و سج ) 


سے اس 


ل ا لماه شخ الوت اة اماش رات 
( و ر N‏ د کے ly‏ 


ت ے 5 ا ف g~‏ م“ «١‏ » 
ورن کس عتا لیا را لرا ر وریا ساف ع شی 


(ER~ E1) 
ت‎ 
عر یف الك النور‎ 


سے سس 


ا 
ایی ہر تعبا کم 


دار الوطن 


الرياض - شارع المعذر - ص.ب: ۴۴٠١‏ 
8 4 _فاکس: ٤۷٦٤٩0۹‏ 


سم دار رار 


لدار الوطن للدشر 


٠‏ بحظر نسح أو استعمال أي جزء من أجزاء هنذا الكتقاب باي وسلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية » بما 


في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها› 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطعة الأولى ) 
۸ هھ |/ ۱۹۹۷م 


هاتف ٤۷۹۲۰۹۲:‏ ۔ فاكس : ٤۷1410۹‏ . ص»ب : ۲۳٠١‏ الرمز البريبدي ١٠١١١١‏ 


وھی مكية باتفاق القراء» وفى الأ خبار: أن الله تعالى ازل ها انڑل من القرآن فقرأه 
السورة» وفيها: # نحن نقص عليك أحسن القصص ٠(4‏ ثم قالوا بعد ذلك : 
لوحدئتنايارسول الله فأنزل # الله نزل أحسن الحديث 4( )» ثم قالوا: (لو 
ذكرتنا) ٠(‏ يارسول الله» فأنزل الله تعالى : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذ كر الله 4(“ كل ذلك يحيلهم على القرآن . 

وعن خالد بن معدان أنه قال: سورة يوسف وسورة مريم يتفكه (بهما)" أهل 
الجنة فى الجنة . 


و روئ آفر رة رض اللا عت ان الى © 6ال ان الکری ابن الكريم بن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام - 
ولولبشت فى السجن مالبث يوسف ثم دعيت إلى مادعى إليه لأجبت ٠"۲‏ - وعنى 
َيه حين دعاه الملك من السجن . والخبر صحيح . 
( ۱ ) يوسف: ۳. 
( ۲ ) الزمر: ۲۳ 
SS RSAC)‏ 

. ١١ الحديد:‎ ) ٤( 

)٩(‏ فی «ك»: بهم. 

)٩(‏ هما حدیثان» الأول منه حتی قوله: ولو لبشت ..» رواه الترمذی ( ۲۷٤ - ۲۷۳ / ٥‏ رقم ۳۱۱١‏ ) وحسد 
وآحمد ( ٤۱1۰۳۳۲/۲‏ )› وابن حبان - الإحسان - ( ۹۲/۱۳ /رقم ٥۷۷٦‏ )) والحاکم ( ٥۷۱١ ٥۷۰/۲‏ 
ا ت OE E e‏ 
رقم ۳۳۵۲ )» ومسلم ( ۱۰٣‏ /٤۱۹/رقم‏ ۲۳۷۸ )» وأما الشطر الثانى منه من أول قوله: ولو لبثشت فى السجن 
إلخ. فهو فق عليه من حدیث آبی هريرة آیضا رواه البخاری ٤۸۲ - ٤۸1 /٦(‏ رقم ۳۳۸۷)» ومسلم 


| 


OES) 


)للgğ‎ 


بس4 


رور لر ګر و2 


اتر تلك آيات الكتاب المبين +7 إِنا نا أتزلناه قرآنا عربيا لُعلكم تعقلوت :0 نحن 
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لم الغافلين 


O E TT 
. فى معنى [الحروف ] ' المقطعة» فلا نعيد‎ 


وقوله: # تلك آيات الكتاب المبين ‏ يعنى : هذه الآيات التى أنزلتها عليك هى 
تلك الآيات التى وعدت إنزالها فى التوراة والإنجيل. وقوله: ‏ المبین » معناه: البين 


قوله تعالى : ٍإنا أنزلناه قرآنا عربيا » آكثر المفسرين على أن المراد منه : إنا أنزلنا 
لاوا واا عا ر ا و ا 
العرب لشلاث : لأنى عربى» والقرآن عربى» وكلام أهل الجنة بالعربية )( " . وقول 
#لعلكم تعقلون 4 أى: تفهمون . 

قوله تعالى : # نحن نقص عليك أحسن القصص ‏ قال أهل التفسير: معناه: نحن 
نبين لك آخبار الأم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان؛ والقاص : هو الذى يأتى 
بالخبر على وجهه. وقيل: إن المراد من الآية قصة يوسف خاصة؛ سماها أحسن 
القصص لزيادة و القصص . وقيل: أحكم القصص . 
5 اول هالول هور EE‏ بن عطاء أنه قال : لايسمع سورة يوسف 
محزون إلا استروح إليها . 
NS NOG)‏ 


(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۸٥/۱۱‏ رقم »))۱۱٤٤١‏ فی الأوسط کماقی مجمع البحرین ( ٣٦/۷‏ 
رقم ۰ ۳۹۹ ) والعقيلى فى الضعفاء (( ۳٤١۸/۳‏ ) وقال : منكر لا أصل له. والحاكم ( ٤‏ /۸۷) وصححهء فتعقبه 
الذهبى فى التلخيص وقال : يحيى ضعفه أحمد وغيره» وهو من رواية العلاء بن عمرو الحنفى» وليس بعمدة 
وأما أبو الفضل فمتهم EERE‏ . ورواه تمام الرازیى في O O E E‏ : 
اور N EN E E E O O‏ ت 

ا 


 )(‏ ے 


بس4 


{FP‏ يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم 
لی ساجدین ‏ قال يا بني لا تفصص رباك على إخوتك فیکیدوا ك كيدا إن 


EE e‏ 0 :0 اران 4 ب معناه nt‏ إليك e‏ وقوله: 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين # أى: لمن الساهين عن هذه القصة وغيرها . 

قوله تعالى : ظ إذ قال يوسف لأبيد 4 معناه: اذكر إذ قال يوسف لأبيه : لإ ياأبت 4 
قرئ بقراءتين : «يا أبت » و ١يا‏ أبت » بالكسر والفتح؛ أما بالكسر فالأصل : «يا أبتى » 
نم حداف الياء واجتزی EE‏ وأما بالفتح : E‏ )ثم اش فط ال ل 
ا ي 


فال ع فإنا نخاف بأن نخترم) 


وقوله : #إنى رآيت أحد عشر کو كبا 4 فى القصة E E E‏ 
سنة حين رأآى هده الرؤيا. وقد قيل غير ذلك والله أعلم. د رای هذه)(') 
الرؤيا.ليلة الجمعة ليلة القدر . وقوله: # أحد عشر كوكبا# يعنى : أحد عشر مجمامن 
ناء EEE‏ 99 قوله # و ٤‏ ا SF‏ الش جس أبوة» وتأويل 
القمر: أمه ال ا غ . وقال بعضهہ كانت امه و کے ا و هده خالته 
راخیل: وقال | سن جريیج EEE‏ ابوه والشمیر : أمه؛ لأن الشمس مؤّنثه» والقمر 
£ م“ م er‏ ع » » ( Nu‏ ر م 
أنهم سجدوا له تحية وكرامة . فإن قال قائل: (قد قال )(" : # ساجدين ‏ ولم يقل 
« ساجدات )و حق العربية فى النجوم أن يقال : «ساجدات » . 


ا مجواب : أن الله تعالى لما أخبر عنهم بفعل من يعقل وهو السجود ألحقهم بمن 
يعقل فى إعراب الكلام فقال : ساجدين» ولم يقل : «ساجدات» بهذا . 


TE EIES 


لاک رك ). 


n 


لوس4 


الشيطان للإنسان عدو مبين 4# وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 
ريتم نعمته عليّك وعلى آل يعقوب كما أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إذ 
ربك علیم حکیم ا 4 قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین 7# إذ قالو 


اھت ن اھ یھی ےیک رھ ھی یھ یکر یی یھی ےکی نے یھی ریرح یی کیج اہ کک ھی پک جج ھھھ ھھھ ج ی ی یھ چیھ ھھھ کج ہی رر ھھھ ھر ھی یھو یرہوج ھی یج ہی رھ نکی کیک یک یکی ھک یھر ر کی جي OTe e e e PLN yr apap‏ 


وقوله تعالی ا و ال الفسي ن 
رؤيا الأنبياء وحى» فعلم يعقوب أن الإخوة لو سمعوا ( بهذه)') الرؤيا عرفوا أنها ح 
فيحسدونه ( فأمره بالكتمان )(") لهذا المعنى . وقوله: # فيكيدوالك كيدا معناه: 
فيحتالوا لك حيلة . إن الشيطان للإنسان عدو مبين 4 ومعناه: إن الشيطان يزين 
لهم ذلك ويحملهم عليه لعداوته. للعداوة القديمة 

قوله تعالى # وكذلك يجتبيك ربك 4# معناه: وكما رفع منزلتك وأراك هذه الرؤيا 
فكذلك يجتبيك أى: يصطفيك ربك . # ويعلمك من تأويل الأحاديث 4 تأويل 
[ ماتؤول إليه عاقبة أمره](" . وأكثر المفسرين على أن المراد من هذاعلم التعبير 
وماتؤول إليه الرؤياء قالوا: وكان يوسف أعلم الناس بالرؤيا وأعبرهم لها. وقوله: 
لإويتم نعمته عليك ‏ يعنى : يجعلك نبياء وذلك تام النعمة على الأنبياء # وعلى 
آل يعقوب 4 وعلى أولاد يعقوب؛ فإن أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء. وقوله: 
# كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 4 يعنى : كما جعلهما نبيين من 
قبل كذلك يجعلك نبيا. 

وقوله : إن ربك عليم حكيم » ظاهر المعنى . 

وقد قيل: إن المراد من تمام النعمة على إبراهيم: هو إبجاؤه من النار» والمراد من مام 
النعمة على إسحاق : هو إنجاؤه من الذبح. وهذاقول مشهور . وذكر الحسن البصرى 
أنه كان بين هذه الرؤيا وبين هذا القول وبين تحقيقهاء ثمانون سنة. وذكر عبد الله بن 
اه کان هم اريعوان سه وها اهر القر ن 

)١(‏ فى «ك): هذه. 


( ۲ ) فى «الأصل ): بأمره فالكتمان. وهو خطأً. 


(۳) في « ك »: ما يؤول إليه وعاقبة أمره. 


e O 


سے 


مده رده عر یھ ره رد۰ مره ۰ ۰ ھی هری روو ووهه هد روه رورم م رمه دهم مهه ره م هړ وه هه د وره د همده هړم ېه دحړه د ره ړوم پوه د ۰ ۰ رصمو هې رهد ورو ډوو رمه روه وميه مه مومه در م ووم ر وموم ووم ۰ ره ۰ ۰۲ مریم یوم مرم درو دوروو م وره دا د۵ ۰ ورمرم ره روک و IID O I O POA O OO LE ORO LRRD e pS o e o o a‏ 


قولة تعالى : ا لقد كان فى يوسف r SR‏ 
الصاحف : «عبرة للسائلين)» والآيات: جمع الأية؛ والاية: هى الدلالة على أمر 
عظيم . وفى معنى الأية قولان: 

O N N E E 
السلام - وفى بعض الروايات (أنهم سألوه)( ') عن سبب انتقال ولد يعقوب من‎ 
كنعان إلى مصر» فذ كر لهم قصة يوسف فوجدوها موافقة لما فى التوراة؛ فهذا معنى‎ 
. قوله : # آيات للسائلين » أى: دلالة على نبوة الرسول ميه‎ 

والقول الثانى : أن ( معنى ) قوله : يات للسائلين 4 يعنى : أنها عبر للمعتبرين 
فإنها تشتمل على ذكر حسد إخوة يوسف له وماآل إليه أمرهم فى الحسد» وتشتمل 
على ذكر رؤياه وما حقق الله منهاء وتشتمل على ما صبر يوسف عن قضاء الشهوة» 
وعلى العبودية فى السجن» وما آل إليه أمره من الملك» وتشتمل أيضا على ذكر حزن 
يعقوب وما آل إليه أمره من الوصول إلى المرادء وذهاب الحزن عنه» وغير هذا ممايذ كر 
فى السورة؛ فهده عبر للمعتبرين . 

قوله: #إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ‏ الأية» كان يوسف وأخوه 
بنيامين من أم واحدة» وكان يعقوب شديد الحب ليوسف» وكان إخوة يوسف يرون 
منه من الميل إليه مالا [يرونه]" لأنفسهم» فقالوا هذه المقالة . وقوله: # ونحن 
عصبة 4 قال الفراء : العصبة هى : العشرة فما زادت . ( قال القتيبى )(“) ومن العشرة 
إلى الأربعين . وقال غيرهما: «(ونحن عصبة) أى: جماعة يتعصب بعضنا لبعض . 
وقوله : إن أبانا لفى ضلال مبين ‏ معناه: إن أبانا لفى خطا ظاهر. فإن قال قائل : 
كيف وصفوا رسولا من رسل الله مغل يعقوب بالضلالة؟ 

الجواب عنه: ليس (المعنى ٠")‏ من الضلال هاهنا هو الضلال فى الدين» و 


TED‏ (۲) فى «ك»: اند سالوا. 
(۳) من «ك» وفى «الأصل»٠:‏ يررنهم 
EINECS)‏ لعينى»› وهو خطأاً. ( ١‏ ) فى «ك»: المراد. 


۹ 


يوس 
وس او طحو ارا یل کم وجه یکم وتکونوا من بده ونا صالعین 0 


آرادوه اروا كارا ؟ و عا مراد من الفلال هاها هو اطا ف دين( ٠‏ مر الي 
وعنوابدلك ا ف اب اهر الدنيا؛ لأناأنفع له وأكبر من يوسف»› 
الحياة . 
وقوله: # أو اطرحود أرضا 4 ى : اطرحوه فى اوج له السباع» وقي : اطرحوه 
إلى اررض بعد قن اة وعد أبوه عنه . وقوله: # یخل لکم وجه ابیکم 4 ى 
يخلص لکم وجه أبیکم . وقوله: # وتکونوا من بعده قوما صالحين 4% يعنى : توبوا 
واستدل آهل السدة يهاه الاية على أن رة القاتل عدا تة فان الله تال 
وو ق ا وذكر التوبة» ولم ينكر عليهم التوبة بعد القتل؛ دل انها 
مقبولة . 
منها: قطيعة الرح سب وقرف اواد )۱ وقلا اران باصغیر شرج لای لزنب 
عليه الصلاة ED N‏ 


قوله تعالی : 5 ال ال می ا کا رون علے ا هدا کان ودار کان ا کیرک 
ET E NE‏ 


. ل نهم‎ ETE 
UE OCT) 


۵ے 


لوس4 


قال قابل متهم لا تفتاوا يوسا وآنفوه في غبابة اجب بَقطة بع السيارة إن كم 


f mp, PARDAR E e u LSS SR OILERS PIN PRINTEMPS OPORTO DROSS NNPOIPPNIIINIITIEPLLPEPINDINOUNNNTOTO TONED TIIPITTTPPPÊRPARAIIINTPSTITTTE PTR trt 


فى العقل لا أكبرهم فى السن. هذاقول ابن عباس» قال: وكان ابن خالة يوسف. 
وقال قتادة: هو روبيل . 

وقال سقيال بن عيينة: هو شمعول. وأصح الأقوال هو ا 

E E E E aR 
أسفل الجب» والغيابة: كل موضع ستر عنك‎ : E 
١ 
قال الشا‎ .) ٠) الشئ (وغيبه‎ 

e ج‎ 

a E PL GR 
4 نتم فاعلین‎ as  : والسيارة: هم المسافرون. قوله‎ SE E O 

: e e : سے‎ ۶ £ ° 

وفعلوا؟ 

فالا کٹثرون انهم کانوا رجالا بالغین» إلا انهم لم یکونو a yp‏ 
ع اا و کور مر یدد قوم اين وها ها م يم بعد اليا ويل 
کک نهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين» والصغير لاذنب له 


7( ف (ك€: وغیب 
١(‏ )فى ك۲ عليهم. 


( |۱| ewewe ج‎ 


نس4 


ص م ۶ م سے ے ے م م عر م ر سے سر ر 2 ن خی ار ف ع 2 ج مہ 9 و 
2 ج کے ا ۶£ 4 £ 2 . لے ا 
فاعلين <( .ل فالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ج آي أرسله 


سے مر E 8 E TE‏ م ر وق م ہہ ن رغ مر م ۾ 
معنا غدا يرتع ویلعب وإنا له لحافظرن +0 قال إنى لیحزننی أن تذهبوا به وأخاف 


CC A e نان‎ 


وأجابوا عن هدا: أنهم لم يد كروالعبا < حراماء وإعا عنوالعبا مباحا. 

وحُكى عن أبى عمرو بن العلاء أنه سغل عن قوله: # نلعب 4 فقيل له: كيف 
قالوا: «نلعب » وقد كانوا أنبياء؟ فقال : هذا قبل أن نبأهم الله تعالى . 

قوله تعالى # قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف 4 بدعوا أولا ( بالإنكار)(' 
عليه فى ترك إرساله معهم وحفظه مع نفسه من بينهم» كأنهم قالوا له: إنك لاترسله 
معنا أتخافنا عليه؟! 

قوله : # وإنا له لناصحون ‏ النصح هاهنا: هو القيام عصلحه»ء وقيل: إنه البر 
والعطف. ومعناه: إنا عاطفون عليه» بارون بهء قائمون عصلحته . 

قوله تعالی #١‏ أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له حافظون @ قول : #نرتع 4 
النم هر ااتاع ي لاي E ETE E OEE‏ 
ونشرب وننشط ونلهو. وقرئ: «يرتع ويلعب » بالياء» وهو فى معنى الأول إلا نه 
ينصرف إلى يوسف خاصة» وقرئ: «يرتعى » وهو يفتعل من الرعى» ومعناه: إنه 
يرعى الماشية كما نرعى . وقوله: # وإنا له لحافظون 4 . 

قوله تعالی : # قال إنی لیحزننی أن تذهبوا به # معناه: إنى ليغمنى أن تذهبوا به؛ 
والحزن هاهنا: ألم القلب بفراق الحبوب . وقوله: # وأخاف أن يأكله الذئب 4 فى 
e Ee E EEA‏ 
وكان يخاف من ذلك - فقال ما قال بذلك الخوف . وقد قال بعضهم : إنه أراد بالذئب 
إياهم . وليس هذا بشىء؛ لأنه لوخافهم عليه لم يدفعه إليهم» وماكان وله دل 
رلأنه معنی متکلف مستکره» فلایجوز أن يصار إليه . وقوله : ظ وأنتم عنه غافلون ‏ 


)١(‏ فى «ك» : فى الإنكار. 


e 


س رن ق 0 و مر و ن ن 2 کر س 7 ر ۹5 کے برا ر 2 9 0 ا ر ۵ ل ت 
٤ * .‏ 2 » 4 کے . ع ۰ + # 
أن يأکله الد ئب وانتم عله غافلون رر فالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة إنا إدا 


ر © ~3 2 


ر ی ا I‏ ا 8 ر ی ی کے م ة ت @ ~0 @ 
ر ۰ اک 4 أ ا : ج 1 ا | حا إلىه 
لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في عابت لجب واو حي e‏ 


E DP PAS SE RAALA O E RR r ERI SPIES ALA E o KR ADARE RP AE a E A e i GS a aS AS 


قوله تعالى : # قالوا لعن أكله الذئب ونحن عصبة 4 أى: جماعة يتقوى بعضنا 
ببعض . وقوله : # إنا إذا لخاسرون 4 يعنى : إنا إذا لعاجزون . 

قوله وا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه غيابة الجب 4 الإجماع: هو 
العزم على الشىءء» والواو هاهنا مقحمة(')» والمعنى : فلماذهبوابه أجمعوا أن 
يجعلوه فى غيابة الجب . قال الشاعر : 

أجمعرا أمرهم بليل فلما ا ا جاع و 

وقوله #[ وأجمعوا]") أن يجعلوه فى غيابة الجب 4# معناه: بأن يلقوه فى غيابة 
ا جب . وذكر وهب بن منبه» وغيره أنهم ها أخذوا يوسف أخذوه بغاية ال كرام وجعلوا 
يحملونه إلى أن أصحروا به» فلما أصحروا به ألقوه وجعلوا يضربونه وهو يستغيث 
حتی کادوایقتلونه» شم إن نهدا منعهم ودک ا اء ات 
ق و 

وفی بعض الروایات : أنه کان ابن ست سنين . وفى بعض الروايات : انه كاك اب 
سبع عشرة سنة. وهذامعروف أيضا . 

ثم أنهم أجمعوا ( على أن )” يطرحوه فى البغر» فجاءوا إلى بئر على غير الطريق 
واسع الأسفل» ضيق الرأس» فطرحوه فيهاء فروى أنه كان يتعلق بجوانب البغر» فشدوا 
١ (‏ ) وفى هذا القول نظر. 
( ۲ ) البيت للحارث بن حلدة فيه : 

أجمعرا أمرهم عشاء فلما أصبحرا أصبحت لهم ضوضاء 

(۳) من «ك». 
٤ (‏ ) فى «الأصل وك ۲: اثنى عشر. 


ت / 3 ئ ا 
ITEC)‏ 


سسل) 


لوس4 


نهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون +3 زج وجاءوا باهم عشاء يبون + قالوا يا 
أبانا إن ذهبنا نستبق بق وتر کنا یوسف عند متاعنا فأکله الذانب وما أنت ممن نا وو کن 


يديه ثم ألقوه. وفى بعض الروايات : (أنهم)') جعلوه فى دلو وأرسلوه فى البشر» 
فلما بلغ الماء فإذا صخرة فقام عليها. وروى أنهم قالواله: اقعد فى ذلك الطاق من 
البثر» فإاذا جاء من يستقى فتعلق بالدلو حتی تخرج . 

قال محمد بن مسلم الطائفى : لما صار يوسف فى البئر دعاالله تعالى فقال: 
ياشاهدا غير غائب» وياغالبا غير مغلوب» ويا قريبا غير بعيد» اجعل لى مما أنا فيه فرجا 
ومخرجا. 

MOEN LE E N O 

OTT 


٩ 
۱ 


وقوله تعالى : # وأوحينا إليه لتنبنهم بأمرهم هذا 4 A ET‏ 
على أن هذا الوحی إلى يوسف» وبعث الله جبریل یؤنسه ویبشره بالخروج ویخبره: 


آنه ينبشهم بما فعلوا ويجازيهم عليه وهم لايعرفون أنه يوسف» وسيأتى بعد هذه 
القصة . وقيل : # وهم لايشعرون # أنه أوحى إليه . 
فى الآية قول آخر: وهو أن الوحى هاهنا هو الإلهام؛ ؛ وهو مغل قوله تعالی: 
و أم موسى أن أرضعيه 4( وما اتان جي ET‏ 
قوله تعالی : # وجاءوا أباهم عشاء يبكون 4 قال أهل المعانى : جاءوا فى ظلمة 
العشاء ليكونوا أجرأ على الاعتذار بالكذب؛ فروى أن يعقوب سمع صياحهہ 
رعویلھم فخرج وقال: مالکہ اب الات ن ع ا عل ا الد 


کل يو سف TE‏ «غشاءِ ییک ول )» ومعناد : قد عشيت أبصارهم من | الىكاي. 


وقوله: # قالوا باآباتا إنا ذهبتا نسخبق 4 آى: نفتضل و نظ ر لن السبق. وقيل : 


(۱) فی «لك» : أنه. OAS)‏ 
( ۳ )ال لمي د 


۵ 


وس4 


نیا ر او ص م ر لر ن ر ل هھ نم رو م 2 8 


صادقين OY‏ 3 وجاءوا عل قميصه بدم ذب قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصر 


ھک ھھھ مھ ھک ھک اھ ا ار ای کک کیک کرک رھ کر رک ی کیک کرک کر رور کر کرک ی کی کرد رر ررر وک ر روم هه ې رم ر م هړ ړم مد ره ر وم رر م ر ر م ر کک ارک اھکررک ر ررر رک کر پو ررر کک ر ھک کوک ھر ھر کک ےکک و 


ب E‏ وقد E‏ عانة ري الله عنها رين 
ی ا ق 
NS‏ 
ONE O ESAS‏ 

E a E E 

کک اد ا TE‏ ا e‏ حبك لد 

a Sp PE, ا ات ا‎ E a A 
ول ا عل صدا ران كتا ادن عد الله‎ 

E E PRPS REE ER ®‏ 
کر ابسن اله ری أنه قرا «(بدم كدب » بالدال غير المعجمة وهيو الدم اتير 

وفى القصة : أنهم لطخوا القميص بالدم ولم يشقوه» فقال يعقوب و 
غ IEEE‏ ال ولم يشت ا Zz‏ ا ی اھا کک کی عن 


٦۳۹/۱ ( وابن ماجة‎ )۸۹٤۲ رقم‎ ۲۰١ ۰ ۲۰۳/١ ( والنسائی فی الکبری‎ ») ۲٣۷۸ رداه آبو دارد ( ۳۰-۳۹/۲۳ رقم‎ )١( 
۱۲۲۳ رقم‎ Vs ال‎ ANCE SITAND ET E GEN 


ESOS GS o 


1 ر : 
البو عسیری فى زوائد ا بن ٠‏ ماحة : إسناده صحیح على شرط البخاری . 


جس 
0 


ئوس 

جميل والله المستعان على ما تصفون +( وجاءت سيارة فأرسارا واردهم فأدلى دلرد 
م مر اص لړ ي سر ص ر هه رر رع 3 ر ر رم 7ة ا @ Sr‏ م سے ر 2 ع سر ا 
م . ر َ 7 rer‏ 5 : 
فال یا بشری هدا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون رل a E‏ 
وروى أن بعضهم قالوا: قتله اللصوص»› فاختلشوا على يعقوب فاتهمهم به ر 
N‏ غ 4 E N‏ ر e ٤‏ 4 
والتسويل : الخزيين؛ وقوله : # فصبر جميل 4 معناه: فأمرى صبر جميل . وقيل : فصبر 

EY‏ * : ه ا 
جميل أختاره. والصبر الجميل: هو الذى لاشکوی فيه ولاجزع. وقوله: # والله 
الستعان على ماتصفون 4 معناه: والله الملستعان على الصبر على ماتكذبون. 

و القصة: أنهم دهبوا وجاءوا بذئب وقالوا: هذاالذى أكل ولدك فقال له 
يعقوب ٤‏ ادت ! ا کلت ولدى و تمرة فژادی؟ فأزصلقه الله تعالی وقال: بالله مار ایت 
وجه ابنك قط فقال: فكيف وقعت بأرض كنعان؟ فقال: جعت لصلة قرابة. أورده 
النقاش فى تفسيره» والله أعلم 

واختلفوا فى موضع البعر الدى اذل ها توفي قال فاد اه ر جت اد . 
وقيل :إنها بكر بأرض الأ ردن» وقال مقاتل : بر معروفه» E‏ یعشو ب وبينها 

ولك على # وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلی دلوه السار هم القوم 
السافرون» سموا سيارة لأنهم يسيرون فى الأرض. وقوله: # فأرساوا واردهم 4 
والوارد: هو الذى يقدم القوم ليستقى الماء ن الي قال ال ون العرب : 
الست الالو ادا ار هاف الاو ا فا هر لر تول 8 قال 
(یابشرای )(' هذا غلام 4 فيه قولان : أحدهما- وهو أظهر القولين -: أن معضى 
قوله : # یابشرای 4# أى: أبشرواء هذا غلام . ذكره الفراء والزجاج . 
والقول الغانی : آنه نادی صاحبه - و کان اسمه بشری - فقال : یابشرای» هذا غلام 


eg E E NEE 


١ (‏ ) فی ١ك»:‏ یا بشری. 


م 


وس4 

وفى القصة : أن البغر كانت على غير الطريق» ولكن القوم ضلوا الطريق حتى وقعوا 
الاد ورو او مجاهت عن آبية آد جاران لر کات تیک عل وف خي 
أخرج منها. وفى القصة أيضا أن صاحب السيارة كان مالك بن دعر رجل من 


e N » “ 2‏ ل e‏ ج ¢ © |“ 
ll RS a‏ ومن کان معه اسروه بضاعه عن 
أا ق ما ا ا 

وقوله: # بضاعة 4 معناه: أنهم قالوا: نقول للقوم: إن أهل الماء استبضعونا هذا 
1 ك ٣‏ م ا ,= ات : 
الغلام. والبضاعة: هى القطعة من المال» والبضع: هور القصع. ومنه قوله غو فی 
فاطمة رضى الله عنها: «إنها بضعة منى )(' أى: قطعة منى . وهذا خبر ثابت . 

وقوله : # والله عليم با يعملون 4 ظاهر . 

قوله تعالى : # وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 4 أ كثر أهل التقسير على أن ادير 
باعوه إخوته» وهو قول ابن عباس وعامة المتقدمين . وقوله ( شروه) هو عععنى : باعود. 

قال الشاعر: 

وشریست بردا لیستنی من بعد برد كنت هامة 

وی القصة: أن القوم لما استخرجوا يوسف من البعر جاء إخوته وقالوا: هدا غلام 
ي , ۲ £ م ۳ : 
بق منا وهددوا يوسف حتى لم يعرف ( حاله ١)‏ ' وأقر ماقالوه ثم إنهم باعوه منهم . 
والصحيح هو الأول : 

رقوله : # بثمن بخس 4 البخس فى اللغة: هو النقص» ومعنى البخس هاهنا: هر 
الحرام؛ سمى الجرام ببخسا لأنه مبخوس البركة. هذاقول الشعبى وغيره. وقال 

ak ٤ 4 ۰ 8 3 : ۰‏ ۰ × 0 
بعضهم : بثمن بخس 4 أى: ذی ظلم . وعن أبن مسعود» وابن عباس أنهما فالا 


و او و ور و ها ا رقم (a‏ ولم ( ٣/٠۹‏ د 
OSE‏ 


( ۷ ک7 الوة 


بوس 


بخس دراهم معدودة وکانوا فیه من الزاهدین × 0S‏ وقال الذي اشتراه من مَصر 


ا ق ق 
عو عر رجن اتراو اا کل راغا ورین ری ردان احا )ا 
وعن ابن عباس قال : باعوه بعشرین درهما. وقیل : [ باعوه ](") بأربعین . 

قوله # دراهم معدودة ) يعنى : أنهم عدوهاعدا ولم يزنوها وزنالقلتها. وقال: 
إنهم كانوا لايزنون مادون الأوقية وهو أربعون درهما . 

وقرله: # وكانوا فيه من الزاهدين # يعنى : (أنهم) ) لم يكن لهم رغبة فى 
يوسف؛ لأنهم لم يعرفوا کرامته على الله. وقيل : إنهم كانوا فى الثمن من الزاهدين 
على معنى أنه لم يكن قصدهم الئمن؛ إنما قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه. 

وقوله تعالی : # وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مغواه 4 فى القصص 
و و ا ی 
ET‏ : قنطور»ء وكان يسمى العزيز ولم يك أحد بعصر يسمى باسمه كرامة 
ی ی ا و و ی ی 


عرض على البيع تزايد الناس NOEL‏ 


۸۹ 


کا ووزله ر ۾ کان و زرده أربعمائة رطل ومائتا و قال و هب . و ك 
ثلاث عشرة سنة و ول لوت El‏ قول بعضهم : کان اہ بن سبع عسشره 


ال کعب وعیره: ا أحسن الناس وجهاء کال لے ور اده م حين خلقه 


(۱) فی (الاقل :4 و . اثنان وعشرون وهو خطاً. 
7 اغا 
CF)‏ الج ENS‏ 


ET 


لوس4 
ا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الأرض ولنعلمه بن 


EEE EEE EERIE 


الله تعالى قبل أن يواقع المعصية. وفى بعض الاثار: أن يوسف أعطى شطر 
الج ٢‏ وعو غریب وة الا إلى جا ار كانت اة اعت 
ما اور 

وقوله : # لامراته 4 قيل: كان اسمها:راغيل . وقيل: كان اسمها: زليخة . 

وقوله : # أكرمى مثواه 4 معناه: أكرميه فى المطعم والملبس والمقام. والمثوى فى 
الا موضح الإقامة» ويقال : ثوى بالمکان إذا أقام . 

وقوله # عسى أن ينفعنا 4 يعنى :نبيع بالربح إن أردنا البيع» أو ينفعنا بالخدمة إن 
لم نبعه. وقوله # أو نتخذه ولدا # يعنى : أو نعتقه ونتبناه. وقد ثبت عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه برواية أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عنه أنه قال : أفرس الناس 
تلاتة ٠‏ العرتر ف يوسف حين قال لامرأته: « أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا) وابنة 
O O DN O A E‏ 
استأجرت القوى الأمين » [ وأبو بكر فى عمر رضى الله عنهما] ') حيث استخلفه. 

و5 INA‏ من الهلاك 
ونجيناه من ظلمة البغر كذلك مكناه فى الأرض؛ والأرض هاهنا: أرض مصرء وقوله: 
(# مكناه 4 )7" أى (بالتهليل )(“ وبسط اليد ورفع المنزلة إلى أن بلغ مابلغ. 

وقوله : # ولنعلمه من تأويل الأحاديث # قد بينا من قبل . وقوله: # والله غالب 
على أمره 4# فيه قولان؛ أحدهما: أن الله غالب على أمره لايمنعه منه مانع» ولايرده 
عما یرید راد 


١ (‏ ) هر فی صحیح مسلم فی حدیث الإسراء ( ۲۷۸/۲ رقم فد اعد و کیت نش 


تاوا ا E ETS‏ ۰ ) وصححه عالی شرط مسلم» وابن آبی حاتم 
O E E O CO‏ 

ر رى اللة غه قى غر 

E 


0 


بوس 


تأويل الحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا يعلمون +© 4 ولما بلغ 
ا ای ی رعا رکال نی ال 7 ر ای فی ی 
علمه فيه . وقوله: # ولکن أكثر الناس لایعلمون که ظاهر. 
قوله تعالی : # ولا بلغ أشده ‏ الأ كثرون على أن الأشد : ثلاث وثلاثون سنة وإليها 
تنتهى » يعنى : قوة الشباب . وقيل : ثلاثون سنة . وقيل: من عام [ ثمانى عشرة [a‏ 
وقوله # آتيناه حكما وعلما 4 أى: فقها وعقلا. وقيل : الحكم: النبوة» والعلم: 
E e E‏ 
ويسفهه» ومنه حكمة الدابة؛ لأنها تمنع الدابة عن الفساد. قال الشاعر : 
أبنى حنيفة أحكمرا سفهاء کم إنى أخاف عليكم أن أغضبا 
یعنی : امنعوا سفھاء کہ 
وقوله : # وكذلك نجزى الحسنين 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه # معنى المراودة: طلب الفعل» 
والمراد هاهنا: هو الدعاء إلى الفاحشة. وقوله: # وغلقت الأبواب 4 يعنى : أطبقت 
الأبواب واستوثقت منهاء ويقال : إنها غلقت سبعة أبواب . وقوله: # وقالت هيت 
لك 4 معناه: هلم» وعلى هذا أكثرالمفسرين. وقيل: معناه: تعال أنالك. وقرئ: 
ار ی ا و کر الات دو افر اة فال الا باع ف ل 
انلع ارال ين أخا العراق إذا أتينا 
أن اعراق وأهلسه عدسق اليك فهيت هيتا 


١ (‏ ) من «ك» › وفى «الأصل » : ثمانية عشر. 


e 


بس4 


سه وَعَمّت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد اله إنه ري أحسن مثواي 


2 
a 


امون + ولق همت به وهم بھا ولا أن رأ برهان رنه 


E E O E SE CE 


وقوله TT CE yT‏ : أعتصم به إِنه ربى . 

0 کون تە اراد به الغ ومعناه: إنه سيدى. وقوله : ل إنه ربى أحسن 
مثوای # أى: أكرم مثواى . وقوله : #إنه لايفلح الظالمون 4 أنه لأيسعد الزناة ولا 
العصاة . 

قوله تعالى : # ولقد همت به وهم بها 4 [الاية ](")ء الهم : هو المقاربة من الفعل 
من غير دخول فيه . وقوله: # ولقد همت به 4 همها: هو عزمها على المعصية والزناء 
وأما هم يوسف : فاعلم أنه قد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه سل عن قوله ف وهم 
بها قال : جلس منها مجلس الخاتن وحلل هميانه. رواه ابن أبى مليكة » وعطاء 
تفده ؛ منهم : سعيد بن جبير› والحسن البصرى» والضحاك وعيرهم 

[ و ]' قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد أنكر قوم هذاالقول؛ والقول ماقاله 
متقدمو هذه الأمة وهم کانوا أعلم E‏ الأنبياء من عير علم. ولت 
قال ابن الأنبارى» وزعم بعض للمتأخرين أن ال کان متها : هو العزيمة على 
المعصيةء وأما الهم منه: كان خاطر القلب وشدة اححبة بالشهوة 
رجھی فی قبری» فقالت : ماأحسن شعرك فقال : هو اول ماینشر فی قبری» فقالت : 
فقالت : إن الجنينة عطشة فقم فاسقهاء فقال: إن المفتاح بيد غيرى» قال : فجاء 


TE 
TA E A 


(۳) فی «ك: منها کان. 


لل 


ئوس 


الشيطان ودخل بينهما وأخذ یحنکه وحنکها حتی همت به وهم بها نم إن الاه 
تعالى تدارك عبده ونبیه بالبرهان الذى ذكره. وقال قطرب : معنى قوله: # وهم 

O‏ القول» وقالوا: إن العرب لاتؤخر لولا عن الفعلء وإنما 
کلام العرب هو التقديم فحسب » انهم يقولون: لول کا لفعلت کل ولايقولون» 
E E‏ . و قال ر بعضهم: ( (وھم بها» ی : بضربها ودفعها عن نفسه» وهو 
الهم كان فى تلك الشريعة من اا يجور لاه ا ا ml‏ 
E‏ فى القران ليعيرهم بها؛ ولکن ذ کرها لیبین موقع 
بالطهارة والعزة» ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار المعصية. وقوله: طإلولا 
yy‏ 
[صکه](') فى صدره وهو يقول له: أتعمّل عمل السفهاء وأنت فى ديوان الأنبياء؟ 

ووی ك عو ار عبان ا ا ها عا اج هو ابت ا 
وهرب» ثم إنه عاد» فظهر ذلك الكف مكتوبا عليها: ل ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
e E E‏ اوا 
EEO O‏ 
أنامله . 


EER‏ اال صك 


EES 


, 1 
T۲ ار سراء:‎ ) ٤ ( 


. ۲۸۲ البقرة:‎ ) ٩ ( 


بس4 


كذلك ا عند نه السوء N‏ إن من عبادنا ام 4 راستبقا الباب 


OPI RTARASEPPPTIIPRENLELILNAPREDPPGOONNOPRNOMS E PSII ريد إ2 كجيي‎ 


A DA O e 
المرأة وسترته بثوب» فقال لها يوسف : لم فعلت هذا؟ فقالت : استحييت منه أل يرانى‎ 
aa o 
EN E SA Ne o. 
E E E E E 
: شعرة بيضاء فى أنفها فعافها وتركها. وهذاقول بعيد؛ والأصح من هذه الأقوال‎ 
ا‎ 

وقد روئ آل عقرب صلرات الله عك ا تل ل كاف ساره وقال ٠با‏ يرسف 
آل و اط و ج الا ق 
O CT RP SE‏ 
فيد خل النمل فى ( أصول ٠")‏ قرنه 

وقوله: # كذلك FESR E‏ والفحشاء 4 السوء: هو ااام اقبي 
E E E‏ الیل على آنه لم يهم بالزنا ولم بقضده؛ 
قلنا: لاء هذا بعد الهم . فإن قيل ك O‏ 
لم آخنه بالغیب ؟ قلنا: قد ثبت عن النبی عله : « أن يوسف لما قال هذاء قال له 
a a‏ 

: و« اخلصين ) ومعنى الخلص‎ N E 
. هو الذى يخلص الطاعة لله ومعنی احص : هو الذى أخلصه الله واختاره‎ 


. فے اسل لایطاق‎ ) ١ ( 
EOE) 
OT) 


٤ (‏ ) رواه البیهقی فی الزهد الکبیر ( ص ٠١۰‏ /رقم )۳۱٣۵‏ من حدیث آنس» وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲٣/٤‏ ) 


لوس4 


وقدت قمیصه من دبر وألفيا سیدها لدا الباب فالت ما جزاء من اراد بأهلك سو ءا إلا 


0 2 0 5 ا م‎ e ا‎ E E 
ان یسجن او عداب الیم ٣ری فال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن‎ 


2 ا ز۶ 


a‏ وإن کان قمیصه قد من دبر 


Ep‏ 3 فلما رأی قمیصه قد من دبر قال إِلّه من کید کن إن 


E a TT 
والمرة بادرت الباب لتمسك الباب فلا يخرج يوسف» فسبق يوسف وأدركته المرأة‎ 
وأخذت بثوبه وشقته من دبر؛ وهذا معنى قوله: # وقدت قميصه من دبر 4 أى:‎ 
شقت . وقوله: # وألفيا سيدهالداالباب 4 يعنى : وجدا زوج المرأة عند الباب‎ 
فبادرت المرأة ف قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا » ثم خافت عليه أن يقتل فقالت:‎ 
إلا أن يسجن أو عذاب آليم # ضرب بالسياط» فلما سمع يوسف مقالتها طقال‎ 
هی راودتنی عن نفسى 4 يعنى : هى طلبت منى الفاحشة. وقوله: # وشهد شاهد‎ 
من آهلها  ف ر ان ادها ن الفافة كان ضا ف الد قال هدا الق ل وعدا‎ 
قول آبى هريرة وسعيد بن جبير والضحاك» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس . قال‎ 
أبو هريرة : «تكلم ثلاثة من الصبيان فى المهد: عيسى ابن مريم صلوات الله عليه‎ 
(وصاحب )۲ جریج وشاهد یوسف». والقول الثانی : أن الشاهد کان رجلا حکیما‎ 
E E CT 
فقال القول وهو قوله تعالى: # إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من‎ 
. الكاذبين... #الاية‎ 
وقوله : # فلما ری قميصه قد من دبر  عرف أن الذنب لها # قال إنه من كيد كن‎ 
: إن كيد كن عظيم 4 وفى القصة: أنه كان قليل الحميّة والغيرة» ثم قال ليوسف‎ 
يوسف أعرض عن هذا يعنى : لاتذ كر هذا حتى يشيع» ثم قال للمرأة:‎ # 
. واستغفری لذنبك 4 توبى إلى الله تعالى #إنك كنت من الخاطئين # ظاهر المعنى‎ # 


ONO 


7 


ا 


D۵ 


وسل 
کید کن عظیم CD:‏ يو سف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنّك كنت من الخاطئين 


he sca وقال‎ OF 


a E E OE E oT 


ا تعالی : ل[ وقال نسوة فى امدينة مرا العزيز تراه فعاها عن تفس الديتة 
وامرأة صاحب الطعام وامرأة صاحب الشراب»› وامراة صاحب السجن. وقال 
وقوله : # تراود فتاها عن نفسه 4 فتاها هاهنا بمعنى : عبدهاء والمعنى : أنها تطلب من 
عبدها [ أن ](' ^ يرتكب الفاحشة وقوله قد شغفها حبا 4 روی عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - أنه قال : « شغفها حبا» أى: غلبها EOE EE.‏ 
N O E e A‏ 
ولا [وجد]( '") إلادون وجدوجدته أصاب شغاف القلب فالقلب مشغف 

قرئ فى الشاذ: ( شعفها)() حبا» ومعناه: ذهب الحب بها كل مذهب» ومنه: 

وقوله : # إِنا لنراها فی ضلال مبین 4 أى: فى خطا ظاهر. ويقال: فى ضلال مبين 
يعنى : أنها تركت مايكون عليه أمثالها من الستر والعفاف . 


)١(‏ فى «الأصالل» و «ك):أنه. 
(۲ ) فى «الأصل وك »: سويد. 
( ۳ ) فى «الأصل 4: وجل باللام. 
٤(‏ ) فى «ك): شقفها. وهو خطاً. 


لوس4 


چ کی کے م 


رها في ضلال مین ا لما سمعت بمكرهن أرسلت لبن وأعندت هن ما 


ج 


ص و ا ج ر 2 n)‏ 


وآتت كل واحدة منھن سکینا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه ان وقطعن آيديهن 


E e بتدبيرهن وقد‎ : E ES i 
واستكتمتهن فأفشين ذلك؛ فلهذا سماه مكرا. وقوله : # وأرسلت إليهن 4 أى:‎ 
و » ا 2 م‎ . 
اختاره الله تعالى له من التواضع» وأما الجبارون والعظماء فقد اعتادوا الأ كل متكئين‎ 

وقي : «وأعتدت لهن متكعا) ى EE E‏ واتکاء 


E O CWE‏ والمتك: هو الأترج. ذكره ابن عباس 
و مجاهد . وقيل: ! هزاورد . أورده الضحاك E‏ هو کل مایحز بالسکین . وی 


از e a‏ ر وز ت ی ون لف لفواکه 
والوسائد E E‏ . وقوله: : # وآتت ت کل واحدة منهن سکینا 4 أى واغطت 
كل واحدة منهن سکینا؛ وقد کانوا يأكلون الل ج E TT‏ 
أخذن السكاكين ليقطعن المأكول. وقوله: # فلما رأينه أكبرنه # فيه قولان 
أحدهما: أعظمنه . والأخر: حضن . قال الشاع : 
ا الا لدى ) أطهارهن ولا 

EG E EE 


يعنى : إذا حضن . والأولى هوالأول. انکر آنه ا اجو ي 


E 
E N ECT EE ۳۰۸/٤ ( رقم ۲ )))» وأحمد‎ | ۰۸٩/۲ ( وابن ماجة‎ ۰)) ۰ 
) ا ل السام‎ 


(۳) فی «الأصل ۲: لدی» وفی لسان العرب )٠۱۲٣/١(‏ وتفسیر الطبری ( ۱۲۲/١۱۲‏ ): على . 


ہے 


وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن SI eS‏ 


وقوله # وقطعن أيديهن 4 الأكثرون على أن هذا خدش وجرح بلا إبانة. وقال 
بعضهم : إنهن قطعن أيديهن على ر تحقيق ٠)‏ قطع اليد جملة. والأول أصح. يقال: 
قطع فلان يده إذا خدشها وجرحها . 

وفى القصة : أنهن بهتن وذهبت عقولهن [و] ' قطعن أيديهن ولم يعلمن بذلك 
حتى سالت الدماء منهن وقوله: # وقلن حاش ا «حاشالله» ومعناه: 
a‏ ومعناه ey e ae‏ 
« ماهذا مشتریا) ی A E Fee‏ 
کریہ على ربه. وقد روی آنس»› ع اا ت يله أنه قال ا 
ا . وعن ابن إسحاق - صاحب المعانى - قال: ذهب يوسف وأمه بشلشى 

وروی أبو سعید الخدری» e‏ « أنه رآی يوسف فى 
GEE O‏ 
e E E PR‏ وا ا 


قوله تعالى : # قالت فذلكن الذى لمتننى فيه 4 الملامة هو الوصف بالقبيح على 
وجه التحقير» ومعنى قولها «فذلكن ی د ا ق ای ای که 


١ (‏ ) فى (ك»: التحقيق. 
( ۲ ) ليست فى «الأصل ولا «ك». 
( ۳ ) فى «الأصل »: معاذا. 
ES‏ 


زو لی کی ا ل 7 ن ر ا ازرد الجد ی فن ا سج 


ل 


لوس4 


رلقد راودته عن نقسه فاستعصم وان لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 
:63 قال رب الجن حب إلي مما يدعونني إليه وإلاً تصرف عتي كيدهن أصب 


DARN RRA reson ARMA A, a, a a e e ep ee e eA A eA PRR, LL OP O TIN PAA IRTRTRRA SO, j PF O a, ° 8 Pp, A,‏ ت ا که e‏ ووو وکت مرم مهدي م رو روه ووو ووه ره و ړم ره وه ر ر رهه هرد ۰ د رقف هره رر ههو که ده دد 


e TT E ES‏ إا ضرح الك 
لأنها علمت أنه لاملامة عليها منهن بعد ذلك وقد أصابهن ماأصابهن من رؤيته. 
وقوله تعالى : # فاستعصم 4 أى : امتنع . وقوله: # ولغن لم يفعل ماآمره ليسجنن ‏ 
يعنى : ليعاقين بالحبس. وقوله : #[ وليكونا من الصاغرين ‏ أى: (ليكونن )(") من 
الستحقرين والمستذلين. وعن وهب بن منبه: أن أولئك النسوة عشقنه وماتت 

قوله تعالى : 8 قال رب السجن أحب إلى وقرئ فى الشاذ: رب السجن »وهو 
ا لحبس» والسجن موضع الحبس # نما يدعوننى إليه Ç‏ يقال : لولم يقل هذا لم يبتل 
بالسجن . وفى بعض الأ خبار : «البلاء موكل بالمنطق »» والأولى بالمرء أن يسال الله 
الفاق 

وقوله ما يدعوننى إليه Ç‏ فيه قرلان :خد هما أن الدعغاء كان مها خاصة؛ 
لكنه أضاف إلى جميع النسوة خروجا من التصريح إلى التعريض . 

والقول التانى : أنهن جميعا دعينه إلى أنفسهن . 

وقوله: # وإلا تصرف عنى كيدهن 4 معناه: وإلا تصرف عنى شرهن # أصب 
إليهن # أى: آمل إليهن: قال الشاعر : 

خو ت ا ا ا ا 

وقوله: # وأكن من الجاهلين # هذا دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا يرتكب 
عن جهالة» وقيل معناه: وأكن من المذمومين كما يذم الإنسان بفعال مايقدم عليه 
جاهلا. ) 
ت 


EAS 


يهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ره فصرف عنه كيدهن إِله هو السميع 
العلیم نک نم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حت حي" S0,‏ وول م 


ا فتیان قال اها إني أراني أعصر خمرا ر الآخر اني أراني أحمل فوق 


PONT‏ ا ق 
کیدهن 4 ای : شرهن # إنه هو السميع العليم 4 ظاهر المعنى 

قوله : [ ثم بدا لهم » أى : ظهر لهم . وقوله: # من بعد مارأوا الايات 4 هاهنا شق 
القميص» وكلام الطفل» وجز النساء أيديهن بالسكاكين» وذهاب عقولهن مما رأين 
من جماله . وقوله: # ليسجننه حتى حين # أى : ليحبسنه إلى مدة. قال عطاء: إلى 
حين : إلى أن تنقطع مقالة الناس . 

قوله تعالى : # ودخل معه السجن فتيان 4 فى القصة : أن المرأة قالت لزوجها: قد 
فضحنى هذا الغلام العبرانى (فى الناس )(')ء فإما أن تأذن [ لى ](' أخرج وأعتذر 
من الناس» وإما أن تحبسه» فحبسه» ولما حبس حبس الملك بعد ذلك رجلين من 
خاصته؛ أحدهما: صاحب طعامه» الا صاجي ابه و قال کان یسم 
أحدهما: سرهم» الاخ شرهم . وكان سبب حبسهما: أن الملك اتهم صاحب 
ا اا تعد سه رظن آد ا أن ماعب الراب ماغل دك و كال 
الل هرال د و هران الاي ا ره ا ا ب 

وقوله : ل قال أحدهما إنی أرانى أعصر خمرا ‏ ورُوى أن يوسف - عليه السلام - 
لا دخل السجن جعل يدعو إلى الله وينشر علمه» فرأى هذين الرجلين وهما 
مهمومان فسألهما عن شأنهما فذ كرا أنهما صاحبا الملك وأن الملك حبسهماء وقد 
AE O E De‏ 
معنى قوله: [ قال أحدهماإنى أرانى أعصر خمرا ). وفى القصة: أنه قال: رأيت 
E e‏ و ی ر ب 


IID ES 


(۳ ) فى «الأصل ): أى. 


لوس4 


رأسي خبزا تأكل الطير منه نينا بتأويله إن تراك من المحسنين 0# قال لا یأتیکما 
شد راه الکن بره قل اد ایک فاا سا طني وي ای رت با 


eT 8‏ ا yg‏ 
E NE ed‏ الا ن ق 
معه سلة فيها [ عنب ]") فقلت : مامعك؟ قال : الخمر. وقال الشاعر؛ ٠‏ 
۲ 
e E‏ ا 
NEA RO‏ 
العرب : OT‏ ابعر المنب للدیس؛ ريطب لرن 
للاجرء قال الشاعر: 
الحمد لله الجليل اتان صار الثريد فى رءوس العيدان 


SS e قوله 4 الأخرإنى‎ 


وة : # نبغنا بتأويله إنا نراك Sues eg‏ 
مرض فی ا وإذا او فتقرإنسان جمع له شيعا وإدا واک 


مظلوما تصره› وإذا رای 8 سللااه» و کان مع هدايقوم الليل كله بالصلاة 


والقول الشانى : #إنانراك من المحسنين # يعنى : من المحسنين لعبارة الرؤياء 
E E ET‏ 

قوله تعالی : م قال لاياتيكما طعام ‏ الآية» بدا يوسف - صلوات الله عليه - قبل 
تعبير الرؤيا بإظهار المعجزة والدعاء إلى توحيد الله؛ فقوله : # لايأتيكما طعام ترزقانه 


E TAD 
TE ER 


ج ب ی 


لوس4 


م ت ر لڳ ن ال م م ا ص له ى ر و م ا ۶2 مر م م و ~~ ر 
ن 1 م » ۴ Te 2 O‏ ع 
إفوم لا يۇمنول بالله زهم بالاخرة هم کافرون TY‏ 2 واتبعت ملة ابائي إبراهيم 


وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى 


منازلكما إلا نبأتكما بقدره ولونه وطعمه والوقت الذى يصل إليكما فيه قبل أن يصل 
اكا وهذه العجزة مثل رة عسي د عليه الالام ج وقوله و و بعكم ا 
E‏ 

القرل الاي اف كان من رم الك اراد بقل اا سح اله عا 
خرو فده وا رادان يكن إنسانا بحت إلبة بطم معررف عدف هدا 
معنی قوله: # لایأتیکما طعام ترزقانه 4 . 

والقول الثالث : لايأتيكما طعام ترزقانه فى المنام إلا نبأتكما بتأويله فى اليقظة» 
فقالوا: من أين لك ذلك» اتتكهن أم تتنجم؟ فقال: لا؛ ولكن مما علمنى ربى . فهذا 
معنی قوله " ذلکما ما علمنی ربی . وقوله : # إنی ترکت ملة قوم لایؤمنون بالله وهم 
بالاخرة هم کافرون 4 ظاهر . 

ثم قال : # واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب 4 أظهر أنه نبى وأنه من 
ولد الأنبياء. وقوله: ل ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء 4 معناه: أن الله قد عصمنا 
من الإشراك به. وقوله: # ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس # يعنى به: ماأقام من 
الدليل وبين من الهدى. وقوله  :‏ ولكن أكغر الناس لايشكرون # ظاهر المعنى . 

ثم زاد فى الدلالة على التوحيد فقال : # ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون هه 
وسماهما: صاحبى السجن؛ لأنهما كانا فى السجن» وقوله # أأرباب متفرقون 4 أى : 
AR AE LA RR a‏ 
خشب» وقيل: هذا أعلى» وهذا أوسط» وهذا أدنى» وقوله: # خير أم الله الواحد 
القهار 4 الواحد الغالب على كل شىء والمراد: نفى الخيرية منهم أصلاء وقد ذكرنا 


ANE)‏ (۲) فى «الأصل وك): ومن 


سل 


بوس 
التاس ولکن أكثر الناس لا یشکرون 4 يا صاحبي الجن اأسات متفرقون خير ام 
الله الواحد القهار + ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنرل 
الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعدو إلا ياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
لتاس لا يعلمون +7 € ڇيا صاحبي السَجن أما ا أحدكما فقي رب حر وأما الآخر 


O O | | | | O LO LLL LA NFP PALS O O, 8, LA O LA A ED PT tt j‏ © ر ق ووو ر و ویو وت وه وه و ووو د د و د کر م رت هد ږې رر وره هېه هه رېه هه هه وه هروه ره ووه ه وه مومه رود هممهه هم هرورم مهرد رودم یې مه وهه ووه ههه وم ووهه ره رورو ورم مم د میهد و 


o e es‏ : من دون الله # إلا أسماء 
سميتموها انتم واباۇؤک کم 4 یعنی : هده الأصنام أسماء مجردة خالية عن المعنى . 
رقوله : هط ماأنزل الله بها من سلطان # أى: حجة # إن الحكم إلا لله 4 ما الحكم إلا 
الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ‏ ظاهر المعنى . قوله: # ذلك الدين القيم ‏ أى : الطريق 
اللستقيم # ولكن کاش او 4 ظاهر المعنى . 
3 وجعله على أهل السجن» EET‏ أهل السجن أحبوه حتى كان الرجل يخلى 
ن الج ت د له ی ل اج ا ا ن 
فوقعت فی بلا وأحبنى والدى فألقيت فى الجب» وأحبتنى امرأة العزيز فحبست . 
CO INE oy‏ 

قوله : # ياصاحبى السجن أما أحد كما فيسقى ربه خمرا # روى أنه قال لصاحب 
الشراب : أما تأويل رؤياك : فإنك تدعى بعد ثلاثة أيام وترد إلى منزلتك من الملك . 

وقوله: # وأما الأاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه # قال: وأما أنت ياصاحب 
العام دفي بعد نة نامو تفلي و كل الطر من راك فى جين 
قالا: کذبنا مارأينا شيغاء فقال : # قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ‏ يعنى : فرغ من 
هو صاحب الطعام خاصة. وقد روى أنهما قد رأيا ماقالا حقيقة. قوله : # قضى 


ا ا ا 
E a a ۹ N O A O O E‏ 
فيصلب فتاكل الطير من رآأسه فقضى الأمر الذي فيه تستفتيان «[ اى وقال للذي ظن أنه 
‌ ن لاھ ےہ هھ # o‏ ا ن ع اا م 3 ےه ء د 0 ن ر م س ° ن ر 
١ « 5 2 ۰ ۰ 4 ۰‏ 4 ا ۰ 

ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين 


قوله تعالى : 8 وقال للذى ظن أنه ناج منهما# معناه: أنه (أيقن)(' أنه ناج 
منهما # اذكرنى عند ربك أى: عند سيدك» فروى أنه قال له: قل للملك: إن فى 
السجن رجلا مظلوما قد طال حبسه . وقوله : ( فأنساه الشيطان ذكر ربه » الأكشرون: 
ا ا رف الا د ا ی و ل ا 
عباس وغیره . 

یی ا چا ا اید ا ی الو کر وف 
لسیده. 

وقوله : # فلبث فى السجن بضع سنين ‏ الأكثرون: على أن بضع سنين هاهنا: 
ن ا و ی د ت و 
وقال الأخفش : البضع: من الواحد إلى العشرة» وقيل: من ثلاث إلى التسع؛ فروى: 
ا ا ف ل ل ا و ی ا ا 
أنت يارب» فقال: من خلصك من الجب؟ قال :أنت يارب» قال: من صرف عنك 
الرو واا ل وای ا ابی نے ان ایت ق 
E‏ 
فجاء جبريلل وقال له: وأى حق لآبائك على؟! أما جدك إبراهيم : فقد جعلت النار 
ا و ا کی ی راا رد ري 
REED)‏ ی ا 
عيناه وجعل يشكونى» فقال يوسف : إلهى» بمنك القديم وفضلك العظيم وأياديك 
الكثيرة اغفر لى ذنبى» فغفر له . وروى عن الحسن البصرى أنه قال: دخل جبريل على 
)١(‏ فى «ك»: آلقى. 


(۲) فى «الأصل و ك»: اننا عشر» والصواب ماأآثبتناه. 


(۳) فى (ك): فقد أعطيته. 


EY‏ وقال املك إني ادع قرات سمان ,اکان سبع عجاف وسبع ت 


ار 


خضر وخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رءياي إن كنتم للرءيا تعبرون G3:‏ ك قالوا 


O E O ENE EE 
افج م أن ایت ا ل وع ت لاطا خي قال ل‎ 
يوسف عليه السلام: هو راض عنی؟ فقال : نعم. فقال : إذا لا أبالی . وروی أنه قال‎ 
جبريل: مابلغ حزن أبى يعقوب؟ فقال: حزن سبعين ثكلى» فقال : وكيف أجره؟‎ 
او ا و رال ا فی ا ف د ورات یا ا ا مه‎ 
الملك هاهنا: ملك مصرء والملك هو القادر الواسع المقدور فيمايرجع‎ 4 ٠] عجاف‎ 
إلى السياسة والتدبير. وقوله: #إنى أرى 4# معناه: إنى أرى فى المنام. وقوله:‎ 
الكراب على‎ : ٠“) ل بقرات ه: البقر: حيوان معروف يصلح للكراب ومنه (المثل‎ 
) البقر؛ لأنه أقوم به.‎ 
السمان وأكلتها حتى لم يتبين على العجاف منها شیء» ثم رأى [ # وسبع سنبلات‎ 
خضر وخر یابسات 4 ی :](°) سبع سنبلات يابسة الْتَوّت على الخضر حتى غلبت‎ 
علیهافلم يبق من خضرتها شىء. وقوله: # یاأیها الملا أفتونی فی رؤیاى إن كنتم‎ 
للرؤيا تعبرون  الرؤيا هى" مايتخيله الإنسان فى المنام» وقد بينا أن النبى عه‎ 
: وروى عن النبى عله أنه قال‎ ٠» قال فى الرؤيا الصادقة : « تلك عاجل بشرى المؤمن‎ 
. من «ك). (۲) فى «ك»: استقنت‎ )۱( 
TNE OTR 
. مادة: كرب‎ )۷٠١/١ ( فى «ك»:الملك وهو خطاء وذكر ابن منظور هذاالمثل فى لسان العرب‎ ) ٤( 


٥ (‏ ) فی الأصلل : ثم رأی سبع سنبلات خضر» ورأى. 
O E ST‏ ( ۷ ) تقدم فى سورة يونس . 


2 


لوس4 


أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ي4 وقال ۰ نجا منهما واد کر 


أصدق ‏ وامعتى الثانى : : أ تقارنب الرمان هر تقارب السباعة E‏ 
ا ا عه : « أنه كان إذا رأى الرؤيا جاءت مشل فلق الصبح ٠ ) . ٠")‏ 

را إن كنتم للرؤيا E‏ : عبرت الرؤيا: إذا ف 
التفسير هاهنا . 

قوله تعالى 8 قالوا أضغاث أحلام 4 الضغث : كل ماقبض عليه من الأخلاط من 
ا لحشيش وغيره. ومعنى الآية: روى عن قتادة أنه قال: أضغاث أحلام أى: أخلاط 
أحلام. وعن مجاهد قال : أهاويل أحلام» وقيل: أباطيل أحلام. وقوله: # ومانحن 
بتأويل الأحلام بعالمين 4 (ومعناه )") : ومانحن بتأويل الأحلام (التى )*) وصفتها 
ا وا 

قوله : # وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة ‏ أى: مدة» [و]) فى القصة: أن 
اللك جمع السحرة والكهنة والمعبرين وقص عليهم رؤياه» فلما عجزوا عن تعبيرها 
رو ی و ا ای ای ف ا اا وا ا 
بقوله» فجشى بين يدى الملك وقال: إن فى السجن رجلا محبوسا وهو يعبر الرؤياء 
وذكر قصته؛ فهذا معنى قوله: # وقال الذى نجا منهما واذكر بعد أمة ‏ والأمة هاهنا 


( ۱ ) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» فرواہ البخاری ( ٤۲۲/۱۲‏ /رقم ۷۰۱۷ ))› ومسلم ( ۲۹/۱۵ ٣۲٣‏ رقہ 
(7Y‏ ) 

(۲) متفق عليه من حدیث عائشة» رواہ البخاری ( ۲۰/۱ رقم٣))‏ ومسلم ( ۲۹۸-۲۹۹/۲ رقم EE‏ 

( ۳ ) ليست فى «ك». 

E RI) 


() من «(ك»). 


بوس 
بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلو ن لجيه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات, 
سمان يأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و يابسات علي أرجع إلى الناس 
ماهم یمرن 7 فال O oy‏ 


ےج ومر ھھھ د ھ رھ ےھر ری کی کیک ٭, کی د اجر یکی کک کی کرک یکر کی۹ ہر یک یکی 


PPL OLSEN LALO eK ELSES kake ÊKÊ Jû‏ کک کے کی سر شیش کر کو کر شک ھی ای کے کے ےکک ےج ج حرش ھی کرد د کے یکی کر کیا کے اکر کر کوک کی کیک اوک وکیا ہک ی کے" ۴ ی ر ےکک رھ کی یھی ہی کے ھی کے ھی کے ہا پک کی کیک ےکی کیک یکی ی۳وک ری ی 
ا aga ea aaa a Lr Ae Rafe Tea eee eee aera ete A Pe NNER PRATER are‏ 


و د الاد : «(وادکر بعد أَمَه) o EE. e‏ 


تینک بتویله) معام يەت E‏ 


أ 
ليه 
وقوله: #يوسف أيها الصديق ‏ فى الاأية اختصارء ومعناه: أن الملك أرسله إلى 
يوسف» وهو قال : يوسف أيها الصديق» والصديق : (الكثيرللصدق )(' . وقوله: 
فتنا 4 معناه : أجبنا # فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات 4 هذا ذكر تقصيص الرجل رؤيا الملك على يوسف . 
وقوله : # لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 4 فيه قولان : أحدهما: لعلى أرجع 
إلى الناس لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا. والتانى [معناه ](') : لعلى أرجع إلى الناس 
لعلهم ي يعلمون منزلتك ودرجتك فى العلم : 
قوله تعالی : قال تزرعول a‏ سن دايا 4 | حبر معني الأمر؛ ومعناه: ازرعوا 
معلوم . وقوله: # فذروه فى سنبله 4 أمرهم أن يتركوا الحنطة فى السنابل ليكون أبقى 
على الزمان. وقوله : # إلا قليلا نما تأكلون 4 يعنى : نما تدرسون وتأكلون؛ فكأنه 
أمرهم أن يحفظوا الأكثر ويأكلوا بقدر الحاجة . 
لشدتها على الناس. وقوله: # يأكلن ماقدمتم لهن 4 معناه: (يفنين) ويهلكر 
7 کذا فی ‹ الأصل» . 


OD 


(۳) فى (ك۲: يفتتن. 


م ا ® < يأتي من بعد َلك سح شداد اکن ما دمم لن إلا ليلا مما 
تحصنون © نم ياتي من بعد ذلك عمقي يغاث الاس وفیه فيه يعصروت 3 قال 
املك اتتوني به فلم ا الول قال ارجع إلى ربك ی فاساله ما بال التسوة اللاتي 


COOTER ath gph TTT Tata tya opt apt f e heee eee oe ta teqeteq RGN IITA ppp ARISEN POSSESS PEPPERDINE SITEND oo et py pp pp ar 


Tg eT‏ فإن ن السنین لاتاكل ش شیعا» E‏ القوم 
فى السنين يأكلون. وقوله: # إلا قليلا ما تحصنون 4 يعنى : : تحرزون؛ ومعناه: تجرزون 
ار 

وقوله: # ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 4 الخياث هاهنا: هو الخصب 
والسعة. وقوله وفیه یعصرون 4 قرئ بقراءتين : (يعصروك) و« تحضران ) ومعناه: 
يعصرون الزيت من الزيتون» ومن العنب العصير ومن السمسم الدهن. هذا قول ابن 
عباس ومجاهد . 


وقي : يعصرون : ينجون . قال الشاعر: 
روصادیا يستغیث غير مغاث ولقد كان عصرة اللنجود 

كنعو اديع نى : المنجاة. وقيل: يعصرون: ينزل عليهم المطر من 
ا ا مات و راد O‏ 

قوله تعالی # وقال املك ائتونى به فى الآية ا فإن الرجل رجح إلى 
املك وقص عليه تأويل الرؤيا ثم قال املك : ائتونى به. وقوله: # فلما جاءه الرسول ي 
قال: # ارجع إلى ربك 4 إلى ا مابال النسوة اللاتى 4 أى: ماحال 
النسوة اللاآتى # قطعن أيديهن » على مابينا من قبل» ولم يصرح بذ كر امرأة العزيز 
ادبا واحتراما. وقوله: ف إن ریی بکیدهن علیم ) ی : بحيلهن ومکرهن عليم . 

A EP A EN 
ثم جاءنى الداعى لأجبت) وفی بعض الروايات أن النبى عيهُ قال : « رحم الله أخى‎ 
. "2 یوسف؛ لقد کان ذا حلم وآناة» ولو کنت مکانه ثم دعیت لبادرت‎ 


E e 
متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى أول السورة.‎ ) ۲ ( 
عن أبى هريرة.‎ - ) ٠١/٤ ( رواه الطبری فی التفسیر ( ۱۳۹/۱۲ )» وابن مردويه - كما فى الدر المنثور‎ ) ۳ ( 


لوس4 
قطْعن آيديهن ٳِن ربي بکيدهن عليم ٣ري‏ قال ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه 
قن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قات امرأت العزيز الآن حصحص الحق أن 


i‏ ا | 2 لمن الصادقين OB:‏ ذلك ليعلم اني ا بالغیب وان الله 3 يهدي 


reee area DIOPTRIC reir O SESS AS 


فإك فيل ARL DALE‏ 
BENE E‏ 
الجواب : المراد أنه أن لاينظر إليه الملك بعين التهمة ويصير إليه وقد زال الشكوك 
عن أمره فقال ماقال هذا . 
i PE SD PS EOE A‏ 
النسوة وفيهن امرأة العزيز فدعا بهن وقال لهن هذه المقالة» وقوله: # ماخطبكن ‏ 
e O e‏ 
خاطبهن بهذه المقالة» والمراد : امرأة العزيز خاصة» وقيل : إن امرأة العزيز راودته عن 
نقسه وسائر النسوة أمرنه بالطاعة لها؛ فلهذا قال : إذ راودتن يوسف عن نفسه. وقوله: 
#قلن حاش لله 4 معاذ الله # ماعلمناعليه من سوء » يعنى : ماعلمناعليه من 


تهمة ولاخيانة . وقوله : # قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه @ وفى القصة : أن النسوة لا أخبرن ببراءة يوسف عما قرن به أقبلن على امراق 
اعزيز يقرونه LA EE‏ عليها ويشهدن عليها فأقرت وقالت : الان 
حصحص احق . معناه: تبي E E‏ 

الشاعر : 

ألامبلغ عنى خداشا بأنه كذوب إذا ماحصحص الحق ظالم 

# أنا راودته عن نفسه # ظاهر المعنى . 

قوله : # وإنه لمن الصادقين # قوله تعالى : # ذلك ليعلم # اختلفوا على أن هذا 
ول 2 الأ كثرون أنه قول يوسف؛ ومعناه: ذلك ليعلم العزيز # أنى لم أخنه با غيب 


O U ETS ) 


ہے 


لوس4 


كيد الخائنين «إي وما أبرَى نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي 


غفور رحيم يه وقال املك اتتوني به أستخلصه لنفسي فما كلّمه قال إِنك اليم 


و یو و یج کک ی یی کم و ر رھ د دار ھک یی وک م کر روم مک م ت یو و یھ کہ ھھھ اھ ہ ج رھ ھر کی وک کج نھ چ چرم چک تپک رک کر پک رو ھا ی و ایک کی کی کے پیج و واو اوه چ ررر ی ودم بچ ویم و ھک فرت کی ورو مھ کی و و رم ھی ی ییک وک کیک د و دد چو و ی ی چ د م چ یه ف فی وه چ ہہ ریه در یوی ی ی یھی دو وی مو ر و رھ و و ھی و کر کر مرت رو ررر ی 


yT e AM E‏ . فإن قال 
ل ا 0 و و ي ا 
اللاك والنسوة 1 

قلنا: اعتراض كلام آخر بين كلام . جائز على لغة العرب؛ قال الله تعالى فى قصة 
سليمان حكاية عن بلقيس: ل قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلها أذلة وكذلك يفعلون 4“ كلام الله تعالى اعترض فى الوسط ومنهم من قال : 
وفى [الاية]") ققذير من التقديم الا خير معناه: ارجغ إلى ربك فاساله ها بال 
النسوة اللاتى قطعن أيديهن إن ربى بكيدهن عليم؛ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 
وأن الله لايهدى كيد الخائنين» ثم يرتب على هذا فى المعنى قوله: # ماخطبكن إذ 
راودتن يوسف عن نفسه %. 

قوله تعالى : # وما أبرئ نفسى 4 الآية. روى: «أن جبريل عليه السلام قال 
ليوسف حين قال: ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب . [فقال له ]("): ولا حين 
a E‏ 
نفسى ٠”)‏ إن النفس لأمارة بالسوء ) يعنى : إن النفس كثيرة الأمر بالسوء؛ السوء 
هاهنا هو المعصية . وقوله: # إلا مارحم ربى ‏ قيل: إلا من رحم ربى» وفيه معنيان؛ 
أحدهما: أنه أشار إلى حالة العصمة عند رؤية البرهان. والقول الثانى : إلا من رحم 
و ا ة وخلقهم على العصمة من 
و 


He 
O 
فى «الأصل »: فقاله.‎ ) ۳ ( 
. تقدم قبل عدة أحاديث‎ ) ٤( 
ليست فى «ك).‎ ) ٥( 


2 


لوس4 


ص ى ت 4 ا oro‏ رم 2 ےه م ك E‏ ٌ 
لدینا مکین امین ٣ل 4٥‏ قال اجعلنى على خزائن الأرض إنی حفيظ علیم رزوی وكذدلك 


aaa ae Te eee 


کک کک کک کک کرک کک کک کک کرک کرک کرک کک کک کک کر کیک کیرک کرک کرک کرک جرم یړ هرکد رک هره رھ ديه ری کک ړکک کک کرک ری کک ی کر ی ی ی وھ ر کک ا کک کک کک کک کر کک کرک کرک کک کک 
e‏ 


وقوله : # إن رب غفور رحیم 4 ظاهر. 

قوله تعالى : # وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى ‏ معناه: أجعله خاصا 
لنفسی لایشرکنی فيه أحد # فلما کلمه ‏ فى الآية اختصار أيضا فروى أنه ذهب 
- كلمه ‏ فى القصة أن الملك طلب منه أن يعيد تعبير الرؤيا ليسمع منه شفاها» فققص 
عليه» فهذا معنى قوله: # فلما كلمه 4 وقيل : إن الملك كان يعلم سبعين لغة من 
لغات الناس فكلم يوسف بتلك اللغات فأجابه يوسف بها كلها وزاد (رلسان)(') 
العبرية والعربية ولم يكن الملك يعلم ذلك فقال: # إنك اليوم لدينا مكين أمين 4 
والمكانة : هى ال جاه والحشمة والدرجة الرفيعة» وقوله: # أمين 4 أى : صادق . 

قوله تعالى : # قال اجعلنى على خزائن الأرض 4# اختلفوا أن يوسف عليه السلام 
لم طلب هذا؟ قال (بعضهم)" : إغا طلب ذلك لأنه عرف أن ذلك؛ وصله إلى 
وصول أهله إليه من أبيه وإخوته وغيرهم» ومنهم من قال: إا طلب ذلك لأنه عرف 

وقوله : # اجعلنى على خزائن الأرض 4 الأرض هاهنا: أرض مصر» والخزائن: هى 
خزائن الطعام والأموال . وقال ربيع بن أنس: «اجعلنى على خزائن الأرض » ی : علی 

مإ حفيظ عليم 4 أى: حفيظ للخزائن» عليم بوجوه مصالحها. وفى بعض 
التفاسير: «إنى حفيظ عليم» أى: كاتب حاسب . فإن قي : هل يجوز أن يتولى 
اللسلم من يد کافر عملا؟ 


قلنا: قد قالوا: إنه إذا علم أن الكافر يخليه والعمل بالحق يجوز أن يتولى . وقد 


)١(‏ كذافى «الأصل وك». 
(۲ ) ليست فى «ك». 


۵ے 


مكنا ليوف في الأرض يتوا نها حيْث بخاء لصيب برحمتتا من اء ولا ضع أجر 


روی أن ملك مصر لم یکن طاغیا ظالماء وإ نما کان رجلا عفيفا فى دينه» وإنما الطاغى 
اوو ااا ي ا ا ع تارمن و ای ن 
في اال و نةا طك ار الك م7 فان قال قائل: اجوز انان ان یرک 
نفسه وقد قال يوسف عليه السلام : «إنى حفيظ عليم»؟ 
GP DOPE OE‏ 
عرف نفسه . وقد و نمولانخر ۲ اشر بطر 
I E E E O E‏ 
O O‏ 
) یعنی : أرض مصر ۾ یتبواً منھا حیث يشاء 4 أى: ينرل منها حيث يشاء # نصيب 
١ (‏ ) عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۱۷۳/۲ ) للشعلبى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» ومن 
( ۲ ) فى « ك ): آنه إذا عرف . ) 
(۳) رواہ الحاکم ( ١ ©0 ۰ ٤/۲‏ ) من حديث جابر وقال : صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى فى تلخيصه وقال : 
لا والله! القاسم متروك تالف وعبيد ضعقه عير ه وأحد و مشاه بو حاتم . 
قلت : وروی من حدیث آنس» وأبی سعید الخدری» وعبد الله بن عمرو وواثلة وغيرهم Ea Rl:‏ 
e‏ . وهوجزء من حديث الشقاعة ف فى الصحيحين بلفظ : «(أنا سيد ولد آدم يوم القيام 


e 0 


TT 


م تر رر و 


O O GT E DT O O O O O TT 
المحسنين دىئ ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون رئ وجاء إخوة يوسف‎ 


کیک کر * ھر کے ےک وااو کک شی ئی کی شیک کے کی کے رک اکا راوید کوک اھ رش جر qٽ LPs pT gt‏ کے ےک کے کے کک کے کے کے کی کے کیک کی کیک کے کے کیک کی کک کک پک کی کک کے کے کے کر کے کے کے کے کو کے کے کی کیک کیک کی کیک پک کیک یکوک وکو ا ارک کاک کرک کاک کے کارا کے کا ارک کک 


برحمتنا 4 معناه: (نصيب بنعمتنا) (') # من نشاء ولانضيع أجر المحسنين 4 ظاهر 
الج : 

قوله : # ولأجر الأخرة خير للذين آمنوا ‏ معناه: ثواب الأخرة خير للذين آمنوا. 
وقوله : # وكانوا يتقون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه # قال أصحاب الأخبار: لما نصب 
الللك يوسف - عليه السلام - للقيام بالأمر» وتدبير مال مصر دبر فى جمع الطعام 
ا اا ا ا ا ی ا 
ا ا ا و ج و اا ا وجا ون اح رو آنه 
كان دبر فى [ طعام]'“ الملك وحاشيته e‏ وهر تضصف النهار» فكلما د خلت 
سنة القحط كان أول من أخذه الجوع هو الملك فنادى بنصف الليل : يايوسف» الجوع» 
ا لججوع . وفى بعض الأ خبار أنه كان يقدر لكل اثنين طعام اثنين وكان يقدم جميعه بين 
Ea A E e EE N a‏ 
واحد فقدم فأكل جميعه وطلب زيادة فعرف يوسف عليه السلام أنه دخلت سنة 
القحط )"» واتله أعلم . قالوا: ودخلت السنة الأولى بهول وشدة لم يعهد الناس 
ملم كان كلها جات س ا خرئ كانت هرل و اشا وها كانت اة اانه 
وصل القحط إلى كنعان - وهو منزل يعقوب وأولاده - فاحتاجوا إلى الطعام حاجة 
شديدة فدعا بنيه وقال لهم : بلغنى أن مصر ملكا صالحا يبيع الطعام فتجهزوا واذهبوا 
إليه لتشتروا منه الطعام قال: فأرسلهم وهم عشرة نفر وحبس [ابنه بنيامين ](“) 
عنده فقدموا مصر» فهذا معنى قوله: # وجاء إخوة يوسف 4. وقوله: # فعرفهم 4 


OE GID 


( ۲ ) فى «الأصل »: الطعام. 
(۳) سقط من «ك»). 


. فى «الأصل ): ابن يامين‎ ) ٤( 


۵ 


ئوس 


فدخلوا عليه فعرقھم وهم له سرون وما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأ 
کم من أبیكم لا آله ترون 8 أوفي الکیل وأنا خير المنزلين يه فإن لم 


مرنرا لی وممتی لآب رنیم باشریت رارقا و الشیء ا لو شوهد لیر ) 
العرفة بالقول : فان ال قائلء E‏ عرفهم 4 1 ەوە ایس إخوة؟! 

والجواب من وجوه: قال عطاء بن آبى رباح: كان عليه تاج الملك وكان قاعدا على 
سرير الملك فلم يعرفوه. وذكر الكلبى أنه كان على زى ملوك مصر والأعاجم. 

والقول الثانى : أنه كلمهم من وراء ستر فلم يعرفوه لهذا وعرفهم؛ لأنه أبصرهم 
ولم يعرفوه؛ لأنهم لم يبصروه» وهدذا أضعف الأقوال. 

E ESE Og E 
أربعون سنة فلم يعرفوه لهذا. وهذا قول حسن. وأما هو فكان تركهم رجالا.‎ 
اللاخوة ما ظنوا أنه يصل إلى ما وصل إليه [ فأنكروه](" لهذا.‎ 

قوله # ولا جهزهم بجهازهم # الآية» الجهاز : هو فاخرالمتاع الذى ينقل من بلد 
إلى بلد؛ ومعنى التجهيز ها هنا ا إليهم وسهل لهم 
الرجوع إلى بلدهم. ) ) ll‏ 

ee AGE 
بهم فى البيت وقال : إنى استربت بحالكم فأخبرونى من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو رجل‎ 
صدیق» فقال : ومن هو؟ قالوا: یعقوب» فاستخبرهم عن حاله» فذ کروا أنه کان له اثنا‎ 


. فى «الأصل وك»: يعرفوهم‎ )١( 
فى «الأصل وك»: جاء.‎ )۲( 
فى «الأصل وك») : فأنكروا.‎ (۲) 


a 


أتوني به فلا کيل کم عندي ولا تقربون ن43 قالوا Su‏ 
فاعلون ت وقال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها ا إذا 


TTT REIT EDT HIER LRRPT IRE apt RRA RRF BIP. RARLRAPRpRIPL LRP RLRLALRRLRLRLPRRRLRLPL RAPALA RRA AIRPARKS DRAPSINA ppp a ea aaa o aa aA 


عشر ابا e‏ فى البرية» ( وحبس)( ا 
کک به» فقال : آنا e e‏ وف ذلك e‏ 
ن o‏ 
على ملکی فأحب CE EG NE‏ فبهذا الطريق 
قال : ائتونی باخ لکم من أبیكم . 

4 : : CT : 

وفی بعض (التفاسیر) ' : انهم ذکروا إیثار يعقوب بنيامين) و( أخاه )') فى 
امحبة فأحب أن يرى بنيامين لينظر هل هو موضع الإيثار؟ . 

وقوله : # الا ترون أنى أوفى الكيل 4 يعنى : أتم الكيل ولا أبخسه . وقوله is‏ 
خير المنزلين ‏ قال مجاهد : أنا خير المضيفين» وكان قد أحسن ضيافتهم . 

قوله تعالی : # فان لم تأتونی به فلا كيل لكم عندى 4 قال الحسن: إن لم تأتونى 
به فلا طعام لکم عندی إن جفتم . وقوله : # ولاتقربون 4 أی: لاتقربوا بلادی ولا داری. 

Ts E اا‎ 

a 
الكامل فى القوةء والفتية والفتيان ها هنا: الغلمان. وقوله: # اجعلوا بضاعتهم فى‎ 
رحالهم ه يقال : إن بضاعتهم كانت دراهم حملوها لشراء الطعام . وعن بعضهم : أن‎ 
الرحل ها هنا: وعاء المتاع. وقيل: فى جواليقهم . وقوله: # لعلهم يعرفونها‎  مهلاحر‎ 
TD 


( ۲ ) فى «ك»: الطريق . 
(۳) فی (ك»: أخوه. 


REE 


بوس 
انقلبو ۱ هلهم لهم و i‏ فلما غ | إلى بيهم قالو | یا بنا منع 
منا الكيل فأرسل معنا أخانا نکتل وإنا لد أحافظو ن :3 قال هل آمنکم عليه 
إلا كما اكم على أخيه م لاله حير حافظا وهو أرحم لراحمين 4 


e e الي لف دوو و‎ yT 
ا‎ 
OE EE OE 
ا و ار ای ا‎ 
عرف أن الدراهم كانت قليلة عندهم فرد الدراهم عليهم ليكون عونا لهم على شراء‎ 
الطعام . والثالث : أنه استحيا أن يعطى أباه وإخوته بالشمن مع شدة حاجتهم وسعة‎ 
E O SO 2 e 
ENS TT وقال: : احملوه ا ا‎ Ee تتيامين‎ 
™ أى: منع منا الكيل لبنيامين؛ والعنى بالكيل هو الطعام؛ لأنه يكال. وقوله:‎ 
فأرسل معنا أخانا نكتل أى: نكيل الطعام» وقيل: نكتل له. وقوله: # وإنا له‎ 
لحافظون 4 ظاهر.‎ 
E TO قوله‎ 
فعلتم بيوسف مافعلتم. وقوله: # فالله خير حافظا 4 قرئ : « حفظا» و «(حافظا)‎ 
ومعناه: حفظ الله خير من حفظكم› وحافظ الله خير من حافظكم.‎ 
ق‎ 
من الدراهم  قالوا يا أبانا ما نبغى 4 فيه قولان : أحدهما: أى شىء نطلب؟ على‎ 
طرق الاستفهام؛ قاله قتادة . وحقيقته: أنهم دروا ليعقوب عليه السلام إحسان الك‎ 


ا 


واوا ی ا ت کے ا ا ی د 
بضاعتنا ردت إِلینا ونمیر اهنا ونحفظ أخانا ونزداد کیل بعیر ذلك ا 


ته قال لن ارسله معکم حتی تتو ت موقا ن اله لشي به إلا أن حاط 


a ese ae an ena e eR aR REARS Reet aa A A ARERR e Ee 


إلبمم واکرات إيامم اا ع ا ا ا العا 


ا البضاعة قالوا E E‏ وال كرام . 


ا 

وقوله: # ونمير أهلنا ‏ يقال: مار أهله إذا حمل لهم الطعام من بلد إلى بلد؛ 
والميرة: هو الطعام امحمول . وقوله : # ونحفظ أخانا 4 يعنى : ما تخاف عليه. وقوله: 
# ونزداد كيل بعير قال مجاهد : البعير ها هنا: هو الحمار» قال :؛ هو لغة» وكانوا 
أصحاب حمر ولم يكن لهم إبل. والأصح أنه البعير المعروف . وقوله: # ونزداد 4 إنما 
قالوا هذا لأنه کان یعطی حمل بعیر باسم کل رجل ولایزید؛ فهذامعنی قوله: 
ونزداد كيل بعير . قوله: 8 ذلك كيل يسير # فيه معنيان: أحدهما: ذلك كيل 
DE E PP :‏ 

قوله مال 2 ازمل سک دی فب د ان الإخوة جهدوا اشد الجهد 


e‏ اتن ف . وقوله ا 
بكم 4 فيه قولان» أحدهما: إلا أن ا . والأخر: ا ا 
السماء ليس لكم به قوة. 


( 0 فيضلل وك وة ( ۲ ) ليست فى «الأصل ». 


EE E TA 


 )۵‏ ے 


لے 
کم فما آتوه موٹقهم قال الله على ما نقول وکیل ۶اه وقال یا بني لا 


ر نح اا 


ا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من 


AES CoE :فشا‎ ls 
وكيل # قال يعقوب : الله على مانقول وكيل؛ والوكيل هو القائم بالتدبير»‎ 
. وقیل :وکیل ای : شاهد» [ وقیل : شهید» أى: شاهد ] وقي : حفيظ‎ 
METN LE 
E gE OES U N LE 
من المفسرين؛ والعين حق. وقد روى عن النبى عله أنه كان يعوذ الحسن والحسين‎ 
فيقول اا ا و ا ا ا‎ 


ع لامة 2 
وف الاب اخيار كي رةو بض الاتار لين حو تدخ المحمل ادر 
والرجل القبر»(“. 


وف الاية قول آخ: وهو أنه خاف عليهم ملك مصر إذا رأى قوتهم واجتماعهم 
أن يحبسهم أو يقتلهم . وحکی عن إبراهيم يم النخعى أنه قال : کان رجو يعقوب أل 
بروایوسف ویجدوه فقال: # وادخلوا من أبواب متفرقة 4 لعلكم (تجدون)(*) 


يوسف [أو ]' ) تلقونه. والصحيح هو الأول . 
وقوله: # وما أغنی عنكم من الله من شىء # معناه: إن كان الله قضى فيكم 
ETS‏ فيصیبکم [ قضاؤه ](^) مجتمعين كنتم أو متفرقين؛ ومعنى « أغنى ) 


0 من «(ك). 5ا اننا من‎ )١( 

( ۳ روا البخاری ( ۷-۷ رقم 4۳۲۷۱ وآبو کارد( / ۲۳5 رقم 5۷۴۷ )»والترمذى 2۴0/47 ۲٤۷‏ 
رقم ۰ ۲۰۹ )» وابن ماجة ( ۱۱۹٤/۲‏ رقم ۳٥۲٥‏ ))» وأحمد ( ۲۷۰۰۲۳۹/۱ ) کلهم من حدیث ابن عباس . 

٤(‏ ) رواه ابن عدى فى الكامل ٤١۰۸-٤۰۷ /١( »)۱۸١/١(‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۹۰/۷ )» والخطيب 
۲٤٤/۹ (‏ ) عن جابر» وقال ابن عدى: ولم يبحدث عن محمد بن المنكدر من حديث الثورى عنه إلا معاوية» 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث الثورى» تفرد به معاوية . وقال الذهبی فى المیزان :)۲۷١/۲(‏ منكر. 
والشطر الأول منه متفق عليه من حديث أبى هريرة . وانظر المقاصد الحسنة ( ص١١٤‏ ). 

(3) فى «ك»: متجدوا. )١(‏ فى «الأصل):و. (۷) ليست فى «ك». (۸) ليست فى (الأصل». 


ل 


بوس 
شيء ِن الحكم لا له عليه تو کلت وعلیه فلتو کل المتوکلون « 4 ولم 
دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عتهم من الله من شَيء إلا حاجة 
E‏ علمناه و 


أى: أدفع . وفى الخبر: الحذر لايرد POON WE‏ 
يعقوب عليه السلام أموره إلى الله؛ والحكم: هو الفصل بين الخصوم بعوجب العلم 
من البشر» ومن الله صنع بموجب الحكمة # عليه توكلت 4 يعنى : به وثقت وعليه 
اعتمدت 

# وعليه فليت و كل المت وكلون 4 معناه: وبه يق الواثقون. 
O EEE‏ و( كانت )(") لها أربعة أبواب» كانت مدينة 
العریش . وقوله ۾ ما کان یغنی عنهم من الله من شىء معناه: ما كان يدفع عنهم 
من الله من شىء» وهذاالحق تحقيق لما ذكره يعقوب من قوله: # وما أغنى عنكم من 
الله من شىء . وقوله: [ إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ‏ يعنى : إلا مرادا 
ليعقوب عليه السلام ذكره وجرى الأمر على ذلك. وقوله: # وإنه لذو علم لا 
علمناه 4 قال أهل التفسير: معناه : وأنه كان يعمل مايعمل عن علم» لاعن جهل. 
ومنهم من قال : وإنه لذو علم بسبب تعليمنا إياه # ولكن أكثر الناس لايعلمون 4 
لأنهم لم يسلكوا طريق العلم . 

قوله فز ولا دخلواعلی یوسف آوی ليه آخاه 4 آوی إليه: : ضم إليه» ومعناه: 
أنزله مع نفسه . وفى الققصة ی ا ا ا وا 
فقال : انزل معى»› وكان كل أخوين من أم على حدة. وقوله: # قال إنى أنا أخوك 4 


۲۹۰ / ٤( انظر معجم البلدان‎ )۱( 
E CD 


سۇ 


ا سے 2 


کا يعملون 4# فلما جهزهم جازم جعل السقاية في رحل أخيه تم 
أن مؤذن أيتها العير إلكم لسارفون < 2 الوا وأفبلوا عليهم اذا تفقدون 


o : أنه قال‎ a ا ر‎ EERE a 
الهالك . ذكره وهب وغيره. وقوله : ل فلا تبتئس با کانوا یعملون 4 معنا : فلا تحزن‎ 
o : فإنى لك بدل أخيك» فروی أنه قال له بنيامين‎ > TT 
. مثلك أيها الملك؛ ولكنك لست من يعقوب؛ فحينعذ ذكر أنه آخوه حقيقه‎ 

قوله تعالى : [فلما جهزهم بجهازهم ‏ قد ذكرنا. وقوله: «إ جعل السقاية @ 
السقاية: هى الإناء الذى يشرب به. واختلفوا انها من ايش کانت؟ قال ابن عباس : 
كانت من زبرجد. وقال مجاهد: كانت من فضة مرصعة با لجوهرء وقيل: كان من 
ذهب . وعن بعضهم : أنه كان (إناء)() مستطيلا شبه المكوك وله رأسان وفى وسطه 
انیل من اجه امین رقن( اا اا و ان ال 
إلا به لعرة الطعام» وكان يسمع لها صوت : قد كيل فى كذا. 

وفوله: [ فى رحل أخيه ‏ أى: فى وعاء أخيه بين طعامه. وقوله: از ثم أذن 
مۇذن % روى أنه تركهم حتى ذهبوا منزلاء وقيل : حتى أصحروا وخرجوا من العمارةء 
ثم بعث من خلفهم من استوقفهم وقال  :‏ أيتها العير إنكم لسارقون 4 والعير: هم 
أصحاب الحمير. وقيل: قد يذ كر ويراد به الإبل. فإن قال قائل: كيف استجاز يوسف 
أن ينسبهم إلى السرقة ولم يسرقوا؟ 

الجواب عنه من وجوه: أحدها معناه: إنكم لسارقو يوسف من أبيه» وعملتم كما 
يعمل السراق . والثانى : أن الرجل قال من غير أمر يوسف» فإنه حين فقد الصاح طن 
أنهم سرقوا. والثالث : أن هذه هفوة من يوسف عليه السلام TEE‏ 
رات الا ول : حين هم بامرأة العزيز ز إلى أن رأى البرهان» والثانى حين قال للساقی : 
اذکرنی عند ربك» MRE‏ 

والقول الأول أجود الأقاويل» ويقال: إنه كان واضّع مع بئيامين» وقال ماقال 
با لمواضعة»(" والله أعلم. 
(۱) ليست فى «ك». 


( ۲ ) فى «الأصل وك»: أحد الرأس 
( ۳ ) المواضعة : الاتفاق› وتواضع القوم على الشىء : اتفقوا عليه . انظر لسان العرب ( ۳۹۷/۸ ) مادة: وضع . 


و 


لوس4 


1# قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء ب جمل پمیر رانا با زم 3 
الوا تالله لقد علمتم مأ جنا تسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما 


E O E COD O SEUL EEC ET E e Ch E E 


قوله e Mey‏ تفقدون ) روئ نهم وقفرا رقالرا للقرم : ماذا 
تطلبون؟ 

قوله: ل قالوانفقد صواع الملك ) قرأ يحيى بن يعمر: «صوغ الملك» بالغين 
لعجمة [و ٠]‏ الصوغ من الذهب أو الفضة» والصواع يذ كر ويؤنث» [و]() 
الصواع : هو السقاية التى ذكرها فى الاأية الأولى . وقيل: إنه كان يكون بين يدى 
املك فإذا احتيج إليه أخذ. 

وقوله :م ومن جاء به حمل بعر يعنى : ون رده حمل بعير من الطعام. 

وقوله: # وأنا به زعيم 4 أى: كفيل» والزعيم والكفيل والضمين ععنى واحده 
ويسمى الرئيس زعيما؛ لأنه كفل أمور القوم زعيم يقوم بمصالجحهم ويتكلم عنهم . فإن 
قيل : اجوز الكفالة بامجهول عند كم وهذه كفالة بالمجهول؟ قلنا: لاتجوز» ويحتَّمل أن 
حمل البعير كان معلوما قدره عندهم . والغانى : أن هذه جعالة ولم تكن كفالة 
وعندنا تجوز مثل هذه الجعالة. 

قوله تعالى : # قالوا تالله لقد علمتم ما جعنا لنفسد فى الأرض ‏ يعنى : والله ما 
جئنا لنفسد فى الأرض أى: لنسرق فى ملك مصر # وما كنا سارقين ‏ فى بلادنا 
E e SS‏ 
ولا E RT‏ 
)١(‏ فى «الأصل ): وهو. 


(۲) هکذا فى« الأصل وك»» والأولى أن يقال: حرى بهم. 
7( اكا ولعله خطاً من الناسخ. 


ئوس 


لړ لز ن ~~ ہے م لر ارہ 


جزاؤه إن کنعم کاذبین *! که قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه 


كذلك نجزي الظالمين فبداً بأوعيتهم قبل وعاء خی م استخرجھا بن 


کنا سارقین مارددنا لبضاعة؛ لان من بطلب شیتًا یسرقه لایخلی شیا وقع فی بده 


فن قیل: كيف جاز و فى العربية أن يقول القائل : (تالله» ولايجوز أن يقول: ّ 
e e‏ : لأن التاء بدل البدل؛ فإف إن الاصل فى الق" خف 


ا ا لق عا عادة وهو( i‏ 

قوله تعالى : # قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين 4 معناه: فما جزاء السارق إن 
کنتم کاذبین بقولکم إنا لم نسرق؟ 

قوله : # قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه 4 استعباد السارق من وجد فى 
E I OR OGY‏ 
عادة كلام العرب» والقول الثانى : قالوا: جزاؤه من وجد فى رحله فالسارف جزاوؤه؛ فهو 
e Ed a E‏ 
E E N‏ 
ا ا ف ا وی ا ي اعا کی ن ا و ا 
SERE IDERS E‏ 
ES‏ 
ا : ل كذلك تجزى الظالمين 4 يعنى أن إخوة يوسف قالو e‏ 
السراق عندنا. 

E a a 
ا ی غو وی ارد اع ا وق عل ا ا‎ 
فى «ك۲: بالله» ولایجوز أن یقول: بالرحمن» وبالرحیم. کلهم بالباءء وهو خطا.‎ )۱( 


(۲) فى «ك»: فهو. 
( ۳) فى «الأصل وك»: فماراد. 


لل 


بوس 


وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلاً أن يشاء 


ا وقوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق 


e e e e e e e e e e rra ere © me me e e ee mw o e e eR RAS OOS A PERR RD ORATORIO N PRDTIIPIAARDANDDINAAAAARARAAANA 0, a PTT NTN‏ ر ر ووو وره که ر ر د 


مر بتفتیش أوعیتهم بین یدب ا وفى القصا أن ذلك الرجل كان كلما فتش وعاء 
أخذ شيا قالوا: والله لانتركك حتى تفتش وعاءه فتطيب أنفسنا ونفسك» ففتش 
لافجن E Ty‏ كيف وقد وجد 
ا ا و ا فی رای رون ااا ی ی 
قال e E‏ . وفى القصة :ان ذلك الرجل أحخذ برقبته ورده إلى 
اوتف کا يرد السراق :ونر و ذلك كوا رمف € ما ديرتا رسف 

كادت وكدت وذاك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى 

فإن قيل: ما معنى قوله: # كذلك 4# وأيش هذه الكاف» والكاف للتشبيه؟ 
الجواب عنه: أن هذا منصرف إلى قول يعقوب فى أول السورة:# فيكيدوا لك 
اا a‏ 
هو: الحيلة» ومن الله : التدبير بالحق . وقوله: # ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك ‏ 
معناه: ما كان يوسف ليجازى أخاه فى حكم الملك» وقيل: فى عادة الملك. قال 
الشاعر : 

أقول وقد درأت لها وضينى هذا ديه أبدا ودينى 

و «ما» ها هناللنفى . وقوله: # إلا أن يشاء الله 4 معناه: إلا بمشيغة الله يعنى : 
فعل ما فعل بمشيئة الله تعالى . وقوله: # نرفع درجات من نشاء 4 قال هذا فى هذا 
الموضع؛ لآنه رفع درجة يوسف على درجتهم فى العلم والملك و العقل وغيره. وقيل: 


( ۱ ) يوسف : ه 


ۈس 


یس ر ر ےو ر ہے ےوہ ال 


سر ت م سے کو ے2 لے سے ی رر مھ 0 ص E‏ 8 


قد رق أ ل من قل سرا يُوسف في تفسه وم يبدها لهم قال أتتم شر 
e‏ 9 قالوا يا أيها الحزيز إ N:‏ 


E NE iDEN OO 


قوله تعالى : ( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4 أرادوا باخيه من قبل: 
يوسف - عليه السلام - واختلف القول فى أنه أيش سرف ؟ 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان عند جده إلى أمه صورة تعبد فأخذها ر وألقاها 
لعلا ثُعبَدَ . والقول الثانى : أنه كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرا فيعطيه المساكين. 

والقول الثالث : أنه كان عند عمته تربيه» فأراد يعقوب أن ينتزعه منها فشدت 
ا ع اه ی ا ا ا 
کو و ا ا ذکره ابن إسحاق . 


وقوله : ل فأسرها يوسف فی نفسه 4 فإن قال قائل : إلى أين يرجع قوله 2 
یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم 4؟ قلنا : ليس لهذامذ كور سابقء ومعناه: أسر 
الا فى نفسه» وتلك الكلمة أنه قال O RET‏ 
القول. وقوله: ل ت e e e E‏ 
وقوله: ف والله أعلم بما تصفون # يعنى : والله أعلم أن أخاه قد سرق آو لم 


a 


یسر . 

قوله تعالی : # قالوا يا أيها العزيز ران له أبا شيخا كبيرا # فى القصة : أنهم غضبوا 
A‏ لهذه الحالة» وكان يهوذا إذا غضب لم يقم لغخضبه شىء» وإذا صاح 
[ فكل ٠]‏ امراة حامل سمعت صياحه لقت ولدهاء وكان مع هذا إذا مسه أحد من 


)١(‏ فى« الأصل »: فكلماء وفى «ك»: ألقت الحامل حملها إذا سمعت صياحه. 


بس 
س 
فخذ أحدتا مکانه إِنا نراك من المحسنين 4# قال معاد الله أن تأخذ إلا من 


لیرد چ ق ساسا ست حرا نی ذل 


کے ی ر 


وجدنا متاعتا عنده إن 


ا 


اا اا اا ق0 ا و و ضري ييي ييي يي 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 00 0 0 0 


e‏ : إن هل | E‏ ت 


: يیکون من عدد الا سواق بمصر ؟ فقالوا. : عشرة أسواق» فقال‎ e قال لإخوته‎ f قرو‎ a 


اکفونی أنتم | لأسواق وأنا أكفكم الملك» أو قال : أكفونى أنتم الملك وأنا أكفكم 
الأسواق» قال: فدخلوا على يوسف فقال له يهوذا yT‏ 
صيحة تلقى كل حامل ولدها فى هذه البلدة» وكان عند يوسف ابن له صغير قائ 
عنده فقال : : اذهب وخد بيد ذلك الرجل وائتنى بهء فذهب وأخذ بيده فسكن 
E‏ : والله إن ها هنا بذرا من بذر يعقوب» فقال له الابن الصغير: 
ومن یعقوب وأنا لا آدری یعقوب ولا ولده؟. وروی أنه غضب انیا فقام ليه يوسف 
ور کضه برجله وأخذ بتلابیبه فوقع ع معشر العبرانيين تظنون أن لا 
أحد أشد منکم» ذکر هذا كله السدى وغيره» فلما صار أمرهم إلى هذا خضعوا 
وذلوا وقالوا :# ياأيها العزيز إن له أباشيخا كب ¢. 

لحر هه الي اناير يه الان والقدرة» والعزيز: هو المنيع بما حَصَّل له 
من واسع المقدور 

قوله : إن له آبا شیخا کبيرا فخذ أحدنا مكانه 4 معناه: : خذ أحدنا بدله» ونصب 
شیخا على نعت قوله {Ui}:‏ 

وقوله إنا تراك من احسنين 4 يعنى يمني :إن نرك من الحسنين إليناء واحسسان إلبم 
بتوفية الكيل» وحسن الضيافة» ورد البضاعةء وغيره . 

قوله تعالی e gE‏ إلا من وجدنا متاعناعنده 
إنا إذا لظالمون 4 معلوم المعنى» ومعناه: أن نأخذ البریء بدل الجانى » فإن أخدنا فإنا ظالمون . 

قوله تعالى : ف فلما استياسوا منه ) فى القصة : أنه لما استخرج الصاع وعاد الإخو: 
إليه دعا بالصاع ونقره بقضيب فى يده فطن الصاع . 


. فى «الأصل»: فسکن‎ )١( 


بوس 


كبيرهم ألم تعلَموا أن أباكم د أخذ عليكم مُوثقا من الله ومن قبل ما فرطتم 
في بوس فلن ابرح الأرض حت ياذن لي بي او يحم الله لي وهو خير 


E E EES 


فقال ا Sg‏ ومايخبرك أيها اللك؟ فقال : إن 
یخبرنی أنكم كنتم (اثنى)() عشرإخوة وأنكم أخذع أخالكم من e‏ 
وألقيتموه فى اجب وبعتموه من بعد» قال : فجعل ينظر بعضهم إلى بعض فقام 
aE E ON OS E a‏ 
LE‏ 
فقال SS SSS e‏ 


ومعنی قوله: n‏ تياسوا منه» وقال أبو عبيدة: استيأسوا: 
استیقتوا آل الأخ لا يرد إليهم» فاشك 
أقول لهم بالشعب إذ يأسروننى ألم تيأسوا نى ابن فارس زهدم 
E E‏ وقوله # خلصوا نجيا 4 يعنى : ادوا اجون اروك 
بجی . قال الا 
حتی إذا ماالقوم انوا أنخية واختلطت أحوالهم كالأرشية 
وقوله: # قال كبيرهم ‏ قال ابن عباس: هو يهوذا ولم يكن أكبرهم فى السن؛ 
ولكن كان فى العقل أكبرهم» وقال مجاهد: هو شمعون وكانت له الرئاسة على 
إخوته» وقال قتادة: هو الروبيل وكان أكبرهم فى السن . ) 
وقوله : [ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد بينا معنى 
الموثق. وقوله: ومن قبل ما فرطتم فى يوسف # يعنى : قصرتم وتركتم عهد أبيكم 


5 


E E 


ن 


الحاكمين + چ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا 
لأ بما علمنا وما كتا ليب حافظين «لإه واسأل القرية اللي كنا فيها والعير 
أي أفبلنا فيها وإ لصادقون *44قال بل سوت لکم أنفسکم أمرا فصبر 


وقوله eT‏ :لن ابرح ا 
0 : یدعونی ابی ل اُویحکم الله لی ) ای : يرد آخى إلى» وقيل: يحكم الله لى 
بالسيف فأقاتلهم وأسترد أخى ل وهو خير الحاكمين ‏ يعنى : وهو خير الفاصلين . 

قوله تعالی ل ارجعوا إلى بیکم 4 الآیة : امضوا إلى آبیکم ف فقولوا یا أبانا إن 
ابنك سرق 4 وحکى عن ابن عباس أنه قرا EEE‏ : أحدهما: 
اتهم بالسرقة . والاخر: علم منه السرقة. وقوله :# وما شهدنا إلابما علمنا 4 يعنى : إلا 
عا رأينا فنا رأينا إخراج الصاع من متاعه. وقوله: # وماكنا للغيب حافظين ‏ فيه 
قولان : أحدهما: ماکنا للیله ونهاره وذهابه ومجیئه حافظین» ونما کنا نعلم من حاله 
مادام عندناء والقول الثانى يعنى : أنا لوعلمنا أنه سيسرق ماحملناه مع أنفسنا فنحن 
تفل هدا ال : 

قوله تعالى :ل واسأل القرية التى كنا فيها# يعنى: أهل القرية التى كنافيها. 
# والعير التى أقبلنا فيها 4 يعنى : وأهل العير التى أقبلنا فيهاء أى: كنا فيها. 

وقوله: # وإنالصادقون ‏ ظاهر. فإن قال قائل: كيف استجاز يوسف - عليه 
السلام - أن يعمل کل هذا بأبیه ولم يخبره بمکانه ولم يرسل إليه أحدأء ثم حبس 
أخاه عنده وقد عرف شدة وجده عليه » وهذا أعظم من كل عقوق› وفيه قطع الرحم 
وقلة الشفقة؟ الجواب عنه: قد أكثر الناس فى هذاء والصحيح أنه عمل ماعمل بأمر 
الله تعالى» وأمره الله تعالى بذلك ليزيد فى بلاء يعقوب ويضاعف له الأجر» ويرفع 
درجته [ فیلحقه ٠]‏ فى الدرجة بابائه الماضين . وقيل : إنه لم يظهر نفسه للإخوة؛ لأنه 


لم يأمن عليهم أن يدبروا» فى ذلك ا عن أبيهم» والصحيح هو الأول . 
قوله تعالی : قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا % فى الآية اختصار؛ لأنهم رجعوا 


AONE) 


بوس 
جميلٌ عَسى الله أن يأتيني بهم جميعا انه هو الْعليم الحكيم وتولی 
عنم وقال يا أسقى على بوس وابيضّت عيناه من الحزن فهر كظيم © 


رذکررا ایهم ما علمهم کرررمم؛ ت ر إن يعقوب 6 ماقال» ومعنىی ااا وف 

O O EOE 
عما تنازع إليه النفس وقد بينا معنى الجميل. وقوله: # عسى الله أن ا‎ 
جميعًا 4 يعنى : يوسف وأخاه بنيامين ويهوذا. وفى القصة : أن ملك الموت - عليه‎ 


* 


فى رؤيته . وقوله : [إنه هو العليم الحكيم 4 معناه: العليم بمكانهم الحكيم فى 

قوله تعالی ل[ وتولى عنهم وقال ياأسفى على يوسف 4 الأية :زو تباین اا 
خنسة يوسف أشعد ار غل بتري غاية الشدة وبلغ الحرت [به نايت ٠!‏ ا 
يملك بعد ذلك الصبرء فجزع» فهذا معنى قوله: # وتولى عنهم 4 أى: أعرض عنهم 
بإ وقال يا أسفى ‏ وروى أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبى عي : « أن بعض 
إخوان يعقوب زاره فقال له: يايعقوب› ما الد اع يك وقوس ظهرك؟ فقال: 
أعمى عينى كثرة البكاء على يوسف»› رقوش طهر شدة الحزن على بنيامين» فبعث 
الله تعالى إليه جبريل - عليه السلام - وقال : يايعقوب أتشكونى إلى خلقى ؟! فبعد 
ذلك دخل بيته ورد بابه» ول قال ما أشكو بشى وحزنى إلى الله 0)4(" ومعنى 


)١ (‏ فى «الأصل وك »: بنهايته. 

(۲) رواه الطبرانی فى الصغیر ( ٠١٤-١١۳/۲‏ رقم۷٥۸)»‏ وفى الأوسط - كمافى مجمع البحرين 
(۷/ ۳۸-۳۷ رقم »)۳۳٤۱‏ وابسن أبى الدنيافى الفرج بعد الشدة ( ص ۲۹-۲۸ رقم۸۹ )» والحاكم فى 
المستدرك .)۳٤۸/۲(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( ٤۳/۷‏ ): رواه اللات و ا وا ف ع 
محمد بن أحمد الباهلى البصری وهو ضعیف جدا. وقال ابن کثیر فی التفسیر ( ۲۸۸/۲ ):وهذا حديث 


غریب فيه نکارة . 


بوس 
قالوا تاللّه تفتاً تذ کر یوسف حتی تکون حرص أو تكون من الهالكين +44 
ال إثما أشكو بقي وحزني إلى الله وعم من الله ما لا تعلمون «اتته يا بني 


ET EEE OE i 


قوله TT de E E ST‏ 
عيناه من الحزن @ يعنى : غلب البياض على الحدقة وذهبت الرؤية . ونسبه إلى الحزن؛ 
لأنه كان يبكى لشدة الحزن» وعمى لشدة البكاء. وقوله : فهو كظيم 4 أى: مسك 
على حزنه لایبثه ولايذ كره للناس .فهذا بعد أن نهاه الله عن ذلك على مابینا. 

قوله تعالی : ل قالوا تا لله تفتاً تذ کر يوسف 4 د ST TT‏ 
محذوفة» وقوله: # حتى تكون حرضا 4 قال ڈ علب - أحمد بن يحيى - الحرض : 
کل شىء لاينتفع به» قال مجاهد : الحرض مادون الموت» yT‏ 
فسد جسمه وعقله» وقال أبو عبيدة: الحرض هو الذى أذابه الحزن. وقيل : هو المدنف البالء 
والاقوال مقار 


وعن أنس بن مالك أنه قرأً: «حتى تكون حُرضا» والحرض : الأشنان» ومعناه: حقى 
تصير كعود [الأشنان ]') وقوله : [ أو تكون من الهالكين 4 أى: من الميتين . 

قوله تعالى : ال قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالاتعلمون 4 قد 
بينا الخبر [ الوارد]" فى هذا برواية أنس. والبث : الهم» ل وحزنى إلى الله #» وروى 
آنه قال : يارب» أما ترحمنى» قد أخذت منى كذا وكذا- وجعل يعدد - رد إلى 
ریحانتی ( فأشمها شمة ثم افعل )7 بى ما أردت ولا أبالى» فأوحى الله - تعالى - 
إليه : أن اسكن وفرغ روعك فسأردهما إليك. وفى الآثار المسندة عن الحسن البصرى 
أنه قال : بکی يعقوب SS‏ 
أكرم على الله منه. قوله: # وأعلم من الله ما لاتعلمون 4 ب يعنى : أعلم من حياة 
يوسف مالا تعلمون» وقيل: أعلم من تحقيق رؤيا يوسف مالا تعلمون» فإن قال قائل: 
LR)‏ 
(۲) فى «الأصل وك»: الواردة. 
(۳) فى(« ك): ثم أشمها شمة فافعل . 


ا [خلاؤه]() فب 


لوس4 


كيف بكى يعقوب كل هذاالبكاء وحزن هذاالحزن» وهل أصيب إلا بفقد ولد 
E E A A e‏ : أنه امتحن . ٠‏ 
مہ zı‏ به غیره» ولم يسال جن يو سف و ا کک 
وا د اة م ناتال اکال (والعقل ۲٩)‏ وخسن اخلی افر " 
EAE Sg EE NE O a‏ 
فسغل عن ذلك؟ فقال : سبحان من لم يجعل الحزن عارا على أهله» وقراً قوله تعالى : 
نما شکو بثی وحزنی إلى الله 4. وروی حبيب بن أبى ثابت قال : لماكبر يعقوب 
وطال عليه الجحزن سقط حاجباه على عينيه من الكبر فكان يرفعهما بخرقة» فدخل 
الزمان وكثرة [الأحزان ]()» فبعث الله إليه جبريل - عليه السلام - وقال: يايعقوب»› 
شکوتنى إلى خلقى؟! فقال : خطيغة فاغفرها لى يارب . فغفرها الله له» وكان بعد 
ذلك إذا سعل عن حاله قال : «إنما أشكو بثى وحزنى إلى اللّه» وعن وهب بن منبه: أن 
الله تعالى أوحى إلى يعقوب - عليه السلام - فقال : أتدرى لم عاقبتك وفرقت بينك 
وبين ولدك؟ قال :يارب لا فقال: لآنك ذبحت شاة وشويتهاوقترث على جارك 
وأكلت ولم تطعمه؛ وقد رویى أنس › عن عن النبى عه قريبا من هذا أورده الحاكم أبو 

عبد الله. وفى خبر أنس: : «أن الله تعالى قال ليعقوب : اتخد طعاما وادع إليه 
yT‏ ذلك إذا تغد E‏ سن اراد الغداأء فليأت 


یعقوب» وإذا أفطر أمر من ینادی: من اراد أن یفطر فلیأت یعقوب» فکان یتغدی معه 
القوم الكثير» ويتعشى معه القوم الكثير من المساكين)“ . 

وفى القصة: أن سبب ابتلاء يعقوب أنه ذبح عجلا بين يدى أمهاوهى تخور. 
وعن عبدالله بن يزيد وابن أبى فروة: أن يعقوب - عليه السلام - كتب كتابا إلى 
)١(‏ فى «الأصل وك»: ابتلى. ‏ . 


5 فى الغفل: 
( ۳ ) فى «الأصل »: الإخوان. وهو خطاً. 


© هو جزء من الحديث السابق.‎ ) ٤( 
۹ 


لوس4 


اذهبوا ۴ و وا من يوسف وأخيه ول یسوا من روح الله إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم ر ا 


يوسف حین حبس ا : بسم الله e e‏ من يعقوب n‏ الله بن 
إسحاق ذبیح الله ابن إبراهيم خلیل الله ال ملك مصر أمابعد: فإنا هل س 
( وکل ٠)‏ بنا البلاء أما جدى إبراهيم فشدت يداه ورجلاه وألقى فى النار فجعلها 
الله عليه بردا وسلاماء وما أبى إسحاق فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على 
حلقه ففداه الله بکبش» وآما آنا فابعلیت بفراق أحب اولادی إلى وكنت أتسلى 
جاو ت ا ا و 
زوت لى رارت عا ا و دا ا م ا ا و 
الکتاب ٠)‏ بکی بکاء شدید! وأظهر نفسه على مایرد. 


بالحاسة e u‏ وأخيه 


به. وقيلل: من روح الله ) ") أى: من فرج الله» قاله أبو عمرو بن العلاء» وقيل : من 
رحمة الله» وقيل: من فضل اللّه. 

و إن لاييأس من روح اللَّه إلا القوم الكافرون ‏ ظاهر المعنى . 

ا : 8 (فلما دخلوا عليه )") قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ‏ 

E EE وقوله [وجشنا ببضاعة مزجا قال این عبار‎ . E Cl 

a‏ ولم تك تنفق فى الطعام فهذام معنى المزجاة» وعن 
مجاهد 2 : قليلة يسيرة»› و تل کان حبه 
ES‏ و ( ۲ ) فى «ك»: الكتاب إليه. 
(۳) سقط من «ك». 


بوس 


E E SE E E E OY E E TE 


وهلا الضر وجنا ببضاعة مزجاة فأوف لا الكيل وتصدق عليتا إن الله يجزي 


المتصدقن *40 فال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم جاهلون 
یه قالوا أك لأنت يوسف قال أنا و أخي قد من الله علبنا إل 


ا کار د ہے رھم ھی رر ی ھو شی دوہ ک رھ “۶٣‏ رھد کرک رکا کک اک کرک ی راا کک کیک کے یکوک ےکر ۴روک کرک پک کیک کیک رہ ریہ ررد“ در ر٥‏ ٠ےک‏ ر“ رک کی کو وک “وک یی ری SEES OOO DO‏ 


ال( کخب ۹ :کات عشرة دنانير. وقيل: كان متاع الأعراب من الصوف والا قط 
وغیره. وقوله : # فأوف لناالكيل 4 معناه : تم كما كنت تتم كل مرة. وقوله: 
ل وتصدق علينا ‏ أى: بما بين النافق والكاسد O N‏ 
الشاعر: 

تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب وأمر علينا الأشعرى لياليا 

يعنون : أبا موسى الأشعرى› وقيل: وتصدق علينا بإطلافق أخيناء وعن مجاهد 
قال: يكره أن يقول الرجل: اللهم تصدق على؛ لأن الصدقة إنغا تكون ممن يبتغى 
ارافان قال قائل : كيف قالوا: وتصدق عليناء والصدقة لاتحل للأنبياء؟ الجواب : 
أن سفيان ابن عيينة قال : قد كانت حلالا لهم» ولأنا بينا أن المراد منه التجوز واعاباة» 
وهذا جائز بالاتفاق . وقوله: # إن الله يجزى المتصدقين 4 لم يقولوا: يجزيك؛ لأنهم 
لم يغقوا بإيمانه» فقالوا: إن الله يجزى المتصدقين على الإطلاق لهذا . 

قوله تعالی : # قال هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخیه » روى أنهم [ 0ا[ قالوا هذا 
ام مف ادر كدو اله فال هه E E O ET E‏ 
ماصنعتم بيوسف وأخيه» والذى فعلوا بأخيه هو التفريق بينهما ولم يذ كر مافعلوا 
بیعقوب E‏ . وقوله : # إذ أنتم جاهلون 4 معناه: إذ أنتم آثمون 
عاصون» وعن ابن عباس قال : إذ نتم صبيان» وعن الحسن قال : إذ ا 
جهل الشبان» وفى القصة: أنه لما قال هذاالقول تبسم فرأوا EE‏ 
فعرفوه وقالوا: [ أئنك لأنت يوسف # وقال بعضهم : قالوا هذا على التوهم ولم 
يکونوا تيقنوا بعد حتى قال لهم: أنا يوسق. وقوله: # أنايوسف وهذا أخى ¢ 


)١(‏ فى «ك»: مقاتل. 
5 ت ولاو 


لوس4 


AOE NSE 


کک الت ا ن قراءة ابن e‏ د و ما ات بینی و و ابينه و 0 3٠‏ قو ا لوق 
مالل علبا) اى أنعم الله علينا فإإنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع ا أجر 
احسنين 4 معناه: من يتق عن المعاصى ويصبر على الطاعات والمصائب . وعن إبراهيم 
الننخعى قال fe Re‏ 

قوله تعالی : ل قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ) يعنى : فضلك الله علينا فإ وإن 
کنا لخاطئین 4 وماکنا إلا خاطئين» وقيل : وقد كنا خاطقين» والفرق بين خطاً وأخطاً 
أن خطاً: خط إذا تعمد» وأخطاً: خط إذا كان غير متعمد . 

قوله تعالى : قال لاتثريب عليكم اليوم # التثريب هو التَعيير ذكره ثعلب 
ا أى :لاعقوبة عليكم اليوم بعد اعترافكم بالذنب» 
قال الشاعر 

ا ر وترکتکم لعقاب يوم سرمد 

وقوله : اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ل اذهبوا بقميصى هذا روى أن الله تعالى لما جعل النار ا 
إبراهيم بردا وسلاما أنزل عليه قميصا من حرير الجنة فأعطاه إبراهيم إسحاق» وأعطاه 
إسحاق يعقوب فجعله يعقوب فى (قصبة ٠)‏ وشد رأسها وعلقها فى عنق يوسف 
جي لیا ج و کان بحرن فی عة ولا کان عدا الوق بعت الله جا ع 
السلام - أن افتح القصبة: وابعث إليه بالقميص فإنه لا يمسه مبتلى إلا عوفى» ولا 
سقيم إلا صح وبرأً» فبعث بذلك القميص إلى يعقوب» فهذا معنى قوله تعالى : 
ل اذهبوا بقميصى هذا وفى القصة أن يهوذا قال: أنا ذهب بالقميص إليه فإنى 


)١(‏ فى «(ك): قصته. وهو خطاً. 


م 


لوس4 


أ جمعين ولما فصلت العير قال بوهم إني لاجد ريح يوسف ۰ أن تفتدون 


TRT esasan 


ذهبت بالقميص ملطخا بالدم إليه» فأعطاه وخرج NEE‏ ومعه سبعة 
أرغفة فلم يستوفها حقى بلغ كنعان» وقيل: إنه بعث على يد غيره» [وقال ٠]‏ 
:ل فالقوه على وجه أبى يات بصيراً Ç‏ قال الفراء : يرجع بصيراء وقال غيره: يعد 
ا ل ا د ا ا ا 

وقوله : # وأتونى بأھلکم أجمعین 4 ای : جیئونى بأهلكم أجمعين . 

قوله تعالى : # ولمافصلت العير# يعنى : انفصلت من مصروخرجت. 
قوله :[ قال أبوهم إنى لأجد ‏ فى القصة : أن ريح الصبا استأذنت من ربها أن تأتى 
بريح يوسف إلى يعقوب - عليهما السلام - فهى التى جاءت بريح يوسف» والصبا: 
ريح تأتى من قبل المشرق إذا هبت على الأبدان لينتها ونعمتها وطيبتهاء 
ارف الأ خاب ر الين إل رطان فال لاع . 

أيا جَبّلى نعمان بالله خلا ا ا ا ا 
واف لفارت إا ما ي د 

وقد ثبت عن النبى تله أنه قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»(") 
وروى أن القميص لما نشرهاجت منه ريح الجنة [فشمها]) يعقوب - عليه 
السلام- فعلم أنها جاءت من قبل قميص يوسف؛ لأنه لم يكن فى الأرض شىء من 
اا سوا 

وقوله: #لولا أن تفندون 4 معناه: لولا أن تضعفوا رأى»ء وقيل: لولا أن 
تسفهونى» وقيل : لولا أن تنسبونى إلى الخوف واج جهل . 

قال الشاعر: 


TT NT‏ (۲) فى «الأصل وك»: وقالوا. 
( ۳ ) تقدم فى تفسير سورة الأعراف . 


. فی ۱ الأصل ): فسمعهاء وفى( ك ): فسمع‎ ) ٤( 


لته قالوا تاللّه نك لفي ضلالك القدم حت فما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 
فارتد بصيرا قال ألم أقل كم إني ۴ م لله ما لا تعلمون ت قالوا يا أبانا استغفر 


NAN PRINS‏ م مم ررم و وم روم ووو 


eT CUE Ub: الملامة واقصرا‎ TT 

قوله تعالى : # قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم # هذا قول بنى بنيه» فإن بنيه 
كانوا بعصر» ومعناه: تالله إنك لفى خطعئك القديم والخطاً: هو الذهاب عن طريق 
الصواب؛ فإنه كان عندهم أن يوسف قد مات» وكانوايرون يعقوب قد لهج بذ كره 
فونه کان یخرج من بیته فیلقاه الرجل ومعه شىء يحمله فیقول: ضعه واسمع منی 
جلايعى» و كان ياقام حادم وال جارية قيقول معة مئل هذا القرل» وکانوایظنون به خرفا 
وخطا عظيماء فهذا معنى قولهم: إنك لفى ضلالك القديم» وقيل: إنك لفى 
[ شقائك ٠]‏ القديم» والشقاء هاهنا بعمعنى التعب» وقيل: فى غفلتك القديمة» 
وقيل : فى محبتك القديمة؛ قال الحسن البصرى : فكان هذا عقوقا ( عظيما)(") منهم. 

قوله تعالى : ل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ‏ ومعناه : ألقى القميص على 
وجهه. وقوله: # فارتد ا عاد ور ي فروی أنه عادت قوته 
فى الحال» وذهبت [الغشاوة]') وزال البياض الذى كان بعينه» وفتح عينيه كأحسن 
مايكون» و # قال 4 لبنيه وبنى بنيه: # ألم أقل لكم إنى أعلم من الله مالا 
تعلمون 4 وهذا دلیل على آنه قد کان قال لهم: إن یوسف حی» وإنی رجو رؤیته. 
( وقيل )" : # إنى أعلم من الله ما لا تعلمون 4 يعنى : من تحقيق رؤيا يوسف ما لا 
تعلمون» وفى بعض الأخبار أنه قال للبشير: ليس عندى شىء أعطيك ولكن هون 
الله عليك سكرات الموت. وروى أنه لما جاءه خبر يوسف قال للبشير: على أى دين 
تركت يوسف؟ قال : على دين الإسلام» قال : الآن تمت النعمة. 

قوله تعالى  :‏ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطفين # هذا دليل على أنهم 
عملوا ما عملوا وکانوا بالغین . 
EET‏ 
( ۲) ليست فى «ك). 
(۳) فى «الأصل »: الحناوة. 


بوس 
لتا ذنوبتا إنّا كنا خاطين 4# قال سوف أستغفر كم ربي إنه هو الغفور الرحيم 
43 فلَمّا دخلوا على یوسف آوی إلیه آبویه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 

لا ON NP ROT‏ 
رضى الله عنه - وجماعة من التابعين أنهم قالوا: أخر الدعاء إلى السحر وهو الوقت 
الذى يقول الله تعالى : هل من داع (فيستجاب)') له؟ هل من سائل فيعطى 
سۇله»؟ (الخبر ٠)‏ «هل من مستغفر فيغفر له؟ "۲ » والقول الثانى : أنه أخر إلى ليلة 
الجمعة حكى هذا عن ابن عباس» وقد روى فى بعض الأخبار مرفوعا إلى النبى 
يه . وعن عطاء بن ميسرة الخراسانى قال : الحاجة إلى الشباب أسرع إجابة من 
الحاجة إلى الشيوخ» فإن يوسف - عليه السلام - قال : لاتثريب عليكم اليوم» يغفر 
الله لكم ولم يؤخر» وحين طلبوا من يعقوب سَوف وأخر. وفى القصة: أن يعقوب 
كان يصلى من الليل ويقوم يوسف خلفه ويقوم بنوه خلف يوسف ویستغفرون لهم 
هكذا عشرين سنة إلى أن نزل الوحى بمغفرتهم» وقوله: #إنه E‏ الرحيم 4 
ا 

قوله تعالی # فلما دخلوا على یوسف آوی إليه أبويه » روى أن يوسف بعث 
عائتى راحلة وجهاز كثير ليأتوا بيعقوب وقومه» قال مسروق : كانوا ثلاثة وتسعين 
من بين رجل وامرأة» وروی ا قال آهل الأ خبار: ولا خرج موسی 


ببنی ك اا و ا 


Dy ( 

( ۲ فی ۲ك النیر: 

(۳) هو حديث النزول المشهورء وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» رواه البخارى فى صحيحه 
elf)‏ ۳ ۲ رقم ۱۱٤١‏ )» ومسلم ( ٥۳/٦‏ - ۷ه رقم ۷١۸‏ ) . 

٤ (‏ ) رواه الطبرى فى التفسير ( ٤١/٠١‏ )» وأبى الشيخ كمافى الدر المنثور ٠١ / ٤(‏ ) عن ابن عباس مرفوعا. وهو 
فی حديث ابن عباس فى حفظ القرءان الذى فى جامع الترمذى . 

)١(‏ فى «الأصل»: بلغهم 


ئوس 


43 ورفع أبویه على العش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رءياي من قبل 


إلى يعقوب قالواليعقوب : هذاابنك قد جاءء قال : فأراد يوسف أن يبدأه بالسلام» 
فقال جبريل : لا حتى يبدا يعقوب بالسلام» فقال (يعقوب :)(') السلام عليك 
يامذهب الأحزان» وقد روى أنهما نزلا وتعانقا» وفى بعض القصص أنهما مشيا 
فتقدمه يوسف بخطوة» فجاء جبريل وقال له: أتتقدم على أبيك لا أخرج من ذريتك 
نبيا أبداء وفى بعض القصص : أن يوسف كان فى أربعة آلاف من الجند» وقد قيل 
غیره. وقوله : # آوی إلیه أبویه 4 أی: ضم إليه أبويه» والأكثرون أن أبويه اى : أباه 
وخالته» وقال الحسن البصرى: هو أبوه وأمه وقد كانت حية» وفى بعض التفاسير: أن 
الله تعالى بعث أمه وأحياها حتى جاءت مع يعقوب إلى مصرء والله أعلم. 

وقوله : # وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 4 اختلفوا فى [معنى ٠")‏ المشيعة 
هاهنا» قال بعضهم : ادخلوا آمنين من ال جواز # إن شاء الله 4 وقد كانوا لايدخلون 
قبل ذلك لمصر إلا بجواز("» وقيل: فى الآية تقديم وتأخير ومعناه: سوف أستغفر 
لکم ربی إن شاء الله وقال : ادخلوا مصر آمنین . 

قوله تعالى: #ورفع أبويه على العرش 4 الرفع: هو النقل إلى العلو» وضده 
الوضع» والعرش: سرير الملك» وقد روى عن النبى عه أنه قال : «اهتز العرش موت 
سعد بن معاذ» قيل: أراد به سريره (الذى حمل عليه وليس بشىء؛ لأن الكلام خرج 
على وصف التكريم» ولا کرامة فی اهتزاز سریره الذی حمل عليه )('» وفی بعض 
غ لو ایا و ی و ف 
العرش المعروف واهتزازه استبشاره لإقبال روح سعد بن معاذ. ويجوز أن يكون المراد 
)١(‏ ليست فى «ك». ) (۲) فى «الأصل»: 

ال 
( ۳ ) فى «ك»: الجواز. 


)٤(‏ متفق عليه من حديث جابربن عبد الله» رواه البخاری ( ۱١٥٤/۷‏ /رقم۳٣۳۸۰)»‏ ومسلم 
)۳۳-۳۲/۱۹ /رقم ۲٤٠٦‏ ). وعند البخارى الاختلاف فى لفظ الحديث المذ كور هنا. 


لوس 


9 ~^ 0 © ~0 2 2 ج پا 2 ی ج م ز 0 فر ا م‎ 0 O 2 7 r e 
۰ ۰ ب‎ 
RL AC A a 
مى ص ص‎ e ا اش‎ e رھ‎  ” 


O DS LSC EE OL DODDS LEESON 


iD ARS‏ أعلم. 
وقوله : [ وخروا له سجدا) معناه: وقعوا له ساجدین» واختلفوا فى هذه السجدة 
فالأكشرون أنهم سجدوا له» [ و ٠]‏ كانت السجدة سجدة الحبة لا سجدة العبادة 
وهو مثل سجود الملائكة لادم - عليه السلام - قال أهل العلم : وكان ذلك جائز فى 
الام السالفة مإ إن الله تعالی ر نسخ ذلك فى هذه الشريعة وأبدل بالسلام» وقال 
بعضهم : إنهم سجدوا لله لا ليوسف»› ونما خروا له سجدا؛ لأنه كان قدامهم فحصل 
سجودهم إليه كما يسجد إلى امحراب والجدار» والصحيح هو الأول» هكذا قاله أهل 
العلم» والدليل عليه آنه کان فى رؤياه: #إنى رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين 4" فالشمس والقمر أبواه» وأحد عشر کوکباهم 
فان قال قائل : كيف جاز السجود د لغير الله؟ وإذا جاز السجود د لغير الله فلم لاتجوز 
العبادة لغير الله؟ والجواب : أن العبادة نهاية التعظيم» ونهاية التعظيم لا جوز إلا لله؛ 
وأما السجود د: نوع تدلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دون العبادة» فلم 
يمتنع جوازه للہشر کالانحناء. ) 
قوله : # وقال يا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل 4 [تفسیر]) رژیای من قبل 
أخرجنى من السجن 4 فإن قال قائل: كيف لم يقل : إذ أخرجنى من الجب» وكانت 
ا وله و لل فى الح اك ها ف المج اراي عه اة اع ع 

)١(‏ ليست فى «الأصل وك». 


(۳) فى الأصل وك»: وتقسير. 


س 


rT 
2 ~~ ن ر ر 7 ي لے ہہ مو ل م‎ ~۵ 0 or # ا رە‎ 
أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هر العليم الحكيم رة‎ 
م م‎ o ا م ا م‎ 9 0 r م‎ o0 0~ _ 0 ا‎ ٣ 
رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السموات والأرض أنت‎ 
0~ 0۵ م مر م ص چ س ت‎ 0 O ۶2 م اھ مہ ص م مر سرا ر م‎ 
٤ ۳ م ق سے‎ EE ا‎  ٭‎ 
ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ال ذلك من أنباء الغيب‎ 


i EE ELT 


N E OO 
اليوم 4" وفى إعادته تريب وملامة» ولأن النعمة عليه فى الإخراج من السجن‎ 
کان اکت ا ا ی‎ 
قوله: 4 وجاء بكم من البدو # البدو: بسيط من الأرض يسكنه آهل الماشية‎ 
: ماشيتهم» وقد كان يعقوب وأولاده أهل مواشى وعمد» والعمد : الخيام» فلهذا قال‎ 
وجاء بكم من البدو. وقوله: # من بعد أن نزغ الشيطان 4 معناه: من بعد أن أفسد‎ 
الشیطان ل بینی وبين إخوتى 4 بالحسد . وقوله : # إن ربى لطيف لا يشاء 4 اللطيف‎ 
هو : الرفيق» ويقال معنى الآية : إن ربى لطيف ( بمن)") يشاء. وحقيقة اللطيف هو‎ 
. الذى يوصل الإحسان إلى غيره برفق. وقوله : ل إنه هو العليم الحكيم » ظاهر المعنى‎ 
قوله تعالى : [ رب قد آتيتنى من املك الملك هو: اتساع المقدور لمن له‎ 
السياسة و التدبي» وأدخل كلمة «من» وهى للتبعيض؛ لأنه كان من يد ملك مصر»‎ 
وقيل: «من» للتجنيس هاهناء قال محمد بن على الباقر: ملك يوسف ائنتين‎ 
اا ول ا او ا و ای ی ا ی‎ 
يعنى : علم الرؤيا. وقوله # فاطرالسموات والأرض  معناه: يا فاطر السموات‎ 
والأرض . وقوله: # أنت ولى فى الدنيا والأاخرة 4 يعنى : أنت تلى أمرى فى الدنيا‎ 
والآخرة. وقوله : [ توفنى مسلما  معناه : ثبتنى على الإسلام عند الوفاة.‎ 
قال قتادة: ولم يسأل نبى من الأنبياء اموت سوى يوسف عليه السلام» وقد ثبت‎ 
عن النبى عله أنه قال : «لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولكن ليقل : اللهم‎ 


NTT) IO) 
E 


ے 


بوس 
و ا ا ي ل 
يوسف لما جمع له شمله وأوصل الله إليه أبويه وآهله اشتاق إلى ربه فقال هذا القول. 
Na O N E‏ 
E r‏ 
ادات اا شار ان عقرب عاش غد برف اربع وغکرن به اط جال و اها 
عيش ثم أدركته الوفاة فدعا بنيه وقال : يا بنى» # ما تعبدون من بعدى 4(" الايةء 
وقد ذكرنا فى سورة البقرة» وأوصى يوسف - عليه السلام - أن يحمله إلى الأرض 
eg Us E IN Ge‏ 
وأربعين سنة» وأما يوسف فإنه عاش بعد أبيه سنتين» وقيل : أكتر من ذلك والله 
أعلم» وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة فدفنوه فى نيل مصر: (لأن أهل مصر 
تشاحنوا عليه وطلب أهل كل محلة أن يدفن فى محلتهم رجاء بركته» ثم اتفقوا أن 
يدفن فى نيل مصر) ' ليجرى الماء عليه وتصل بركته إليهم كلهم. وعن عكرمة: أنه 
E E E E N TE‏ 
فاتفقوا على أن جعلوه فی تابوت من حدید - وقیل: من رخام - ودفنوه فی وط 
ال وقدروا دلك بسلسلة عندهم فأخصب الجانبان» وكان يوسف أوصى إخوته 
انهم إذا خرجوا من مصر أخرجوه مع انفسهم» فلما کان زمن موسی اخرجه موسی 
مع نفسه إلى الأرض المقدسة ودفنه بقرب آبائه؛ وفى القصص أن عجوزا دلتهم على 
قبر يوسف وأن تلك العجوز سألت موسى مرافقته فى الجنة به حتى دلت» فنزل 
الوحى على موسى بأن يعطيها ذلك . 

وروی الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس : أن الله تعالى لما جمع بين يعقوب 
ویوسف قال له یوسف : یا أبتاه حزنت على حتى انحنى ظهرك› وبکیت على حتی 


E ST GT I E رقم‎ / ٠١٤/١١ ( متفق عليه من حديث أنس» رواه البخارى‎ )١( 
.) ۲۹۸۰ رقم‎ 

TO 

( ۳ ) سقط من «ك»). 

CaN CE)‏ وك): جانب. 


لل 


ٍِ مرق ص ت 2 2 E EEE FAT AR ER 0 or‏ 2 اھ ات ت ت 
نوحيه إليك وما کنت لديهم إِذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون ر وما آکثر الناس 
مرت ن م e‏ ت 2-0 ك ه 0 9ےه لھ ٥‏ ەگا ى9 - م 

ولو حرصت بمۇمنین لرل وما تسالهم عليه من اجر إن هو إلا ذكر للعالمين ٣‏ 


دينك فلا نلتقى يوم القيامة . وقوله : # وألحقنى بالصالحین 4 یعنی : من آبائی وهم : 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب . 

قوله : # نوحيه إليك 4 أى: نلقيه إليك بالوحى . وقوله: # وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 4 هذا منصرف إلى إخوة يوسف ومكرهم حين أخذوه 
من أبيه» وفائدة الاية : أنك إنما علمت هذا بتعليمنا إياك وونحينا إليك: 

وقوله تعالى : # وما أكثر الناس ولو حرصت ممؤمنين 4# روى أن قريشا واليهود 
سألوا النبى عن قصة يوسف» فلما أخبرهم بها على ما كان يوافق التوراة» ولم يكن 
فی ا فار ا طن ان بو ف وا ن الك فال الله ان 5 را 
أكثر الناس ولو حرصت ممؤمنين 4 معناه: وما أكثر الناس بمؤمنين وإن حرصت على 
إيمانهم . ) 

قوله تعالى : # وما تسألهم عليه 4 أى: على التبليغ # من أجر 4 أى: من جعل 
وقوله : # إن هو إلا ذكر للعالمين 4 أى: عظة للعالمين. 

قوله - تعالى -: # وكأين من آية 4 معناه: وكم من آية. وقوله: # فى 
السموات 4 السموات: سقوف الأرض بعضها على بعض طبقا طبقا # والأرض 4 
من شمسها وقمرها وججومها ودوران الفلك بهاء واستوائها من غير عمد وغير ذلك› 


ET 


e 


بوس 
وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليه ا وهم عنها معرضون یه وما يۇمن 
اكنرهم بالل إلا وهم مشر كون 3# أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم 
م ی ا ا ی ا و 


ا ا ag a a‏ 
ما فيها ومايخرج منها. وقوله: # يمرون عليها وهم عنها معرضون 4 معناه: أنهم 
يعرضون عنها مع مشاهدتها ولايستدلون بها على وحدانية الله. 

قوله تعالی : # وما يؤمن أکثرهم بالله إلا وهم مشرکون 4 فإن قل : كيف يجوز 
اجتماع الإيمان مع الشرك فى الواحد؟ الجواب من وجوه : أحدها: أن معناه # وما 
يؤمن أكشرهم بالله 4% أى: وما يقر أكشرهم بالله إلا وهم مشركون بقلوبهم 
وضمائرهم . ) 

والغانى : أن مشركى مكة كانوا إذا قيل لهم: من خلقكم؟ قالوا: الله» وإذا قيل 
لهم : من يرزقكم؟ قالوا: الله وإذا قيل لهم : من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله 
ثم مع ذلك يعبدون الأصنام» وبعضهم يقول : إن الملائكة بنات الله» وبعضهم يقول : 
الأصنام شفعاؤنا عند الله» فالقول الأول : هو الإيمانء [ وليس ](" المراد من الإيمان 
هو حقيقة الإيمان الذى يصير به الإنسان مؤمناء وإنما المراد ما بينا. 

والقول الثالث: أن معنى شركهم هو شركهم فى التلبية» فإنهم كانوايقولون: 
لبيك الهم لبيك لا شرك لك ا ركا هر لك لكا عاك 

قوله تعالی ٠‏ ل أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله 4 قيل : قطعة من عذاب 
الله» وقيل: عقوبة محللة من عذاب الله. وقوله أو تأتيهم الساعة بغتة ‏ أى: 
فجاة» والبغتة: وقوع الشىء من غير توقع سابق. قال الشاعر: 


ولكنهم باتوا ولم أدر بغتة وأفظع شىء حين يفجؤك البغت 
وقوله: # وهم لايشعرون 4 أى : لايعلمون. 


ererererarea e ر‎ SG م رو‎ 


)١(‏ في «الأصل وك»: وهو. (۲ ) ليست فى «الأصل» ولا «ك». 


کج پڪ 0 


بس4 


اتبعني و سبحا الله وما أنا من المشر كين )+ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 


إلّهم من أهل القرى ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقب الذي من فبلهم 


ولدار الآخرة خير لين انقو أفلا تعقلون « که حتیٰ إِذا NBT‏ تم 


ر ر رچ رر ره رر ھوک وه فر 


ET O aT e 
ويژنث› قال الشاعر:‎ 
E وقوله: # على بصيرة 4# أى ا‎ 
بين الحق والباطل . وقوله: # أنا ومن اتبعنى 4 معناه: أدعو إلى الله أنا»ء ومن اتبعنی‎ 
يدعون أيضا إلى الله» وقال بعضهم: تم الكلام عند قوله  أدعو إلى الله 4 ثم‎ 
استأنف وقال: # على بصيرة أنا ومن اتبعنى . وقوله: # وسبحان الله وما أنا من‎ 
قوله تغعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى 4 قال‎ 
الحسن البصرى: لم يبعث الله نبيا من بدو» وإنما بعث الله الأنبياء من الأمصار‎ 
والقرى . وقال أيضا: لم يبعث الله نبيا من الجن ولا من النساءء وقيل: لم يبعث الله‎ 
قلوبا وادكي‎ yS 
وقوله: # ولدار الأخرة 4 معناه: والحال فى الدار الأخرةء ولاإإنسان حالان: الحال‎ 
هذا إضافة ا ي‎ e والحال وقيل:‎ 


ا ا ألا لله أمك من هجين !! 


١ (‏ ) فى «(ك) : على تيقن . 
( ۲ ) فى «الأصل وك):أحد. 


=u 


بس4 


LL‏ د لقد 
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أضاف العرفان إلى اليقين : وقوله : # أفلا تعقلون 4 أفلا تفقهون . 

قوله تعالى : # حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 4 قرئ بقراءتين 
CET GEN ROOTES‏ 
ا ن القائل يقول: كيف ظن الرسل نهم قد كذبواء ولايجوز هذا على 
الأنبياء. وكانت عائشة تنكر هذه القراءة» وتقول RT‏ 
أن الرسل ظنوا أن من آمن بهم کذبوهم لشدة اححنة والبلاء عليهم› وتطاول المدة بهم› 
هذا رواه الزهرى عن عروة عن عائشة. وعن قتادة: أن الظن ها هنا ععنى اليقين» 
ومعناه: وأيقن الرسل أن القوم كذبوهم تكذيبا لأيرجى بعده إيمانهم» وهو تأكيد 
لقوله: # حتى إذا استيأس الرسل 4 لأن معناه: حتى إذا استيأس الرسلل من إيمان 
قومهم» أى : أيسواء» وأما القراءة بالتخفيف هذه قراءة صحيحة» وهى منقولة عن على 
وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس وكثير من الصحابة. 

وفی معناه قولان : أحدهما: ما روی عن ابن عباس أنه قال : ضعفت قلوب الرسل - 
وقد كانوا بشرًا - بتطاول الزمان وكثرة الإمهال» وقد قال الله تعالى فى موضع آخر: 
ل وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله 4( وقوله: # متی 
نصر الله 4(: استبطاءء أو قالوا هذا من ضعف البشرية . 

والقول الثانى - وهو الصحيح - وهو منقول أيضا عن ابن عباس أن معنى الآية 
وظن من آمن بالرسل» أن الرسل قد كذبوا بالعخفيف» أو ظن القوم الذين بعث إليهم 
أن الرسل قد كذبوا بالتخفيف» وقرأ مجاهد : «وظنوا أنهم قد كذبوا» ومعناه كما 
ذكرنا فى القول الثانى : أن ظن القوم أن الرسل قد كدذبوا. 

وقوله : # [ جاءهم ٠"(]‏ نصرنا »ه ظاهر المعنى . وقوله: # فنجى من نشاء ‏ المشيعة 

واقعة على المؤمنين. وقوله : # ولايرد بأسنا أى: عذابنا # عن القوم امجرمين 4 أى : 


I OEY) 


(۲ ) في «الأصل): وجاءهم . 


2 


وس4 
د : ا ۵ 8 و o‏ 0 ر ي م ۶ لن رر 0 ي ~9 
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديغا يفترى ولكن تصديق الذي بين 
ر o‏ 0 م لبي هه ر لھ 2 ~2 orp F20‏ م مھ ۶ م 
A‏ ورحمة لقوم يۇمنون را0 . 


دیو یرید 


TIPTI E‏ اجه ووو م م م م رم مغ م ھی م چو روج میک و کی 


E eas Sy قوله ا‎ . yT 
قوله : لأولى الألباب  أى: لأولى العقول.‎ 

وقرل ما کان دیا ری ای( ی ا یی ق برست 
وقوله : # ولكن تصديق الذى بين يديه ) يعنى : من التوراة والإنجيل. 
وقوله : # وتفصيل كل شىء ) يعنى : من الحلال والحرام» والأمر والنهى» وا 


يۇمنون .٠"()‏ والله أعلم بالصواب. 


. فى «الأصل و ك): يختلط‎ )١( 
O Te aD 


ے 


المَر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 


ر 
٣‏ 
۰ 


2 ت سے صر اص و ت o‏ ہے ص سے سر م ص و 0 م سے سے 0~ O0‏ 
١‏ الله الذى ١ة‏ السموات ف عمد تر ونها ته استو٤ئ‏ الى ت 
G3‏ :ي رفع بغير عمد ترونها تم استوى على العرش وسخر 


سورة الرعد 

تم سو رة لودو هن مك اا ايتا وول تعالى : # ولايزال الذين كفروا 
تصيبهم يما صنعوا قارعة 4( وقوله تعالى: # ويقول الذين كفروا لست 
مرسلا 4(" الاية» فإنهما RE‏ 

قوله تعالى : # لمر قالوا: معناه أنا الله أعلم وأرى» وقيل: إن الألف من اللهء 
اف خی جر را مو ماه را اال اا ی ا ب 
وقد بينا من قبل غير هدا. 

وقوله : # تلك آيات الكتاب ‏ قد بينا فى سورة يوسف . وقوله: ل والذى أنزل 
إليك من رباك الحق ‏ الإنزال هو النقل من العلو إلى الأسفلء ومعنى الآية أن ما أهبط الله 
به جبريل عليك هو الحق» والحق ضد الباطل» وقيل : وضع الشىء فى موضعه على ما توجبه 
الحكمة. وقوله : # ولكن أكثر الناس لايؤمنون 4 يعنى من اليهود والنصارى والمشركين. 

قوله تعالى : # الله الذى رفع السموات بغير عمد 4 العمد: جسم مستطيل يمنع ‏ 
المرتفع من الميلان» وفى معنى قوله: # بغير عمد 4 قولان : أحدهماء وهو الأصح: أن 
معناه: رفع السموات بغير عمد # ترونها 4 كذلك. 

ول ف العا ار انارت عة ادوا ا ا ا اا 
يكون با لجسم الغليظ» فلابد أن ترى» وهذا قول مجاهد وقتادة وأكثر المفسرين . 

وروی عن ابن عباس أنه قال : معنى الأية رفع السموات بغير عمد ترونها. 


TIENT) . ۳١ : الرعد‎ ) ۱ ( 


لل 


اغب 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مى يدير الأمر قصل الآيات لعلكُم بلقاء ربكم 
توقنوت +47 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل اترات جعل 
فبها زوجين اين يغشي الليل اهار إن في ذلك لآيات لقوم يتقگرون 4 وفي 


ee ODER OREOR PEARSE SRR E NR e 


تول ترونھا) راج الى العا » کأنه قال الها عمد لاترونهاء وزعم آن ل 
من زبرجدة خضراء 

وقوله: # ثم استوى على العرش 4 قد بيناالمعنى . وقوله: # وسخر الشمس 
ارا واه دل اجر ور ا ا ن ا ا ر 
وقوله: # كل يجرى لأجل مسمى 4# أى: لمدة مضروبة. وقوله: # يدبر الأمر 4 
التدبير من الله تعالى فعل الأشياء على ما يوجب الحكمة. وقوله: # يفصل الايات 4 
معناه يبین الدلالات . وقوله: # لعلکم بلقاء ربكم توقنون % تؤمنون. 


قوله تعالى: # وهو الذى مد الأرض 4 الآية قد كانت الأرض مدرة مدورة» 
فبسطها الله تعالی ومدها. وقوله: # وجعل فیها رواسی 4 ای : جبالا ثوابت . 

وقوله: ط وأنهار | الأنهار: مجارى الماء الواسعة. وقوله: # ومن كل الثمرات 
جعل فیھا زوجین اثنين 4 أى: صنفين | ثنين أحمر وأصفر وحلو وحامض» وقيل : إن 
قوله # اثنين 4% تأكيد لقوله: # زوجين 4. 

وقوله : 8 يغخشى الليل النهار 4 معناه: يلبس النهار بظلمة الليل» ويلبس ظلمة 
الليل بضوء النهار. وقوله: إن فى ذلك لايات 4 لدلالات #لقوم يتفكرون ي 
ا ق ا الآشياء. 

قوله تعالى : # وفى الأرض قطع متجاورات 4 فيه قولان: أحدهما: أن فيه حذفاء 
فكأنه قال : «وفى الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات» وهذا مشل قوله تعالى : 
ل وسرابيل تقيكم الحر ٠(4‏ يعنى : وسرابيل تقيكم الحر والبرد. 
NE‏ 


۵ے 


ير 


الأرض قطع متجاورات وجات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقیٰ 
بم ادوقع ية على بنع في الأكل في فإك لات اقرع اون ,€3 "ES‏ 


i E iE E E OE 


E E a as 
) لامزرعة ولامغرسة.‎ 

والقول الثانى : أن معناه: هذه عامرة» وهذه غامرة» وهذه صحاری وبرارى» وهذه 
جبال وأودية» فعلى هذا إذا قدرنا فى الآية متجاورات وغير متجاورات» فالمتجاورات 
هى الأرض العامرة المتصل بعضها ببعضص»› وغير المتجاوارات هى الأرض الخربة التى 
فيها الأودية والدكادك. 

وقوله: ظ وجتات من اعات € يعمى: بساتيين من أعناب. وقولة: # وزرع 
ونخيل # معلوم المعنى . وقوله: # صنوان وغیر صنوان ‏ قرئ: (صنوان» بالضم : 
والمعروف «صنوان) بالكسس وفى الآثار المسندة عن البراء بن عازب - رضى الله 
عنه - أنه قال : الصنوان هو النخل امجحتمع» وغير الصنوان هو المتفرق» والمعروف فى 
اللغة أن الصنوان هى النخلات أصلها واحد» وغير صنوان هى النخلة الواحدة 
بأصلها . 

وقوله : ل( يسقى بماء واحد ) الماء جسم رقيق مائع يشرب» به حياة كل نام قال 

الله تعالى : #وجعلنامن الماء كل شىء حى 4 أ“ وفى الآية رد على أصحاب 
) الطبيعة» فإن الماء واحد» والهواء واحد» والتراب واحد والجرارة واحدة» والثمار 
مختلفة فى اللون والطعم» وقلة الريع وكثرة الريع» والطبيعة واحدة يستحيل أن 
توجب شيغين مختلفين؛ فدل هذا أن الجميع من الله تعالى. 


SS aN o :‏ 
فى جامع أبى عيسى الترمذى برواية أبى هريرة عن النبى عه فى قوله: # ونفضل 


ENES 


.ن 


افد 
ان ته تعجب فعجب قولهم أُئذا كنا ترابا ننا فى لق جديد أولئك الّذين كفروا برهم 
وأولئك الأغلال في أعتاقهم وأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون ج4 


e EEE EE 


فارسی ) . 
رقوله : طا إن فى ذلك لآيات ‏ يعنى : الدلالات إلقوم يعقلون) يفهمون. 
العلم والحلم خلتا كره للمرء زين إذا همااجتمعا 
صنوان لايستتم حسنهما إلابجمgğع‏ ذا وذاك معا 
وقد روی عن النبی عه آنه قال :عم الرجل صنو أبيه )(') . معناه: أنه وأبوه من 
ی ی ا ی ی ر 
فى العادات» والخطاب للرسول يه ومعناه: أنك تعجب ؛ فعجب من إنكارهم النشأة 
الأخرة مع إقرارهم ابتداء الخلق من الله» وقد تقرر فى القلوب أن الإعادة أهون من 
وقوله : ل أثذا كنا ترابا أتنا لفى خلق جديد ) هذا هو العنى فى إنكارهم البعث. 
وقوله : ل أولعك الذين كفروا بربهم ) جحدوا بربهم. 
وقوله : # وأولعك الأغلال فى أعناقهم 4 الغل طوق تجمع به اليد إلى العنق وهذه 
#غلال من نار. وقوله : [ وأولغك أصحاب النار هم فيها خالدون € ظاهر المعتى . 
قوله تعالى : ل ويستعجلونك بالسيغة قبل الحسنة ‏ الاستعجال طلب تعجيل 
الأمر قبل مجىء (وقته)(")» وقد كان الله تعالى أخر عقوبة الاصطلام عن المشركين 


(۱) رواه مسلم ( ۷۹/۷/ رقم ۹۸۳ )» وأبو داود ( ۲ |۱۱٣١|‏ رقم ۰۱۹۲۳ وأحمد (۳۲۲/۲) وأصل الحديث ‏ 
CEES OE E O TE‏ 


(۲ ) فى «ك): وحيه وهو خطاً. 


ب 


ارهد 
ج ك بال ية قر ال نة رفاك من قبا قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة 
لاس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب + ويقول اذين كفروا ولا أنزل عليه 


ية ن ره إا نت مدر وك قوم هاد © الهم ما تحمل كل أشى وما تفي 


E OPENS EAR E PRIA RR ARa  r apb eprraeRRA RSS r ae ae Ês ee e 


كرامة للب عل ع ا والحسنة : العافية» e‏ نهم 
يطلبون العقوبة بدلا من العافية» وقد دل على هذا قوله تعالى : # وإذ قالوا اللهم إن 
كان هذاهو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 4( وقوله تعالى : 
سال سائل بعذاب واقع 4(). 

وقول : # وقد خلت من قبلهم المثلات 4 روى عن مجاهد أنه قال : اللات 
لامعال ,الا كرون ان اللات العفوبات )ورا الأعمش : «المثلات) بفتح الميم وكسر 
التاءء وحكى عنه أنه قراً: «الثلات » بضم الميم وتسكين ٠")‏ الثاءء والمعانى متقاربة. 

وقوله: # وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 معناه: لذو جاوز عن الناس 
على ظلمهم # وإن ربك لشديد العقاب 4 وفى بعض المسانيد عن سعيد بن المسيب 
أن النبى ميه قال لما نزلت هذه الآية : لولا فضل الله وتجاوزه ما هنىء أحد العيش»› 
ولولا وعیده وعقوبته لاتکل کل أحد)(). 

قوله تعالی : # ویقول الذين کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه 4 معناه : لولا أنزل 
عليه آية نما نقترحهاء وإلا فالايات قد كانت نازلة عليه. 

وقوله : # ولكل قوم هاد ‏ فيه أقوال» الأكشثرون أن معناه: ولكل قوم نبى يدعوهم 
إلى الله» والقول الثانى : ولكل قوم هادء يعنى : محمدا عله وقيل : الهادى هو الله . 


قوله تعالی : # الله يعلم ما تحمل كل أنثى ‏ معناه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى 


١: المعارج‎ )۲( FEENEY) 

7 کون ) 

٤ (‏ ) غراه الزیلعی في تخریج الکشاف (۱۸۳/۲) لابن أ ی ا ق 
فى تفسيره الوسيط . 


ل 


الرغهب 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار 4# عالم الْعَيْب والشهادة الكبير الْمتَعّال 


ل رة 9ے ى E‏ ا ر O‏ 0 سے ا 4 ت 
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار 


قوله: # وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 الغيض هو النقصان»ء هكذا قال مجاهد 
وغاض الكرام غيضاء وفاض اللعام فيضا»(١)‏ الخبر. 

وفى غيض الأرحام وزيادتها نلاثة أقوال : الأول : أنه النقصان عن سبعة أشهں 
والزيادة على تسعة أشهرء والثانى أنه: النقصان بإسقاط السقط» والزيادة بتمام الخلق» 
E E‏ أنه اتف هان بالحيض على الحمل» والزيادة بعدم ا على الحمل؛ فان 
الولد ينتقص إدا اهراقت المرآة الدم على الحمل وتتم إذالم تهرق. وغن مكحول أنه 
قال : دم الحيض غذاء الولد فى الرحم. 

وقوله : # وکل شیء عنده بمقدار % ی : بتقدیر. 

وقوله تعالی : 4 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 4 يعنى : المتعال عمايقوله 
RN‏ 

قوله تعالی : # سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الآية معناه: يستوى فى 
علم الله المسر بالقول وال جاهر به. 
بالنهار 4 ای : ظاهر ذاهب بالنهارء والفتات :الجر ا 


وعامه : « ويجترئ الصغير على الکبیں واللئيم على الكريم». 

وقال الطبراني : لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسنادء تفرد به مؤمل . 

وقال الهيشمي في امجمع ( ۳۲۸/۷ ): رواه الطبراني في الأوسط› وفيه جماعة لم أعرفهم. و وروى هذا 
الكلام من حديث حذيفة بن اليمان في أثناء حديث طويل رواه أبو نعيم فى الحلية ( ٠١۸/۴‏ - ۹ه٠)‏ 
وقال : غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير» لم يروه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة. 


N‏ من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم 
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Nl u e eT ا‎ e e الین‎ 


البعض فى عقبهاء وقد صح برواية أبى هريرة e‏ ا له أنه قال : إن لله ملائكة 
افون بینکم» ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فیکم؛ 
فيقول الله لهم : كيف تركتم عبادى؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون»› وتركناهم 
وهم يصلون»('). 

القول الثانى هو ما روى عن عكرمة قال : الأية فى الأمراء وحرسهم. 
والشمال يكتب» وذلك فى قوله تعالى: #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد 4( ). 

وقوله : # یحفظونه من أمر الله 4 الأ کثرون على أن قوله : من أمر الله 4% ومعناه: 
أنهم يحفظونه بإذن الله فادا حا القدر خلوا بینه وبینه» EET‏ ر أن الله 
تعالى ي وكل ملائكة بالنائم يحفظونه من الحى والهوام فإذا قصده شىءء» قالوا: وراءك 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري ( ۲۰۹۳/۹ / رقم ۲۲۲۳ ))› ومسلم ۱۸٩ /٥(‏ رقم ٦۳۲‏ ). 


NTO) 


u‏ لن 


ارهد 


حتی يروا ما بأتقسهم وإذا أراد الله قوم سوا فلا مرد لَه وما هم من دونه من وال 
اه هو الذي يريكم ابرق خوا معا ويشئ السحاب التقال «ا وسح الرعد 
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O 
على عنزة له» فقلنا له : يا أمير المؤمنين» أما تخاف أن يغتالك أحد؟ فقال : إن الله‎ 
تعالی. قدو كل بان آدم عااتكة يخفطر ت قاذ جاء القدر لرا به وه‎ 

وفى قوله: # من أمر الله 4 قول آخرء وهو أنه على المعنى التقديم والتأخير» وكأن 
الله تعالی قال : له معقبات من أمره یحفظونه من بین يديه ومن خلفه وقیل: من أمر 
الله: ما أمر الله به من الحفظ عنه. وعن ابن عباس أنه قرأً: «(له معقبات من بين يديه 
ورقباء من خلفه » . وقری فی الشاذ : « له معاقیب من بین يديه ومن خلفه». 

وقوله : إن الله لا يغير ما بقوم ‏ معناه: لايغير شيعا بقوم من النعمة [ حتى 
يغيروا ما بأنفسهم # بالمعصية. 

وقوله: ل وإذا أراد الله بقوم سوءا 4 فى الآية رد على القدرية صريحاء ومعناه: بلاء 
وعذابا # فلا مرد له آی: لا راد له. # ومالهم من دونه من وال » أى: من ولى 
يمنعهم وينصرهم» قال الشاعر: 

ما فى السماء سوى الرحمن من وال 

قوله تعالى : # هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا 4 البرق : نور مضىء شبه عمود 
من نار من اتقاد السحاب» والتفسير المعروف عن السلف أن البرق مخاريق بأيدى 
الملائكة من نار يسوقون بها السحاب إلى حيث شاء الله تعالى . 

رقوله # خوفا وطمعا 4 فيه أقوال : أحدها أن الخوف من الصاعقة» والطمع فى 
نفع المطر. | ) 

والثانى : أن الخوف للمسافرء فإن عادة المسافر أن يتأذى بالمطرء والطمع للمقيم» 
ات رج ال ا 


r, 


الإغهد 


2 0 2 م 


ہے 0 ہہ @ م ص o‏ سے 2 o‏ و ٣”‏ مر ر غ م ص ر ر ل و 0 
جه .8 0 ۰ 

الماد کف | أعة فش ھبس ٠‏ يشا حا 
بحمده و من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى 
ص ا ر ت تچ م ر سے م م م م ص ہہ ٭٭ 


rill hi isi AFFINE ھر ھر د‎ 


والثالث : أن الخوف من المطر فى غيرإبانه» وفى غير مكانه» والطمع إذا كان فى 
إبانه ومكانه من البلدان [فمنهم]() إذا مطروا قحطواء مثل مصر وغيره وإذال 
E‏ 

وفى بعض الأخبار عن النبى ميه « أن الله تعالى يقول: لو أن عبادى أطاعونى 
أسقيتهم المطر بالليل»ء وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولم أسمعهم صوت 
ال 


وقوله : # وينشىء السحاب الثقال ‏ يعنى : الثقال بالماءء وعن على رضى الله عنه 
أنه قال : السحاب غربال السماء. وعن ابن عباس أنه قال : إن الله تعالى خلق السحاب 


كل سبع سنين مرة. 

وقوله: # ويسبح الرعد بحمده 4# أكثر المفسرين أن الرعد لك والسموع من 
الوت تسىيحە» وهذا مرو عن الع کے س ال اليهود عن الرعد» وکر ته 
ًك الصوت هو زجره تسات( وقد کر ا ا ا وعلى ومجاهد 
وسعيد بن جبير والحسن . وعن قتادة قال : هذا عبد لله تعالیى سامع مطيع . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: أنهم. 

(۲) رواه أحمد ( ۳۰۹/۲ )» والطیالسی ( ص ۳۳۷/ رقم ۲١۸٢‏ )» والحاکم ( ۳٤۹/۲‏ ) وقال : صحيح الإسناد . 
وتعقبه الدهيى بقوله: بل صدقة واه والیهقی فی الرفقد ( ص۲۸۱ رقم ۷۱۹ كلهم عن آبى هريرة رال 
الهیشمی فی امحمع ۲٠١/۲‏ ): ومداره على صدقة بن موسى الدقيقى» ضعفه ابن معين وغيره» وقال مسلم 
و حه ا د الد ر کان دو 
وذکر البیهقی له طریقا آخر عن آبی سعید ( ص۲۸۰ - ۲۸۱ رقم ۷۱۸) وشار إلى تخطتتها. 
ورواه ابن ا مجوزی فی العلل ( ۹۷۱/۲ ) من طريق الدارقطنى عن أبى سعيد وقال : الحدیث غير ثابت . 

(۲) رواہ الترمذی ( /۲۷٤/ ١‏ رقم ۳۱۱۷) وقال: حسن غریب والنسائی فی الکبری ( ٣٣٦/٣‏ ۳۳۷ رقہ 
۲ )» وأحمد ( ۲۷٤/۱‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة ( ص ۲٠١‏ رقم )۷٠۹‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 
وعزاه السيوطى فى الدر ( )١۸/ ٤‏ لابن المنذرء وابن أبى حاتم؛ وابن مردويه» وأبى نعيم فى الدلائل» والضياء 
فى الختارة . 


ا( 


افد 

وفى الأثار: أن الإنسان إذا سمع الرعد ينبغى أن يقول : سبحان من سبحت له. 
روی هذا عن ابن الزبير وغيره» وعن عبد الله بن عباس قال: من قال إذا سمع صوت 
الرعد : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شىء قدير؛ 
فان أصابته صاعقة فعلى ديته. 
الا 
E E‏ 

وقوله : # ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4 الصاعقة : هى العذاب المهلك» 
رهی تنزل من البرق فى بعض الأ حوال فتحرق ما تصيبه» واا ا0 ار 
ربيعة حين جاء إلى النبى عله فقال : م ربك؟ أمن در أو ياقوت أو من ذهب [ أو من 


ل صاعقة من السماء فأحرقته» وراه اخر ولك بن ربيعه» فقال : 


أخشى على أربد الحتوف ولا بء الاك و اس 
فجعنى البرق والصواعق بالفا رس يوم الكريهة النجسد 


ويقال: إنه جاء مع عامر بن طفيل» وقصد الفتك بالنبى عَيّهُ فجفت يده على 
قائمة السيف» فلما خرج من عند رسول الله عَيلهُ أصابته صاعقة فى يوم صحو قائظ» 
فما عامر فأصابته غدة» ومات فى بيت سلولية» وجعل يقول: أغدة كغدة البعير 
روموت فى بيت سلولية. 


وروی ( أن یھودیا اتی النبی ا وسأله: م صاعقة وأحرقته») . 


OO AE) 


n CD 


رغد 


4 غ ی م هړ ي م 0G” yy 7 0 Arlo”‏ ~~ ن9 م 9 سر وم ر ص 
الله وهو شديد المحال <0 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لأ يستجيبون 
ر ا ا ص 2 م 0~ A‏ ار سے مر م E‏ م ب 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في 


OS eases O O O OLO ema eam, a rman SLRS SRS BES O E SSSA e ep a r ر رھ‎ e 


وقوله: # وهم يجادلون فى الله 4 يعنى yT e‏ 
وقيل : وهم يجادلون فى الله : يكذبون بعظمة الله. 

وقوله: # وهو شدید امحال 4 قال ابن عباس: شدید الحول» ومنه قوله: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وقيل : شديد امحال شديد الانتقام. وعن على - رضى الله عنه - شديد 
الاو ك ا و کرو قال ال شار 

فرع نبع يهتز فى غصن الج د عزیز الندی شدید اعال 

وقرف کي الخاد ديد الخال ا ت ال 

قوله تعالى : # له دعوة الحق 4 هى شهادة أن لا إله إلا الله» هذاروى عن ابن 
عباس وغيره» وقيل: دعوة الحق هو الدعاء بالإخلاص» والدعاء بالإخلاص لايكون إلا 
لله» ألا ترى أن الله تعالى قال : 4 [فادعوا ٠]‏ الله مخلصين له الدين 4("). 
يعنى : لايجيبون لهم شيعا . وقوله : [ إلا كباسط كفيه إلى الماء ‏ . فيه قولان: أحدهما: أنه 
ای ا 0 کا ی ها من الود مثل القابض للماء باليد 
بدعائه . وقوله : # لیبلغ فاه 4 یعنی : لیناله فاه # وما هو ببالغه 4 وما هو بنائله. 
)١(‏ في «الأصل وك»: ادعوا. 


٤: غافر‎ ) ۲ ( 
ETAT) 


ل 


اغد 
ضلال 03 وللّه يسجد من في في السموات والأرض طَوٴعا وکرها رظلالھم بالغدو 
والآصال رل قل من رب u‏ والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا 
i LL a‏ 


i‏ : وما دعاء الکافرین إلا فی ضلال ) يعنی : ا 


قوله تعالی : فز ولله يسجد من و فى السموات والأرض طوعا وكرها 4 يعنى : 
يسجد من فى السموات طوعاء ويسجد من فى الأرض بعضهم طوعا وبعضهم کرها. 
والسجود هو الحضوع بالتذلل» وقيل: إن سجود الأشياء [ هو ](') تذللها وتسخيرها 
لا أريد له وسخر له. وقوله: # وظلالهم 4 قالوا: ظل الكافر يسجد طوعاء والكافر 
يسجد كرها» وظل المؤمن يسجد طوعاء وكذاالمؤمن يسجد طوعاء هذا هو القول 
امنقول عن السلف . وقيل : إن سجود الظل هو تسخيره وتذليله لا أريد له. وقيل : إن 
معنى قوله : [ وظلالهم ‏ أشخاصهم ‏ بالغدو والآصال 4 بالبكر والعشايا. 

قوله تعالى : # قل من رب السموات والأرض 4 معناه: قل يامحمد: من رب 
السموات والأرض؟ ثم أمره بالإجابة» وقال: # قل الله 4 وروى أنه إتما قال هذا 
الر ر ع غه و ل خب أنت» فأمره الله» وقال: # قل الله 4 وإما 
صحت هذه الإجابة معهم؛ لأنهم كانوايقرون أن الله خالقهم وخالق السموات 
والأرض. 

وقوله : # قل أفاتخذتم من دونه أولياء ) معناه: أنكم مع إقرا ركم أن الله خالقکہم 
وخالق السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء يعنى : الأصنام. # لايملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا 4 يعنى : أنهم عجزة» فإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا 
فکیف یملکون لکم؟. 

وقوله : # قل هل يستوى الأعمى والبصير » ضرب مثلا للمؤمن والكافر والإيمان 
والكفر؛ فقال: # قل هل يستوى الأعمى والبصير )؟ #أم هل تستوى الظلمات 


)١(‏ من «ك». وفى «الأصل» : هى 


الفط 


والور أم جعلوا له شركاء خلقوا كخلقه فتشابة الق عليهم قل الله خالق كل شيء 
وهو الواحد القهار ت أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل اسيل 
زبدا رابيا وممًا يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله 
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oT ر و ر ات ا‎ o 
المؤمن والكافر والإيمان والكفر.‎ 

وقوله : # ام جعلوا لله شرکاء 4 یعنی : اجعلوا لله شرکاء # خلقوا کخلقه فتشابه 
الخلق عليهم 4 أى: اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله» ومعنى الاية: أنهم كما عرفوا أن 
الأصنام لاتخلق كخلق الله؛ فلا ينبغى أن تعبد كعبادة الله. 

وقوله : # قل الله خالق كل شىء 4 ظاهر المعنى . وقوله # وهو الواحد القهار 4 
الواحد: هو الشىء الذى لاينقسم» وقد يكون شيئين لأينقسم فى معنى» ويسمى 
واحد» مثل قولهم : دينار واحد؛ لأنه لاينقسم فى الدينارية . والقهار : الغالب الذى 
لايغلبه شىء رفی بعض الأ خبار : ( سبحان من تعزز بقدرته وقهر عباده بالموت ) . 
a PEREY eS‏ أودية 

بقدرها 4 قرئ : «بقدرها)» قرأها أبو الأشهب العقيلى» والمعنى : بقدرها من الصغر 
زالكبر) ركذلل القلرتب: حم القران يقد رها من الضيي والشعة. 

وقوله: # فاحتمل السيل زبدا رابيا 4 الزبد : هو الخبث الذی یظھر على وجه الماع 
وكذلك على وجه القدر» وكذلك على فم البعير. وقوله: # رابيا » أى: طافيا عاليا تع 
المثل الأول ها هنا. ثم ذكر مثلا ثانياء وهو قوله تعالى # ونما يوقدون عليه فى النار 4 

وقوله: # ابتغاء حلية » معناه : لطلب الحلية» والذى أوقد عليه ها هنا هو الذهب 
والفضة؛ لأن الحلية تطلب منهما. وقوله: # أو متاع 4 معناه: أو طلب متاع» وذلك 


الرغفغد 
الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جقاء وأمَّا ما يف الناس فيمكث في الأرض كذلك 


س ج ق ج وق 


يضرب الله الأمتال + للّذين استجابوا لر بهم الحسنى والدين لم يستجييوا له أو 


0 3 مه 


نهم ما في الأرض جميعا ومنل مع ادوا به أوآيك لهم سء الحساب ومأواهم 


pA pPprerrrrrareriereeeereeeeeeeedrereffppfpansassnss nse ANNAN A (j| pp atta TEA Tree‏ و ړو هه و ر ر هر هړک هړکک هړ را هړ رک رک ړک در لړک د د د کک د کک ا د ور ورور کد درورو روھ ر 


وقوله: # زبد مثله 4 ی E e o‏ ) 
O‏ المثل» ثم قال: # فأما ا فیذدهب 
جفاء # يعنى ضائعا باطلاء يقال : أجفأت القدر» إذا زبدت من جوانبهاء وذهب 
الزبد. وذكر أبو زيد اللغوى أن رؤبة بن العجاج قراً: «فأما الزبد فيذهب جقًالا) 
والرصاص والصفر والنحاس . قوله : # فيمكث فى الأرض 4 أى: يبقى ولايذهب . 

وقوله : # كذلك يضرب الله الأمثال ‏ جعل هذا مثلا للحق والباطل فى القلوب»› 
يعنى : أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع ويهلكتء والحق كالاء وكهدة الآشياة يكت 
O E TG‏ 
فى مكانهء فله الثبات والبقاءء يقال : للباطل جولةء و للحق دولة. 

قوله تعالى : # للذين استجابوا لربهم الحسنى 4 الاأية» قد بينا أن الاستجابة 
والعافية فى الدنيا والنعيم فى الاخرة» الج ا ا 

ن ٠‏ ء 5 ۱ ¢ 

وقوله : # والذين لم يستجيبوا له 4 أى: لم يجيبوا له. وقوله: # لو أن لهم ما فى 
الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به 4 يعنى : لبذلوا ذلك افتداء من النار . 

وقوله: # SS E E E CE‏ 
شيعا : وقد صح عن الئيى 1 بروانة غائهة د رضي الله عتها + من ترقش ا لساب 


ہے 


یی ر ر ی ےھ ےه 


أنرل إليك من ديك الحق کمن هو أعمى 


جي ا ا ايض ي اا 


ن ا د 


E EE EL EDL OT 


OE NT THEE PEER TET 
. ولايعفو عن سيغة. وقوله: # ومأواهم جهنم 4 أى: مستقرهم جهنم‎ 

وقوله : # وبعس المهاد 4 أى: بس ما مهدوا لأنفسهم أى: بعس ما مهد هم 

قوله تعالى: لإ أفمن يعلم آنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 4 نزلت 
الآية فى حمزة بن عبد المطلب وأبى جهل بن هشام فالأول حمزة والثانى أبو جهلء 
وقیل: فی عمار بن ياسر وأبى جهل . 

وقوله: نما يعذ كر أولو الألباب ‏ أى: يتعظ ولو الألباب» ومعنى الأية : أن من 
يبصر الحق ويتبعه» ومن لايبصر الحق ولايتبعه لايستويان أبدا. 

قوله تعالى : # الذين يوفون بعهد الله 4 ظاهر المعنى» وقيل: عهد الله تعالى م 
أخذه الله تعالى من العهد على ذرية آدم حين أخذهم من صلبه. 

وقوله : # ولاينقضون الميثاق 4 هو تحقيق الوفاء السابق. 

وقوله : [ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 4 يعنى : يؤمنون بجميع الا نبياءء 
وقيل : يصلون الرحم ولايقطعونه. 

وقوله: # ویخشون ربهم 4 اى : يخافون ا سوء الحساب 4# أى: 
يرهبون سوء الحساب» ا 

وقوله: # والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 4 يعنى : E‏ 
لرضا ]۳ ربهم» وقيل : صبروا على الفقر» وعلى اا 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري (۱۱/ ٤۰١۷‏ رقم 5 ولم ر۷١‏ / ^ — (YAY a.‏ 
( ۲ ) متفق عليه أيضاء رواه البخاري ( ٤۰۷/۱‏ / رقم ۱۰۳)»› ومسلم (۳۰۳/۱۷ رقم ۲۸۷۲ ). 
( ۳ ) فى «الأصل وك»: طلب رضا. 


الرغب 


زندرفون بالحسنة السيئة اولك لھم عقبی الدار 4 جنات عدن يدخلوتها ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم والملائکة بد لرن ¿ عليهم من کل باب :03 


e eee e EERE a AR E ORE AE ERs 


ا وقيل: E‏ ا eT‏ 

وقوله : و ويدرءون بالحسنة السيشة ‏ يعنى : يدفعون السيعة بالحسنة» وهو معني 
قوله : إن الحسنات يذهين السيعات 4( ومعنى قوله عليه السلام: «إذا عملت 
سيه فاعمل بجنبها حسنة تمحها». وفى الآية قول آخر وهو أن السيعة: الذنب. 
وحيهة: اة رمعا يمرن الذي باربة وفى ار اما عن شىء أذرك لش 
من توبة حديثة لذنب قديم». 

قوله : # أولغك لهم عقبى الدار ) أى : الجنة» ومعناه : لهم عاقبة دار الثواب . 
قوله : # جنات عدن ید خلونها 4 ای : بساتين [للإاقامة ]("). 


وقوله: ل يدخلونها) معناه معلوم. وقوله: ل[ وسن صلح من آبائهم 4 أى: 
ويد خاها من صلح من آبائهم # وأزواجهم وذرياتهم ) وفى الخبر: أن المؤمن يدخل 
اجنةء فیری ذریته فيهاء فيقول : متى دخلتم فيها؟ فيقولون : نحن منذ قديم ننعظرك؛ 
والله أعلم. 

وقوله : # والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يعنى : من أبواب الجنةء وقيل : 
من أبواب القصور. وقوله : # سلام عليكم 4 يعنى: يسلمون عليهم سلاماء وقيل : 
يقولون: قد سلمكم الله من الآفات التى كنتم تخافونه منهاء وفى الآثار أنهم - 

يعنى : الملائكة - يأتون بالتحف والهدايا من الله الي ر ك و 0 
[ثلات]» عشرة مرة. وقوله: [ ما صبرتم ) قد بينا. وقوله ey‏ 
أى : نعم عاقبة الدار . 


(۱)هود: .۱٤‏ 
(۲) في «الأصل وك»: إقامة. 
(۳) في «الأصل وك»: ثلاثة. 


إلرغد 


سلام علیکم ہما صبرتم فنعم عقبى الدذار ٩©‏ والّذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميغاقه ويقطَعُون ما مر الله به أن يوصل ويقسدون في الأرض أُولعك لهم اللعنة وهم 
سوء الدار ابه الله يبسط الرَزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الْحياة 
ا ا کد 


PR TEE E rT 
الأنبياءء ويكفرون بالبعض» وقيل : يقطعون الرحم‎ 

وقوله  :‏ ويفسدون فى الأرض ‏ يعنى : يعملون فيها بالمعاصى . وقوله : # أولئك 
لهم اللعنة ‏ أى: البعد من رحمة الله. وقوله: # ولهم سوء الدار 4 أى: سوء 
الاب ن اقلت مق الاس إلى الدار. 

قوله : # الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 يعنى : يوسع على من يشاء» ويضيق 
على من يشاء . وقوله : # وفرحوا بالحياة الدنيا 4 الفرح: لذة فى القلب بنيل المشتهى› 

قوله: ‏ وما الحياة الدنيا فى الأخرة إلا متاع 4 يعنى : إلا قليل» ويقال: كمتاع 
الراكب» وقد صح عن النبى عَيه أنه قال : « ما الدنيا فى الأخرة إلا كما يجعل أحدكم 
أصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع )('). 

وقوله تعالى : # ويقول الذين كفروالولا أنزل عليه آية من ربه 4 يعنون الاية 
المقترحة؛ فإن قال قائل: لم لايجوز أن يجيبهم إلى الاأية المقترحة» ولعلها کو سا 
لإيمانهم؟ والجواب : أن الاية المقترحة لانهاية لهاء وإن وجب فى المصلحة أن يجيب 
واحدا N ET‏ 

وقوله : # قل إن الله يضل من يشاء 4 ظاهر المعنى . وقوله: # ويهدى إليه من 
أناب 4 معناه : ويهدى إليه من يشاء بالإنابة» وفى الاية رد على القدرية» والله الهادى 
إلى الصواب منه. 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة التوبة. 


طط اہ) 


اغب 
ا a LR a E a‏ 0 
الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 


ألا بذ كر الله تطمتن القلوب ت الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وخسن 


وقوله تعالى : # الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الله 4 أى: تسكن قلوبهم 
E‏ تستأنس قلوبهم بذ كر الله» والسكون باليقين» والاضطراب 
ا االله تال ف ان لر كين و ادا د كرالله وخا امار ت قفارت 
الذين لايؤمنون بالاخرة ٠(4‏ أى: اضطربت» وقال فى المؤمنين الذي آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذ كر الله 4 . 

وقوله: # ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ‏ معناه: E OE E RED‏ 
وطمأنينة القلب بزوال الشك منه واستقرار اليقين فيه» فإن قال قائل : اليس الله تعالى 
ل وچا لر 6 فکی درل وطن ق جا راخدا رار ات 
الوجل بد كر الوعيد والعقاب» والطمأنينة بذ كر الوعد والثواب» فكأنها توجل إذا ذكر 
عدل الله وشدة حسابه وتطمئن إذا ذ كر فضل الله وكرمه. 

قوله تعالى : # الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ معناه: وعملوا الطاعات . وقوله: 
لز طوبى لهم @ فيه أقوال : روى عن أبى هريرة وأبى أمامة وأبى الدرداء وعن ابن 
عباس برواية الكلبى أنهم قالوا: طوبى شجرة فى ال جنة تظلل الجنان كلها. 

وفى بعض الأخبار أن أصلها فى منزل النبى عه وقصره» وفى كل قصر من قصور 
امجنة غصن منها» وعليها من جميع أنواع الثمر» وتقع عليها طيور كالبخت إذا رآها 
الؤمن واشتهى منها سقطت بين يديه» فيأكل منها ما شاء ثم تطير» وفى بعض 
ی د وجعل يطوف بأصلها لقتله الهرم» ولم يبلغ 
ال ارف لای ا س 

والقول الثانى : أن طوبى اسم الجنة»ء قال مجاهد : هى اسم ال جنة بالحبشية. وعن 
عكرمة : طوبى لهم أى نعماء لهم» وعن إبراهيم النخعى : أى خير وكرامة لهم» وعن 


. ٠١ الحج:‎ » ٤ الأنفال:‎ ) ۲( . ٤٥ الزمر:‎ )١( 


یی ر رر رہ و م 


تاب + كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من قبلها أمم لتتلو علبهم الذي أوحيت 


G9 RLM 


i i OO 


او 


قله تعالى: ‏ ذلك سانا فآ 4 الاية , معتى كان التشه ةت ها ن 


كما أرسلنا الأنبياء إلى سائر الأم؛ كذلك أرسلناك إلى هذه الأمة. 

قوله: قد خلت من قبلها ام ) أى: قد مضت من قبلها أم. قوله: طز لتتلو 
عليهم الذى أوحينا إليك 4 أى . لتقراً عليهم الذى أوحينا إليك . 
مدنية فى قصة الحديبية فإن سهيل بن عمرو لما جاء واتفقوا على أن يكتبوا كتاب 
الصلح» كتب على رضى الله عنه بسم الله الرحمن الرحيي» فقالوا: لانعرف 
# وهم يكفرون بالرحمن 4 . 

والقول الثانى - وهو المعروف - أن الآية مكية» وسبب نزولها أن با جهل سمح 
النبى عله وهو فى الحجر يدعو ويقول: «يا اللهء يا رحمن». فرجع إلى المشركين» 
الخو رحمن اليمامة؛ فانزل الله تعالى هذه الآيةء وأنزل أيضا قوله تعالى : # قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4(). 

وقوله: # قل هو ربى 4 يعنى قل: الرحمن ربى لا إله إلا هو عليه توكلت ¢ 
عليه اعتمدت وبه وثقت # وليه متاب ‏ يعنى : وإليه التوبة» والتوبة هى الندم على 
ما سلف من ام جرائم مع الإقلاع عنها فى المستقبل. 


EEE) 


ارب 


ولو أن قرآنا سرت به الجبال أ طعت به الأرض أو كلم به الْموتي بل لله الأمر جميعا 
أفلم ييئس الُذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدی الناس جميعا ولا یزال الّذين کفروا 


هدلوو ae EE E ET DOSED‏ ھچ روم یدج دمم مج یمم مور مه رورم مم مې رور یووم DODO DGGE‏ ویرد یویر د ودرو د ق ر کی و ووه درد رین د ردد ر 


ا : E e ope RE E‏ 
ee‏ فإن إليه متاجرنا وقد أبعد عن وقالوا أيضا: سل ربك أن 
يخرج لناالأنهار ويشق العيون فى الأرض لنغرس الأشجار» ونتخذ البساتين» وسل 
ا ی ا ی ای چن ر رای اا ات کان 
شيخا مبا ركا حتى نساله عن أمرك. وفى بعض الروايات أنهم قالوا: سل ربك بالق آن 
الدى أنزل عليك أن يفعل هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية: ت د 
الجبال 4 معناه: : ولو قضیت آن سیر الجبال بکتاب أو أقطع الأرض به أو أحیى به 
الموتى لفعلت بهذا القرآن . 

فإن قیل : هذا الجواب الذى تقولون غير مذ كور فى القرآن» وهذا زيادة؟ 

ا لجواب عنه» أن الجواب محدوف» والعرب تفعل مثل هذاء قال الشاعء : 

فلو أنها نفس تموت سوية _ ولكنها نفس تساقط أنفسا 

ومعناه: ولو أنها نفس واحدة لتسليت بهاء ولكنها أنفس كثيرة. وذكر الفراء أن 
ا لجواب هو: هل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أ أو كلم به الموتى 4 لم 
يؤمنوا؛ ما سبق فى علمنا من تركهم الإيمان. 


معناه : آنا لو فعلنا بالقرآن الذى أنرل إليك ما سألوا > لم يۇمنوا أيضا. وقوله: # بل 
لله الأمر جميعا هه معناه: : بل لله الأمر جميعا فى هذه الأشياء؛ إن شاء فعلها وإن شاء 
لم يفعلها. 

وقوله : 8 أفلم ييعس الذين آمنوا 4 أكثر أ أ اغ امت : أفلم يعلم 
الذين آمنواء وفى قراءة ابن عباس هكذا : «أآفلم يتبين للذين آمنوا) وقد ورد هذا 
اللفظ بمعنى العلم فى لغة العرب» قال الشاع : 


ارغ 


ُصيهُم بما صنعوا قارع أو حل قرا من دارهم حى يأتي وَعَدُ اله إن الله لا يخلف 
E‏ 


a E O Ei SUNE ONE OSNCELE H E  L SE E C 


ألم ييئس الأبطال أنى أناابنسه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 


وأنكر الكسائى أن يكون هذا بمعنى العلم وقال : إن العرب لاتعرف اليأس بمعنى 
العلم» قال : وما معنى الآية : أن أصحاب رسول الله َيه لما سمعوا هذا من من المشر كين 
طمعوا فى أن يفعل الله ما سألوا ويؤمنوا؛ فأنزل الله هذه الأية : # أفلم ييعس الذين 
آمنوا ‏ يعنى : من الصحابة من إيمان هؤلاء القوم» وكل من علم شيعا فقد يس عن 
خاافه وصده» وبعصهم قال معناه: أفلم يعلم الذين آمنوا من حال هؤلاء الكفار علما 
يوجب يأسهم عن إيمانهم» وقوله : [ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 4 ظاهر المعنى . 
إن القارعة ها هنا: سرايا رسول الله عله # أو تحل قريبا من دارهم 4 يعنى : أو حل 

ل حتى يأتى وعد الله فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» والقول الثانى : أنه 
يوم بدر . ) | 


وقوله : # إن الله لايخلف الميعاد 4 ظاهر المعنى . 


قوله  :‏ ولقد استهزئ برسل من قبلك ‏ الاستهزاء :طلب الهزيء وقد كان الكفار 
يسألون هذه الأشياء على طريق الاستهزاء فأنزل الله تعالى هذه ا لاي 
يله معناه: ولقد استهزئ برسل من قبلك يعنى : كما استهزءوا بك» فقد استهزی 
برسل من قبلك . # فأمليت للذين كفروا 4 معناه: فأمهلت وأطلت المدة لهم» ومنه 
لوان وهو الليل والنهار. وقوله: لثم أخذتهم فكيف كان عقاب 4 معناه: ثم 
أخذتهم فى الدنيا بالقتل» وفى الآخرة بالنار فكيف كان [ عقابى ](' لهم . 


)١ (‏ فى «الأصل وك»: عقاب . 


م 


اغد 
کان عقاب ١‏ 4 آفمن هو قائم على کل تقس بما كَسبت وجعلوا لله شرکاء فل 
سوم أم ونه بها لا يم في الأرض أم باهر م القول بل زين لذي كرو 
مکرهم وصدوا عن السریل ومن پعتلل ال فا بن ماد ج لهم عڌاب في العياق 


قوله تعالی ای و اكثرالفسرین ان قوله: 
أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت ) هو الله» والله تعالى لايجوز أن يسمى 
قائما على الإطلاق؛ لأن الشرع لم يرد به» ولأن القائم هو المنتصب» ويجوز أن 
E N SE E‏ 
۾ قائم على کل نفس 4 : أنه المتولى لأحوالها وأعمالها وأرزاقهاء وغير ذلك» وكذلك 

هو المتولى للمجازاة بكسب الخير والشر. 

وقال بعضهم : معنی قوله : لز آفمن ہو قائم علی کل نفس با کسبت ) آی 2 
کسی کل تفس قال لاع 

فلولا رجال من قريش أعزة سرقتم ثياب البيت والله قائ 

أى: عالم . وقوله: # أفمن 4 معناه: أفمن كان هكذا كمن ليس بهذا الوصف . 
وقوله : فز وجعلوا لله شرکاء 4 أی: وصفوا لله شرکاء» وقوله : قل سموهم ) معناه: قل 
صفوهم بالصفات التى هى مستحقة لهاء ثم انظروا هل هى أهل أن تعبد أو لا؟ 

قوله : # أم تنبونه با لايعلم فى الأرض ‏ معناه: أم أنتم تنبعون الله با لايعلم . 

یعنی : تد كرون له شريکا وإلها آخر» وهو لایعلمه. 
وقوله: ف أم بظاهر من القول & يعنى أم تتعلقون بظاهر من القول لامعنى له» شبه 
المتجاهل الذى لايطلب حقيقة الأمرء وقيل : بظاهر من القول بباطل من القول: قال الشاء : 
وعيرنى الواشون أنى أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أى: زائل» وحكى أن عبد الله بن الزبير أنشد هذا حين قيل له: يا ابن ذات النطاقين› 
وفصد القائل تعييره وذمه؛ فقال عبد الله بن الزبير: 

) وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. 

قوله :بل زین للذین کفروا مکرهم 4 أى : کفرهم. وقوله : ل وصدوا عن 

السبيل 4 وقرئ: (وصدوا» برفع الصاد» أى قعل بهم ذلك . وقوله ay‏ 


الرغد 
الدنيا ولَعَذاب الآخرة أشق رما لهم من الله من راق 2 4 مل الجنة الي وعد 
المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقبی لّذين اتقوا وعقبی 
الكافرين التار ح4 والّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إِلْيّك ومن الأحزاب من 
معناه: فعلوا هم ذلك» وقوله: # ومن يضلل الله فما له من هاد 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # لهم عذاب فى الحياة الدنيا ‏ قد بينا العذاب فى الدنيا. 

ولعذاب الاخرة اث شق 4 يعنى : أشد . وقوله و و 
ی ) ) 

وقوله : # مشل الجنة التى وعد المتقون 4 قرئ فى الشاذ: «أمشال الجنة التى وعد 
المعقون» [و] المعروف : [ مثل الجنة ‏ وفيه قولان: أحدهما: صفة الجنة التى وعد 
المتقون» والقول الثانى : مشل الجنة التى وعد المتقون جنة # تجرى من تحتها الأنهار 
أكلها دائم 4 أى: لاينقطع ثمرها ونعيمها. ‏ 

فن قال قائل: قد قال ها هنا: # أكلها دائم ‏ وقال فى موضع آخر: # ولهم رزقهم 
فیها بکرة م 

الجواب : أن الدوام بمعنى عدم الانقطاع» as TT‏ 
دائم . وقوله: # وظلها » هذا فی معنی قوله تعالی : # وظل ممدود .)٩(4‏ 

وفى الأخبار: «أن ظل شجرة واحدة فى الجنة يسيرالراكب فيها مائة عام 
لايقطعه(")». وقوله تعالى : [ تلك عقبى الذين ات تقوا# معناه: تلك عاقبة الذين 

تقوا. وقوله: # وعقبى الكافرين النار 4 أى: عاقبة الكافرين النار. 


TY: مرع‎ )۱( 
٣١ الواقعة:‎ )۲( 


(۳) متفق عليه من حدیث أبي هريرة» رواه البخاري ( ۳٦۹۸/٦‏ رقم ۳۲٣۲‏ )» ومسلم (۷/ ۲٤٤‏ رقم ۲۸۲٢‏ )» 


وروی من حديث سهل بن سعد» وأبي سعید الخدري . 


ارهد ٠‏ 
4 لز من ا oa O E a E‏ ا ا م Qor So o‏ سرام ۰ 
ینکر بعضه قل إِنما امرت ان آعبد الله ولا اشرك به إليه ادعو ولیه مئاب در 


وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلم ما لك من الله 
e‏ واق ٣ر۷٣‏ ولقد أرسلنا e AKS‏ وما کان 


PONY PE EEN 
التوراة» فلما كرر الله دك ر الرخمن في القران فرحوا فأنزل الله تعالی هذه الأية:‎ 
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون...  الآية‎ 

وقوله : # ومن الأحزاب من ينكر بعضه # الأحزاب : هم الذين تحزبوا على النبى 
مه . وقوله : [ من ينكر بعضه ‏ يعنى : ذكر الرحمن؛ لأنهم كانوا لاينكرون ذكر 
الله» وقوله: # قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالی  :‏ وکذلك نزلناه حکما عربیا ) فيه قولان: أحدهما: قرآئا عربيًا؛ لأن 
فيه اس والأخر نبيا عربيا؛لأن النبى عله كان منهم» والقرآن نزل اد 
e N i BEE‏ 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 4 الآية» روى أن اليهود ذموا النبى 
َيه باستكثاره من النساءء وقالوا: هذا الرجل ليس له همة إلا فى النساءء فأنزل الله 
هذه الاية ` ای ا 

TT Sg ا‎ OEE 


9 ) فى «الأصل وك»: يهود. 
(۲) فى «الأصل» وك»: مائة. 


رغد 
لرسول أن يأتي باية إلا 
فى الصحيح» ثلثمائة امرأة» O OE‏ 
وذرية 4 وكذلك عامة الأنبياء تزوجوا وولد لهم. 

وقوله: # وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله % أى: إلا بأمر الله # لكل 
أجل كتاب 4 معناه: لكل أجل أجله الشرع كتاب أثبت فيه. وقيل: هذاعلى 
التقديم والتأخير» ومعناه: لكل كتاب أجل ومدة» ومعناه الكتب المنزلة وقيل: لكل 
أجل كتاب» أى: لكل قضاء قضاه الله تعالى وقت يقع فيه» وكتاب أثبت فيه. 
يمحو الله ما يشاء من الشريعة» أى : ينسخ. ويشبت ما يشاء» فلا ينسخ. وحكى عنه 
أيضا برواية سعيد بن جبير قال : # يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 إلا الشقاوة والسعادة 


م 
( 
Ç7‏ 
5 
3 
ا 
ع 
۹ 
ع 
TC,‏ 
° 


والحياة والموت» وعن عمر وعبد الله بن مسعود - رضى الله عنهم - أنهما قالا: 
يمحو الشقاوة والسعادة أيضاء ويمحو الأجل والرزق» ويثبت مايشاء. وكان عمر 
يقول : اللهم إن كنت كتبتنى شقيا فامحه واكتبنى ما تشاء سعيداء فإنك قلت : 
# يمحو الله ما يشاء ويثبت . وفى بعض الآثار أن الرجل يكون قد بقى له من عمره 
ثلاثون سنة فيقطع رحمه» فيرد إلى ثلاثة أيام» والرجل يكون قد بقى له من عمره 
تلاثة يام فيصل رحمه فيمد إلى ثلاثين سنة. وقد ورد خبريؤيد قول ابن عباس فى 
أنه لايمحى الشقاوة والسعادة والأجل والرزق» روى حذيفة بن أسيد عن النبى عيهُ 
أنه قال : «إذا وقعت النطفة فى الرحم» ومضى عليها خمس وأربعون ليلة» قال الملك : 
يا رب» أذكر أم أنشى ؟ فيقضى الله» ويكتب الملك» فيقول : يارب» أشقى أم سعيد؟ 
فيقضى الله تعالى» ويكتب الملك» فيقول : يارب ما الأجل؟ وما الرزق؟ فيقضى الله 
تعالى ويكتب الملك ثم لايزاد فيه ولاينقص . ذكره مسلم فى الصحيح('). 
Eyl ETO SN OES O a‏ 
والآاجري في الشريعة ( ص۱۸۲ - ۱۸١‏ )» وابن أبي عاصم في السنة ( ص۷۹» ۰ رقم ۱۷۹ ٥)۸۰‏ 
والطبراني في الکبیر ( ۱۷١ -۷ ٤/۳‏ رقم ۳۰۲۳۲ ))› و( ۱۷۷/۳- ۱۷۸ رقم .)۳٠ ٤۳‏ 


ر ع 0 م 


وعنده آم م الکتاب 4 وإن ما ريتك بعض الذي تعدهم أو نتو فينك فاتما عليك 


ابلاغ وعلينا الحساب +2 E)‏ ولم يروا انا نأتي لأرض نتقصها من أطرافها الله 


IIIE SIE CSE CEILS SOOO ECS ES OOOO LIOOLLEOGOOSSOCEOLLS EELS SOLE ES SELES SL SECESSION EDO 


وفى الاية قول آخر» EY A‏ : يمحومن 
حضر اجله ويثبت ما يشاء من لم يحضر أجله» وفی الاية قول رابع : أن المراد منه أن 
الحفظة يكتبون جميع أعمال بنى آدم» فيمحو الله منها ما يشاء» وهو ما لاثواب عليه 
ولا عقاب» ويشبت ما يشاء وهو الذى يستحق عليه الشواب والعقاب» وقيل : # يمحو 
الله ما يشاء 4 أى: يمحو ما يشاء لمن عصاه فختم أمره بالطاعة» ويثبت بالمعصية لمن 
أطاع» وختم مره بالمعصية . والمنقول عن السلف هى الأقوال التى ذكرناها قبل هذا 
القول. ) ) 

وقوله: ل وعنده أم الكتاب ‏ معناه: وعنده أصل الكتاب» وأصل الكتاب : هو 
اللوح المحفوظ . وفى بعض الأخبار «أن الله تعالى ينظر فى الكتاب الذى عنده لثلاث 
ساعات يبقين من الليل؛ فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء» ويبدل ما يشاء ويقرر ما 
يشاء»)(') . 


وقوله تعالى : # وإما نرينك بعض الذى نعدهم 4 الأية . بعض الذين نعدهم» أى : 
قبل وفاتك # أو نتوفينك # وقبل أن نريك ذلك ل فإنما عليك البلاغ ‏ أى : التبليغ 
ل وعلينا الحساب 4 يوم القيامة. 

قوله تعالى : # أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 4 أكثر المفسرين على 
أن المراد من هذا هو فتح ديار الشرك» وسمى ذلك نقصانا؛ لأنه إذا زاد فى دار الإسلام 
فقدنقص من دار الشرك» وهذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة. وعن ابن عباس - فى 
یا ووت اا واا وک و ف ا ا 
ننقصها من أطرافها بخرابهاء والساعة تقوم وكل الأرض خربة» ويقال فى منشور 
(۱) رواه الطبری »)۱۱١/۱۳(‏ والبزار - کما فی سخخصر زواشده ٤۲۰/۲)‏ رقم ۲۱۰)» و )۲1۲/۲ 


ررقم۲۲۱۸ ) وقال الهيثمى فى امجمع ( » :(Io۸/\‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والبزار بنحوه» وفيه 
زيادة بن محمد الأنصارى وهو منكر الحديث : وأعاده فی ( t01.‏ (. 


كم لا عقب لحكمه و سرع الحساب ا وقد مكر لين من فليم فل 
امک جما لم ما تسب کل تقس وسعلم قار لن عقّی لار © J‏ 
الین کفروا لست مرسلا قل کفیٰ بالله شهیدا ب يني وبینکم ومن عنده علْم الكتاب 


e e EOE TENT PT 
لامعقب لحکمه  أی: لاراد ولاناقص لحكمه ظ وهو سريع الحساب 4 معلوم.‎ 

قوله تعالى : # وقد مكر الذين 9 قبلهم 4 المكر: إيصال المكروه إلى الإنسان من 
حيث لايشعر. قوله : لإ فلله المكر جميعا » أى عند الله جزاء مكرهم جميعا. وقيل : 
إن الله خالق مكرهم جميعا. وقوله: #يعلم ما تكسب كل نفس 4 ظاهر المعنى 
ف الكفا رلمن عقبى الدار 4 لمن عاقبة الدار» e‏ تهديد ووعيد. وقوله: 
# ويقول الذين كفروا لست مرسلا 4 ظاهر المعنى . وقوله e‏ شهیدا ) 
أ : شاهدا فل بینی وبینکم 4 . 

وقوله: [ ومن عنده علم الكتاب 4 قال قتادة: هو عبد الله بن سلام» وقيل: 
عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وتميم الدارى»ء وعلى هذا جماعة من التابعين»› 
وأنكر الشعبى وعكرمة وجماعة هذا القول» وقالوا: السورة مكية» وعبد الله بن سلام 
أسلم بالمدينة» وأيضا فإن الله تعالى كيف يستشهد بمخلوق» وإما المراد منه هو الله 
تعالى . وقد قرا ابن عباس: «ومن عنده علْم الكتاب» وهذايبين أن المراد [منه]() 
هو الله تعالى . 

وعنى عبد الله بن سلام نفسه» قال : أنا المراد بالاية. 

وعن الحسن ومجاهد أن المراد هو الله . 

وسعيد بن جبير قال: هو جبريل - عليه السلام - والصحيح أحد القولين 
الأولين» والله أعلم. 


ن وك 


الر کتاب نز لتاه إليك الناس من القلمَات إلى النور بإذن رتهم إلى صراط 
العزيز الحميد # الله الذي لَه ما في السات وما في الأرض ووي لكافرين من 


تفسير سورة إبراهيم 

وهى مكية إلا قوله تعالى : # ألم ترإلى الذين بدلوانعمة الله كفرا 4( إلى 
قوله : # فإن مصيركم إلى النار ٠"4‏ والله أعلم. 

قوله تعالى : م آلر » معناه : أنا الله أرى» وقيل معناه: أنا الله الرحمن. 

وقوله : ا کتاب أنزلناه إليك 4 معناه: هذا كتاب أنزلناه إليك . 

وقوله : ل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4 معناه: من الضلالة إلى الهدىء 
ومن الكفر إلى الإيمان ومن الغواية إلى الرشد» وقيل : من البدعة إلى الب 

والظلمة اسوداد اجو بمايمنع من البصرء والنور: بياض شعاعى يحصل به 
الإبصار. قوله : فإ بإذن ربهم 4 أى: بأمر ربهم» وقيل: بعلم ربهم . 

a SS SG EA‏ والعزيز الحميد هو الله 
تعالى . ومعنى العزيز: الغالب» ومعنى الحميد: هو المستحق للحمد فى أفعاله؛ لأنه 
إما متفضل أو عادل . 

وقوله : طز الله الذى 4 قرئ بالرفع والخفض» فمن قرأ بالخفض فهو مسبوق على 
قوله  :‏ العزيز الحميد #» ومن رفع فعلى تقدير هو الله. 

وقوله : # له ما فى السموات وما فى الأرض 4 يعنى : له ملك السموات والأرض . 
وقوله: ف وويل للكافرين 4 الويل: واد فى جهنم» وقيل: إنه دعاء الهلاك. # من 


ا 


راهيم 
e OME FOE e r e O CE E < e‏ 
عذاب شديد ل الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأاخرة ويصدون عن سبيل الله 


ویبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 


پوو ونو ورمرم رمرم ممم ههج چچ ډډ وړ دد وړاود وو مواد دوو ووو دی يورو مرواو یوزد وره وی یی یی ویو ووی ووکرو و جردم د جج ددد ډډ دود وډ ډو ډوم مداو ییو وی ودود دوو وچرم وء رڏ ڌر ھ1310880۱ OO OS PPRP PLR O TPP SIRRA RTT‏ 


قوله: # الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة 4 معناه: لاب الحياة 
الدنيا على الأخرة» ومعنى الإيثار: هو طلب الدنيا من غير نظر للآخرة» وذلك بأن 
يأخذ من حيث يجد» واا أنه حرام أو حلال . وقد روى عن النبى و أنه قال : 
«يأتى على الناس زمان لايبالى المرء أخذ الدنيا بحلال أو بحرام»('. 


وقوله : # ويصدون عن سبيل الله 4 يعنى : يمتنعون عن قبول دين الله» ويمنعون 

الناس عن قبوله. ل[ ويبغونها عوجا 4 العوج فى الدين» والعوج فى الرمح والحائط» 

و اا ويطلو هدي الله را وف ويطليرن سل الله جاترين ن الد 

وقيل : يطلبون محمد الهلاك ويقال : إن الكناية راجعة إلى الدنياء ومعناه: يطلبون 

الدنيا على طريق الميل عن الحق»› وذلك هو بحهة الحرام على ما قلناه. 
وقوله : ل أولغك فى ضلال بعد 4 ى : فى خط طويل. 
قوله تعالى : 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4 والحكمة فى هذا: هو أنه 

إذا أرسله بلسان قومه عقلوا قوله» وفهمواعنه» فإن قال قائل : إن الله تعالى بعث 

النبى تيه إلى كل الحلق على ما قال: «بعثت إلى الأحمروالأسود»(") ولم يبعث 

بلسان کل الخلق؟ . 
والجواب عنه: أن سائرالخلق تبع العرب فى الدعوة» وقد بعث بلسانهم نم إنه 

بعث بالرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى الله» وترجم لهم قوله يله . 

(۱) رواه البخاری ( ۳٤۷ / ٤‏ رقم ۲۰۵۹ )» والنسائی (۷/ ۲٤۳‏ رقم ٤٤٥٤‏ )» وأحمد ( ٤٥۲/۲‏ ) وابن حبان 
فی صحیحه - الإحسان - ( ۱۲۰/۱۰ رقم ۲۷۲۹٣‏ )» والبيهقى فى الکبرى »))۲٠٤/١(‏ وفى الدلائل 
)٥۳٥/٦(‏ كلهم من حدیث أبی هريرة بنحوه. ) 

(۲) رواه مسلم ( ٥/٥‏ /رقم۲۱٥)‏ من حدیث جابر» ورواه البخاری أیضا ( ۹۱۹/۱ رقم ۳۳٣‏ ) بلفظ : « وبعشت 


إلى الناس عامة » . وفى الباب عن غير واحد من الصحابة. 


ل ) 


راهيم 

هم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم 4# ولقد أرسلنا 
موسي باياتنا أن أخرج قومك من الَلمات إلى النور وذكرهم بأيّام الله إن في ذلك 
لآيات انکر مار ر © وإذ ل ۴ س قرب ادر ۱ س ال اوا 


© ج ا غ ر 


EESTI E a ETT EEE o 
. يشاء 4 ظاهر المعنى‎ 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ‏ 
يعنى : من الكفر إلى الإيمان. 

وقوله E e‏ : معناأه : بنعم الله. 
رفی بحض المسانید نقل هذا مرفوعا إلى النبی ت عو ( ۱ ) e E‏ 
بأيام العرب» أى : بوقائعهم . 

وقوله : إن فى ذلك لايات لكل صبار شكور ‏ الصبار: كثير الصبر» والصبر: 
حبس النفس عما تنازع إليه النفس» وقد روى عن الشعبى أنه قال : الصبر نصف 
الإيمان» والشكر نصفه» واليقين هو الإيمان كله. والشكور: هو الكثير الشكر. 

وقوله تعالی ای ی ا ی ا ر 
الله عليكم. 


قوله : اداناک . من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ‏ قد بينا فى سورة البقرة. 


وقوله تعالى : # ويذبحون أبناءكم ‏ قال فى موضع بغير الواو» وقال ها هنا 


)١(‏ هو فى حديث موسى والخضر الطويل المتفق عليه» ولكن هذه اللفظة انغرد بها مسلم ( ۲٠٠١/٠٠١‏ رقم 
۰ ))۰ والنسائی فی الکبری ( ۳۷۱/1 رقم ۱۱۲٣۰‏ ))› و ( ۲۳۸۷/٦‏ - ۳۸۹ رقم ۱۱۳۰۷). 


ذلکم بلاءِ من ربکم عظیم ا4 وإِذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم 
إن عذابي لشدید 4# وقال موس إن تكفروا نتم ومن في الأرض جميعا إن الله 
لقي حید © e PR‏ وة والّذين من 


اک ہر کرک کر ٥ےکرک‏ مرو 


ےک ھھھ ہے رھ کک در کے رچ کیک کک ہک کہ کرک ےھ پک٠‏ کہ کیرک کے یھر رھ س جر در ل ھی رکه ° I DODGDOOODOOODOOUGODEIOGUOUD SELLS EOS KEELES OOCO LSC OSL LELE ETE US aS a‏ 


MIA a‏ «اقتلوا 
شیوخ المشرکین» واستحیوا شرخهم »'). ف وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم ) قیل: 
وقيل معناه : اختبار من الله عظيم . 

وقوله تعالى : # وإذ تأذن ربكم 4 أى: أعلم ربكم» والتأذين: الإعلام» والأذين 
والمؤذن هو المعلمء قال الشاعر: 
ولم (تشعر )(') بضوء الصبح حتى سمعنافى مساجدنا الأذينا 

وقوله : # لعن شكرتم لأزيدنكم # الشكر هو الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع 
للمنعم . وقد حکی عن داود عه أنه قال : يارب» كيف أشكرك ولم أؤد شكرك إلا 
بنعمهةه جديدة على . فقال : ياداود» الآن ا 

وروی أن النبى َيه قال له رجل: أوصنى يارسول اللهء فقال : « عليك بالشكر فإنه 
زيادة )(") . ومعنی اا لأزيدنكم نعمة الآخرة على نعمة 
الدنيا. وقيل: لعن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم فى الثواب . 

وقوله : # ولئن كفرتم 4 جحد . # إن عذابى لشديد 4 لعظيم 

قوله تعالى : # وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى 
حمید 4 ای : غنی عن خلقه» حمید فی فعله. ) 


قوله تعالى  :‏ ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم ‏ أى: خبر الذين من قبلكم. 


تی (۲) فى «ك): يشعر 
( ۳) أخرجه ابن ابی الدنیا فی کتاب الشکر ( ص۰٥٣۱‏ /رقم ۱٣٣‏ ) بإسناده عن سفیان» قال : حدثنى رجلل من 
أسنانناء أن النبی عه أوصی رجلا بثلاث. . .» فذ کره . 


س ) 


راهيم 
بعدهم لا لمهم إا الله جاءتهم راهم , بالبينات فردو يديهم في آفراهم وقالوا إن 


کر ررر ےکک ار رک گرگ رک زیکر رک اک ااا ارک امیش کر کی نےکر کرک کے کیک کے کیک کیک کی کے کی کیک کے کی کے کیک کیک کی کی کے کیاکی کے ای یھ نے مرک کر ھی کچ ی ھر رھ ی ر کر ھر کک کے کک ل یہک کرک رھک کرد ره * رک رھ رر رھ رھ کے کے کے کے کے کےا کیک کے کے کرک کے کاک کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے یی کے کیک کی کے کدی یکی کی کیک کی کي کیک کی کی کے کچ کی جي کیج کے ج کیج کے کی دی ھر <> کی رتکد کید رک ر9 رکو ار ار ٥‏ را اوا رک وړ رد واړک رهی ۴هو" 


# قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ا 
O PSE E E SINO NS‏ 
es‏ ا . وعن عروه ر e o‏ 
عدنان إلى إبراهيم ج د ام إلا الله» وعن مالك بن انس أنه كره أن 
A ea‏ وكذلك فى حق الرسول کان کو ن 


E ENR EEE‏ : عضوا 
أيديهم غيظاء ا 


لو أن سلمى أبصرت التخددى ورفة فى عظم سافى ويدى 


وبعد أهلى وجفاء عودى عضت من الوجد أطراف اليد 
قد أفبى أنامله غيظه فأمسى يعض على الوظيفا 


والقول الثانى فى الأية : أن الأنبياء لا قالوا: نحن رسل الله» وضع الكفار أيديهم 
على أفواههم أن اسكتواء نقله الكلبى وغيره. 

والقول الشالث : أن معنى الاية أنهم كذبواالرسل فى أقوالهم» يقال: رددت قول 
فلان فی فيه إذا کذبته. ) 

والقول الرابع : أن الآيدى هاهنا هى النعم» ومعناه: ردوا مالو قبلوا کانت ایادی 
e‏ 


( ۱ ) رواه ابن سعد فی الطبقات ( ٤۷/۱‏ ))» وابن عساکر ( ٥۲-١۱/۲۳‏ رقم ۲(). 
وقال الشيخ الألبانى في الضعيفة ( ۱٤٤/۲‏ رقم :)١١١‏ موضوع. 


e 


راهيم 
کفرنا بما اُرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب + قات رسلهم أفي الله 
ت اطر السموات والارس دعوم ر اکم سی دنویم ووخرگم ی اجر 
مسمی قالوا إن انتم إلا بشر مغلا تريدون أن تصدوتا عم كان يعبد آباؤنا فاون 
بسلطان مبین ل قات لهم رسلهم إن تحن إلا بشر نكم ولكن الله يمن على من 
اا دک د د اا 


E PORT 

وقوله  :‏ وقالوا نا کفرنا بما أرسلتم به 4 أى: جحدنا بما أرسلتم به. 
بین طرفى نقيض . 

قوله تعالى : 8 قالت رسلهم أفى الله شك معناه: ليس فى الله شك وهذا 
استفهام بمعنى نفى ما اعتقدوه. وقوله : # فاطر السموات والأرض # خالق السموات 
والأرض . وقوله: #يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم # قال أبو عبيدة: «(من» صلة» 
معناه: ليغفر لكم ذنوبكم . ) 

وقوله : # ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 إلى حين استيفاء آجالكم . وقوله : ط قالوا 
إن أنقم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا ‏ أى : تمنعونا. لإعما كان يعبد آباؤنا 4 
ظاهر المعنى . وقوله: # فأتونا بسلطان مبين ¶ أى: بحجة [ومعجزة](') بينة» 
والسلطان ها هنا: هو البرهان الدی یرد الخالف إلى الحق . 

قوله تعالی  :‏ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مشلکم ‏ أى: ما نحن إلا بشر 
مثلکم . # ولکن الله يمن على من يشاء من عباده 4 يعنى : ينعم على من يشاء من 
ادو الهو ةوقل يالى والهداة 

وقوله: # وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان ‏ أى : بحجة ومعجزة. ظ إلا بإذن الله ) 


)١(‏ من «ك»). 


pH‏ .: إأهي م 
رم ا ا ص 


4 وما لتا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلتا وأنصبرن على ما آذیتمونا وعلی الله 
فلیتو کل المتوکلون 3 وقال لين كفروا لرسلهم نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن 
في متنا فاوح إل e‏ ولدسكنتكم الأرض من بعدهم ذلك 
لمن خاف مقامي وخاف وعيد + 9 واستفتحوا وخاب کل جار عنیدر ات من 


ای : بأمر الله OT OPIOIN‏ 

قوله تعالى: # وما لنا ألا نت وكل على الله 4 معناه E‏ 
على الله؛ وقد عرفنا أنه لاينال شىء بجهد إلا بعد أن يقضيه الله تعالى ويقدره. 
وقوله : # وقد هدانا سبلنا 4 أى : أرشدنا إلى سبل الحق . 

وقوله E‏ 
على أذى مخالفى الحق . قوله: # وعلى الله فليتوكل المت وكلون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : ل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا 4 
قد بينا هذا فى سورة الأعراف» وهو فى قوله تعالى : # أو لتعودن فى ملتنا 4 ٠".‏ 

وقوله : # فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 4 أى: المشركين. 

وقوله : # ولنسكننكم الأرض من بعدهم 4 یعنی : نجعل دیارهم موضع سکناکم» 
وهذا فی معنى قوله تعالى : # وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم 4(". 

وقوله : ل ذلك لمن خاف مقامى ‏ الفرق بين اقام والُقَام : أن الَقَام موضع الإقامة» 
والقَام فعل الإقامة . فإن قيل: كيف يكون لله مَقَام» وقد قال : # ذلك لمن خاف 
مقامى 4؟ قلنا: أجمع أهل التفسير أن معناه: ذلك لمن خاف مقامه بين يدى» وهو 
مغل قوله تعالی : # ون خاف مقام ربه جنتان 4("). 

وقوله : ( وخاف وعید ‏ ی : عقابى . 

قوله تعالى : [ واستفتحوا معناه: واستنصرواء وفى الخبر: «أن النبى عب 
يستفتح بصعاليك المهاجرين )*) أى: يستنصر من الله بحقهم . 


١ (‏ ) الأعراف : .A^A‏ 
(۲ ) إبراهيم: ٤٥‏ . 
( ۳ ) الرحمن: a)‏ 
٤ (‏ ) تقدم فى سورة البقرة» وهو مرسل . 


ورات جم ویسقی من مام ندید تج جرع ولا یکاد بسیخه وبایه المت بن 
ك ورات کل جبار عنید 4 وخاب ی : خسر» وقيل : n‏ 
والجبار هو الذى لايرى فوقه أحد» وال جبرية طلب العلو بما لاغاية وراءه» وهو وصف 
على مراده . وأما العنيد : هو المعاند للحق . 
قوله تعالی : # من ورائه جهنم 4 الأ كثرون معناه: من أمامه جهنم . قال الشاعر: 


ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولاباد 


يعنى : من أمامكڭ› وقال أبو غبيدة: قوله: من ورائه جهنم ) يعنى : من بعده 
جهنم . وقوله: # ويسقى من ماء صديد 4 معناه: من ماء هو صديد . والصديد ما 
يسيل من الكفار من القيح والدم» والأصل فى الصديد هو الماء الذى يخرج من ال جرح 
مختلطا بالدم والقيح» وقيل: من ماء صديد أى: من ماء كالصديد. 


النبى عي اه قال إت آطاه من وجهه شوى وجهه وسقطت فروة راس e‏ 
تقطعت أمعاوه» وخرجت الأمعاء من دبره)( 2 


وقوله: ۾ ولایکاد يسيغه 4 يعنى : لا وقيل معناه: تاد اة 
يسيغه؛ ليغلى فى جوفه. وقوله: 8 ويأتيه الموت من كل مكان 4 قال إبراهيم 
التيمى : من كلل شعرة من جسده» وقي : يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه» ومن فوقه 
ومن هع و عن يمينه وعن شمالة: 


(۱) رواه الترمذى ( ٦۰۸/٤‏ /رقم ۳ ) وقال: غريب» وهكذا قال محمد بن إسماعيل» عن عبيد الله بن 
اة EN E RAN a EY‏ ت 
E‏ اى ئ ال ۴5 1 الاي فى الك ر( 4 ۹ 
رقم ۷٤٦۰‏ )» والحاکم ( ۳۹۸۰۳۰۱/۲ - ۳۹۹ ) وصححه على شرط مسلم» والبیهقی فی البعث ( ص۲۹۲ 
- ۲۹۲۳ رقم ٩۰۲‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (۱۸۲/۸) كلهم من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


ابراهیم 

کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ 4# مل الّذین کفروا برهم 
أعمالهم كرما اشعدت به اليح في بوم عاصف لا يقدرون مما كبوا على شيءٍ ذلك 
A N‏ 


a e شدید›‎ 


قوله تعالى : # مشل الذين كفروا بربهم أعمالهم ‏ وموضع المثل فى قوله: لإ كرماد 
اشتدت به الريح 4 يعنى : ذهبت الريح المشتدة به. 

وقوله : # فی یوم عاصف # فيه معنیان : 

أحدهما: أنه وصف اليوم بالعاصف؛ لأن فيه العصوف» كمايقال: يوم حار ويوم 
بارد» أى: فيه الحر والبرد» قال الشاعر: 

یومین غیمین ویوما شمسا 

والمعنى الثانى : فى يوم عاصف أى : فى يوم عاصف الريح» قال الشاعر: 
ويضحك عرفان الدروع جلودنا إذا جاء يوم مظلم الشمس (كاسف)() 

ك ي 

وقوله: ‡ لایقدرون ما کسبواعلی شىء 4 لأن أعمالهم قد ذهبت وبطلت 
كالرماد الذى ذهبت به الريح العاصف . 

وقوله: # ذلك هو الضلال البعيد ‏ الخطا الطويل. 

قوله تعالى : ل ألم ترأن الله خلق السموات والأرض بالحق 4 معنى خلق 
السموات والأرض بالحق : ما نصب فيها من الدلائل على وحدانيته وسائر صفاته. 

وقوله : # إن يشا يذهبكم ) يعنى : إن يشا يهلككم. [ ويأت بخلق جديد 4 
أی: بقوم آخرین» وهو فی معنی قوله تعالی :ظ وإِن تتولوا یستبدل قوما غی رکم چ( ) 


. فى «(ك): کاشف‎ )۲( EEO 


TASE 


س 


ابراهيم_ 
ریات بخْلق جدید ©4 وما ذلك على الله بعزير 2 € وبرزوا لله جمیعا فقال 


E e LOE O 


عر اي ف اص فش اق کے ت ق 


r laTefefefofefofefe'a Tanase Tiassa taa APPL hahaa taha Te Te Te TSN OTRO IDI a 1 ھی ھی جک ےھ ھر ےش ھی ےھ‎ NALAN Pelee DIIOTONTTTONNTNON eee Tee Teese eee aaa Safe Ta Ta aaa RAA 


Ne وقوله‎ . e TT 
ا ا و ا ا ا‎ 
الأشياء وإن جل وعظم.‎ 

قوله تعالی  :‏ وبرزوا لله جمیعا 4 ی : خرجوا من قبورهم إلى الله جميعا. 

وقوله: # فقال الضعفاء للذين استكبرواإنا كنالكم تبعا معنى الذين 
استكبروا: يعنى تكبروا على الناس» وتكبروا عن الإيمان» وهم القادة والرؤساء. 

وقوله: «إإنا كنالكم تبعا فهل أنتم مغنون # كنا لكم تبعاء أى: أتباعا [ فهل 
وقوله : # قالوا لو هدانا الله لهديناكم 4 معناه: لو هدانا الله لدعوناكم إلى الهدىء 
فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالة. 

وقوله: # سواء علينا أجزعنا أم صبرنا # فى الاأثار أنهم يقولون: قد جزع أقوام فى 
الدنيا؛ فنجوا فنحن بزع لننجوا» فيجزعون مدة مديدة فلا يرون نجاةء فيقولون: قد 
صر أقوام فى الدنياء فنحن نصبر لننجواء فيصبرول مده مديدة» فلايرون اة فيقولون 

قوله : # مالنا من محيص ‏ أى : منجى ومخلص» ويقال : يجزعون مائة سنة» ويصبرون 
مأائه سنة» ويقال : فلان وقع فى حيص بيص» وحاص وباص إذا وقع فى أمر لامخلص عنه. 

قوله تعالى : # وقال الشيطان لما قضى الأمر 4 قوله: # ها قضى الأمر 4 دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. وفى بعض الأثار : « أنه يوضع لإبليس منبر من نار فيصعد 
عليه ويخطبهم )'“ وذلك حين يتعلقون به» ويقولون: أنت فعلت بنا هذا. 


( رالرى و تعره ۳/۱0 هن این قر له ور اد انیز ی فی الدر و۸5 مغرو ین ای 
حاتم وابن المنذر. 


E 


راهيم 


الشيطان لما قضي الأمر إن اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إئي كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم 
عذاب 0B: e‏ وأدخل الذين افا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 


: وقيل‎ IEP E E REE 
 .كلذ إنه يقول لهم : قلت لكم لابعث ولا جنة ولا نار» وغير‎ 

وقوله: # وما کان لى عليكم من سلطان 4 معناه: أنى لم آتكم بحجة فيما 
دعوتكم إليه. وقوله: إلا أن دعوتكم 4 هذااستثناء منقطع» ومعناه: ولكن 
دعوتکم آی: زینت لکم. قوله: # فاستجبتم لى 4 أى: أجبتم لى . وقوله: # فلا 

وقوله : ل ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى 4 معناه: ما أنا بمعينكم وما أنتم 
ععينى» وقيل [معناه] (": ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجى» وقرأً حمزة: «وما أنتم 
E E E ET E‏ 
تال غ قرأءة حمزة . قيل : انه عة بنی يربو ع . والشعر: 

قال لها هل أنت قالت له ما أنت بالرضی 

O OT 


١ (‏ ) المثبت يقحضيه السياق؛ لأن الفعل ١‏ وفّى » يتعدى بحرف الجرء وقد جاء على الصراب بعد ذلك . 
(۲) من «ك». ( ۳ ) النشر فی القراءات العشر ( ۲۹۸/۲ - ۲۹۹). 


إبراهي م 


سک ر ر ر رر ےا ےو رر 


aa Lh a 


پک کرک ھر یھ رھ مرک ھکر رک رھ کے کے کر کے کہ کر کر کرک کے کے ھر یکیو کیو کوش کرک بال“ یکو کیک کی یکی پک 


a a ena ee Parag‏ ت OSETIA DD ara SIE TPES TESA‏ رھے یکر یکی ک یکو کک وئر کک کر رک رھ ھی کے ےہ س ھی کی ھر ےھ ھی کے ھی ہے ک یدیش کر ہک پکی یکی 


A NO 
أحدها: أن الحيى بالسلام هو الله تعالىء والآخر: هم الملائكةء والثالث : أن امحيى‎ 
ی غ ن‎ 
قوله تعالى : # ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة  اَنَل قول سائر لحشبه‎ 
شىء بشىء فى المعنى . وقوله:  كلمة طيبة  أجمع المفسرون على أن الكلمة‎ 

الطيبة ها هنا: لا إله إلا الله. 
وقوله : [ كشجرة طيبة ‏ أكغر أهل التفسير على أن الشجرة الطيبة هاهنا: هى 
اأ a‏ لأصحابه: « أخبرونى عن 
شجرة هى مثل المؤمن؟ فوقعت الصحابة فى شجر البوادى . قال ابن عمر: ووقع فى 
نقفسى أنها النخلة» ثم إن النبى تله قال: هى الخلة. قال ابن عمر: فذ كرت لأبى أنه 
i DG‏ 
زئ بض الا ار عن الب ب يله أنه قال : « أكرموا النخلة فإنها عمتكم)('. 


معناه : انها خلقت من فضل طينة ادم . 


( ۱) متفق علیه» رواه البخاری ۲۲۷/۱ رقم ۱۳۱ )» ومسلم (۱۷/ ۲۲۷-۲۲٤‏ رقم ۲۸۱۱). 

(۲) رواه أبو یعلی فی مسنده ( ٤٥ ٥مقر ۲٣۳/۱‏ )» وابن ¿ حبان فى امجروحين ( ٤١-٤٤/۳١‏ )» والعقيلى فى 
الضعفاء ( »)۲١٠٦/ ٤‏ وابن عدی فی الکامل ( ٤۳۲-٤۳۱/٦‏ ) وقال: وهذاالحديث عن الأوزاعى منكر» 
وعروة بن رويم» عن على ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف» لم آسمع بذ كره إلا فى هذا الحديث» 
ورواه أبو نعيم فى الحلية )٠۳۳/١(‏ وقال : غريب من حديث الأوزاعى عن عروة» تفرد به مسرور بن سعيد . 
كلهم من حديث على بن أبى طالب - رضى الله عنه - وآخرجه ابن الجوزى فى الموضنوعات 


.((IAIAT/1) 


(ir 


إبراهيیم 
كلمة طيبة َ كشجرة طيبة اأصلها ثابت وفرعها في السماء 4E‏ تؤتي كلها کر حين 
بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتذ كرون « له ومثل كلمة خبينة كشجرة 


E SDS SDSS EES 


والقول الثانى : أن الشجرة e A‏ 
وقيل : إن الشجرة الطيبة شجرة جوز الهندى. 

وقوله : # أصلها ثابت ‏ أى : ثابت فى الأرض . وقوله: [ وفرعها فى السماء 4 

وقول 5# I a‏ 
جامد الین ما ناو نة اة ان تخل تمر کل سی 

e‏ : أنه غدوة وعشية؛ لن E a‏ وإما 
أصلها فى الأرض» وفروعها مرتفعة إلى السماءء موضع المثل فى قوله: # تؤتى أكلها 
كل حين 4 لأن فائدة الإيمان وبركته لاتنقطع أبداء بل تصل إلى المؤمن فى كل 
وقت» كما أن نفع النخلة وبركتها تصل إلى حاجتها فى كل وقت . 

٠ E SEE SEE‏ محتاجة ی اللقاح» 

E OR E 
خبيثة 4 اختلفوا فيهاء قال أنس بن مالك: هى الحنظلة» وعن ابن عباس قال: هى‎ 
الثوم» وقيل: إنها الكشوثا(')ء وهى العشقة('.‎ 


ا 
(۱) هو نبت يتعلق بالأغصان ولا عرف له فى الأرض . ( ترتيب القاموس: .)٥۳١/ ٤‏ 
( ۲ ) والعشقة: شجرة تخضم تم تدق وت تصغر. (لسان العرب : مادة عشق ) . 


ت ج ب 


ابراهيم 


خبيقة اجتتّت من فوق الأرض ما لها من قرا ر« بيت الله الذين آمرا بالقول اقبت 


ٍ 
ً 
1 
۰ 
٠ 
۰ 


ESS SSS GI CO LSC OCOD DODO SE LS LLL CLES LLL LISLEKI SLICES LELLECIALELEASILLLELILLCKS ASSIST 


وقوله: # ما لها من قرار 4 أى: مالها من ثبات» وحقيقة المعنى أنه ليس لها أصل 
قوله تعالى : # يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 4 القول الثابت : كلمة 
التوحيد وهى لا إلا إلا اللهء وقال : # يشبت الله 4 لأنه هو المثبت للإيمان فى قلوب 
وقوله : # فى الحياة الدنيا # يعنى : قبل الموت. وقوله #[و] فى الأخرة 4 أى: فى 
ا ق اا ن غ ا س ا ا و 
الصحابة. 
واعلم أن سؤال القبر ثابت فى السنة» والإيمان به واجب» وقد وردت فيه الأخبار 
الكثيرة» روى أبو سعيد الخدرى: «أن النبى عه كان فى جنازة» فذ كر لأصحابه أنه 
i E EA EA‏ 
باي E SS‏ 
الجنة» ويفسح له فى قبره مد البصر. وأما الكافر فيقول الملكان له: من ربك؟ وما 
دوم بك فول ا دزی ف وان اریت وا ات ثم يفتح له باب 
إلى الجنة» فيقولان : هذا مكانك لو أجبت» ثم يفتح له باب إلى النار» ويضيق عليه 
الخلائق إلا الشقلين »(". 
(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۷٤/۳‏ رقم ۱۳۹۹ )»› ومسلم (۲۹۷/۱۷رقم ۲۸۷۱). 
(۲) رواه أحمد فی مسنده ( ٤۲۳/۳‏ )» وابن أبى عاصم فى السنة (ص۳.] - ٠٠١‏ رقم )۸٠١‏ والطبرى فى 
التفسير .)٠١١/١۳(‏ وعزاه السيوطى فى الدر ( ۹٠/٤‏ ) لابن أبى الدنيا فى ذكرالموت » والبزارء» وابن 


مردويه» والبيهقى فى عذاب القبر» وقال: بسند صحيح . وقال الهيثمى فى المجحمع ( ١٠١/۳١‏ ): رواه أحمد 


1٥ 


e‏ الدنيا يا وفي a‏ القالمين ويقعل ال لای © ألم تر إلى 


وف ى ا ار ان الي الل ا أحد ن عدا اا لااد 
معاذ» ولقد ضمه القبر مةه أو ضمي ۹ وروی أن النبى یه قال لمر كيف 
بك إذا أتاك ملكان...) الخبر. فقال: يارسول الله» ومعى عقلى؟ قال : نعم. قال : 
أكفيهما إذا)("). 


وقيل: إن عذداب القبر ثلاثة اثلاث : ا و الاستنزاه من البول»ء ولت هن 
الغيبة» وثلث من المشى بالنميمة. والله أعلم. 

وفى الأية قول آخر: أن الحياة الدنيا هى القب وفى الآخرة هى القيامةء والقول 
الأول أصح. ) 

وقوله : # ويضل الله الظالمين ‏ معناه: أنه لايهدى المشركين إلى هذا الجواب 


ولايلقنهم إياه. وقوله: # ويفعل الله ما يشاء 4 من التوفيق والخذلان والتثبيت وترك 


قوله تعالى : # ألم ترإلى الذين بدلوانعمة الله كفرا 4 الآية [فيها](") ثلاثة 


(۱) رواه أحمد فی المسند ( ۹۸۰5٥9 /٦‏ )» والبغوی فی الجعدیات [ ۱٦۰١‏ ]» والطحاوی فى المشکل »]۲۷٤١[‏ 
[ ۲۷۰ ]» وابن حبان فی صحیحه - الإحسان ( ۳۷۹/۷ رقم ۳١١٠۲‏ ) من طريق نافع عن صفيه عن عائشة 
وبعضهم قال : عن نافع عن امرأة ابن عمرعن عائشة. ورواه أحمد فى السنة ( ص۹٤۲‏ ررقم۳۷١٠‏ ) 
والطحاوى فى المشكل رقم [۲۷۳] من طريق آخرعن نافع عن عائشة ی ی ا( 
SSS Sl CEE EES OL‏ رجال الصحيح. 
ولهذاالحديث شاهد من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس . 

(۲ ) رواه ابن ابی داود فی البعث والنشور ( ص۲۱ /رقم۷ )» والبیهقی فی الاعتقاد (ص‌۲۲۳-۲۲۲) من حديث 
عمر بن الخطاب» وعزاه السيوطى فى الدر ( ٤‏ / ۹۳ ) للحاكم فى التاريخ› والبيهقى فى عذاب القبر. وعزاه 
الحافظ ابن رجب فى أهوال القبور ( ص٤١ )١٠١-‏ للخلال فى كتاب السنة من حديث عمر أيضاء وقال: ا 
إسناده ضعف» ثم قال : وخرجه الإسماعيلى من وجه آخر فيه ضعف أيضاعن عمر» ثم قال E‏ 
حديث عمر هذا من وجوه آخر مرسلة. 
قلت : رواه الآاجرى فى الشريعة ( ص ۳٣۷-۳٣٣‏ ) عن عطاء مرسلا. ورواه البيهقى فى عذاب القبر عن ابن 
E Aa CO GL A N A O E‏ 
ی 

(۳) فى «الأصل وك»): فيه. 


راهيم 
ر 


الذين بوا نعمت الله كفرا احا ومهم دار البوار ت4 جهنم يصلونها وبس 
رار © وجعلوا لله أندادا يضلا عن سییله قل تمتعوا فان امیر کم إلى التار 


ن ههپ ee. EES‏ یی ی یی ی یی ر ونی ر ی مر زر ر رر ی یی یرن ی یی ی ری ر مه 


أقوال: EE E‏ ا ر قاله ابن عباس» 
والثالث : روى عن على - رضى الله عنه - أنه سشل عن هذه الاية فقال: هم الأفجران 
بنو المغيرة وبنو أمية : فأما بنو المغيرة فقتلوا يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 
وقوله: # وأحلوا قومهم دار البوار ه أى: دار الهلاك» وهى جهنم قال الشاعر: 
إن لقيما وإن قلا وإن لقمان حیٿث باروا(" 
یعنی : هلکوا . وقوله : [ جهنم يصلونها [ وبځس]” القرا ر 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالی [ وجعلوالله آندادا) أى امو امالا ET‏ 
شعرا: 
اتو لت لةك فشركما خير كما الفداء 
واعلم أن الله ليس له ضد ولا ند . أما الند الذى هو المثل فمعلوم» وأما الضد فلأن 
فيه معنى من المثلية» والله ليس له مثل بوجه ما 
e. E E E O‏ 
( الضلال )(")ء وهذا كما يقول القائل: فتنتنى الدنيا؛ نسب الفتنة إلى الدنياء لأنها 
سبب فى الفتنة . وقوله : ( ليضلوا عن سبيله ‏ ظاهر المعنى . 
رقوله : [ قل تمتعوا فن مصیرکم إلى النار ) قال ابن عباس : لو أن كافرا کان فى 
أشد بؤس وضر لايهد ليلا ولا نهارًا» كان ذلك نعيما فى جنب ما يصير إليه فى الأخرة» ولو 
أن موْمنًا كان فى أنعم عيش» كان ذلك بؤسا فى جنب ما يصير إليه فى الأخرة. 


وقوله : # فإن مصيركم إلى النار 4 أى: مرجعكم إلى النار. 


NEES 0 ر‎ 


(۲) فى «الأصل و ك): فبئس . 
(۳) فى «ك»: الضلالة. 


ابراهیم 

که قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا لصلاة وينفقوا مما رزقاهم سر وعلانية من قل 
أن يأتي یوم لأ بیع فيد ولا خلال 4 الله لذي خلق السموات والأرضر وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من التمرات رزقا أكم وسخر كم للك لقجري في البحر باأمره 
وسر کم الأنهار ) وسخر لكم الشَمس والقمر دائبين وسخر كم اليل والنهار 


وقوله تعالى eT TT‏ هذا خبر بمعنى الاس 
ای : أقيموا الصلاة . وقوله : لإ وينضقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ) يعنى ا 
جهر. وقيل: نفلا سرا» وفرضا جهرا. 


DE‏ ایعتی لافدا فب وولا 

ا N o‏ 
من الثمرات رزقا لكم 4 ظاهر المعنى . 

رقوله : # وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره 4 أى: بعلمه وإذنه. 

وقوله : 8 وسخر لكم الأنهار ) أى : ذلل لكم الأنهار تجرونها حيث شئتم. 
والقمر هو جريانهما على وتيرة واحدة فيما يعود إلى مصالح العباد. 

وقوله : 8 دائبین 4 معناه: أنهما لايفتران ولايقفان» والدأب فى الشىء هو الجرى 
على عادة واحدة. 
سألتموه ‏ قرئ بقراءتين» المعروف : # من كل ما سألتموه 4 ويقراً: « من كل ما 
سألتموه) الا والتنوين» فالقول المعروف معناأه : يعنى من كل الذى سألتموه. 


. 1۷ : الزخرف‎ ) ١ ( 


م 


ابراهیم 
G3.‏ 4 وآتاکم من کل ما سأنتموء وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن لإنسان لظلوم 


کار 2 وإذ قال برام رب e‏ الللد آمنا واجبني وبني أن عبد بد الأصنام 


مه وهود وډ ووو وريه دد موحد و رومد وروم وم ورمرم وهو مړ مومه وچرچ دوججووووددوومدو روم دوو وروم وړو ېوې ووو وم ووم مجم مووود ډودو رودو ووی ووه ههد وحددددووم مودک دوروو دودرو وم دوه وچ وڻڪ IITA PIRRI E IR o>‏ 


اروف ا ن ی ترون ی غد 
سألتموه» ولم تسألوه. وأما القراءة الثانية» فمعنى «ما) هو النفى» ومعناه: أعطاكم 
أشياء لم تسألوهاء فإن الله تعالى أعطانا الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
والرياح» وما أشبه ذلك ولم نسأله شيعا منها. 


وقوله : # وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ‏ قال أبو العالية : معناه: لاتطيقوا عدهاء 
وقيل: لاتطيقون شکرها. 

وقوله : # إن الإنسان لظلوم كفار 4 يعنى : ظالم لنفسه كافر بربه» ويقال : إن هذه 
الآية نزلت فى أبى جهلل خاصة» ويقال : إنها نزلت فى جنس الكفار» ويجوز أن يذ كر 
الإنسان ويراد به جنس الناس» قال الله تعالى : # والعصر إن الإنسان لفى خسر #ه('٠‏ 
وقيل : [الظالم ]("“ هو الذى يشكر غير من أنعم عليه» والكافر هو الذى يجحد 

قوله : # وإذ قال إبراهيم رب اجعلل هذا البلد آمنا 4 أجمعوا أن البلد هو مكةء 
وقوله: # آمنا 4 أی: ذا أمن . 

وقوله: ل[ واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ‏ معناه: بعدنى وبنى من عبادة 
الأصنام» فإن قال قائل : قد كان إبراهيم معصوما عن عبادة الأصنام» فكيف يستقيم 
سؤاله لنفسه» وقد عبد كثير من بنيه الأصنام» فأين الإجابة؟ 

الجواب : أمافى حق إبراهيم» فالدعاء لزيادة العصمة والتثبيت› وأما فى حق 
ال قان ان الدعاء لبنيه من الصلب» ولم يعبد خد هالص ول إن 
ا 


ال ا 
( ۲ )فی ١‏ الأصل وك»: الظلم. 


1۱۹ 


راهيم 

اث رب إنهن أضالن كفيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإك غفور 
ڏحيم #اته رينا ني سكنت من ذرتي بواد غير ذي ززع عند بيتك المُحرم ري 
يقيموا | الصلاة ل فد ى الان تهوي إلبهم وارزفهم من القَمرات لعلّهم 


ا ا ی ی ی کی ا ی 
لمعنى . وقوله: فمن تبعنی فإنه منى 4 أى: من أهل دينى . 

وقوله : # ومن عصانى فإنك غفور رحيم » يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه قال هذا قبل أن يعلمه الله أنه لايغفر الشرك. 

والأخر: أن المراد من العصيان هو ما دون الشرك. 

قوله تعالی  :‏ ربنا إنی أسکنت 4 يعنى : أنزلت . قوله تعالى : # من ذريتى 4 
الذرية ها هنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر. 

وفى القصة : أنه حمل هاجر وإسماعيل وهو طفل يرضع» وكانوا ثلاثتهم على 
البراق» فجاء بهم إلى موضع البيت» وهى مدرة حمراء» فقال له جبريل : ها هناأمرت. 
فأنزل إسماعيل وأمه فى موضع الحجر» ومضى راجعا إلى الشام» فنادته هاجر: ياخليل الله 
إلى من تكلنا؟ قال : إلى الله تعالى . قالت : قد قبلنا ذلك» والقصة فى هذا معروفة. 

Ae gE 

وقوله : [ عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة » سماه محرَمَا؛ لأنه يحرم عنده ما 
لايحرم عند غیره . 

وقولة: ل فاجعل أفغدة من الناس ‏ الأفغدة جمع الفؤاد» الا غا وال 
« أفغدة الناس» لزاحمتكم [فارس ]'“ والروم» وفى رواية : الترك والديلم» وفى رواية 
عن غيره : لحجت اليهود والنصارى وامجوس. 

وقوله : # تهوی إليهم ‏ أى: تحن إليهيء قال السدى معناه: امل قلوبهم إلى هذا 


. فى «الأصل »: الفارس‎ )١( 


راهيم 
شروت < رينا ك نعم ما في وا عن ونا خف عى الله من شيء في 
الأرض ولا في السماء ته الحمد لله الذي وهب لي على الکیر إسماعيل وإسحاق 
إن ري لس الدعاء @ رب ان مقیم اا الصلاة ومن ن ذريتي رینا ول د دعاء 


eT 

وقوله: # وارزقهم من الثمرات 4 فى بعض الأخبار: أن الله تعالى قلع قرية من 
الشام بأشجارها وأرضها فوضعها مكان الطائف . وقوله: #لعلهم يشكرون 4 ظاهر 
المعنى . | 

قوله تعالی  :‏ ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىء فى 
الأرض ولا فى السماء 4 ظاهر المعنى . ) 

وقوله : # الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق 4. فى القصة: 
عشرة سنة . ويقال : إن إسماعيل ولد له بعد أن بلغ سنه مائة [وسبع]' أعشرة سنة. 

قوله. اسان الصالاة ومن ذریتی 4 يعن : ممن يقيم الصلاة بحدودها 
وأ e‏ . قوله: ومن ذريتى 4 معناه : واجعل من ذریتى من 
يقيمون الصلاة . قوله : ف ربنا وتقبل دعاء 4 ى : واستجب دعائی . 

قوله : # ربنا اغفر لى ولوالدی 4 قرا سعيد بن جبير: لإ ولوالدى )» وقرا إبراهيم 
النخعى ویحیی بن يعمر: « ولوالدتى )»› والمعروف : # ولوالدى 4 . 

فان قال قائل : کف استغفر لوالدیه ولم يکونا آمنا؟ 

والجواب عنه: قد قيل: إن أمه قد أسالمت» وأما الوالد فإنما استغفر له قبل أن يتبين 
له أنه مقيم على الشرك» وقد بينا هذا من قبل» وقيل: ولوالدى آدم وحواء» وقيل: 
نوح وام إبراهيم . 


. فى «الأصل وك »: مائة وسبعة عشرسنة» وهو خطاء والصواب : مائة وسبع عشرة سنه‎ )١( 


راهيم 


م e‏ مر ا E a‏ ر و 2 E‏ ا 
ربا اغفر لي ولوالدي وللمۇمنين يوم يقوم الحساب ىة ولا تحسبن الله 


وفی تفسیر الدمیاطی : أن قوله : # ولوالدی 4 ای : لولدی» قال ابن فارس: ویجوز 
و ا کا کے رار کا غل م دی ی دی 
وقوله : ل ولللمۇمنين € ظاهر العنى . 

قوله تعالى : [ ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ‏ الآية . الغفلة معنى يمنع 
الإإنسان من الوقوف على حقيمة الأمور. وروی عن ابن عباس أنه قال : هذه الاية تعزيه 
للمظلوم وتسلية له» وتهديد للظالم . 

وقوله: إا يؤخرهم 4 معناه: إمايمهلهم. وقوله: إليوم تشخص فيه 
الأبصار 4 يعنى : من الدهش والحيرة وشدة الأمرء› ومعنى تشخص أی : ترتفع وتزول 
عن أماكنها. 
مديمى النظر لايطرفون. ومعنى الإسراع الذى ذكرنا هو أنهم لايلتفتون يمينا 
ولاشغالا ولایعرفون مواطن أقدامهم» وليس لهم همة ولانظر إلى ما يساقون إليه. 

وقوله: مقنعى رءوسهم ‏ يقال : أقنع رأسه أى: رفعه» وأقنع رأسه إذ خفضه» 
فان کان المراد هو الرفع فمعناه: أن أبصارهم إلى السماء ينظرون مادا يرد عليهم من الله 
تعالی› وإن حمل الإقناع على خفض الرأس فمعناه: مطرقون ناکسون» قال الشاعر: 


وقال المؤرج: رفعوا رءوسهم حتى كادوا يضعونها على أكتافهم. 


. كذاء والأليق للسياق : فى ذل وخضوع . وانظر لسان العرب ( مادة: هطع)‎ )١( 


 )‏ ے 


راهيم 
رءوسهم 5 برتد إليهم طرفهم رأفدتهم هواء TF‏ وأنذر التاس يوم يأتيهم العذاب 


بے ع ۱ے 


فيقول الُذين ظلموا رتا حرا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا 
آقسمعم من قبل ما لكم من زوال, 43# وسكتم في مسان الّذين ظلموا أنفهم 


و : ل لایرتد E‏ مجع لمهم رفوم فکأنه eT‏ 
يديهم فلا ينظرون لشىء سواه. 

وقوله: # وأفئدتهم هواء 4 قال أبو عبيدة: متخرقة لاتعى شيعا وقال قتادة: 
خرجت قلوبهم عن صدورهم حتى بلغت الجحناجر من شدة ذلك اليوم وهوله فهذا 
معنى قوله: # وبلغت القلوب الحناجر 4(“ فعلى هذا قوله: # وأفغدتهم هواء 4 
أى: خالية» ومنه سمى ال جو هواء لخلوه» وقيل : خالية عن العقول؛ فكأنها ذهبت من 
الفزع والخوف . 

وقال سعيد بن جبير: «وأفئدتهم هواء» أى: مترددة لاتستقر فى مكان» وقيل : 
هواءِ ی : متخربة من الجبن والفزع . قال حسان بن ثابت : 


ألا أبلغ أبا سفيان عنى فأنت مجوف نخب هواء 
حقيقة المعنى من الأية أن القلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة من هول 
ذلك اليوم. 


وقوله : # وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ‏ يعنى : خوف الناس. 

قوله : # فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب معناه: أمهلنا. 

وقوله : إلى أجل قريب ) هذا سؤال الرجعة» كانهم سألوا ردهم إلى الدنيا. 

وقوله: [ نجب دعوتك ونتبع الرسل 4 ظاهرالمعنى . وقوله: «[أولم تكونوا 
أقسمتم @ أى حلفتم فى الدنيا. وقوله: # من قبل مالكم من زوال ‏ يعنى : ليس 
لکم بعث ولا جزاء ولا حساب. 


وقوله: # وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ‏ أى: ظلموا أنفسهم 
(١ (‏ الأحزاب : e‏ 


۳ 


راهيم 
وتبین کم کیف فعاتا بهم وضربتا لم الأمتال ی وقد مکروا مکرهم وعند الله 


مر ونار لر ين ~~ ر رة 


E. o eras aaah Ee a a 


N E TE 

وقوله: # وضربنا لكم الأمثال ‏ أى: الأشباه» ومعناه: بينا أن مثلكم كمثلهم. 
قوله تعالی : # وقد مکروا مکرهم 4 أی: کادوا کیدهم. 

وقوله: # وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4 قرئ بقراءتين: «لتزول» 
و«لَترول ٠()‏ قرأه الكسائى وحده بنصب اللام. 

أما قوله: # لتزول 4 - بكسر اللام وعليه الأكشرون - معناه: وما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال» یعنی : أن مکرهم لایزیل أمر محمد عه الذى هو ثابت كثبوت 
الجبال. 

وقيل : إن معنى الأية بيان ضعف كيدهم ومكرهم» وأنه لايبلغ هذاالمبلغء وأما 
ا ( وان کان e e‏ ) بنصب ب رفع E EY e‏ ل 
a‏ 
کعب انه قرا : «ولولا كلمة الله لزال بمكرهم الجبال». 


وعن على رضى الله عنه فى معنى الأية : وهو انها نزات في نمروة حین قأل: 
ادن الا راا اجر ر عا ا ا ا س د د ا 
أطرافها» وجعل على رءوسها اللحم» ثم ربط قوائم النسور على الخشبات وخلاهاء 
فاستعلت النسور»ء وقد جلس نمروذ فى التابوت مع حاجبه» وقيل: مع غلام له» 
وللتابوت بابان : باب من أعلى» وباب من أسفل» وقال: فلما صعدت النسور فى ِ 
السا وة غل تكو قال فاا اف اباب اللي فاد الارن 


( النشر فى القراءات العشر ز٠‏ | ۳.۰ 


إن الله عزيز o‏ وھ ال الأرض غير الأرض وتاك وبر زوا لله 


دز پد رورم ر ۰ ور ی م عز درم م يړم هروه ۰ ررد هرورم کرم ره مریم ج رورم رومزم ورمرم رمرم هزه “.ر وم ودرو ریدم دهده ددد ر درو حر در رھ هھ هره ه ,ددر هدرد هددد ٥‏ دو رد درد دردد دروکر ود درد دره .درورو رچ رھ رھ کررجرء جر کرک و رھ ,ورک کک ٥رد‏ ھھھ ھھھ 


كاللجة» فقال : افتح الباب الأعلى فإذا السماء كما هى» ثم ls‏ ا فقال : 
افتح الباب الأسفل ففتح فإذا الأرض كالدخان» فقال : افتح الباب الأعلى ففتح فإذا 
السماء كماهى» فأمر غلامه حتى يصوب رءوس النسور والخشبات» فجاء التابوت 
إلى جانب الأرض وله هدة عظيمة»ء فخافت الجبال أنه جاء من السماء أمر» وكادت 
تزول عن ماکنھا""؟' فهذا معنی قوله : لإ وإن کان مكرهم لتزول 4 - بنصب اللام 
الأولى ورفع الثانى -# منه الجبال 4 . 

وفی الاية قول آخر - وهو قول قتادة - أن معناها: وإن كان لول ت 
الجبال» وهو معنى قوله تعالى # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ٠ ٩".‏ 

قوله تعالى : ظ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ‏ قيل : هذا من المقلوب ومعناه: 
مخلف رسله وعده. قوله : إن الله عزيز ذو انتقام 4 قد بينا المعنى . 

قوله تعالی : # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا # قال ابن مسعود: 
تبدل هذه الأرض بأرض بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم» ولم يعمل فيها بخطيئة› 
وأما السماء تبدل بسماء من ذهب . 

والقول الثانى : قاله أبو جعفر محمد بن على الباقر ومحمد بن كعب : أنه تبدل 
ارش بارش من خي لرن مها و ابرجار :ل رها تاه جا لا لرن 
الطعام 4“ والقول المعروف فى الآية أن تبديل الأرض هو تغييرها من هيشة إلى 
هيئغة» كالرجل يقول لغيره: تبدلت بعدى» أى:تغيرت هيئتك وحالك . . وتخيير 
الأرض بتسيير جبالهاء انهارهاء وتسوية أوديتهاء وقلع أشجارها وجعلها ا 


)١(‏ فى «الأصل وك»: ا بالنصب» وهو خلاف الجادة. 
( ۲ ) وهذه من الغرائب التى نقلت عن بنى إسرائيل . 

) .٩۹۱ - ٩۰ مرے:‎ ) ۳ ( 

۸:ءایبنالا.)٤(‎ 


راهيم 


ی کا ی ا 
بتكوير شمسها وقمرهاء وانتثار نجومهاء وكونها مرة كالدهان» وهو الأديم الأحم 
ومرة كالمهل» وقيل: إن معنى التبديل هو أنه يجعل السموات جنانا والأرضين نيراًا 
وقد صح عن النبى عَيه برواية مسروق عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : «يارسول 
الله» قوله تعالى : #يوم تبدل الأرض غير الأرض # أين يكون الناس حينعذ؟ فقال 
عليه السلام : على الصراط ٠")‏ وإذا ثبت هذا فالأولى هو هذاالقول. 

أخبرنا بهذا الحديث أبو على الحسن بن عبد الرحمن الشافعى» قال أبو الحسين بن 
فارس» قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» قال : حدثنا جدى محمد بن عبد الله» قال : نا سفيان بن عيينة» عن داود بن 
أبى هند» عن الشعبى» عن مسروق» عن عائشة عن النبى عله . . . الخبر. 

وقوله : ل وبروزا لله الواحد القهار ‏ معناه: وخرجوا من قبورهم لله الواحد القهار 
یحکم فيهم با أراد. 

قوله: # وترى امجرمين يومعذ مقرنين فى الأصفاد 4 يقال : صفده إذا قيده» 
وأصفده إذا أعطاه» قال الأعشى : 

تضیفته یوما فأکرم مقعدى وأصفدنى على الزمانة قائدا 

أصفدنى أى : أعطانى . وقوله: 8 مقرنين 4 أى: مجعولين بعضهم مع بعض فى 
السلاسل والأقياد» وقيل : إنه يقرن كل كافر مع شيطان فى كل سلسلة وقيد» ذكره 
الكلبى» ويقال: تجمع رجلاه إلى عنقه ويغل» فهو معنى قوله: ل( مقرنين فى 
الأصفاد 4 . 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه (۱۷ | ۲ رقم ۲۷۹۱ )» والترمذی ( ٩‏ / ۲۹۱ رقم ))۳٠۲ ١‏ وابن ماجة ( ۲ | 
۰ رقم )٥ | ٦(دمحأو ») ٤۲۷۹‏ والدارمی (۲ / ٤۲٤-٤۲٣۳‏ رقم ۲۸٠۹‏ )» والحاكم فى المستدرك 


(۲/ ۲ ))» وابن حبان فی صحیحه - الإحسان - ( ۱۹ / ۳۸۷ رقم ۷۳۸). 


( ہے 


فطران, وتغشی وجُوههُم الا ج ليجزي اله كل تفس ما ست إن الله ريع 


ق ٠‏ اف ي اوا ا 


الإبل» وقراً ابن عباس وعكرمة : « من قطر آن» أی: من صفر مذاب» ( قال )7 : انتھی 
حره. وقيل: من نحاس مذاب قد انتهى حره . قال أهل المعانى : وإنما ذكر أن قميصهم 
من قطران؛ لأن النار إليه أسرع اشتعالا. 

وقوله  :‏ وتغخشى وجوههم النار 4 معناه: وتعلو وجوههم النار» وقيل: تصلى . 

وقوله : # لیجزی الله کل نفس مما کسبت 4 یعنی : ما کسبت من خیر وشر. 

وقوله : # إن الله سريع الحساب 4 معناه: سريع الجازاة» وحقيقة الحساب إحصاء ما 
عمله الإنسان من خير أو شر ليجازى عليه. 

قوله تعالى : # هذا بلاغ للناس ‏ يعنى : هذا القرآن» وهذا الذى أنزلته عليك بلاغ 
للناس» ای : فيه تبلیغ للناس . قوله: # ولینذروا به 4 أى: [ و ](") لیخوفوا به. 

وقوله : # وليعلموا نما هو إله واحد ‏ أى: ليستدلوا بهذه الآيات على وحدانية 
الله تعالى . 

وقوله : # وليذ كر أولو الألباب ه معناه: وليتعظ أولو إلألباب -أى أولو العقول-› 
وفى بعض التفاسير: أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه. والله 


أعلم . 


)١(‏ كذافى «الأصل وك»: ولعلها : قد» كما فى العبارة التى تليها. 


(۲) من «ك». 


YY 


ااه 


الراك ابات الكاب وفران من € رما يرد الذي كفروا ر كانوا لمن" 
وهی مکية 

قوله تعالی : لإ الر 4 معناه: أنا الله أرى» وقيل : «الر» و(حم)») و(ل) هو 
الرحمن. ظ تلك آيات الكتاب 4 معناه: هذه آيات الكتاب . 

# وقرآن مبين 4 متاه أنه يبين الحلال من الحرام» والحق من الباطل› فإن قال 
قائل : القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن» فأيش فائدة الجمع بينهما؟ 
والقرآن هو مايجمع بعضه إلى بعض» وقيلل: إن المراد من الكتاب هو التوراة 
والإنجيل» والقرآن هو الذى أنزله الله تعالى على محمد عله . 

قوله تعالى : # رما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين # اعلم أن كم للتكثيرء 
قال الشاعر : 

ماوی يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم() 

وقد فصل بعضهم بين رب وربماء قال: رب تدخل على الاسم» ورا على الفعلء 
فقال : رب رجل جاءنی» ویقال : رما جاءنی . 

واختلمف القول فى الحال الذى يحمنى الكفارهذاء -والود هو التمنى - 
[ فالقول ]"“ الأول : أنه فى حال المعاينةء وهذاقول الضحاك. 


(۱) نسبه ابن منظور لابن الأعرابی . اتظر لسان العرب ( ۱۷ .)٤۰۹/‏ ( ۲ ) فى «الأصل وك »: بالقول . 


الله 
{TY‏ ذرهم اکا واوا لهم الأمل فسوف يعلمون «# وما أهلكنا من ۴ ية 


اله اا ن ع ار وة ااج اا و ات م ا ی ع ا ج 
قال : «يدخل الله قوما - من أهلل القبلة النار مع الكفار فيمكثون فيها ما شاء الله؛ 
فيقول الكفار لهم : أنتم مسلمون» فيقولون: نعم» فيقول الكفار: ما أغنى عنكم 
إسلامكم شيغاء وأنتم معنا فى النار» فيقولون: نحن أذنبنا ذنوبا فأخذنا بهاء فيسمع 
ا ق کا ا ار کان و و و 
لا إله إلا الله - فيخرجون» فحينئعذ يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين )')' وفى بعض 
الروايات : « أن الكفار إذا قالوا للمسلمين هذه المقالة؛ يغضب الله تعالى لقولهم» 
فيقول : أخرجوا. . .» على ما بينا. 

فإن قال قائل : إذا كانت رما للتقليلء فكيف يقل تمنيهم هذاء ونحن نعلم حقيقة 
أن كلهم يتمنون هذاء وأن هذا التمنى منهم يكثر؟ 

والجواب: أن العرب قد تذ كر هذا اللفظ وتريد به التكثي يشول القائل لغيره: رما 
تندم على هذاالفعل» وهو يعلم أنه يكثر منه الندم عليه» ويكون المعنى : إنك لو 
ندمت قليلا لكان القليل من الندامة يكفيك للاجتناب عنه» فكيف الكثير؟! . 

والجواب الثانى : أن شغلهم بالعذاب لايفرغهم للندامة» وفى بعض الاأحايين رما 
يقع لهم هذا الندم» ويخطر ببالهم. 

قوله تعالى : # ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 الأية. هذا تهديد ووعيد والأكل معلوم 
وأما التمتع هو التلذذ بطلبه حالا بعد حال ( كالتعرّب )") هو طلبه حالا بعد حال . 


قوله : # ويلههم الأمل 4 أى: يشغلهم الأمل عن الأخرة. 


(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( ۱٤‏ /۳)» وابن آبی عاصم ۳۹۱/۲ - ۳۹۲ رقم )۸٤١‏ وقال الشيخ الألبانى : 
صحيح . والحاكم ( ۲١۲/۲‏ ) وصحح إسناده» والبيهقى فى البعث والنشور ( ص۷٦‏ - 1۸ رقم ۸٥‏ ). وقال 
0 الهيثمى فى اممجمع ( ٤۸/۷‏ ) : رواه الطبرانى› وفيه خالد بن نافع الأشعرى» قال أبو داود: متروك؛ قال الذهبى : 
هذا جاوز فى الحد» فلا يستحق الترك؛ فقد حدث عنه أحمد بن حنبل» وغيره. وبقية رجاله ثقات . وعزاه 
السیوطی فی الدر )٠١٤/ ٤(‏ لابن أبى حاتم» وابن مردويه أيضا. ) 
(۲) كذاء و فى «ك»: کالتقرب . 


لر 

إلا وها كتاب مَعلوم 4 ما تسبق من أَمَة الها وما يستأخرون ج وقاوا يا أيه 
أذي تل عليه الدكر نك لمجنون 4# لو ما تين بالملائكة إن كنت من الصادقين 
ما نترل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرین 4 انا نحن نزلنا الذكر 


e e e اخر»‎ Ey قوله‎ 

ا 
N a‏ اا ند ES‏ وقيل: هدا فى 

. ی [وقل ریا ھا دی رل ماب اکر رد ) دعر هو القرآن‎ e 
. وقوله : #إنك جنون » خطابهم مع النبى عله‎ 

A BSD ESE 
قالوا ذلك على طريق التحقيق لآمنوا به.‎ 

قوله تعالی : # لوما تأتينا بالملائكة 4 أى : هلا تأتينا بالملائكة» قال الشاعر: 
تعدون ( قعر) (' النيب أفضل مجدكم بنى( طوطبرى) ٠"‏ لولا الكمى المقنعَا 

أى: هلا تعدون الكمي المقنعا. ) 

وقوله : إن کنت من الصادقين 4 معناه ا 

قوله تعالى : # ما ننزل الملائكة إلا باحق الحق الذى تنزل به الملائكة هو الوحى» 
وقبض [ أرواح]”" العبادء وإهلاك الكفارء» وكتبة الأعمال» وما أشبه ذلك . 


وقوله: # وما کانوا إذا منظرین ‏ أى : مؤخرين » وقد كان الكفار يطلبون إنزال 


. عقر» ضوطرى‎ :) ٤١/٠٠١ ( كذافى «الأصل وك» وفى تفسير القرطبى‎ )١( 
. فى الأصل وك »: الأرواح‎ )۲( 


لبر 


وإنا لَه لحافظون * 4 ولقد أرسلنا من قبلك في د شيع الأرلن ا 4 وما يأتيهم من 
رسول إلا کانوا به يستهزءون O0;‏ كلك تَسلكه في فوب المجرمين لا 


اللاثكة غياناء فاجابهم الله تعالى بهذاء ومعناه: أنهم لو نزلوا عيانا زال الإمهال عن 
الكفار وعذبوا فى الحال. 

قوله تعالى : 8 إٍنا نحن نزلنا الذ كر 4 يعنى : القرآن ل وإٍنا له لحافظون 4 فيه قولان : 
A NT O E ORT EEE‏ 
ومعنى حفظ القرآن أنه يمنع من الزيادة فيه أو النقصان عنه» قال الله تعالى # لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 والباطل هو إبليس» ومعناه: أن إبليس لايقدر 
أن یزید فيه مالیس منه» ولا أن ينقص عنه ما هو منه. 

قوله تعالی e Ce SS‏ : هم القوم 
المجتمعة المتفقة كلمتهم» ومعناه هاهنا: فى أم الأولين. 

وقوله : # وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) هذا تسلية للنبى عله 
ومعناه: أنهم كمااستهزءوا بك فقد استهزئ بالأنبياء من قبلك . 

وقوله تعالى : # كذلك نسلكه فى قلوب امجرمين ‏ قال الحسن: كذلك نسلك 
الشرك فى قلرتب ارين وتملك» ئ ندخل > قال مجاهد: تسلك التكذيبي» 
ومعنى كاف التشبيه» أى: كما فعلنا بالكفار من قبل هؤلاءء كذلك نفعل بهؤلاء 
الكفار. وقد قال بعضهم : إن معنى قوله : # كذلك نسلكه 4 أى: نسلك القرآن» 
ومعناه : أنه لما أعطاهم ما يفهمون به القرآن» فكأنه سلك القرآن فى قلوبهم . والمنقول 
عن السلف هو القول الأول» وهو رذ على القدرية صريحا. 

وقوله : 8 لايؤمنون به يعنى بالنبى عله والقرآن . 8 وقد خلت سنة الأولين 4 
أى : مضت سنة الأولين» وسنة الأولين: هوالإهلاك عند تحكذيب الأنبياء. 


. ٤۲ : فصلت‎ ) ۱ ( 


ومون به وقد خلت س الأرلين #اته ولو فحنا عليهم باب من السماء فقوا في 
وق 3 سے 2 و NS 2 E E E‏ ر قم 
يعر جون ل4 لقالوا إنما سکرت ابصارنا بل نحن فوم مسحورون o‏ ا ولقد جعلا 
في السماء بروجا وزيناها للناظرين +4 4 وحفظناها من کل شیطّان رجیم 0 إلا من 


قوله تعالى : # ولو فتحنا عليهم بابا من السماء 4 ظاهر المعنى . وقوله: # فظلوا 
فيه يعرجون ‏ يقال : ظل يفعل كذا إذا فعله نهاراء وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. 

وقوله: ‏ يعرجون ) يصعدون» يقال : عرج يعرج إذا صعد» وعرج يَعرج إذا صار 
أعرج» واختلف القول فى المعنى بقوله: # فظلوا 4 الأكثرون على أنهم الملائكة» 
والقول الأخر أنهم المشركون. وقوله: ل لقالوا إنغا سكرت أبصارنا ‏ قرئ بقراءتين 
وشکت ) «سكرّت» مخفف» فمعنى التخفيف أى : سحرت» ومعنى التشديد أى : 
سدت وأخذت»› وقيل: عميت» قال عمرو بن العلاء: هو مأخوذ من السكر» يعنى : 
كما أن السكر يغطى على عقولناء كذلك هذا غطی على أبصارنا. وقوله: 8 بل نحن 
قوم مسحورون 4 أى : مخدوعون» وقيل معناه: عمل فينا السحر. 

قوله تعالى : ل[ ولقد جعلنا فى السماء بروجا ‏ البروج: هى النجوم الكبار »وهو 
مأخوذ من الظهور» يقال : تبرجت للمرأة إذا ظهرت . ويقال: إنها المنازلء ويقال: إنها 
البروج الإثناعشر ويقال: إنها السبع السيارة» وعن عطية العوفى : أنها قصور فى 
السماء عليها الحرس . قوله: ل وزيناها للناظرين Ç‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وحفظناها من کل شیطان رجیم 4 ذکر الکلبی أن السموات لم 
تكن محفوظة من الشياطين قبل عيسى» فلما بعث عيسى - عليه السلام - حفظت 
0 ار ا وق و ا ا ا 
رجیم 4 أى: مرجوم» وقيل : أى : ملعون» وقيل: شتيم . 

وی و من استرق السمع ‏ فى الأخبار: أن الشياطين ي ركب بعضهم 
ا اا اا ر ن ا من الملائكة؛ فترجمهم الكواكب فتقتل 


ا 


ا ا ا ان ا ف ا م و ا و 
القولين :أنهم يسترقون السمع من الملائكة فى السماءء والقول الأخر: أنهم يسترقون 
السمع من الملائكة فى الهواء. وأما معرفة ملائكة السماء بالأمر فباستخبارهم ملائكة 
أهل السماء الثانية» هكذا يستخبر أهل كل سماء من أهل السماء [التى ]" فوقهم» 
حتى يصلوا إلى حملة العرش فيخبرون يما قضاه الله تعالى من الأمر» ويرجع الخبر من 
سماء إلى سماء حتى يصل إلى السماء الدنياء ثم الشياطين يسترقون على ما قلنا من 
وقوله: # فأتبعه شهاب مبين 4 الشهاب هو الشعلة من النارء فإن قال قائل : نحن 
رئ ار وإما نرى نورا اا ينقض . 

ا ا ی ر ا و 
من بعد المكان أنه نجم وهو نار» وقيل: إن النجم ينقض فيرمى الشيطان ثم يعود إلى 
ا و ی د ا ا له رلم یذ کره 
و ا النبى EA Eh‏ ین و کان 
ذلك ساسا لنبوته عله وما ذكر الشعراء ذلك فى زمانه َء قال الشاعر: 

كأنه كوكب فى إثر عفرية مسوم فى سواد الليل منقضب 

قوله تعالى : فإ والأرض مددناها ‏ معناه: بسطناهاء ويقال : إنها مسيرة خمسمائة 
سنة فى مثلهاء دحيت من تحت الكعبة. 

وقوله: # وألقینا فیها رواسی 4 أی: جبالا ثوابت» وقد كانت الأرض تميل إلى أن 
أرساها الله با مجبال . 


(۱) رواه البخاری ( ۲۳۱/۸ رقم ٤۷۰۱‏ )»› والترمذی ( ٣٣۷/٣‏ رقم ۳۲۲۳ )» وابن ماجة ۷٠-٦۹/۱(‏ 
رقم٤‏ ۱۹ ) من حديث أبى هريرة . 
( ۲ ) فى «الأصل وك»: الذى 


لبر 
من کل شيء موزون 4# وجعلا لکم يها معایش ومن ت له برازقین :€ وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الت وأرسلتا الرياح لواقح فانرا 


و وأنبتنافيها من كل شىء موزون 4 أی: معلوم» ویقال: من کل شىء 
موزول معناه : من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة وكل مايوزن. 

وقوله: # وجعلنا لكم فيها معايش 4 قيل : إنها المطاعم والمشارب والملابس» وقيل: 
إنها ما يعيش به المرء فى الدنياء قال جرير شعرا: 

تطالبنى معيشة ال زيد ومن لى (بالمرقق والصناب ٠'()‏ 

الضباب من الأجار» وغير ذلك من (اللوامخ) "ومن لستم له برازقين 4 
معناه: - جعلنا فيها معايش لكم» 9 جعلنافيها من لستم (فيها)("٠‏ برازقین» وهی 
الدواب والطيور والوحوش. وفى الأية قول آخر: وهو أنا جعلنالكم فيها معايش»› 
وجعلنا لكم أيضا الدواب والطيور والأنعام» وكفيناكم رزقهاء فإن قال قائل : قد قال : 
« ومن لستم له برازقین )» و«من) إا تقال فيه . يعق| لافيمن لايعقل؟ . 
من يعقل وبين من لايعقل غلبت من يعقل . ) 

قوله تعالى : # وإن من شیء إلا عندنا خزائنه 4 یعنی : مفاتیح خزائنه »وقیل : 
إنها نفس الخزائن» ومعنى الخزائن أنه إذا قال : كن كان. 

قوله : # وما ننزله إلا بقدر معلوم ‏ أى: إلا بقدر معلوم فى وقت معلوم» ويقال : 
إنه لاتنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك يسوقها حيث يريد الله والله أعلم . 
)١(‏ والبيت آورده ابن منظور فى اللسان ( ٥۳١/١‏ )» وفيه: ومن لى بالصلائق والصناب . وفسر ابن منظور 


(۲) كذافى «الأصل وك»»› ولعله : اللوامج» وهو مايتعلل به قبل الغداء ر ترتيب القاموس : مادة اللمج). 
OST)‏ 


م 


ر ص م لر نم ر2 


ا م بے ەرە وو و : ون د و E‏ ا رر وھ 
من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين إل وإنا للحن نحيي ونميت ونحن 


قوله تعالى : # وأرسلنا الرياح لواقح 4 قال أبو عبيدة: ملاقح واحدتها ملقحة» 
وقال غيره: هى لواقح واحدها لاقح› ومعنی اللاقح أنها تحمل الماءء ومعنی الملقح أنها 
تمر على السحاب والأرض فتلقحه»ء وإلقاح السحاب هو أن يلقى إلى السحاب ما 
اللقحة» وعن عبيد بن عمير أنه قال : تجىء الريح المبشرة فتقم الأرض قماء ثم تجىء 
الريح المدشأة فتنشئ السحاب نشغاء ثم تجىء الريح المؤلفة فتؤلف السحاب بعضه إلى 
بعض» ثم تجىء الريح اللاقحة فتلقح السحاب .(' (وفى ) "): أن لقح الرياح؛ 
الجنوب. ) 

وفى بعض الاثار : «ما هبت ريح الجنوب إلا وأنبعت عيناغرقة عَدقة»» وأما الريح 

€ 
العقيم هى التى لاتلقح وتأتى بالعذاب. 

وقوله : # وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ‏ يعنى : أعطينا لكم بها سقياء 
يقال : أسقى فلانا إذا جعل له سقياء وسقى فلانا إذا أعطاه ما يشرب . 
وقيل: وما أنتم له بمانعین ولا دافعين ( أى: أردتموه)". 

قوله تعالى : # وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون 4 ظاهر المعنى . وقوله: 
والوارث فى صفات الله أنه الباقى بعد هلاك الخلق أجمعين» وقيل معناه: أن مصير 
)١(‏ الأثر رواه ابن جرير( »)٠١ / ٠١‏ وفيه : فتلقح الجرء ثم تلا الآية . 

(۲) كذافى «الأصل وك». ولعلها: وقيل . 
(۳) کذافی ‹ الأصل وك»: وفی اف الكلام خطا أو سقط ومعنی الآأية ولستم بخازنی الماء الدى آنزلناه من 

السماء فأسقيناكموه» فتمنعوه من أسقيه؛ لأن ذلك بيدى وإلى» فأسقيه من أشاء وأمنعه من أشاء . ( تفسير ۰ 


.)۱١ / ۱٤ ابن جریر‎ 


الاجر 


الوارثون 477# ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 4# وإن ربك 


هو يحشرهم إِلّه حكيم عليم حت ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسون 


الخلق إليه. 

قوله تعالى : ۾ ولقد علمناالمستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين # قال 
الشعبى : معناه: ولقد علمنا الأولين منكم والأخرين» ويقال معناه: علمنا المتقدمين 
منكم بالطاعة» والمتأخرين منكم بالمعصية» وقيل: علمنامن خلقنامنكم ومن 
ستخلقه من بعد .وعن الربيع بن أنس « أن النبى َيه حض الناس على الجماعة فتقدم 
بعضهم» وتأخر البعض لكثرة الجمع؛ فأنزل الله تعالى : # ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين ‏ )('). 

ويقال معناه: ولقد علمناالمستقدمين منكم فى حق القتال» وعلمناالمستأخرين 
عنه. وفی الأية خبر مسند برواية أبى الجوزاء عن ابن عباس : «أن امرأة کانت حضر 
الجماعة» وهى من أحسن النساء وجهاء فكان قوم يتقدمون لغلا يرونهاء وقوم 
يتأخرون . فإذا ركعوا نظروا إليها من تحت آباطهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية». أورده 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه("). 

قوله تعالی : 8 وإِن ريك هو يحشرهم ¢ يغنى: يحشرهم إلى القيامة .وقوله: 
ل إنه حکیم علیم ) ی : حکیم فی تدبیره» علیم بخلقه 


قوله تعالی : # ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون 4 الصلصال هو 


(۱) ذکره الواحدی فی أسباب النزول ( ص۲۰۷ ). ) 

(۲) جامع الت رمذی ( ۲۷۱/۱ - ۲۷۷ رقم ۳٠۲۲‏ ))» ورواه النسائى ٠١۸/١(‏ رقم٠۸۷)‏ وابن ماجة 
(۳۳۲/۱ /رقم (٠۰٤٦‏ والطبری ( (۱۸/۱٤‏ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۷۱/۱۲ رقم ۱۲۷۹۱)» والحاکہ 
)٠٠١۳/۲(‏ وقال صحيح الإسناد» وابن حبان - الإحسان - ( ٠۲١/۲‏ رقم ٠٠٠‏ ). والبيهقى فى الكبرى 
( ۹۸/۳ ) وقال الترمذى: وروی جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبى الجوزاء نحوه ولم 
یذ کر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن یکون أصح من حدیث نوح. وقال ابن کثیر فی تفسیره :)۲٠۰/۲(‏ 
وهذا الحديث فيه نكارة شديدة .. ثم قال : فالظاهر أنه من كلام أبى الجوزاء فقط 


الاير 
e @‏ ي o 3 or‏ 3 ت 2 I CI‏ ۴ م م 
والجان خلقناه من فبل من نار السموم ر۷ 2 وإذ قال ربك للملائكة إني خالق 


الو الاين الى ارف صلل اى ل ق 

وقاع تری الصلصال فيه ودونه بقاع تلال بالعرى والمناكب 

ويقال : الصلصال المنت» يقال : صل اللحم إذا أنتي» وذكر الكلبى عن ابن عباس: 
. أن الصلصال هو الطين الرطب» ويقال : إذا جرى الماء على الأرض الطينة» ثم انحسر 
N EE ad‏ 

a AE gE 


بینا أن FE IS‏ وفی ُ TT‏ 
ننا آ6 يصب . 


وفى الاية E E a‏ 
ا ا ق ی ر اسردم 
خلق ادم منها. 

قوله : [ والجآن خلقناه من قبل من نار السموم » يقال : الجآن هو إبليس» ويقال: 
ا لجان أبو الجن» كما أن آدم أبو البشر» وأما إبليس هو أبو الشياطين» وفى الجن 
مؤمنون وکافرون» ویحیون ویموتون . 

وما الشياطين فليس فيهم مسلم» ويموتون إذا مات إبليس» وذكر وهب بن منبه: 
أن من الجن من يولد لهم» ويأكلون ويشربون بمنزلة الأدميين» ومن الجن من هم بمنزلة 
الريح لايتوالدون» ولايأكلون» ولايشربون» والله أعلم. 

وقوله : # من نار السموم 4 أى: من الريح الحارة» والسموم: ريح حارة تدخل فى. 
مسام الإإنسان فتقتله» و يقال : إن السموم بالنهار والحرور بالليل» ويقال: إن السموم 


(۲) فى «ك»: الاثار. 


ا ا ا ا 4 إلا إبلیس أبیٰ أن يكون مع 


BAP DR RAA ARIANA MADANARAIARAANNAANANPANRANRARANNIDAAILDULAAN ARA ALAVA ARARAT AANA NINA ARRAN: ARRAHANARNARAAIIIAAN LANL 


بالليل والنهار جميعاء وقيل : نار السموم لهيب النار. 

وف ن ار ع حا ن وجرد اناي الجن اى رو هن 
سبعين جزءا من سموم جهنم . ويقال : من نار السموم أى: من نار جهنم. 

قوله تعالى : # وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون 4 
قد ذکرنا. قوله تعالی : # فإذا سویته 4 آی: صورته. وقوله: # ونفخت فيه من روحی # 
E‏ 

وقوله : # فقعوا له ساجدین ‏ ای : اسقطوا له ساجدین. 

قوله تعالى : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون ‏ فى بعض التفاسير: أنه قال 
لجماعة من الملائكة : اسجدوا ا فل فار جات ار وخر جم ن 
ا 

وقوله : # كلهم أجمعون ‏ فيه سؤال معروف» وهو أنه يقال: لما قال فسجد 
املائكة 4؟ فأيش فائدة قوله: # كلهم أجمعون 4؟. 

والجواب : أن الخليل وسيبويه زعما أن هذا تأكيد بعد تأكيد» (وذك)(" المبرد 
أن قوله  :‏ فسجد الملائكة 4 كان من المحتمل أن بعضهم سجد؛ فذ كر كلهم ليزيل 
هذا الإشكال» ااا أنهم سجدوا فى أوقات مختلفة؛ فذ كر أجمعون ليزيل 
الالتباس. 

وقوله : إلا إيليس أبى أن يكون مع الساجدين 4 ظاهر المعنى . قوله تعالى : 


. فى «الأصل»› وك ): أضاف‎ )١( 
وهذا باطل بنص الكتاب والسنة والإجماع فاللائكة خلق من خلق الله يفعلون ما يؤمرون.‎ ) ۲ ( 
فى «ك»: وزعم.‎ )۳( 


 )( 


افر 
الساجدين oD,‏ قال يا إبليس ما لك أل تكون مع الساجدين قال ل ا 
أسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مُسنون 2# قال فاخرج متها فإك رجیم 
G8,‏ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين حت قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون o:‏ 


a LALLA ARAS PAAR AANA LLAMA ANLNE ALANA ARIAS RLALIRAPANNAA LAA AAA NAN ANAIAARMELAN‏ رکر یدک 


# قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ‏ معناه: لملم تسجد وقد أمرتك؟ 
قوله : # قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون ‏ معناه: أنى ٠‏ 
وفى بعض الاثار : « أن الله تعالى خلق الملائكة من نور العزة» وخلق الجآن من النارء 


وخلق آدم من التراب .٠'()‏ 
فإن قال ا ا من الملائكة» وقد خلقوا من النور» فكيف قال 
والجواب عنه : أن إبليس كان من قبيلة من الملائكة خلقوا من النار» وقد ذكرنا فى 
سورة البقرة. 


قوله: # قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 4 ظاهر 
ا ا ا ا و ا 
آهل رح ليره 

قوله تعالی  :‏ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون 4 أى: فأمهلنى إلى يوم البعث» 
وأراد الملعون ألا يموت؛ فأجابه الله تعالى وقال : #إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
الغلرم # آى: الوقت الذى يسرت فيه لاتق ويقال: إن مدة موت انلس أربعرن 
سنة» وهو ما ب ن اين . وقال أهل المعانى : إن إبليس لما سأل الإإمهال لم تكن 
إجابة الله إياه كرامة له » بل کانت زیادة له فی شقائه وبلائه. 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۱٦۷/۱۸‏ رقم ۲۹۹۹ ))» وأحمد فی مسنده ( ۱٥۳/۹‏ ۰ ۸ )۰ وابن ٠‏ حال 
الاح ا ق فی الا سا و الات( فض ۴۸6 ۳۸ من دیف 


عائشة بنحوه . 


۳۹ 


لبر 
قال فإنك من المنظرين * @ إلى يوم الوقت المعلوم ۳# قال رب بما أغويتني 


لأزيتن لهم في الأرض ولأغوينهم بم أجمعين ©4 إلا عبادك منهم المخلصين + قال 
هذا صراط علي مستقيم +4 إن عبادي ليس لَك عليْهم سلطَان إلا من اَبعك من 


قوله تعالی : # قال رب مما أغويتنى ‏ الأكثرون على أن معناه : ما أضللتنى › وقيل : 
ما خيبتنى من رحمتك» وقيل: ما أهلكتنى» ويقال: ما نسبتنى إلى الغواية» وهو 
تأويل باطل عند أهل السنة. 

وقوله : # لأزينن لهم فى الأرض 4 معناه: لأزينن لهم حب الدنيا والغواية . وقوله: 
ولأغوينهم أجمعين # أى: لأضلنهم أجمعين» والمراد من إغواء إبليس تسببه إلى 
الغواية. 

قوله تعالى : # إلا عبادك منهم الحخلصين ‏ والخلصين : ظاهر المعنى» وقد بينا من قبل. 

قوله تعالى : # قال هذاصراط على مستقيم 4 أكثر أهل المعانى على أن الاأية 
للتهديد والوعيد» كالرجل يقول لغيره: طريقك على» مسيرك إلى» أى: لا تفلت 
منى . وهذا فى معنى قوله تعالى : إن ربك لبالمرصاد 4“ أى: على طريق الخلق . 

والقول الثانى فى الاية : أن معنى قوله: # هذا صراط على أى: إلى . 

وقوله # مستقیم 4 أی: بأمری وإرادتى . 

والقول الغالث : صراط على مستقيم أى : على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق 
والهداية» وقراً yT‏ أى: رفيع» و 
عنه: رفيع من أن ينال» مستقيم من أن يمال› ا ا 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قوله تعالى : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ هذا 
تحقيق لقوله تعالى فيما سبق : # إلا عبادك منهم الخلصين 4 . 


.١٤:رجفلا‎ )١( 


٣ 


ا 


یر ر ی کے کے ۱ے 


ر م ~ o0‏ 


ل 


جر ء مقو ج إن E‏ ا :03 ادخلوها 0 س OF:‏ 


RAIA AAR: 


قوله تعالى : ل وإن جهنم لموعدهم أجمعين 4 يعنى : موعد إبليس ومن تبعه 

قوله تعالى : # لها سبعة أبواب 4 روى عن على - رضى الله عنه - أنه قال : سبعة 
لظی»› ثم الحطمة»› د ثم السعير» > ثم سقر» تم الجحيم» ثم الهاوية . 

وقوله : لکل باب منهم جزء مقسوم 4 أى: لكل لكل دركة قوم يسكنونهابقدر 
ذنوبهم. وفى بعض الآثار: أن فى الدركة الأولى [المسلمين](') - يعنى : الذين 
أدخلوا النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها - وفى الثانية النصارى» وفى الثالثة 
اليهود» وفى الرابعة [ الصابغين ]( چ وفی الخامسة امججوس»› وفی السادسة أهل الشرك»› 
وفى السابعة [المنافقين]('. 

قوله تعالى : إن المتقين فى جنات وعيون 4 أى: فى بساتين وأنهار. 

قوله : ل ادخلوها بسلام اُمنین ‏ یعنى : يقال لهم : ادخلوها بسلام آمنين» والسلام 

ن : ۶ . 2 لان 

قوله تعالى : ل ونزعنا ما فى صدورهم من غل فى الأخبار المسندة عن النبى عه 
Sas‏ امر د بهم إلى ات۲۲۱ . وأما الغل فقد قيل : 

جزى الله عنا جمرة ابنة نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذب 
)١(‏ وردت هذه الكلمات الثلاث بالرفع فى «الأصل وك»» والصواب بالنصب على أنها اسم لان 
(۲ ) تقدم فى تفسير سورة الأعراف» وهو فى صحيح البخارى وعيره. 


٤١ 


الجر 


رتزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر مسابل( لا يمسم فيه صب 
وما هم نها بمخرجين 4# نئ عبادي أي أنا فور الرحيم + 4 وان عذابي هو 


ربعم ممم 


أى: خائن. وفى بعض الاآثار: أن أهل الجنة يصلون إلى باب الجنة والغل فى 
رضى الله عنه - أنه قال : إنى أرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى : 
ونزعنا ما فی صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين &. 
الأخبار عن النبى عه iON‏ ع سار سریر کل 
واحد منهما إلى صاحبه» ويلتقيان ويتحدثان» ثم ينصرف كل واحد منهما إلى 
منزله )(' 
عخرجين 4 هذا أنص آية فى القرآن على الخلود؛ هكذا قال أهل العلم. 

قوله تعالى : ل نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم 4 روى أن النبى عله خرج على 


بهدذة الا وقال : يقول لك ربك : يا محمد لم تقنط عبادی؟)("). 


E E O N 
را ی ا ی العلل ( 0/۲ عن اة تر نخدي اتس والشي ف العا‎ 
ق ل عو و ا دی هک ر یر ر اق‎ 0 
فی اع ورا رجال اخ فر عد بن دار وال بن فيج وا قان ودرا‎ 

E E a ER RO AA AE E O E) 
بن الزبير» وقال البزار : وهذا الحديث لانعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ عن النبى يله إلا ابن الزبيرء ولا نعلم له إلا‎ 
لابن مردويه أيضا. ورواه‎ )١٠١/ ٤( الطبرانى» وفيه موسى بن عبيدة» ضعيف . وعزاه السيوطى فى الدر‎ 
عن رجل من الصحابة.‎ ) ۲۷/٠٠١ ( الطبری فى تفسيره‎ 


O) 


العذاب الأليم ية ونبئهم عن ضيف إبراهيم يه ٳذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
E‏ ي ر ل ى ا م و ےم هھ ي لہ راء ١‏ ٍ ا و 

قال إنا منكم وجلون ی قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام علیم ی قال آبشرتموني 
على أن مسنى إلكبر فبم تبشرون ي قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 


MiihithêdidthtidadêdititedénêAêd‏ یھر رھ پھر رمرم ررر ر رڪڪ مرڪ ڪھرھ ررر ررر ررر رر رر ررر فر ررر ررر ررر ررر رکه رر ر رارز یړم رھ دمر رک رر درک کک ر ر رم د کیم کرک رر وک رور 


وقوله: # أنى آنا الغقور ال زحي رات عد انى هر العذات لالت 4 ظاهر الى : 
روئ او ةف الت کے ان قال «لويعلم المؤمن ماعند الله من الرحمة ما 
تورع عن ذنب» ولو يعلم الكافر ما عند الله من العقوبة لنخع نفسه». وأورد مسلم 


فی صحيحه ما هو قريب من هذا( . 


قوله تعالى : 4 ونبئهم عن ضيف إبراهيم 4 قيل معناه: عن أضياف إبراهيم» وقد 
بينا عدد الملائكة الذين كانوا أضيافه. وقوله : [إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ‏ أى: 
ا 
الطعام فلم يأكلوه» وقد كانوا إذا لم يأكل الضيف استرابوا به . # قالوا لاتوجل 4 
أى : لاتخضف» قال الشاعر: 

لعمرك لا أدرى وإنى لأوجل على أينا تعدو المنية أول 

وقوله : # إنا نبشرك بغلام عليم 4 معناه: غلام فى صغره» عليم فى كبره» وهر 
إسحاق . وقوله تعالى : # قال أبشرتمونى # الأصل: أبشرتموننى ؛ فأسقط إحدى 
النونين واكتفى بالكسرة . وقوله: # على أن مسنى الكبر 4 يعنى : على حال الكبرء 
وهذا على طريق التعجب» وكذلك قوله: #فبم تبشرون 4 على طريق التعجب»› 
وليس على طريق الشك واللإنكار. 

قوله تعالى : # قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 4 الحق : وضع الشىء فى 
موضعه على ما تدعو إليه الحكمة» والقنوط هو اليأس» ومعنى الحق هاهناهو 
الصدق . 
(۱) متفق عليه بنحوه» رواه البخاری ( ۳۰۷/۱۱ رقم 1٤1۹‏ )» ومسلم (( ۱۱۰/۱۷ رقم ۲۷٥٣‏ ))» وقد تقدم. 


AE 


ج ٥٥‏ + قال ومن يقنط من رحمة رنه إلاً الضَالون ي فال فما خطكم أیها المرسلون 
له قالوا إا أرسأنا إلى قوم مجرمين لج إلا آل لوط إا لمنجوحم أجمعين 43 
إلا امرأته قدرتا إِنّها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال کہ 
قوم منكرون لت قالوا بل جئناك بما کانوا فيه يمترون +4 وأتيتاك باحق وان 

i PE 

a 
قوله تعالى : 8 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 أراد به قوم لوط . وقوله: إلا آل‎ 
RN NE لوط # المراد منه لوط وبناته ومن آمن به» وقد‎ 
a النجين > فبقى المستشنى بالاستشناء الثانى ذ‎ 
الرجل لك : على عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة» فالمستشنى بالاستشناء الثانى( بقى )(' فى‎ 
المقر به بالإقرار الأول» فیصیر کانه استثنی درا ويجب تسعة دراهم.‎ 

وقوله : # قدرنا 4 أى: حكمنا. وقوله: [إنها لمن الغابرين » أى: من الباقين فى 
العذاب» قال الشاعر: 

ی : ببقایاها» وفی الأحاديث : «يذهب أهل العلم وتبقى غبرات فى أوعية سوء») 
ای : بقايا. 

قوله تعالی : #فلما جاء آل لوط المرسلون 4 ظاهر المعنى . قوله تعالى : ۾ قال 
إنكم قوم منكرون 4 لأنه لم يعرفهم . قوله تعالى : # قالوا بل جعناك بما كانوا فيه 
یمترون 4 ای : يشکون» وفى القصة : أن لوطا كان يتوعدهم بالعذاب» فلا يصدقونه 


فهو فی معنی قوله : # مما کانوا فيه یمترون . 


OO) 


وم 


لبر 
م ٍ ه0 0 0 ي o4‏ مي ھور لقو r r‏ 0 م ى ك 
تصادفون #حب فأسر بأهلك بقطع من اليل واتّبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد 


سر ج ل 1 oO‏ ص 


سے ن ل 0 ~0 ~0 2 م Rg‏ م 7 

وامضوا حيث تؤمرون د وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 
وجاء أهل المدينة يستبشرون 7ت قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 4 
واتقوا الله ولا تخزون تت قالوا أولم ننهك عن العالمين ۷ قال هؤلاء بناتي إن 


روربم پر ری مههه 


وقوله : # وآتيناك بالحق وإنا لصادقون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : فأسر بأهلك 4 سرى وأسرى بمعنى واحد. وقوله: ‏ بقطع من 
الليل # أى: بقطعة من الليل. وقوله: # واتبع أدبارهم 4 هذا دليل على أن الله 
تعالی أمره أن يقدم أهله» ثم يمضى فى إترهم. 
إذا نزل بقومهم» وقيل: إن الله تعالى جعل ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط فإنِ 
المرأة العفقت لما سمعت الهدة فهلكت . 

وقوله: # وامضوا حيث تؤمرون 4 يقال : أمروا أن يمضوا إلى «زغر»» وهى بلدة 
بالشام› وقيل : إلى أرض الأردن وفلسطين . 

قوله تعالى : # وقضينا إليه ذلك الأمر 4 قد ذكرنا أن القضاء بمعنى الفراغ ومعناه: 
هؤلاء» وقيل : آخر هؤلاء ‏ مقطوع مصبحين 4 يعنى : حين يدخلون فى الصبح . 

الى و راء اقل اة ب هرون © بي به يع با 
یرجون من ارتکاب الماحشة. | 

قوله تعالى : ط قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون ‏ الفضيحة : فعل يفعل بالمرء 
يلزمه به العار ( والأنفة ٠'()‏ ل فاتقوا الله ولا تخزون ‏ فالخزى بمعنى الفضيحة. 

قوله تعالى  :‏ قالوا أو لم ننهك عن العالمين 4 معناه: أو لم ننهك أن تضيف 


(۱) کذا!. 


الاجر 


كتم فاعلين #اا4 لعمرك نهم في سكرتهم يعمهون 47# فأخذتهُم الصيحة مشرقين 
+ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل + إن في ذلك لآيات 


ررر وري 


ا وقي قيل: أو لم تهت عن العالمين» ب يعنى : إدخال الغرباء فی المدينة» فإنك إن 
أدخلتهم ( نركب منهم)('٠‏ الفاحشة. هؤلاء بناتی إن کنتم فاعلین ‏ قد بينا. 


و ل لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون 4 قال اغا ا 
وحياتك . وعن ابن عباس أنه قال: ما خلق الله خلقاأكرم عليه من محمد عو فان 


الله تعالى لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد عله . وقوله: #لفیى سکكرتهہم 
یعمهون 4 ای : فی ضلالتهم يترددون . 

قوله تعالى : # فأخذتهم الصيحة مشرقين 4 يقال : أشرقت الشمس إذا طلعت»› 
فون قل : قد قال قبل هذا: ل مصبحين 4 )» وقال هاهنا: ل[ مشرقین # فكيف وجه 
الجمع؟ 

رای حن وج أحدهما: أن ابتداء العذاب كان من الصبح» وتمامه عند الإشراق . 

والجواب الثانى : أن الإإشراق هاهنا بععنى الإصباح» وهو جائز فى كلام العرب . 

وقوله : # فجعلنا عاليها سافلها ‏ قد بينا. 

وقوله: # وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 4 قد 

وقوله: # إن فى ذلك لایات للمتوسمین 4 أى : للناظرين المعتبرين . 

وقيل للمتفرسين» وهم الذين يعلمون " الناس [بسيماهم ](“ على ما يريهم الله 
منها. 


)١(‏ كذا! ولعل الصواب : نرتكب معهم. 
( ۲ ) الجر 11 . 
( )فى( 2 يغرقون: ( ) فى «الأصل »: بسماتهم . والمثبت من «ك). 


ہے 


: ا د E O E e‏ 9 
للمتوسمين ل وإِنها لبسبيل مقيم + إن فى ذلك لآية للمؤمنين * وإن كان 


وقد روى عن النبى ميه : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» رواه عطية عن أبى 
سعید الخدری عن النبى عي » ذكره أبو عيسى الترمذى فى جامعه('). 


4 


ورف انع ا ع لے ا این ا ق ا ان 
بالتوسم»(". ) 

وقوله: # وإنها لبسبيل مقيم 4 أى: بطريق واضح لايخفى ولايندرس» وسماه 
ات ف د ا و ا ف و ل لاور ره 
وقوله : # إن فى ذلك لاية للمؤمنين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 4 قال أهل المعانى : «إن» للتأكيد» 
وكذااللام فى قوله # لظالمين ‏ ومعنى الأية: وقد كان أصحاب الأيكة ظالمين. 
رالأنكة هى الغبفة اوقا هى الشج الاعف رفال فادة: كان جرهم دورما وفال 
بعضهم : كانت أشجارهم مثمرة يأكلون منها رطبا بالصيف ويابسا بالشتاء» وقد قال 
فى موضع آخر: [ ليكة 4" فيه قولان : أحدهما: أن الأيكة وليكة بمعنى واحد. 


والأاخر: أن الأيكة اسم البلاد» وليكة اسم القرية» قال أهل التفسير: وكان 
رسولهم شعيب النبى ميه » وبعث إلى أهل مدين وإلى أهل الأيكة» فأما أهل مدين 


ا ای و ۷ ال مدا خد یک غریب من دا ال رجه وقد رو شی بعش 
اهل العلم ورواة الطبرئ فى التي 6 6۹1 وا طب ق ارخ( / 0۹ وقال وهو غر من 
حديث عطية العوفى عن أبى سعيد» لانعلم رواه عنه غير عمرو بن قيس الملائى» وتفرد به محمد بن كثير عن 
عمرو؛ وهو وهم › والصواب ما رواه سفيان» عن عمرو بن قيس الملائى» قال : كان يقال : «اتقوافراسة 
المؤمن ٠...‏ ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات .)١٠٤١/۳(‏ 

(۲) رواه الطبری فی التفسیر ( ٤1/۱٤‏ )» والبزار - کمافی مختصر زوائده - ( ٥۰٦/۲‏ رقم ۲۳١۰۲‏ )» 
والطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع البحرين - (۲۲۲/۸رقم]٤ ٠٠٠‏ )» والقضاعى فى مسند الشهاب 
(۲/ ۱۱۷-۱۱۹ رقم٥ ٠٠٠٦۰۱٠۰۰‏ ). وقال الهیثمى فى المجمع ( ۲۷٠/٠٠١‏ ): رواه البزارء» والطبرانى فى 
aga SAAS aE‏ 

. ۱۷١١ الشعراء:‎ )۳( 


¥ 


أصحاب الأيكة لظالمين ل4 فانتقمنا منهم وإنهما ليإمام مبين اتل ولقد كدب 


ن ا 


2 ا وو ۶م وه ےه ك ي ه‎ ka 
ينحتون من الجبال بيوتا امنين ر فأخذتهم الصيحة مصبحين +4 فما أغنى عنهم‎ 


أهلكوا بالصيحة» وأما أهل الأيكة فأهلكوا بعذاب [الظلة ]('). 


وشدد الحرعليهم» وكانوا كذلك أياما» ثم اضطرم عليهم الوادى نارا فهلكوا 
أجمعين . ويقال : إنهم هلكوا غما؛ وهذا معنى قوله  :‏ فانتقمنا منهم ). 

وقوله: ل وإنهما لبإمام مبین 4 أى : بطریق واضح› وسمى الطريق إماما؛ لأنه يۇتم 
به ويتبع» والكناية فى قوله: ل وإنهما 4 تنصرف إلى قرية قوم لوط وقرية أصحاب 
الأيكة وهده البلاد بين الحجاز والشام» وقد کات فر يمرون عليها فى أسفارهم . 

قوله تال : # ولقد کذب أصحاب الحجرالمرسلين 4 «الحجر»: ديار تمود. 
وقوله : # المرسلين ‏ المراد به صالح -- عليه السلام - وقوله : ل و آتيناهم آياتنا 4 قال 
ابن عباس : الايات فى الناقة: خروجها من الصخرة» و كيرها وقرب ولادتها وعزارة 
المعنى . 
وقیل : (علیهم ٩)‏ آمنین من الخراب» وقيل : آمنين من العذاب . 

وقوله: # فماأغنى عنهم ما كانوايكسبون # أى: مادفع عنهم ما كانوا 
کول 
)١(‏ فى «الأصل وك»: الظلمة» وهو خطأاً. وهو مأخوذ من قوله تعالى : # فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ‏ 


الشعراء : «1A۹‏ وانظر الدر ( .)١١١/ ٤‏ 
(۲) كذا فى «الأصل وك»» والأولى حذفهاء وأراها كررت من الناسخ بالتى قبلهاء والله أعلم. 


ہے 


الل 
ما كوا سبو 44# وما حلقتا السَموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة 
ية َاصقح الصَقّح الجميل جت إن ربّك هو الحَلاق الْعليم ي ولقد آتيناك سبعا 


OTE ETE EEE NEE PPOO TNT 
الحق» ووجه اتصال هذا بما قبله فى المعنى أنهم لما كذبوا باحق أهلكناهم؛ لأنا ما‎ 
باحسانه» وجزاء امسيىء بإاساءتە.‎ 

قوله تعالی 2 الساعة لاتية 4 أى : فيظهر الجزاء ا 

e‏ داق رول اة الضيف» ثم تسخ بآبةالسيد . وقوله: # إن 

قوله تعالى : [ ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم 4 اختلف القول فى 
هذا» فروى عن عمر وعلى وعبد الله بن مسعود - فى إحدى الروايتين - ومجاهد 
وقتادة أنهم قالوا: هى فاتحة الكتاب» وقد ثبت هذا عن النبى عه برواية آدم بن أبى 
إياس عن ابن اف ذئب عن سبد المقبرى عن أبى هريرة أن النبى عَيله قال : «الحمد 
لله : أم الكتاب» والسبع المثانى» والقرآن العظيم» . 

قال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام أبو المظفر: أخبرناه الملكى بن عبد الرزاق 


السابعة» وقال أبو هريرة ومجاهد وقتادة : إنها ليست باية منها» والاية السابعة قوله: 


وروی أبى بن كعب أن النبى عَيله قال : «أنزلت على سورة؛ ما أنزلت فى التوراة 
(۱) رواه البخاری فی صحیحه ( ۲۳۲/۸ رقم٤ ٤۷۰‏ ). ( ۲( الفاتحة: ۷. 
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إلإبر 


والإنجيل مثلهاء وهى أم القرآن» والسبع المثانى» والقرآن العظيم الذى أعطيته» ذكره 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه('). 

والقول الثانى فى الآية اای ان کی کو 
طولى» وهى البقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس وهذاهو 
المنقول» وهو قول عبد الله بن عباس - فى رواية سعيد بن جبير - وهو قول الحسن 
البصرى وجماعة من التابعين. 

وفى الاية قول ثالث : وهو أن السبع المثانى : الأمر» والنهى» والبشارة» والنذارة» 
وضرب الأمغال» وتعداد النعم» وأنباء القرون السالفة. 

وأما معنى المثانى : فإذا حملنا الأية على الفاتحة» فمعناه : أنها تثنى فى كل ركعة» 
وقيل : لأن فيها الغناء على الله تعالى» فهنا تكون «من» للتجنيس لا للتبعيض» فهذا 
مثل قوله تعالی ٠‏ لز فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4" وذكر بعضهم أن معنى الآية : 
ولقد آتيناك سبعا من القرآن الذى هو مشانى» وسمى القرآن مغانى؛ لأنه تشنى 
[ فيه ]““ الأحكام والقصص والأمثال والعبر؛ فتكون على هذا «من» للتبعيض» وأما 
على القول الذى قلنا أن سبع المثانى هى السبع ( الول ٠)‏ فإنما سماها مثانی؛ لأنه 
يثنى فيها الأ خبار و الأمثال والعبر والقصص . 

وأما قوله : [ والقرآن العظيم ‏ المراد منه سائر القرآن سوى الفاتحة» وفى هذا شرف 
عظيم للفاتحة؛ لأنه خصها بالذ كر والإمتنان عليه بها ڈ ثم ذكر سائر القرآن» وعلى 
الول الا : : القرآن العظيم هو السبع (الطّول) وغيرهاء وخص السبع 


) ۱ ) جامع الترمذی ( ۱٤۳/٩‏ رقم ۲۸۷۰) وقال: : حسن صحيح . . ورواه النسائی ( ۱۳۹/۲ رقم٤ »)۹١‏ وفى 
الکبری ( ٣١۱/٦‏ رقمه. ۰/),)) وأحمد فی مسنده ٤١١ - ٤۱۲/۲(‏ )» وعبد الله فى زوائد المسند 


»))١٠١/١(‏ وان خزيمة فى ( ۷ ی خاد د الاعات ار ا که 
رقم ۷۷٥‏ )»۰ والحاکم ( ٥٥۷/۱‏ ) وصححه على شرط مسلم. 

(۲ ) فى «ك»: الطوال. 

(۳ )احج :۳۰ 

٤(‏ ) فى «الأصل وك»: فيها. 

)١(‏ فى «ك»: الطوال. 


لر 


المغا: الa‏ .ان اله ˆ 4 لا تمدن عينيك إا ما معنا به ازواجا ولا 
من ي ر منهم 


IIAP AI APSARA A A PPRP‏ ریک ھر ھھھ رھز پک کرک یی رھ ھر ھر ھر ھکر ھکر ھی ید را کک رک رارک کرک یر رر رھ ریک ھ رر ھھھ اھکررک ویک یی ی 


EAE OE OOS 
نشدتکم مرل الفرقان اه الكتاب السبع من المغانى‎ 
(ثنتین )(") من ای من القران‎ 
قوله تعالى : ( لاتمدّن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم  وجه اتصال هذا ا‎ 
تله ةلاع عل نالرات اه غ اة فن الذ تا رالظر إلى زتها وما هة‎ 
E O EE N SS i a 
ا ا :لمي يستغن بالقرآن» ثم تأول هذه الاية # ولقد آتيناك‎ 
بان الاي الان الم و يك الى ما متعنا به أزواجا منهم » على‎ 
هذا.‎ 
رفي ارعن التي اند قال ون ارت ارات فظن ان خلا اط انل غا‎ 
أعطى فقد صعَّر عظيما وعظم صغيرا»(“.‎ 
وقوله: # أزواجا منهم # معناه: أصنافا منهم» وهم اليهود والنصارى وسائر‎ 
امشو ك وقيل : إنهم الأغنياء.‎ 
فى « ك »: الطوال.‎ )١ ( 
ى 7 تان‎ (7 
وأحمد‎ »)۱٤۹۹ رقم‎ ۷٤/۲ ( من حدیث أبی هریرة . ورواه أبو داود‎ ) ۷٥۲۷ رواه البخاری (۱۳/ ۰ رقم‎ )۳( 
من حدیث سعد بن أبی‎ )٥٩۹/۱( کم‎ EE وابن حبان - الإحسان - ( ۳۲۷/۱ رقم‎ »))۱۷١/۱( 
وقاص»› وقال الحاكم : صحيح الإسناد.‎ 
فى ترجمة حمزة بن أبى حمزة النصيبى» من حديث ابن مسعود»‎ )۳۷۸/١ ( رواه ابن عدى فى الكامل‎ ) ٤( 
وروی له حدیثاآخر مع هذا ثم قال : وهذان الحديثان عن زيد بن رفيع» ليس يرويهماغير حمزة هذاء ولحمزة‎ 
أحاديث صالحة» وكل مايرويه أو عامته مناكير موضوعة» والبلاء منه ليس تمن يروى عنه» ولا من يروى هر‎ 


عنهم. وروی من حديث عبد الله بن عمروء رواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه رواه الطبرانى فى معجمه» 
کما فی تخریج الکشاف للزیلعی ( ۲۱۷/۲ - ۲۱۸). 
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لار 
تحزن عليهم واخفض جتاحك للمؤمنين ام4 وق إنى أنا النذير المبين + كما 


وفى بعض التفاسير عن أبى رافع: «أن رسول الله عه أتاه ضيف فلم يك عنده ما 
يقدمه إليه؛ فبعث إلى یهو دی يستقرض منه طعاما إلى هلال رجب » فقال اليهودى : 
والله لا أعطينه إلا برهن» فقال رسول الله عله : أنا أمين الله فى السماء والأرض» ولو 
باعنى أو أسلفنى لقضيته ثم بعث بدرعه فرهنها منه؛ فأنزل الله تعالى : ل لاتمدن 
عينيك إلى ما متعنا به ٠(4‏ 

وقوله : # واخفض جناحك للمؤمنين % أى: ألن جانبك للمؤمنين. 

وقوله تعالی : # وقل إِنى انا النذير المبين ‏ للحق("). 

قوله تعالى : # كما أنزلنا على المقتسمين ‏ فإن قال قائل : ما معنى الكاف هاهتاء 
وهى للتشبيه؟ والجواب عنه: أن معناه أنذركم عذابا ينزل بكم» كما أنزلنا على 
القتسمين من العذاب. ويقال : إن الكاف صلة» ومعناه: وقل إنى أنا النذير المبين ما 

وآما معي القخسمين فيه اقوال: أخدها: أنه اليهرة رالتصارى» ومعنى الأقتساء 
منهم أنهم آمنوا ببعض الكتب وكفروا بالبعض» وهذا قول ابن عباس . 

والقول الثانى : أنهم قريش» ومعنى الاقتسام أنهم فرقوا القول فى رسول الله عله 
فقال بعضهم : هو كاهن» وقال بعضهم : هو ساحر» وبعضهم: هو شاعر. 

والقول الثالث : ذكر الفراء أن أهل مكة بعثوا بقوم فى طرق الواردين إلى مكة أيام 
يسألونهم عن حاله؛ فيقول بعضهم : هو كاهن» ويقول بعضهم : هو مجنون» ويقول 
(۱) رواه الطبری »)۱۹۹/۱٦(‏ والطبرانی فی الکبیر ( ۳۳۱/۱ رقم۹۸۹) والواحدى فى أسباب النزول 

( ص۲۲۹ ) . وقال الهیٹمی فى امحمع ( ۱۲۹/٤‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار» وفيه موسى بن عبيدة 


الربذى» وهو متروك . 


(۲) كذافى «الأصل وك»» ولعلها: للخلق . 


9ر 
سے ق مر 0 0~ ص ن م ےم ٥ھ‏ وے ~~ م یں م ص 0 ۶ o‏ 
أنزلنا على المقتسمين 4# الّذين جعلوا القرآن عضين «( فوربك لنسألتهم 


مكة» وهذا قول معروف ذکره محاهد وقتادة وغيرهما. 

وقوله: #الذين جعلواالقرآن عضين 4 قال أبو عبيدة: عضين مأخوذ من 
الإعضاء» (وزعم)(') الفراء: أنه من العضاة . وقال السا يجور ُن یکون منهماء 
زت ا ا ج ا واا ا ا ا ی ی 
وقال بعضهم : إنه كهانة» وما أشبه هذا. 

وفى الآية قول آخر: وهو أن معنى قوله: # عضين 4 يعنى : سموه سحراء والعضة 
هى السحر» فتکون العضة والعضين بععنى وأحد» مثل عزة وعزين › قال الشاعر: 

أى : بالمتفرق . 
النبى غيل أنه قال : «هو قول لا إله إلا الله »(")ء وعن أبى العالية الرياخى قال: إن 
جميع (الخلق ٠"7)‏ يسألون عن شيغين : عن التوحيد» وعن إجابة المرسلين . وقيل: إن 
معنی قوله: ل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4 يعنى : جميع الأعمال 
التى يعملونها الداخلة تحت التكليف . 

قوله تعالی : [ # فاصدع با تؤمر 4 ](“) قال القتيبى معناه: اظهر بما تؤمو» وأبن 


(۱) فی «ك): وذکر. 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۷۸/٣‏ رقم SANE E E ») ۳۱۲٣‏ 
.)n ۱‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث بن أبى سليم» وقد 
روی عبد الله بن أدريس» عن ليث بن أبى سليم» عن بشر» عن آنس نحوه» ولم يرفعه. ) 

(۳) فى «ك۲: الخلائق. 

٤ (‏ ) ليس فى «الأصل وك». 


مر ن م EEE‏ م ا ن © ~ 0 م ر مرل 0 o‏ م م له ي ° 
أجمعين 4٣‏ عما کانوا يعملون ي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 
ّ سے م ق ہہ مھا 0~ 0 2 ٠‏ 

إنا كفيناك المستهز ئن ره 


ا لأحد» وقد كان رسول الله يله مختفيا إلى 1 أن )٠(]‏ أنزل الله تعالى هذه 
الأية» وأمره بالظهور» وقال بعضهم: معنى قوله: # فاصدع ما تؤمر # أى: أفرق 
بالقرآن بين الحق والباطل» وذكر مجاهد أن معنى قوله: # فاصدع 4 أى: اجهر 
بالقراتء وقد کات قرا رمس ٩)‏ رونا من الق ر کین فان الله تال با مر راا 
یبالی بهم . 
والصدع فى اللغة مأخوذ من الظهورء ومنه الصديع اسم للصبح» قال الشاعر: 
كأنهن ربابةوكاأنه | بحر فل على القداح ويصدع 
قوله تعالى : # وأعرض عن المشركين ‏ أى: عن جوابهم؛ لأن السفيه لايسافه معه 


PED. 


N mao 


قوله تعالی : ل إنا كفيناك المستهزئين 4 قال ا ا 
وهم الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن 
الطلب» وعدی بن قيس» وقد ضم بعضهم إلى هؤلاء الحارث بن الطلاطلة» والحارث 
ا والمروی عن ابن عباس ما بینا» فروی: « أن e‏ واقفا مع النبى وه 
فمر بها هؤلاء القوم رجلا وکان جبريل يقول للنبى عه : ما قولك فى هذا 


1 


)١(‏ من «ك». 


(۲) فى «ك»: سرا. 


الّذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ثي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما 


ا ا 0 0 ي 2~ 7 ر“ ب ٠‏ م ب 0© ي ~~ ن ES‏ 
يقولون «[إت فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ت4 واعبد ربك حتى يأتيك 


لرجل؟ فيقول النبى عله : بعس عبد الله هذاء فيقول جبريل: كفيناكه فهلكواء أما 
الوليد ب بن المغيرة فمرً بسهم فتعللق بردائه فذهب يجلس فقطع أكحله فنزف فمات» 
وأا القاض ين ئل فم عل شو کا فر ف انهه فافظ و ولف به وات 
وأما الأسود بن عبد يغوث فضرب بخصن من شوك على وجهه فسالت حدقتاه ومات» 
وجعل يقول ا ا ن ی و ٠‏ الطلب»› 
فإن أحدهما قام من الليل فلسعته ةمات اما الاخ ر صان عطش» فمازال 
يشرب حتى انشق بطنه وهلك )(')؛ فهذا هو معنى كفاية المستهزئين. 

قوله تعالى : ل الذين يجعلون مع الله إلها آخر » وصفهم بالشرك وعبادة الأوثان. 
وقوله: # فسوف يعلمون 4 تهديد ووعيد. 

E EE E E 
عه يه » قد روى فى بعض التفاسير: و‎ ٢] [للنبی‎ 


لكوت و سورة النمل وسوره ة الذباب وسوره النحل» وکانوا يجتمعول ويقولون 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع البحرين - ٤۷-٤٦ /٦(‏ رقم؛ ٠۳١١‏ ))» والبيهقى فى الدلائل 
۳۱۸-۳۱١/۲)‏ )» وأبو القاسم الأصبهانى فى الدلائل (۲/٤١٠-۸١٠رقم۸٥)»‏ وقال الهيشمى فى المجمع 
٠٠/۷ (‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه محمد بن الحكيم النيسابورى» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


( ا الاصل ۲ الى والتبت سن وك:: 


الجر 
نن ) 


استهزاء : يقول هذا إلى سوره النمل»› ويقول هدا إلى سوره الذباب› ويقول هدا إلى 
سورة العنكبوت» ويقول هذا إلى سورة النحل» وما أشبه ذلك؛ فأنزل الله تعالى [ ولقد 
نعلم أنه يضيق صدرك با يقولون % وهذا هو الاستهزاء المذ كور فى الأية المتقدمة. 

وقوله: فسبح بحمد ربك 4 والتسبيح : هو الثناء على الله بالتبرئة والتنزيه من 
له كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»(). وقوله: [ وكن من الساجدين 4 أى: من 
اللصلين. قوله تعالى : واعبد ربك حتى يأاتيك اليقين 4# أى: الت 

فإن قال قائل: أما كان يكفى قوله: # واعبد ربك 4 فمافائدة قوله: # حتى 
يأتيك اليقين 4؟. 

قلناً: لو اقتصر على قوله: # واعبد ربك 4 لكان إذا عبد مرة خرج عن موجب 
الأمرء فقال: # حتى يأتيك اليقين 4 ليدوم عليها إلى أن يموت» وهذه الأية فى 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا 4 ٠.)‏ 


(۱) رواه ابو داود ( ۳٣/۲‏ رقم۱۳۱۹)» وأحمد ( ۰ /۳۸۸)» والطبری »))۲٠١/١(‏ والخطيب فى تاريخه 


)۲۷٤/١(‏ كلهم من حديث حذيفة. ولم أجده من حديث عائشة. 


۳١ : مرم‎ )۲( 


لبر 


وفی الأ خبار المسندة برواية جبير بن نفير عن النبى يه أنه E‏ «( ما أمرنی الله 


بجمع المال» وأن أكون من التاجرين» ولكن أمرنى بالصلاة» وأن أكون من الساجدين» 


وان أُعبد ربی حتی يأتینی اليقير )('. 


(۱) رواه أبو نعيم فی الحلية (۱۳۱/۲) من طريق جبير بن نفير عن أبى مسلم الخولانى عن النبى عه ر 
و و ف الد ر( / ۲١‏ € عة ن وو وابن المنذرء والحاکم فی تاریخه» وابن مردویه» 


السهمی فی تاریخ جرجان ( ص۲٤۳‏ ) من حدیث ابن مسعود مرفوعا. وعزاه السیوطی )١١۲/٤(‏ لابن 


مردویه أيضا. ورواه ابن عدی أیضا ( ٦۹/۳‏ ) من حدیث أبی الدرداء. 


ان 


تی أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالیٰ عما یش رکون +4 1 4 زل الْملائكة بالروح 


تفسير سورة النحل 

وهی مکية سوی ثلاث آیات من آخرهاء وهی قوله تعالی : # وإن عاقبتم فعاقبوا 
هشل ما عوقبتم به 4( إلى آخر السورة» وقيل : إن قوله: # ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد فتنوا 4(" الآية مدنية أيضاء وهذه السورة تسمى سورة النعم» وقيل: سورة 
الالاء. 

قوله تعالی : # أتى أمر الله أى: دنا وقرب» كالرجل يقول لغيره : أتاك الخبرء أو 
أتاك الغوث إذا دنى منه» ويقال: إن معناه سيأتى أمر الله» وهذا مثل ما يقول القائل : 
إذا أكرمتنى أكرمتك أى: أكرمك . واختلفوا فى معنى قوله: ‏ أمر الله 4 فالأ كثرون 
على أن المراد منه عقوبته وعذابه للمكذبين الجاحدين. 

والقول الثانى : أن المراد من أمر الله هو الفرائض والأحكام» ذكره الضحاك وهذا 
قول ضعيف . وزعم الكلبى وغيره أن المراد منه القيامة. 

وقوله :# فلا تستعجلوه 4 الاستعجال طلب الشىء قبل حينه» ومعناه: لاتطلبوه 
قبل و رررى عن آي كر العو د رفي الل هت فال ا ل ن 
# أتى أمر الله 4 رفع الكفار رءوسهم» وظنوا أنها قد أتت ت حقيقة» فلما قال : ل فلا 
تستعجلوه 4 خفضوا رءوسهم. . وفى بعض الأخبار: «أنه لما نزل قوله تعالى : # أتى 
أمر الله قام رسول الله عله فزعاء فقال جبریل : فلا تستعجلوه )(")» قد ذکره مقاتل 
فی تفسیره . 

وقوله  :‏ سبحانه وتعالی عما يش رکون % معناه: تعاظم بالأوصاف الحميدة عما 
يصفه به (المشركون)(“). قوله تعالى e‏ 
ا E‏ (۲)التحل:. 


٤ (‏ ) فى «ك»: المشركين» وهو خطاً. 


©0 


من مره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إِله إلا آنا فاتقون 4 خلق 
السّموات والأرض بالحق تعالى عمًا يشر كون 4# خلق الإنسان من نطفة فإذا هو 


EE E EEE 
بالملائكة» > لاينزل الله ملكا إلا ومعه روح» والقول الثانى : أن الروح هو الوحى؛ لأنه‎ 
تقع به حياة القلوب» كالروح تقع بها حياة الأبدان» وقيل : إنها النبوة» وقيل: إنها الرحمة.‎ 

وقوه : # على من يشاء من عباده ‏ يعنى : من النبيين والمرسلين. 

وقوله: # أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ‏ معناه: مروهم بقول لا إله إلا الله 
منذرين ومخوفين لهم بالعذاب؛ يقولوا أو لم يقولوا. فقوله: # فاتقون 4 أى: 
فخافون . 

قوله تعالى : # خلق السموات والأرض بالحق 4 أى: لإظهار الحق . وقوله تعالى : 
ل تعالی عما یشرکون 4 أى: ارتفع عما يشركون. 

قوله تعالى : # خلق الإنسان من نطفة ‏ يقال: إنه نرلت هذه الآية فى أبى بن 
خلف» والصحيح أنها عامة فى الكل. وقوله: # من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4 
أى: مخاصم مفصح عما فى ضميره بالخصومة» والخصومة: قد تكون حسنة» وقد 
تكون قبيحة؛ فالحسن منها ما كان لإظهار الحق» والقبيح ما كان لدفع الحق» ومعنى 
ا بان العدرة هى أن الله تغالى خان العطفة من كائن هده الال و قل :إن 
المراد من الأية بيان النعمة» وقيل : إن المراد من الآية كشف قبيح ما فعلوا من جحدهم 
نعمة الله مع ظهورها عليهم . 

قوله تعالى  :‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء 4# الدفء هو الجر المعتدل الذى 
ا ا ا کے ا فل ان عا وک 


اللباس» وقال قتادة: ما يستدفاً به من الأصواف والأوبار» وما أشبه ذلك . 


وقال بعضهم : الدفء هو النسل» وذكر الآمدى أن هذا من كلام العرب. 


ان 
فیها جمال تریحون وحین تسرحون ٤ ٩(۲‏ تحمل أثقالکم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا ب بشق الأنفس إن ر روف رحیم O‏ والخيل والبغال والحمير 


وقوله : # ومنافع 4 المنافع هى الركوب والنتاج» وسائر ما ينتفع به . وقوله: # ومنها 
تاكلون ) هو التناول من لحمها ولبنها. 

قوله تعالى : # ولكم فيها جمال ‏ أى: زينة» قال السدى: الجمال: أنها إذا 
خرجت ورئیت قیل : هذه إبل فلان. 

وإما خص [بقوله ] : # حين تريحون وحين تسرحون € الرواح فى الأنعام هو 
إذا جاءت من مراعيها إلى أفنية ملاكها عشياء والسراح هو إذا خرجت من الأفنية إلى 
المراعى بكرة؛ فإن قال قائل: لم قدم الرواح» والسراح هو المقدم؟ قلنا: لأن المالك 
يكون أعجب بها إذا راحت؛ ولأن المنافع منها إنما تؤخذ بعد الرواح 

وقوله : ل وتحمل اثقالكم ‏ الشقل : هو المتاع الذى يثقل حمله. وقوله : إلى بلد 
لم تکونوا بالغیه إلا ب بشق الأنفس ‏ أى بجهد الاأنفس ومشقتهاء وقرئ : «بشق 
اشوا ا ا و ی وقال بعضهم : أى بلد 
اوا ا ا ا 

وافوای: اداسف رابخاو عن مته نی ملت ودای :ا سی لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» لولا هذه الدواب. 

e GE AEA 
iC e a شیعاء‎ 

وقوله : # لتركبوها ‏ زعم بعضهم أن ركوب الحمر الغرة الحسان أبلغ فى الزينة من 
الخيل والبغال؛ لأن الله تعالى قال: #لتركبوها وزينة 4 عقيب ذكر الحمر» وهذا 


. فى «الأصل وك »: وقوله: والمثبت يقضتيه السياق‎ )١( 


a 
7 لتر کبوها وزينة ویخلق ما لا تعلمون‎ 


كقوله تعالى : # قالوا ادع لنا ريك يخرج لنا تما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها ٠'4‏ دل أن البصل أرذل من هذه الأشياء حيث ذكرقوله: 
# أتستبدلون الذى هو أدنى ٠'4‏ عقيب ذكر البصل» وقيل: شرالحمرالأسود 
القضيرة ٠‏ 

والأولى أن يقال : إن الجمال فى الخيل أكثر للحسن والعيان؛ ولأن الله تعالى بدأ 
بها بالذ كر. 

وقيل لخالد بن صفوان : مالك لاتركب الحمر؟ قال : هى بطيئة الغوث كثيرة الروث» 
اا ا . ورؤى مرة على حمار؛ فل عن دا فال ادت غاه 
اا و واا ا 

وقد ت او ر E‏ ا 0 
ا یا یی ا اا تان E ear‏ 
قال : لأن الله تعالى قال : ل لتركبوها وزينة 4 وقد تتا بروانة جار آن الب ا 
E e E‏ کک 
العلم. 

وقوله: # ويخلق مالاتعلمون 4 قيل معناه: ويخلق ما لايخطرببال أحد» 
)١(‏ البقرة: ٦١‏ . 
(۲) ما رکوبه الفرس» فمتفق عليه من حدیث انس» رواه البخاری ( ۲۸٤/۰‏ - ۲۸۵رقم ۲۹۲۷ )» ومسلم 

۹۸-4۷/۱٠ (‏ رقم۷ ۰ ). 
کور رة الغ می ع ابا س خو ارا غر ن وو اا 7 ۸ر ۸ وس 

۱۷۰-1٦9 /۱۲(‏ رقم ۱۷۷ ). 
ا رک ع اکن دی ادف حق الله على العباد» رواه البخاری ( ٠١۹/۳‏ - 


۰ رقم۷۳۷۳)» ومسلم ( ۳۱١/۱‏ - ۳۲۰ رقم۳۰). 
)٥ (‏ متفق علیه» رواه البخاری ( ٥1٩/۹‏ رقم ۰ »)٥٥۲‏ ومسلم (۰/۱۳٤۱-۱٤۱رقم١٤۱۹).‏ 


٦ (‏ ) متفق عليه» رواه البخاری ( E »))٥٥۱۹مقر ٥٩٦۰/۹‏ رقم CET‏ 


وعلى الله قد اليل ومنها جائر وو شاء هدام أجمعين ج هو الذي أل من 


ر اص 2o‏ سر ص او ہے مك سر رالو 2 2 م ر ر ا از و اه ر وق م 
ê * ۰ 8 ۳‏ ۹ "° ۳ » 
le e ۰ ۰‏ 2 کے *» چ ۰ ٭ م 


DSSS TESS SSIES ICIS SESSDDSISSSASSAAISSASANSAASSSEDSISSSNIDIOSSNISSASDISASNASSAISADSNSSSSADSSDSSSISS IIASA ISSN 


واللإنسان قل ما يخلو فى يوم وليلة أن يرى شيعا من خلق الله تعالى لم يره من قبل . 
النبات والحبوب . وفى بعض التفاسير: أن النبى عَيّه قال فى هذه الآية : «إن لله تعالى 
أرضا بيضاء خلقهاء ومسافتها قدر مسيرة الشمس ثلاثين ليلة» وقد ملأها من خلق لم 
ر ا و فل 0 ا ن ی د 
قال : إنهم لايعلمون أن لله فى خلقه إبليس )(' وهذا خبر غريب» والله أعلم. 
قوله تعالى : # وعلى الله قصد السبيل ه قيل معناه: وعلى الله بيان الهدى من 
الضلالة» وقيل : بيان الحق بالآيات والبراهين» وهذا بحكم الوعد» ويقال: وعلى الله 
قصد السبيل أى: على الله الحكم بالعدل بين الخلق . 
«ومنكم جائر» . أى: عادل عن الحق» IL‏ 
لا خلطت دماؤنا بدمائهم وقف الغقال بها (روجار)("“ العادل 
الققال: النطر؛ 
قوله تعالى : # هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب 4 أى: لكم منه ما 
(۱) رواه بنحوه بو الشیخ فی العظمة ( ص۲٤۳۲‏ - ٠۲١‏ رقم ٩5٥۷‏ )» وفى إسناده مسلمة بن على الخشنى» وهو 
مرو 


(۲) فى «ك»: وصار. 


م س 


انل 
والتخيل والأعناب ومن كل الشُمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون اه وسخر 
لكم اليل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسحَرات بأمّره إن في ذلك لآيات لقم 
يعقلون وما ذراً لگ الأرض مختلفا لو انه إن في ذلك لآية قوم بذ كرون 
OPE EE‏ 


وقوله تعالى : # ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 
إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون ‏ الآية. ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : # وسخر لكم الليل والنهار # أى: ذلل لكم الليل والنهار» وقيل: 
سخر ضوء الشمس بالنهار ونور القمر بالليل . 

وقوله: 8 والنجوم مسخرات بأمره ) أى: مذللات بأمره. وقوله : إن فى ذلك 
لايات لقوم يعقلون ‏ ظاهر المعنى . 

# وما ذرألكم فى الأرض 4 أى: ما خلق لكم فى الأرض. وقوله: ب مختلفا 
ألوانه 4 أى: صورته وهيئته. وقوله: إن فى ذلك لآية لقوم يذ كرون أى: 


م 


يعتبرول . 

قوله تعالى : # وهو الذى سخر البحر ‏ أى: ذلل البحر ل لتأكلوا منه لحما طريا ) 
أى : السمك. وقوله: ل وتستخرجوا منه حلية تلبسونها # يعنى : درا تتخذون منه 
0 

وقوله: # وترى الفلك مواخر فيه # قال الحسن البصرى: مواقر - أى مملوة - 
ويقال : مواخر ای : مقبلة مدبره بریح وأحدة» واخر هو الشق› والسفينة تخر الاء ا 
تشقه» وفى الخبر أن النبى عه قال : «إذا أراد أحد كم البول فليتمخر الریح ٠)‏ أى : 
)١(‏ عزاه الحافظ فى تلخيص الخحبير )۱۸۹/١(‏ لأبى عبيد فى غريبه» عن واصل مولى أبى عيينة قال : كان يقال . 


به . وروی ابن بی حاتم فی العلل ( ٣۷-۳٣/۱۱‏ رقم ۷١‏ ) عن سراقة بن مالك رفعه «إذا أتى أحد كم الغائط فلا 


يستقبل القبلة ... واستمخروا الريح ۰ ونقل عن أبيه أنه قال : إما يروونه موقوقفاء وأسنده عبد الرزاق بأخره. 


AF 


o ~ و ر ا ا م 0 ص لر ن رہ ين لرل م رق م‎ e 

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون نه والقىٰ في الأرض 
ا م ره رو 2 ج ي 2 و مير او ت وت ل ت س E‏ ي ه 
رواسی ان تمید بکم وانهارا وسبلا لعلكم تھتدوں :03 وعلامات وبالنجم هم 
هدوت © فمن يحل کمن لا يلو أفلا تذكرون 4# وإن تعدو نعمة الله ل 


a 
تحصوها إن الله لغفور رحیم له والله یعلم ما تسرون وما تعلنون ال والدین‎ 


لينظر موضع هبوبها فليستدبرهاء والخر: صوت هبوب الريح عند شدتها. 

وقوله: # ولتبتغوا من فضله # يعنى : للتجارة. وقوله: 8 ولعلكم تشكرون 4 
يعنى : إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم» وروى أن عمر - رضى الله عنه - كتب 
إلى عمرو بن العاص يسأله عن البحر؛ فقال : خلق عظيم يركبه خلق ضعيف» دود 
على عود» ليس إلا السماء والماءء إن مال غرق» وإن نجا برق» أى: دهش وتحير. 

قوله تعالی : وألقی فی الأرض رواسى 4 ای : جبالا ثوابت» وفى الآثار : أن الله 
تعالى لما خلق الأرض كانت تكفا؛ فقالت الملائكة : إن هذه غير مقرة على ظهرها 
أحد؛ فأصبحوا وقد خلق الجبال فاستقرت وثبتت . 

وقوله: أن تميد بكم أى: أن تميل بكم. وقوله: لإ وأنهارا وسبلا يعنى : 
طرائق . وقوله: # لعلكم تهتدون 4 أى: لعلكم تهتدون بالطريق والجبال. 

وقوله : # وعلامات ‏ أى : ودلالات» وقيل: إن هذه العلامات هى الجبال. وقوله: 
ل وبالنجم هم يهتدون ‏ قال الفراء: با لجدى والفرقدين» وقيل: وبالنجوم هم 
يهتدون» وعن قتادة قال : خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لزينة السماء الدنياء ولرجم 
اقباط وح اف اجر ا قي ا عا و د هغ 
وهذه الأشياء الثلاثة مذ كورة فى القرآن . ۰ 

قوله تعالى : # أفمن يخلق كمن لايخلق 4 قيل: أفمن ينعم كمن لاينعم . وقوله: 
ل افلا تذ كرون 4 أى: أفلا تعتبرون . 

قوله تعالى : # وإن تعدوانعمة الله لاتWحصوها‏ 4 أى: تطيقوا عدهاء وقيل : 
لاتطيقوا شكرها. وقوله : # إن الله لغفور رحيم 4 ظاهر المعنى . 


@ 


انل 


يدعون من دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون ٩©‏ به أموات غير أحياء وما 


يشعْرُون أيان يبعثون +( إلَهكم إل واحد قالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 
ابخلقون شيا اردب اصدا . وقوله e. st‏ : أن الخلوق 
لايكون إلها. 

قوله تعالى : # أموات غير أحياء 4 فإن قيل RT TEE‏ 
حيا قط ؟ الجواب : أن معناه : أنها كالأموات فى أنها لاتعقل . 

وقوله: # غير أحیاء ‏ تأكيد للأول. وقوله: # وما يشعرون يان يبعثون 4% أى: 
أن الأصنام تبعث» وتجعل فيها الحياة» وتتبراً من عابديهاء وقد دل على هذا القرآن فى 
ثالث : وهو أن معناها: وما يشعر الكفار متى يبعثون؟ . 

قوله تعالى : # إلهكم إله واحد فالذين لايؤمنون بالأخرة قلوبهم منكرة 4 أى : 
جاحدة» وهذا دليل على أن العبرة بجحد القلب وإنكاره. 

وقوله: # وهم مستکبرون ‏ ای : متکبرون» ويقال : إنه لاينكر الدين إلا متكبر . 

i SE GL SLC SL 
عن النبى عوة وه أنه قال : «(لايدخل الجنة أحد فى قلبه ذرة من كبر»('.‎ 

قوله تعالى : [ لاجرم 4 معناه: حقا فإ أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه 
١ (‏ ) الصافات : ٠١‏ . 
(۲) رواه مسلم ( ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ رقم ٩۱‏ )» وأبو داود ( ٥۹/٤‏ رقم ٤0۹۱‏ )» والترمذی ( ۳۱۸-۳۱۷/٤‏ 


رقم ۱۹۹۸» ۹ ) وقال: حسن صحیح - وزاد فی الموضع الثانی : غریب - وابن ماجة ( ٠١۹۷/۲‏ رقم 
۷۳ وأحمد ( ٤۱۲/۱‏ و ٤١٦‏ و١٥٤‏ ) وابن حبان ( ٤1٦۰/۱‏ رقم ۲۲۲))» والمحاکم )۲٣/۱(‏ 


جميعهم من حديث ابن مسعود مرفوعا بنحوه . 


وقال الترمذى : وفى الباب عن أبى هريرة وابن عباس وسلمة بن الأ كوع وأبى سعيد. 


وهم مستکبرون 4 لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إِله لا يحب 
المستكبرين 4# وإِذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطيرُ الأول حب ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما یزرون :€3 


قوله تعالى : # وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم معناه: وإذا قيل للكفار الذين تقدم 
ذکرهم : «ماذا آنزل ربکم»؟ ما الذی أنزل ربکہم؟ 

وقوله: 8 قالوا أساطير الأولين ‏ يعنى : أكاذيب الأولين» والأساطير واحدها 
أسطورة» وقيل : أقاصيص الا ولين . 

وقوله : # وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة % الأوزار هى الذنوب . 

وقوله: # كاملة # إما ذكر الكمال؛ لأن البلايا والمحن التى تلحقهم فى الدنيا 
EE E‏ 

وقوله: # ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » ومن ذنوب الذين يضلونهم» 

فإن قال قائل : كيف يحملون أوزار الأتباع» والله تعالى يقول: # ولاتزر وازرة وزر 
خری چ (')؟ والجواب عنه: يحملوا ذنوبهم بحكم الإغواء والدعاء إلى الضلال؛ فإنه 
روى عن النبى عَيه أنه قال : «أيما داع دعا إلى الهدى (فاتبع)"؛ فله أجره وأجر 
من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شىء» وأيما داع دعا إلى 
ضلالة فاتبع فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
آوزارهم E‏ 


.۷ فاطر :۱۸ الزمر:‎ ٠١ الإسراء:‎ ١١٤ الأنعام:‎ )١ ( 
O E ED 


(۳) رواه الطبری فی تفسيره ( ٦٦/١١‏ ) عن الربيع بن أنس مرسلاء وعزاه السيوطى فى الدر (٠١١ / ٤(‏ لابن أبى 
ا ا وروی کو مو ایت ا ھر رو م کی ت و 5 2 رقم٤ ۲٣۹۷‏ )» والترمدی 


CAV CSCO NS OAS ETN ENS 
( ) فم )» وان ) رفم )“ و‎ ) 


م 


انكل 
قد مک الّذین من قبلهم فأتی الله بنیانهم م SEA A‏ 


وقوله: # بغير علم ‏ معناه: أنهم رجعوا إلى محض التقليد من غير دليل» ومنهم 
من قال معناه : أنهم دعوهم إلى الضلال من غير حجة. وقوله: # ألا ساء ما يزرون 4 
معناه: ألا بئس ما يحملون من الذنوب . 

قوله تعالى : # قد مكرالذين من قبلهم 4 معناه: قد أشرك الذين من قبلهم» 
وقيل : المكر هو التدبير الفاسد. 

وقوله : # فأتى الله بنيانهم من القواعد 4 وهذا مذ كور على طريق التمثيل» يعنى : 
وان و ي وإلا فليس ثم بنيان ولا 

TT 
ا الا و اق ااي ت ا و اا ما و ي‎ 
آلاف ذراع وزيادة سىء» وعرضه ثلاثة الاف ذراع؛ فبعث الله جبريل - عليه السلام‎ 
E NONE OCA 
من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 4 وهذا محكى عن‎ e 
فوقهم 4 وقد فهم المعنى بقوله: # فخر عليهم السقف ؟ والجواب : أن ذلك مذ كور‎ 
"(4 على طريق التأكيد مل قوله تعالى : # يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم‎ 
.)"4 ومغل قوله: # فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم‎ 

ی ا ی و ا ا 
سقطت» وإن لم يكن تحتهاء فإذا قالت : خر على فلان بيته من فوقه يفهم أنه كان 
(۱ )آل عمران: ۱١۹۷‏ . 
( ۲ ) البقرة: ۷۹. 


۱۹۷ 


وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 4# نم يوم القيامة يخريهم ويقول أين شركائي 
الذين كنتم تشافون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين 
+ الّذين تتواهم الملائكة ظالمى أنفسهم فاقوا السلّم ما كنا نعمل من سوء بى إن 


تحته. وقوله: # وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ‏ معناه: من الجهة التى كانوا 
آمنين منها. قوله تعالى : # ثم يوم القيامة يخزيهم 4 يعنى : يذلهم ويهينهم فيها. 
وقوله: # ويقول أين شركاءى الذين كنتم تشاقون فيهم # أى: تعادون المؤمنين 
فيهم. 

فان فيل ٠‏ این شر كاتي؟ ولیس اله يفكيف حن آلا رالراب آن 
معناها: أين شكائى فى زعمكم؟! ومنهم من قال : أين الذين كنتم تدعونهم 
ا 

وقوله: # قال الذين أوتوا العلم 4 يعنى : المؤمنين. 

وغ و ا ی ا ا 
على الكافرين 

قوله a E SG N E‏ 
نزلت فى قوم أسلموا بمكة» فلما هاجر النبى عة ي ت إن اشر کین 
هاجروا إلى بدر أخرجوهم مع أنفسهم» فلما رأوا النبى عه وقلة من معه ظنوا أنهم 
- يهلكوا على أيدى المشركين» فمكثوا مع الكفار فقتلوا يومعذ فأنزل الله تعالى فيهم 
SS‏ أنفسهم ‏ معناه: فى حال ظلمهم 
أنفسهم بتركهم المهاجرة مع النبى عي وخروجهم مع الكفار. 

قوله : # فألقوا السلم 4 أى: استسلموا وانقادوا ملك الموت . 

وقوله: # ما کنانعمل من سوء ‏ أی: ما كنا مشركين. وقوله: # بلى إن الله 
عليم بما كنتم تعملون 4 معناه: أن الله عليم بأنكم عملتم عمل الكفار - وعمل 
الكفار هو ترك المهاجرة والخروج مع المشركين - وقد كان فى ابتداء الإسلام لا يقبل 


3 


المتكبرين 43 وقيل للُذين انوا ماذا أنرل ربكم قالوا خيرا للّذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولعم دار المتقين * ا ارم ي 


الإسلام إلا مع الهجرة» فهؤلاء أسلموا ولم يهاجرواء فلم يقبل إسلامهم . 

وقوله : # فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4 أى: مقيمين دائمين فيها» وهاهنا 
إضمار» وهو أنه يقال لهم : ادخلوا أبواب جهنم. وقوله: فإ فليعس مغوى التكبرين ) 
یعنی : منزل الكافرين. 

قوله تعالى : # وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم 4 فإن قيل: قد قال من قبل : 
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين 4( بالرفع وقال هاهنا 
آنزل ربكم قالوا خیرا ‏ بالنصب» فكيف وجه الآيتين؟ 

وا لجواب : أن معنى قوله: # أساطير الأولين » أى ل ا ل ا 
ل[ قالوا خيرا معناه: أنزل ربنا خيرا. وقوله: لإللذين أحسنوافى هذه الدنيا 
حسنة 4 إحسانهم هو قول : لا إله إلا الله» وقوله: # حسنة 4 اختلف القول فيها: 

قال ابن عباس : هى تضعيف الأ جر إلى العشر فما زاد» وقال الضحاك : الحسنة هو 
النصر والفتح» وقال مجاهد : هو الرزق الحسن» وقال غيره: ما فتح الله على المسلمين 
من البلدان»ء وأفاء عليهم من الغنائم. 

وقوله : # ولدار الأخرة خير معناه: ولحال دار الأخرة خير 

وقوله : # ولنعم دار المتقين ‏ أكثر المفسرين على أن المراد [منها ٠"(]‏ الجنة» وروى 
ن الس الهرئ أت فال هي الدتا والدتا وار القن و مها بود إل الاح 
ا و ف ف ت ق ا 
العطايا بين المهاجرين والأنصار قال: هذالكم فى الدنيا وما ادخر الله لكم فى الأخرة. 
١ (‏ ) النحل:٤۲.‏ 
(۲) فى «الأصل وك۲: منه.. 


1۹ F۴ 


انيمل 
من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين 4# الذين تراهم 
الملائكة طْيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 4# هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ريك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله 
وکن کانوا اتفسهم يظلمرن 2 فأصابھم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به 


قوله تعالی : # جنات o‏ تجرى من تحتها الأنهار لهم فيها مايشاءون 
كذلك يجزى الله المتقين 4 ظاهر. 

قوله تعالى : ظ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ‏ يعنى : طاهرين زاكين من الشرك› 
وقيل : معناه: أن وفاتهم تقع طيبة سهلة. 

قوله : # يقولون سلام عليكم ‏ يقال : إن المراد منه تسليم الملائكة» يبلغون سلام 
الله إليهم» وفى الأخبار: «أنهم يقولون لكل واحد منهم : السلام عليك يا ولى 
اللا و قن ابن فاس > رض الله عات :أن الت الوعن ف الى الله كا 
تزف العروس . وقوله: # ادخلوا ال جنة بما كنتم تعملون 4 يعنى : يقال لهم: ادخلوا 
ا 

قوله تعالى : # هل ينظرون إلا أن تأتيهم اللائكة » معناه: هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة بالموت؟ # أو يأتى أمر ربك # القيامة. 

وفى بعض الاثار : أن أعوان ملك الموت ستة أملاك : ثلاثة يقبضون أرواح المؤمنين» 
وثلاثة يقبضون أرواح الكفارء n‏ تأتيهم الملائكة بالعذاب 
والقتل للكفارء أو يأتى أمر ربك؟ يعنى : الموت. وقوله: # كذلك فعل الذين من 
قبلهم #4 يغتى :+ كذلك E E by E E‏ 
أنفسهم يظلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فأصابهم سيعات ما عملوا 4 معناه: فأصابهم وبال السيئات التى 


)١ (‏ رواه الطبرى )۷٠١/٠٤(‏ عن محمد بن كعب القرظى . وعزاه السيوطى فى الدر )١١١/٤(‏ لمالك » وابن المنذرء وابن 
أبى حاتم 7 الشيخ› > فى العظمة» وأبى القاسم بن منده فى تاب الاموالة والبيهقى فى الشعجة: 


الت 


يستهزءون اه وقال الین أشرکوا و شاء اله ما عبدتا من دونه من شيء حن ولا 
آباؤتا ولا حرمنا بد من شيء كذلك فعل الین من قبلهم فهل على الرسل إلا 


SAANI PIANIIPNANNIINSLLANRRINNDS ANAND MARIANI IRIAN AAAI INN 


ALAA 


ANAL Rp Apa aA RRA NDAR ARP BNAR AAI ARR 


e‏ : جزاء السيعات التى عملوا. وقوله: # وحاق بهم ما كانوابه 
یستهزئون 4 معناه : نزل بهم» وأحاط بهم ما کانوا به یستهزئون. 
قوله تعالی : # وقال الذین اشر کوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء 4 . 
الله ما أشركنا O OEE‏ الله تعالى قال 
فى آخرالاية : لإ كذلك فعل الذين من قبلهم & ردا وإنكارا عليهم» فدل على أن الله 
SSNS SE‏ 
ays‏ قولهم E‏ المؤمنين» وهذا 
مثل قوله تعالى فى قصة شعيب : # إنك لأنت الحليم الرشيد 4(" فإنهم قالوا هذا 
على طريق الاستهزاء لا على طريق التحقيق» وكذلك قولة تعالى فى سورة يس 
وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه ٠"4‏ وهذاإنما قالوه على طريق الاستهزاء؛ لأنه فى نفسه قول حق يوافق 
قول المؤمنين» كذلك هاهنا قالوا ما قالوا على طريق الاستهزاء؛ فلهذا أنكر الله تعالى 
وقوله : # فهل على الرسل إلا البلاغ المبين # يعنى : ليس إليهم الهداية والإضلال» 
وإما عليهم التبليغ . 
( ن 7ك 
( ۲ ) هود: ۸۷. 


EV OT) 


البلاغ المبين «(حت4 ولقد بعثنا فى كل أمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
TS‏ 9 م  @ N‏ ص E‏ ب ~ o‏ م 4 ی ام 2 
کان عاقبة المکذبین ا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم 


02 7 0 


من اصرین اک4 وأفسموا باللّه جهد أَیْمانهم لا یبعث الله من يموت بل وعدا عليه 


و ر ر ا 
أى: وحدوا الله واجتنبوا الأصنام . وقوله: #فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة 4 معناه: فمنهم من هداه الله للإيمان» ومنهم من وجبت عليه 
الضلالةء وتركه فى الكفر بالقضاء السابق» فهذه الأية تبين أن من آمن بمشيئة الله» 
رآ ف کن کر ال 

وقوله : # فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 معناه: مآل أمر 
اللكذبين ومرجعهم. ٠‏ 

قوله تعالى : # إن تحرص على هداهم 4 الحرص : طلب الشىء بالجد والاجتهاد: 
وقوله : # فان الله لا يهدى من يضل ‏ قرأ بقرائتين: قرا أهل الكوفة: «لايّهدى من 
يضل» بفتح الياء الأولى وضم الغانية» وقراً الباقون: «(لا يهدى من يضل») بضم 
اليائين» أما القراءة الأولى فمعناه: لا يهدى الله من أضلهء وأما القراءة الثانية فمعناه: 
E E‏ وقيل : لا يقدر أحد على هدايته» قالوا: وهدا أولى 
القراءتين . وقوله: # وما لهم من ناصرين 4 أى: مانعين من العذاب . 

قوله تعالى : # وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 جهد اليمين هو أن يحلف بالله 
الذى لاإله غيره. وقوله: # لا يبعث الله من يموت 4 هذا دليل على أنهم كانوا 
مستبصرین فی کفرهم . 

و  :‏ بلی وعدا عليه حقًا ‏ معناه ا 

ثم قال : * وعدا عليه حقا » أى ا 


وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 يعنى : أن وعد الله حق؛ فإنه إعا يعلمه 


8 


انبل 
ES E‏ لاع م لا ي 0 ا E‏ 
اثر e 0 e‏ 


o 


7 لی جرا فی اله مر ند اخ رق فی لط ستاولاب الا 


المؤمنون دون الكفار. 

قوله تعالى : #ليبين لهم الذى يختلفون فيه 4 يعنى : ليظهر لهم الحق فيما 
يختلفون فيه . وقوله : # وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 4 يعنى : فى الدنيا. 

قوله تعالی لما قولنا لشىء إذا أردناه 4 فإن قيل : قد قلتم بأن المعدوم ليس 
ب و اوو او : ما قولنا لشىء إذا أردناه 4 
ومعتاه: آردنا تکوینه. 

والجواب : أن الأشياء التى قدر الله كونها هى فى علم الله كالكائنة (القائمة )(')؛ 
فاستقام قوله : # إنما قولنا لشىء إذا أردناه 4 وقيل : إن هذا على طريق امجاز» ومعناه: 
E LR‏ 

وقوله: # أن نقول له معناه: أن نقول لأجله: # کن فيکون 4 أى: كن فكان» 
وقرئ بقرائتين. «فيكون» بالنصب» «ويكون» بالرفع . 

أما بالرفع معناه اا ا و و و : # أن نقول 4 
ذلك يتف 'النضب. 

قوله تعالى : # والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلموا 4 قال أهل التفسير: نزلت 
ال اا ف ی ی و و ابی ا وه وا و ی ی 
حذيفة . وقوله : # من بعد ما ظلموا ‏ يعنى : من بعد ماعذبوا وأوذوا . 

وقوله: #لنبوئنهم فى الدنيا حسنة 4 قال ابن عباس والشعبى والحسن: هى 
المدينةء ويقال : ھی قدم الصدق وقيل : التوفيق والهداية . 


)١(‏ فى «ك»:التامة. 


(vr 


ا 


ازير E‏ َك اکر من لاس ما رل hl‏ فمن 

وقوله: # ولأجرالأخرة اکبرلو کان يعلمون 4 أى: أعظم لو كانوايعلمون. 
وقوله : از لوكانوا يعلمون 4 منصرف إلى المشركين دون هؤلاء النفر فإنهم کانوا 
يعلمون أن أجر الأخرة أكبر . 

وقوله : # الذين صبروا وعلى ربهم يتو كلون 4 ظاهر المعنى» وهى نازلة فى هؤلاء 
الحمسة. قوله تعالى : # وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 4 معناه: إلا 
رجالا من البشر نوحى إليهم» فإن المشركين كانوا ينكرون إرسال الآدميين» ويطلبون 
إرسال الملائكة على ماذكر الله تعالى ذلك فى غير موضع. وقوله: 8 فاسألوا آهل 
الذكر4 يعنى : مؤمنى أهل الكتاب» وقيل: حملة أهل الكتابين» فإنهم كانوا 
لاينكرون هذا. وقوله : # إن كنتم لاتعلمون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # بالبینات والزبر 4 اختلفوا فى أن قوله : ل بالبينات والزبر 4 إلى ماذا 
يرجع؟ . 

قال بعضهم معناه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بالبينات والزبر» ومنهم من قال 
معناه : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم بالبينات والزبر. ثم قال : # فا سألوا 
أهل الذ كر إن كنتم لاتعلمون 4. 

قوله ا ا . وقد كان الرسول غيل 
مبينا للوحى» وقد قال أهل العلم: إن بيان الكتاب فى السنة. وقوله: #ولعلهم 
یتفکرون 4 یعنی : یتدبرون ویعتبرون . 

قوله سبحانه وتعالى : 8 أفأمن الذين مكروا السيعات أن يخسف الله بهم 
) ی ا وذلك جحدهم التوحيد 
وعبادتهم غير الله» وعملهم بالمعاصى» وقد قالوا: إن المكر فى هذاالموضوع هو 
السعى بالفساد» وما قلناه أفسد الفساد. 


e, 


1 
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الّذين ll‏ السينّات أن يخسف الله 4 الأرض أو د العذاب من حيث لا 


يشعرون «(ح4 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين *©) 


4 أو يأخذهم على تخوف 
وقوله : # أن يخسف الله بهم الأرض # الخسف معلوم المعنى» وقد ثبت عن النبى 
ل اا ی ا اا ا 
إلى يوم القيامة »)('. 
وحكى النقاش عن بعض أهل العا E a I NG a‏ 


الصلاة فخسف الله بهم الأرض 


Ee 


e e 
E 

وقوله : # أو يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون 4 أى: لايعلمون. قوله تعالى : 
أو يأخذهم فى تقلبهم 4 قال ابن جريج: فى إقبالهم وإدبارهم» وقيل: فى ليلهم 
ونهارهم» وقیل: فی أسفارهم . وقوله : # فماهم ععجزین 4 أى: بفائتين . 

قوله تعالى : # أو يأخذهم على تخوف # قال ابن عباس: على تنقص» ومعنى 
التنقص فى هذا الموضع أنه يأخذهم الأول فالأول حتى يهلكهم . 
E RR‏ 


هريرة وليس فيه ذ كر الخسف» ولفظه : «لاتقوم الساعة حتى يحسرالفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس 


عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم : لعلى أكون أنا الذى أبجو». 


الت ل 


سے ر ل ب ر g0‏ 


وقوله : #إ فإن ربكم لرءوف رحيم 4 رحمته للكفار هى إمهالهم فى العذاب . 

قوله تعالی : # أو لم يروا إلى ماخلق الله من شىء يتفي ظلاله » يتحول ظلاله» 
وأما الفرق بين الفىء والظل : فيقال : إن الظل بالغداةء والفىء بالعشى» ويقال: إن 
معناهما واحد . 

وقوله: # عن اليمين 4 أى: عن الأيمان؛ لأنه قد قال عقيبه: # والشمائل ‏ 
والظل دائر من جوانب الإنسان» فمرة يكون عن يمينه» ومرة يكون عن شماله» ومرة 
یکون قدامه» ومرة یکون خلفه . 

وقوله : [ سجدا لله 4 أكثر السلف أن السجود ها هنا: هو الطاعة لله وان كل 
الأشياء ساجدة لله مطيعة من حيوان وجماد» وهذا محكى عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والحسن البصرى» قال الحسن: يا ابن آدم» ظلك يسجد لله تعالى» وأنت لا 


تسجد» فبئس ما صنعت . 


وذكر أبو عيسى الترمذى فى جامعه برواية ابن عمر عن عمر - رضى الله عنهما - 
أن النبى َيه قال : أربع بعد الزوال قبل الظهر يعدلن مثلهن من السحر» وما من شىء 
إلا ويسجد لله فى تلك الساعة» ثم تلا قوله تعالى : # أو لم يروا إلى ماخلق الله 
من شىء يتفي ظلاله 4 الأية("). 


E EI AE CORE OS 


IE 
رقم ۳۱۲۸ ) وقال : غريب لانعرفه إلا من حديث على بن عاصم» وعبد بن حميد‎ ۲۷۹/٣۰ ( رواه الترمذی‎ ) ۲ ( 
CFT »١۲۴۳١ وأبو الشيخ فى العظمة ص۲٥٤ رقم‎ ٠۲٤ فی مسنده - كما فی المنتخب منه ص۳۸ رقم‎ 


وه داخرون ت4 وله يَسْجَدُ ما في السَمُرَات وما في الأرض من دابة والملائكة 


E A E E ۴ ER O E a 
وهم لا یستکبرون 4 يحافون رهم من فوقهم ویفعلون ما يؤمرون خن وقال الله‎ 


كلها مجبولة على ما أريد لها فى أصل الخلقة. 

وذكر بعضهم : أنه إا أضاف السجود إلى هذه الأشياء؛ لأنها تدعوا إلى السجود» 
- فكأنها فى أنفسها ساجدة» والأصح هو القول الأول ثم الثانى . 

وقوله: # وهم داخرون 4 ى : صاغرون . 

قوله تعالى : [ ولله يسجد مافى السموات ومافى الأرض من دآبة 4 المراد من 
الدابة ها هنا قالوا : هى الحيوان؛ لأن الحيوان من شأنه الدبيب» ويقال : ولله يسجد 
مافى السموات من الملائكة» ومافى الأرض من دابة. 

فإن قال قائل : كيف يستقيم هذا المعنى» وقد قال بعده: # واللائكة 4؟ 

E O GS 

والآخر: أن المراد من الملائكة المذ كورين أخيرا هم ملائكة الله فى الأرض» يعبدون 
الله تعالى ويسبحونه. وقوله: # وهم لايستكبرن 4 الاستكبار: طلب الكبر بترك 
الإذعان للحق. 

قوله تعالی : ل( یخافون ربهم من فوقهم ) قال بعضهم معناه : یخافون عذاب ربهم 
من فوقهم» والقول الثانى- وهو الأصح - أن هذه صفة العلو [التى ](') تفرد الله 
بها» وهو کما وصف به نفسه من غير تکییف . 

وقوله: # ويفعلون مايؤمرون 4 يعنى : أن الملائكة لايعصونه . 

قوله تعالى : # وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين 4 فإن قال قائل : أيش معنى قوله : 
۾ اثنين ‏ وقد قال : # إلهين 4؟ 


الجواب من وجهين: أحدهما: على طريق التأكيد» وهو مثل قوله تعالى : # فصيام 


)١(‏ فى «الأصل وك»: الذى. 


: م o‏ 0 0 ےہ ارت ر ag‏ م ر ر و 
لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون ي وله ما فى السّموات 
والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ٥‏ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا 


والجواب الثانى : أن ا والتأخير» ومعناها: وقال الله: لاتتخذوا 
الهین اثنین» إا هو إله واحد . ۾ فإیای فارهبون 4 يعنى : فخافون . 

قوله تعالی : ل وله مافی السموات والأرض 4 معلوم المعنى . وقوله: # وله الدين 
واصبا ‏ ای : دائما > هذا قاله ابن عباس» والدين بمعنى الطاعة. 

e e 
ا‎ TT oy أن مخ الاب‎ 

وقوله : # أفغير الله ڌ تقون 4 أى : تخافون» وهذا استفهام على طريق الإنكار . 

قوله تعالى  :‏ ومابكم من نعمة فمن الله معناه: ومايكن لكم من نعمة فمن 
الله وفى بعض المسانيد برواية ابن عمر عن النبى عه أنه قال: «ما مس عبدانعمة 
فعلم أنها من الله إلا وقد [ شكر](") الله وإِن لم يحمده)(*) . 

وقوله: ل ثم إذا مسكم الضر# قيل: القحط» وقيل: المرض. وقوله: لإ فإليه 
تجأرون 4 الجؤار هو الصوت على وجه الاستغاثة» ومنه جؤار البقر» ومعنى الآية أنكہ 
تدعون الله مستغيثين . قال الشاعر: 


. ١۹۰٩ البقرة:‎ ) ۱ ( 

(۲) فى «الأصل وك»: الطاعة. 

(۳) فى (الأصل وك شكره.:والثبت يقتضية السياق : 

٤(‏ ) راه ابن أبى الدنيا فى الشكر ( ص ۸۷ رقم۷٤‏ )» والحاكم »)١۱٤/١(‏ كلاهمامن حديث عاقشة مرفوعًا 
بتحره» وقال الخحاكم: لا أعلم فى إسناده أحدا ذكر بجرح» ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبى فى تلخيصه بقرله: 
بل قال ابن عدى : محمد بن جامع العطار لايتابع على أحاديشه . وعزاه السيوطى فى الدر )٠١١/١(‏ 

للخراقطی فی کتاب الشکی والبیهقی فی شعب الإان. 


ن 
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مسكم الضر فإليه تجأرون + ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم 
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یشر کون 4 لیکفروا بما اتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ری ویجعلون لما لا 
ا ت e ROE BI E ONE, A OO r‏ ر 0 ~~ ي 0~ 
يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون اي ويجعلون لله البنات 


يراوح فى صلوات المليك فطورا سجودا وطورا جؤارا 

قوله تعالى : # ثم إذا كشف الضرعنكم ‏ يعنى : مايضركم. وقوله: # إذا فريق 
منکم بربهم یش رکون 4 ای : یکفرون . 

قوله تعالى : #ليکفروا ما آتيناهم 4 معناه: أن حاصل أمرهم هو كفرهم با 
آتيناهم من النعمة» وهذه اللام وأمثالها تسمى لام العاقبة» وقيل: إن النعمة هى 
الأيات التى أراها خلقه على وحدانيته. 

وقوله: # فتمتعوا 4 أى : عيشوا المدة التى ضرب لكم فى طلب اللذة # فسوف 
تعلمون 4 عاقبة أمركم. ٠‏ 

قوله تعالى : # ويجعلون لما لايعلمون نصيبا نما رزقناهم ‏ معناه: ويجعلون 
للأصنام نصيبا نما رزقناهم» وهو معبى قوله تعالى : [فقالوا هذالله بزعمهم وهذا 
لشركائنا 4 .( وقوله: # لايعلمون 4 يعنى : لايعلمون أنها تضرهم ولاتنفعهم. 

وقوله: # تالله لتسألن عما كنتم تفترون ‏ معناه: والله لتسألن» والسؤال سؤال 
إلزام الحجة» لاسؤال الاستعلام والاستفهام . 

قوله تعالى : # ويجعلون لله البنات 4 هذا معنى قولهم : إن الملائكة بنات الله. 
وقوله: # سبحانه 4 هو بیان تنزيهه عن قولهم . 

وقوله: # ولهم مايشتهون 4 أى: البنين» فإنهم كانوا يقولون له البنات» ولنا 
البنون. وقوله: # وإذا بشر أحدهم بالأنشى 4 كان أهل الجاهلية يودون الذ كور من 
الأولاد» ويكرهون الإناث» ويقولون: إنهن لا يقاتلن» ولا يركبن الخيل» وكان الرجل 
منهم إِذا دنت ولادة امرأته تواری من نادی قومه» فان بشر بالابن ظهر» ويهنئه القوم» 


Tee) 


لته ل 
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سبحانه ولھم ما یشتهون رر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 
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ےه يتواری من القوم من سوء ما بشر به أُيمسکه على هون أُم يدسه في التراب ألا 


ار رھ ھر ھر مرک رر ری ر ررر 


ون بشر بالأنثی تغیر واستخفی وربا یعدها؛ فهذا معنی قوله: # یتواری من القوم من 


سوء ما بشر به 4 يعنی : من كراهة ما بشر به. 
العرب : اسود وجه فلان» إذا تغير بما أصابه من الغم. ) 


وقوله: # وهو کظیم 4 أى: تل خزناء وقال ابن عباس : خرین؛ وقال غیره : امتلا 
ا فهو یکظمه» أی : یمسکه ولا یظهره . 


وأما قوله: # أيمسكه على هون قرا الجحدرى: «على هوان»» وقال الكسائى : 
الهو وران ي و اخده و قلت احا ةا 
نهين النفوس ووهن النفوس لوم الكريهة أبقى لها 
E o els‏ 


ا وأما على القراءة المعروفة فإنها تنصرف إلى لفظة «ما»» وما بمعنى 
الد 


وقوله: # ام يدسه فى التراب ‏ أى: يدفنه ا وعن قتادة قال : را حير 
لأهلها من غلام» وفى بعض الأخبار عن النبى كيه أنه قال : «ما وضعت امرأة بنتا إلا 
يوم القيامة »('. 


(۱) رواه الطبرانی فى الصغیر ( ٦۱/١‏ رقم ۷۰)» ومن طريق اللنطیب فى المهروانیات ( ص٤۱۷‏ رقم )٠۳١١‏ عن 
نبيط بن شريط مرفوعا به وقال الخطيب : غريب» وقال الهيشمى فى الجمع :)٠١۹/۸(‏ رواه الطبرانى فى 
الصغير وفيه جماعة لم أعرفهم» وقال أيضا عن نفس الإسناد فى الجمع ( ٠١١/١‏ ): رواه الطبرانى فى الصغير وشيخه 
أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط كذبه صاحب الميزان وبقية إسناده لم أر من ذكر أحدا فيهم إلا الصحابى . 
وعن نس بن مالك رواه الطبرانی فی الأوسط کما فی مجمع البحرین ( ۱۷١/١‏ رقم ۲۸۷۲ )» وقال الهيثمى 
فی امجحمع ( ٠١۹/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه لكن لم ينسبه عن عبد الله بن سليمان المصرى 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. = 


س 


سے سے بے ص 0 


سء ما يحكمون 4# للذين لا ومون بالآخرة مل السوء وله المثل الأعلى وهو 
لري الحكيم به ولو يواخ الله الاس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن 

وقوله : [ الا ساء ما يحكمون ‏ أى: بس ما يحكمون » وحكمهم: وأد البنات 
وترك البنين. 

قوله تعالى : [ للذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السوء 4 أى: صفة السوء» وقيل : 
عاقبة السوء. وقوله: ‏ ولله المنل الأعلى #& أى : الصفة العلياء وذلك مثل قولهم : 
عالم وقادر ورازق وحى» وغير هذا. 

وقال مجاهد : «ولله المثل الأعلى») شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن قيل : قد قال فى 
موضع آخر: [ فلا تضربوا لله الأمغال 4( وقال هاهنا: # ولله المثل الأعلى 4 
فكيف وجه الجمع؟ والجواب أن معنى قوله : [ فلا تضربوا لله الأمثال 4 أى: الأمثال 
التى هى الأشباه فإن الله تعالى لا شبه له» وأما قوله: # ولله المتل الأعلى 4 أى: 
الضفة العلا ودا جائز لكل أحد أن يقوله» بل واجب . وقوله: # وهو العزيز 
الحكيم 4 قد بينا. 

قوله تعالی : # ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 4 أى: بكفرهم . وقوله o‏ 
عليها من دابة ) روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إن ا جل فى جحره يعذب 
بان اده وعن أبى هريرة أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسهء فقال 
له: بغسما قلت إن ال حبارًى(") تموت هزلا من ظلم الظالم . 

وقال بعض أهل المعانى معنى الآية : لو أخذ الظالمين فأهلك الأباء انقطع النسل» 
ولم يوجد الأبناء فيهلك من فى الأرض . 


= و رواه ابن ا جوزی فى الموضوعات ( )۲۷١/۲‏ من طريق أبى سعيد النقاش بسنده عن على , وقال: هذا 
أحمد أنه يضع . وانظر اللآلىء المصنوعة ( ١۷١/۲‏ )» وتنزيه الشريعة .)۲١٠/۲(‏ 

و ل۷ 

( ۲ ) وهو طائر طويل العنق من الفصيلة الحبارية. 


2 


انل 
يؤخرهم إلى أجل مُسمّى ذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون +4 
ویجعلون لله ما یکرهُون وتصف تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم انار 
کا اد ا اه رر ا 


e RRR 
.) آلسنتهم الكذب  معنى الكذب المذ كور هو قولهم : أن لهم الحسنى‎ 
وفى احسنى قولان : أحدهما: أنها البنون» والآخر: أنها الجنة. وقوله: [ لا جرم أن‎ 
لهم النار 4 «لا» رد لقولهم. وقوله: ™ جرم أى: حقًاء وقيل: لا محالة أن لهم‎ 
بقتح الراء» وقرأ نافع : «(مفرطُوت)‎ ES وقوله‎ 
اله > وقراً أبو جعفر المدنى : (مفرطون) بتشديد الاه‎ 


واختلف القول فى معنى قوله: # مفرطون 4 بفتح الراءء قال سعيد بن جبير 
ومجاهد : منسيون» وعنهما: متر وكون» وقيل: مضيعون» وعن الحسن البصرى: 
ا ا ار ومنه الفارط» وهو الذى يتقدم إلى الماءء قال الشاعر : 

استعجلونا فکانوا من صحابتنا كماتقدمفراط لوراد 

وقد ثبت عن النبى به أنه قال : «أنا فرطكم على الحوض ۲ أى : معقدمكي» 
واختار الكسائى وأبو عبيدة والفراء معنى قول مجاهد. 

راما قوله : «مفرطون» بكسر الراءء هو من الإفراط» يعنى : مبالغون فى الإساءة» 
وما قوله : « مفرطون» هو من التفريط» يعنى : أنهم مقصرون . 

قوله تعالى : فإ تالله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك ‏ يعنى : والله لقد أرسلنا إلى أم 
(۱) متفق عليه من حدیث جندب بن عبد اللهء رواه البخاری ( ٤۷۳/۱۱‏ رقم 10۸۹ )» ومسلم ( ۷۸-۷۷/۱١‏ 


ررقم۲۲۸۹ ). 


2 


هو وهم اليم وهم عذاب أيم 3 وما أنرلا عك الكتاب إلا سين لهم الذي 
اختلفوا ف فیه وهدی ورحمة قوم يۇمنون GE‏ واللّه أنرل من ت ماء أا 


اا إن في ذلك لآية قوم ون G7‏ وإ كم في الأنعام أعبرة 


e E a yy 
وقوله : [ فهو وليهم اليوم » سماه وليا لهم لطاعتهم إياه. وقوله: «إ ولهم عذاب‎ 
. ألم 4 أى: مۇلم‎ 

قوله O N NES EIEN‏ 
التبيين والتمييز» أن فى التبيين طلب العلم» وليس فى التمييز طلب العلم» فون 
الرجل يميز بين الجيد والردئ (مع علمه)' بهما. 

وقوله: #اختلفوافيه # أى: فى الكتاب. وقوله :#وهدى ورحمةلقوم 
يؤمنون 4 معناه : أن الكتاب هدى ورحمة للمؤمنين» وقيل : إن الرسول هدى ورحمة 

قوله تعالى : [ والله أنزل من السماء ماء ‏ أى: المطر. وقوله: ‏ فأحيا به الأرض 
بعد موتها# أى: بالنبات . وقوله: إن فى ذلك لأية لقوم يسمعون 4 يعنى : 
يسمعون سماع التفهم . 

قوله تعالی 8 وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم 4 قرئ بالنصب والرفع» أما 
بالنصب فمعلوم العنى» وأما بالرفع فهو أن يجعل لكم سقياء » قال الشاعر فى الفرق 
بينهما: 

سقی قومی بنی مجد وأسقی ميرا والقبائل من هلال 

قوله  :‏ ما فى بطونه # فإن قيل: كيف لم يقل : نما فى بطونهاء والأنعام جمع؟ 
والجواب عنه: أن معناه: ما فى بطون كل واحد منهاأو كل نوع منهاء والعرب قد 
ENE EE‏ 


ألا ياسهيل فالقطيخ قد فسد وطاب ألبان اللقاح فبرد 


AANA VOYELLE AAAI LYALL, "u AAA AAR VY Ye tra Se "LAVAL, 


(۲) فى «ك): بعلمه. 


ر ه 2 E‏ و o o‏ ر ٍ م 2ي ي ٌ 4 س ام 
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم أبنا خالصا سائغا للشاربين 4# ومن ثمرات 
0ر ی و م م سر ر ہم 0 ر ر 

النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 


اک دت 

وقوله : # من بين فرث ودم 4 الفرث هو ما يحصل فى الكرش من الثقل» ويقال : 
إن العلف الذى تأكله الدابة يتغير فى الكرش فيتحول لبنا وفرنًا ودمًا فأعلاه دم» 
ا و ا ی ا ی ی ااا 
مجراه على حدة» ( فيجعل ٠)‏ اللبن فى الضرع» ويجعل الدم فى العروق» ويبقى 
الفرث فى الكرش» فهذا معنى قوله : # من بين فرث ودم 4. 

ر و ا ا ای ی عا رن لمر رات القرت وره 
وا ا ا ج ق لوعي ارا ن بح ااا ا ت 
أحد بلين؛ لقوله : ف سائغا &. وقوله : ل للشاربين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله : 8 ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا 4 اختلفوا فى السك 
فالمروى عن ابن عباس : أن السكر ما حرم من الثمر» والرزق الحسن ما حل من الثمرء 
وعن مجاهد وقتادة وإبرا هيم النخعى والشعبى و وهذا قبل تحريم 
e‏ ) 

ورو غر الى اقل السك ر هو الم رارق العن هو اروا 
وهذا قول من يبيح ( النبيذ )")» وأما على قول ابن عباس فالمراد من الآية هو الإخبار 
عنهم» لا الإحلال لهم وأولى الأقاويل أن قوله: لإ تتخذون منه سكرا ) منسوخ. 

وفى بعض المسانيد أن النبى عله قال لكم م التي هة ادل الخضير 
والزبيب» والخل» والرّب» وأن تأكلوه عنبا)) والله أعلم بصحته. وقال الشاعر فى 
(۱) فی «ك۲: فیجری. 
E E‏ 
(۲) رواه العقیلی فی الضعفاء ( ۹۳/۱ )» والخطیب فی تاریخه )۲۸۲/١(‏ من حديث أبى هريرة» وقال 
العقيلى : إسماعيل بن مسلم اليشكرى لايعرف بنقل الحديث» وحديثه منكر غير محفوظ . 


التل 
إن في ذلك لاية قوم يعقوت لي وأوحى ربك إلى التحل أن اتخذي من الْجبال بيو 
ومن الشجر ومما اعروت چ نم لي من کل ارات فاسلکي سبل ربك ذلا 


الك 

أى : المسكر. وقوله : إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ وأوحى ربك إلى النحل 4 الاية» وأوحى ربك أى: ألهم ربك» 
والوحى فى اللغة هو إعلام الشىء فى السترة» وقد يكون ذلك بالكتابة» وقد يكون 
بالإشارة وقد يكون بالإلهام» وقد يكون بالكلام الخفى» وقال بعضهم معنى قوله: 
وأوحی ربك إلى النحل ) أی: جعل فى غرائزها ذلك» وقیل: اوحی بمعنی سخرء 
وذلل» e‏ . وقوله : # إلى النحل 4 والنحل: ذباب العسل» وفى 
رواية ابن عمر عن النبى عه هله أنه قال : « كل الذباب فى النار إلا النحل)' والخبر 
عریب . 

وقوله : [ أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر # أى: خلاياء وهى الأمكنة التى 
يضع النحل فيها العسل»› ويقال: إنما يضع العسل فى أجواف الأشجار» وقد يضح 
على أغصان الأشجار» وقوله: # وما يعرشون 4 يعنى : يبنون» وقد جرت عادة أهلها 
أنهم يبنون لها الأماكن فهى تأوى إليها بتسخير الله إياها لذلك . 

قوله تعالی : لثم کلی من کل الغمرات فاسلکی سبل ربك ) آی : طرق ربك»› 
قال مجاهد : هى تسلك سبلها لا يتوعر عليها مکان . 


(۱) رواه عبد الرازق فی مصنفه ( ٤١۱/٤‏ رقم 4۱۷ ۰)۸ والطبرانی فی الکبیر ( ۳۸۹/۱۲ رقم ١١٤۳٣‏ )»› وأعاده 
فی رقم ›۱۳٤۹۷(‏ 4۸ ۳ ۲ ورواه فی الأوسط - کمافی مجمع البحرین ۳۰٠۱/۳(‏ - 
۲ /رقم۳ 1A‏ (“ کی سف رر کر 8 رقم ٤٣‏ ۲۲ )»› وعزاه الحافظ فى المطالب 
العالية ( ۲۹۹/۲ رقم۲۲۸۸۰۲۲۸۷) لأبى يعلى . وقال الهيشمى فى المجمع ( ٤٤/٤‏ ): رواه الطبرانى فى 
الأوسط والكبير بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم» ورواه البزار باختصار . وفى الباب عن أبى هريرة» وابن 


مسعود») وابن غا وانس: 


وقوله : # دللا 4 يحتمل وجهين : 

يحتمل أنه راجع إلى الطرق» يقال : سبيل ذلول»ء وسبل ذلل» إذا كانت سهلة 
اللسلك» ويحتمل أنه ينصرف إلى النحل» ومعناه: أنها مطيعة منقادة ما خلقت له» 
ويقال : «ذللا» يعنى لأربابها؛ فإنه قد جرت العادة أن أربابها ينقلونها من مكان إلى 
مكان» فهى مسخرة لذلك . 

وقوله: # يخرج من بطونها . فإن قال قائل: إنمايخرج من أفواهها لا من 
بطونها؟» واحجواب عنه أنه إا ذكر بطونها لأن الاستحالة تقع فى بطونها؛ ولأنه يخرج 
من بطونها إلى أفواههاء نم تسيل من أفواهها كهيئة الريق» وروى أن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - مر على عبد الرحمن بن عاب بن أسيد» وهو مقتول يوم 
ا جمل؛ فقال : هذا يعسوب قریش شفیت نفسى» وقتلت قومى» أشكو إلى الله 
عجری وبجری» ای : همومی وأحزانی . 


وقوله: شراب مختلف ألوانه 4 يعنى : أحمر» وأصفر» وأبيض . وقوله: فيه 
شفاء للناس ‏ لا يشكل على أحد أن فى العسل شفاء لبعض الأمراض» وقد يجعل 
فى المعجونات وكثير من الأدوية» وروی عن ابن عباس أنه قال : فيه شفاء للناس» أى : 
فى القرآن» والأظهر فى الاية هو القول الأول . 

وروی أبو سعيد الخدرى: «أن رجلا أتى النبى عله وذكر أن أخاه اشتكى بطنه 
ففال: اسه غاا فاه اد ارجم خاد وذ كر نه فال اة مان ا 
فازداد وجعاء فعاد وذكر له ذلك؛ فقال : اسقه عسلاء فسقاه فبراًء فعاد وذكر ذلك 
للنبى عه فقال: صدق الله» وكذب بطن أخيك»('٠.‏ 


وغ على د رضن الله عه أنه فال ن اشتكى شا فلا خد من ا اة 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۱٤٩/۱۰‏ رقم ٩٦۸٤‏ )» ومسلم ( ۲۹۲/۱٤‏ - ۲۹۳ رقم۲۲۱۷). ) 


0 


ا 
واللّه خلقكم تم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الْعْمُر لكي لا يعم بعد علّم 
شيا إن اله عليم قدير ته والله فل بعضكم على بض في الرزق فما لين فر 


دراهم من مهرها وليشتر بها عسلاء وليخلطه باء المطر وليشربه؛ فإن فيه شفاء . 

وكان ابن عمر إذا أصابه وجع طلى على موضع الوجع بالعسل حتى الدمل: وعن 
أبى حرة أنه كان يكتحل بالعسل . وقوله : # إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون 4 أى : 
کد ) 

قوله تعالی : # والله خلقکم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 4 يعنى : 
الهرم» وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : إنه خمس وسبعون سنة» وقيل: ثمانون 
سنة» حكاه قطرب . وقيل: تسعون سنةء وعن عكرمة قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى 
اول ال و ا ی ا و و ی لے رل الجر 
للکافرين؛ فإن الله تعالى قال : ۾ ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا ٠(4‏ 

وقوله: [لكيلا يعلم بعد علم شيا يعنى : ينتقص علمه وعقله» وهذا دليل 
على آنه دود كر لش رالاعاب قات إا رد إلى أزذل الر ل فب 
جميع علمه إذاء وما يذهب أكثر علمه. وقوله: إن الله عليم قدير ‏ ظاهر المعنى . 

ما و ل ل ھک جل رة لر ا و ا 
وضيق على هذاء وأكثر لهذا وقلل. ) 

وقوله : # فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم ‏ فى الآية رد 
على المشركين فى اتخاذهم الأصنام آلهة مع الله» ومعنى الأية : أن الأحرار المالكين 
منكم لا تسخو أنفسهم بدفع أموالهم إلى عبيدهم ليشاركوهم فى الملك» فيكونوا 
وهم سواء؛ فإذا لم ترضوا هذا لأنفسكم ؛ فأولى أن تنزهوا ربكم عنه» ونظير هذا ما 
ذكرفى سورة الروم: [ضرب لكم مغلا من أنفسكم ‏ إلى قوله: ل فأنتم فيه 


سواء چ("). 


. ۲۸ الروم:‎ ) ۲( ۰ . ٦ - ٥ التين:‎ )١( 


2 


انل 
برادي رزقهم على ما ملكت أيمَانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون 4# واللّه 
جعل کُم من أنقسگُم وجا وجل کم من ازواجگم بتي وحقدة ورزقكُم من 


الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون ر۷ ویعبدون من دون الله ما لإ 


وقوله: # أفبنعمة الله يجحدون # يعنى : بأن أنعم عليكم جحد تموه» واتخذقم 

قوله تعالى : [ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ‏ فيه قولان: أحدهما: أن 
عاق آم د ع الان فان الل ال لى را مو خض اا 

والقول الثانى : خلق من أنفسكم أزواجا أى: من جنسكم أزواجا. 

وقوله: # وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ‏ فى الحفدة أقوال: روى عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : هم الأختان» وعنه أيضا أنه قال : هم الأصهار» ومعنىی 
ا یں 
الحسن البصرى قال : الأعوان» وقيل : [ أولاد ]('“ الأولاد» وقيل: بنو المرأة من غيره. 
ی : نسرع»› وقال الشاعر : 

حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال 

3 : إن الجهن هم الكبار» والحفدة هم الصغار»› ويقال : فی الأية تقديم وتأخير» 


١ (‏ فى الاأضصل: الأولادء والثبت من ورك». 


انبل 


سسس ر ر ےو یر ر 


يمك لهم رامن السات والأرض شيا ولا يستطيعون 4# فلا تضربوا ل الأمثال 
ن الله عَم ونم لا تعلَمُون 4# صرب اله متلا عبد ملو کا لاأ يقدر على شيء ومن 


یکفرون 4 یعنی : بالإسلام هم یکفرون» وقیل : عحمدهم يیکفرون . 

وقوله تعالى : لإ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض 
ا شيعا ولا يستطيعون ‏ المراد من الأية ذكر عجز الأصنام عن إد E‏ 
وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال 4 أى E CE‏ 
مغلا؛ فإنه لا شبه له» ولا مثل له. وقوله: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالی  :‏ ضرب الله مغلا عبد مل وکا لا یقدر على شیء ومن رزقناه منا رزقا 
رزقا حسنا » ضرب مثلا لنفسه على معنى أنه الجواد الرازق الذى يعطى من حيث 

وقال قتادة - وهو القول الثانى - هو ضرب مغلا للكافر والمؤمن» فقوله: # عبدا 
اب 8 ا سبق ذكرالأصنام» (وتأخر ذكر 
الأصنام)('). 

ومن نص القول الثانى استدل على صحته بقوله: #عبدا مملوكا 4 وا 

ا وفى بعض الروايات عن ابن عباس أن الأية فى رجلين بأعيانهما: أ 


ال ف ةة E e‏ رکا هو عمرو بن هشام» وأما 
[العبد ](') اللملوك فهو هو مولاه أبو الجواب» وکان يأمره بالإيمان ويمتنع؛ أورده 


(۲) فى «الأصل »: عبد المملوك هوء وفى «ك» عبدامملوكاهو. 


انت 
رزفاه متا رزقا حسنا فهو ينفق مته سرا وجهرا هل يستوون الحم لله بل كترم ل 
يعلمون «42 وضرب الله مثلا رَجلين حدما نکم لا يقدر على شيء وهو كَل على 
مولاه ينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يمر بالعدل وهو عل صراط 


الاس ف ق اة 
وقوله : # هل يستوون ‏ فإن قال قائل: کیف قال : # هل یستوون » وإعا ضرب 
المثل لاثنين؟ والجواب عنه: أن المراد منه الجنس لا واحد بعينه. وقوله: #الحمد لله 
قوله تعالى : ل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ‏ الأبكم: هو الذى لا 
وقوله : ف وهو کل على مولاه ) آی: ثقل على مولاه. وقوله: ينما يوجهه لا 
يأمر بالعدل 4 عنی به نفسه» والله تعالى يأمر بالعدل» ويفعل العدل. 
وقوله: لز وهو على صراط مستقيم ‏ أى: على طريق قوي والمراد من الاية: 
ضرب مثلا آخر لنفسه وللأصنام» فالآول هو الصنم» والمراد من قوله: # ومن يأمر 
بالعدل 4 هو الله تعالى . وقوله: على صراط مستقيم ‏ لأن الله تعالى على طريق 
اى ولیس غه مخدل: 
عفان» NS‏ 


قوله تعالى: # ولله غيب السموات E E O E‏ 


انل 
مستقیم ©4 وله e‏ والأرض واا الساعة إا کلمح البصر رھ 
قرب إن الله على كل شيء قدیر 4 واللَه أخرجکم من بطون آمّهاتكم لا تعلمون 
شیا شيا وجعل كم السَمع والأبصار والأشدة لعلكم تشكرون رت ألم برو إلى الطير 
مسحَرات في جو السّماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآیات قرم بزنرن 7© 


والأرض. وقوله: ل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر# معناه: أنه إذا قال له: كن 
فیکون. 

وقوله : # أو هو أقرب 4 يعنى : أدنى من لمح البصر» فإن قیل : كيف قال :# أو هو 
أقرب » و« أو» للشك ولا يجوز على الله هذا؟ 

والجواب من وجهين: أحدهما: أن قوله: # أو هو أقرب 4 يعنى : بل هو أقرب 
قال الشاعر: 
بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحى وبهجته أو أنت فى العمين أملسح 

E‏ ا 0 اا ا ا ا إن الله على کل 
ا 

وقوله ا : الأسماع والأبصار 
والأفغدة» وهى جمع الفؤاد . وقوله: #لعلكم تشكرون 4 أى: نعمتى عليكم. 
وفوق aT‏ وفوق ا الا 


وقوله: a N Ea‏ فی حال طيرانهن وقبضهن وبسطهن. 


انحل 
وال جل كم من بوتكم سكنا وجعل كم من جلود الأنعام بوتا قستخفونها بوم 
كم ووم إقاننكم ومن أصوافها وأوباره ارم أ اعا إلى حن 4# وال 
جل کُم مما خا ظلالاً وجعل كم من الجا أكانا وجعل كم سربيل تكم لحر 


وقوله : إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ‏ أى: لعبرا. 
قوله تعالی  :‏ والله جعل لکم من بیوتکم سکنا ‏ أی: مواضع تسكنون فيها. 
- وقوله: # وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا » يعنى : الفساطيط والخيم والقباب من 
الأدم. 
یعنی : يوم سفركم . وقوله : # ویوم إقامتکم ‏ أى: حال إقامتكم . 
وقوله: # ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 4 الأصواف للغنم» والأوبار للإبلء 
والأشعار للمعز. وقوله: # أثاثا ‏ الأثاث : متاع البيت» وهو ما يتأثث به أى: ينتفع 
به » قال الشاعر : 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا على الزى الجميل من الأثاث 
وقيل : الأثاث اللباس . وقوله: # ومتاعا إلى حين ) أى: متعة إلى حين آجالكم. 
قوله تعالى : # والله جعل لكم نما خلق ظلالا # أى: ما يظلكم من الشمس من 
الأشجار والحيطان والسقوف والجبال وأشباه ذلك . 
وقوله: [ وجعل لكم من ال جبال أكنانا ) أى: الغيران والأسراب» والأكنان جمع 
الكن. وقوله: # وجعل لكم سرابيل ‏ أى: قمصاء وقد تكون من الصوف»ء وقد 
تحون من القطن» وقد تكون من الكتان. 
وقوله: # تقيكم الحر 4 هاهنا حذف» ومعناه: تقيكم الحر والبرد. قال الشاعر: 
ولا أدرى إذا يممت أرضا أرید الخير أيهما يلينى 
أیهما یلینی ى : الخير والشر. 


وسرابیل تقیکم بأسكم كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون يه فإن تولّوا فإنما 
عليك البلاغ المبين 4# يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 4077 
وهو السلاح. وقوله: # كذلك يتم نعمته عليكم 4 يعنى : منته عليكم. وقوله: 
لإلعلكم تسلمون ‏ أى: تؤمنون» وعن ابن عباس أنه قراً: «لعلكم تَسلّمون» 
والقراءة غريبة. 

فإن قيل: كيف ذكر هذه النعم من الجبال والظلال والسرابيل والقمص والأوبار 
والأصواف» ولله تعالى نعم كثيرة فوق هذالم يذ كرها؟ فما معنى تخصيص هذه 
حارة؛ فذ كر من النعم ما يليق بحالهم» وكانت هذه النعم عندهم فوق كل نعمة؛ 
فخصها بالذ كر لهذا المعنى› وعن قتادة: أن هذه السورة تسمى سورة النعم. 

قوله تعالى : # فإن تولوا فما عليك البلاغ المبين #» هذه تسلية للنبى عه 
ومعناه: أنهم إن أعرضوا فلا يلحقك فى ذلك عتب ولا سمة تقصير؛ فإمما عليك 

قوله تعالى : #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ‏ قال السدى: هو محمد عي 
وعلی هدا جماعة من أهل التفسير» ويقال : إن معناه الإسلام. وروى عن ابن عباس أن 
معنى الأية : أنه كان إذا قيل لهم: من أعطاكم هذه النعم؟ فيقولون : الله» فإذا قيل 
لهم : فوحدوه؛ فيقولون : أعطينا بشفاعة آلهتنا. 


PAAR ARAN ARAAANTKSLRAAAAAAAANRDARLLLL N RAA RRR ARRAN RANA RAAAANANVNRAAA ASAR AAAI یری یی‎ 


وعن عون بن عبد الله قال : إنكار النعمة هو أن يقول: لولا كذالأصبت كذا 
ولزلاافلان لأضابتن كذا ون اخسن البصرق فال الت هة جد عه 


ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ن وإذا 
رأى الّذين ظلموا العذاب فلا يخقف عنهم ولا هم ينظرون 4# وإِذا رأى الُذين 
اشر كوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الّذين كتا ندعو من دونك فألقوا الهم 
القول إنكم لكاذبون ج44 وألقوا إلى الله يومئذ السلّم وضل عنهم ما كانوا يفترون 


“یری 


تب هریه مرم مره 


والقرآن» والإسلام» والعافية» والستر» والاستغناء عن الناس. 

وقوله : 8 وأكشرهم الكافرون 4 يعنى : وكلهم الكافرون؛ لأن الآية فى الكفار. 

قوله تعالى : [ويوم نبعث من كل أمة شهيدا# هذافى معنى قوله تعالى : 
فكيف إذا جغنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا 4('. 

وقوله: # ثم لا يؤذن للذين كفروا 4 يعنى : فى الاعتذار» وقيل: فى الكلام أصلا. 
وقوله: # ولا هم يستعتبون ‏ يعنى : لا يردون إلى الدنيا ليتوبواء وحقيقة المعنى فى 
الاستعتاب : هو التعريض لطلب الرضاء وهذا الباب منسد على الكفار فى الأخرة. 

قوله تعالى : # وإذا رأى الذين ظلموا العذاب 4 يعنى: جهنم . وقوله: # فلا 
يخفف عنهم 4 أى: لا يسهل عليهم . وقوله: [ ولا هم ينظرون 4 أى: لا يمهلون. 
قوله تعالى : # وإِذا رائ الدین اشر کرا شركاءهم 4 هذا فى الوقت الذى يبعث الله 
الأصنام ويحضرهاء فإذا رآها الكفار # قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كناندعوامن 
دونك 4 . 

وقوله : # فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ‏ فيه قولان: 

الأظهر أن هذا قول الأصنام يقولون للمشركين: إنكم لكاذبون» ي :فا 
دعوناكم إلى عبادتناء أو فى قولكم: إن هؤلاء آلهة» أو فى قولكم: إنا نستحق 
العبادة. 

والقول الثانى : أن الملائكة يقولون: إنكم لكاذبون. 

قوله تعالى : # وألقوا إلى الله يومعذ السلم ‏ أى: استسلم العابد والمعبود لله 


٤١ النساء:‎ (١ ( 


انل 


44 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا 


O O‏ إن 


ص 


SISSIES IIIIII SIIEIESIIIISENADS LLL ALNASLDSDDIDAADDIDEEES 


تعالی . وقوله ا بطل عنهم ما کانوا کو 
وحقيقة المعنى UE ec‏ 

قوله تعالی : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله Ç‏ يعنى : منعوا الناس من طريق 
أنه قال : عقارب کالبغال» وفى رواية أخرى عنه: أفاعى كالفيلة» وعقارب كالنخيل 
الطوال» وعن ات الزاهرية OTN‏ من عذاب يعرفه الناس» أو لا يعرفونه إلا 
جهنم› هو اشد علبهم من لار فيعردون إلى انار مستفيشين بهاء وقول : با کانو 
یفسدون 4 أى OST‏ 

وقوله تعالی ل[ ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجفنا بك 
نبد ا على راء 4 قد با الى 

وقوله : ( ونزلنا عليك الكتاب E E‏ 
والحلال والحرام. وعن الأوزاعى قال : تبيانا بالسنة. 

وقوله: # وهدى 4 أى: من الضلالة. وقوله: # ورحمة 4 أى: عطفاعلى من 
أنزل عليهم . وقوله : # وبشرى 4 أى : بشارة # للمسلمين 4 . 

قوله تعالی : إن الله يام بالعذل والإحسان ‏ فى الات أقال اخدها ر ان العذل 
ا د »وقيل : إنه التوحيد» 
وهو فى معنى الأول . 


١ (‏ ) ليس فى ١‏ الأصل »ولا«ك). 
7 فلو کرو وهو طا 


الت 


الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 


زیی ههد 


والقول الثانى : أنه الإنصاف وترك [ الجور]()» وعن محمد بن كعب القرظى أنه 
دعاه عمر بن عبد العزيز حين ولى الخلافة» فقال له: صف لى العدل» فقال : 
الخ اااي و ا وع ا غل در دد و ا 
e E OA N OO a‏ 
وعلانيته. ‏ ` 


وقوله تعالى : # والإحسان 4 أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته عند الله» 

أحدها : أن الإإحسان هو العفو» والأخر: هو أداء الفرائض والثالث : ( أنه )("“ أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والرابع: أنه التفضل» وقيل: 
الإإحسان أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته. 

وقوله: # وإيتاء ذى القربى 4 أى : صلة ذوى الأرحام» وقيلل: إنه يدخل فى هذا 
جمیع بنی آدم؛ لن ببنه وبين الكل وصلة بادم س صلوات الله عليه - وأدنى ما يقح 
فى الصلة ترك الأذى» وأن يحب له ما يحبه لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه. 

وقوله: 4 وینھی عن الفحشاء 4 الفحشاء: كل ما استقبح من الذنوب» وقيل : إنه 
الزناء وقيل : إنه البخل» وقيل الفحشاء: أن تكون علانية المرء أفظع من سريرته. 

وقوله: [ والمنكر ‏ يعنى : كل ما يكون منكرا فى الدين» وقيل: إنه الشرك فإنه 
أعظم المناكير. 

وقوله : ل والبغى 4 يقال : إنه الظلم والاستطالة على الناس» وقيل: إنه الكبر» 
وقيل : إنه الغيبة» وعن قتادة قال: جمع الله تعالى كل ما يحب»› وکل ما یکره فی 


هذه الاية . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: الحول. ( ۲ ) فى « ك »: يغضبك» وهو الأشبه. 


(۳) فى(« ك): هو. 


انوا 
یعظکم لعلکم تذگرون # وأرفوا بم بعهد الله إا عاهدتم ولا تتقضوا الأيمان بعد 
توٴکیدها وقد جعلتم الله علیكم كفلا إن الله یع ما تفعلون رن ولا تگونوا اني 


E gE OE E 
: عبدالله فأصدقك» أو أحدثك عن عبد الله فتصدقنى»› فقال: حدث أنت» فقال‎ 
سمعت عبد الله يقول : أجمع آية فى القرآن للخير والشر قوله تعالى : إن الله يأمر‎ 
. بالعدل والإحسان  فقال له مسروق : صدقت‎ 

ويقال: إن العدل زكاة الولاية» والعفو a‏ 
والكب إلى ا غوران ر كا اغا بى : كب الزسياة: 


وقوله تعالی : # یعظکم لعلکم تذ كرون 4 يعنی : تعتبرون . 

قوله تعالی : وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ‏ الايةء قال : ا هاهنا هو اليمين› 
وعن جابر بن زيد والشعبى أنهما قالا : العهد يمين» وكفارته كفارة اليمين . 

وعن عمر قال : الوعد من العهد» ومثله عن ابن عباس . 

وقوله: # ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها # أى: بعد إحكامها # وقد جعلتم 
الله علیکم كفلا 4آى: هيدا رقيل: ترقت باسمة كما برق بالكفيل» رقرله: 
# إن الله يعلم ما تفعلون 4 وعيد وتهديد. 

قوله تعالى : # ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها 4 هذه امرأة كانت تسمى ريطة 
بنت سعد» وكانت بها وسوسة؛ فكانت تجلس بجانب الجحجر» وتغزل طول نهارها 
ممغزل.كبير» فإذا كان العشى نقضته. 

اتک ج مها اا ی ق ی وا ا 
E E‏ 
العهد» ولا حين عهدتم وفيتم. 

وقوله: [ من بعد قوة 4 أى: بعد إحكام . وقوله : [ أنكاثا ‏ أى: إنقاضا وقطعا. 


انت 
تقضت غزلها من بعد فة نانا تتخذون أیمانگم دخلا بكم أن تون ام هي رى 


ر ر کر ص لے ی ر 


من إا يبلوكم الله به ودن لكم يوم القبامة ما كم فيه تختلفون «3 وو شاء 
الله لجعلكم أَمَة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما کنتم 


O ggg Ty 

لدل ما تخل فى اليو للات يفال ورلغرم ٠هر‏ ان يفي 
الوفاءي ويبطن النقض› وكذلك الدخل. 

E E 
رعاهدوا مع الآخرین؛ تملی هذا وله : ان نکود هی آری سن نة سر‎ 
طلبتم العز ب بنقض العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة.‎ 

وفى الاية قول آخر: وهى نزلت فى قوم عاهدوا مع النبى عله ثم نقضوا العهد 
معه» وعاهدوا مع قوم من الكفار؛ فظنوا أن قوتهم أكثر» لأن عددهم أكثر »ويقال : إن 
الاية نرلت فى المؤمنين»نهاهم الله تعالى عن نقض العهد؛ فكانه تعالى قال: إذا 

وقوله : #إإما يبلوكم الله به € يعنى : بالكثرة والقلة» وقيل : يبل وكم الله به يعنى : بالأمر 
بالوفاء بالعهد . وقوله: 8 وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة # أى: على دين واحد» وهو 
على القدرية. 
کا انمل من اإضلال کک ٠‏ تسالون عما ملو من لر وار 


TE )۱( 


انج 
تعملون 4# ولا تتخذوا آیمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقرا اة 
يما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم #إت4 ولا تشتروا بعهد الله تمتا قليلا 
إما عند الله هو خير كم إن كنم تعلمون < 4 ما عندكم ينقد وما عند الله باق, 
ولنجزين الّذين صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون 4 من عمل صالحا من ذ اکر 
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e 


وقوله: #فتزل قدم بعد ثبوتها 4 يعنى : تزل عن الإسلام بعد ثبوتها على 
الإسلام» قال : 
النحوصعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه 


زلت به إلى الحضيض قدمه 

وقوله : # وتذوقوا السوء 4 بالعذاب . وقوله: # مما صددتم عن سبيل الله 4 يعنى 
سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد. وقوله: # ولكم عذاب 
عظیم 4 أى: كبير. 

قوله تعالی : # ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ) يعنى : شيعا يسيرا من عرض 
الدنيا. وقوله : # إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8 ما عند كم ينفد ‏ يعنى : أن الدنيا وما فيها تفنى . وقوله: # وما 
عند الله باق 4 يعنى : الأخرة» وعلى العاقل أن يؤثر ما يبقى» وفى بعض الآثار : للدنيا 
بنول» وللآخرة بنون» فكونوا من أبناء الآأخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا. 

وقوله: # ولنجزين الذين صبروا أجرهم ‏ يعنى : صبروا عن الدنيا. وقوله: 
# أجرهم 4 أى: ثوابهم وجزاءهم . وقوله: # بأحسن ما كانوايعملون 4 أى: 
بأحسن الذى كانوايعملون. 

قوله تعالى : # من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4 
اختلفوا فى الحياة الطيبة على أقاويل : 


ا رھز ممن فانحيينه حياة طيبة ولنجزينهم جرهم بحسن ما کانوا الزن 
4 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الر جيم *( 4 


روى عن ابن عباس أنه قال : الحياة الطيبة هى الرزق الحلال. وعن مجاهد وعكرمة: 
أنها القناعة» وفى بعض دعاء النبى عي e E SS‏ منثور 
الكلام : القناعة ملك خفى . 

ال ا ری ع الم ا ا 
ولي قي الدتيا حياة طيبة» وعتة أنه قال الدنيا كلها بلا فما كان فيها عن حبر فهر 
ریح» وروی آنه سمع رجلا يقول لآخر: لا اراك الله مکروها آبداء فقال له: دعوت الله 
له بالموت» فإن الدنيا لاتخلو عن المكروه . 

وعن سعيد بن جبير قال : الحياة الطيبة رزق يوم بيوم» وقيل : إنه حلاوة العبادة 
وأكل الحلالء ويقال اا ا ا و و : مطلق 
الكفاية والعافية . 


وقوله : ل ولنجزينهم جرهم بأحسن ماكانوا يعملون ‏ قد بينا المعنى . 

قوله تعالى : # فإذا قرأت القرآن 4 روى عن أبى هريرة أنه قال : فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم بعد القراءة؛ لأن الله تعالى قال : # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ 
وحكى بعضهم عن مالك مثل هذا . 

والأصح أن الاستعاذة قبل القراءة» وقد روى ذلك بروايات كثيرة عن النبى عب 


وله أنه قال له : «إذا افتتحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )": وثبت 


۳١۷-۳١۹/۲ ۱۰ E yT‏ ) وقال: صحيح الإسناد» وابن السنى فى القناعة 
( ص٤ ٤٥-٤‏ رقم ۱۳۰۱۲۰۱۱ ))» وابن ابی حاتم فی العلل ( ۱۸۰/۲ رقم ))۲٠٠١۲‏ والسهمی فى تاريخ 
جرجان ( ص۱٩‏ )» والبیهقی فى الآداب ( ۳٠۲‏ رقم ٩٤١‏ ). واختلف على عطاء بن السائب» فرواه مرة عن 
يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير» وأخرى عن سعيد بن جبير مباشرة» ولم يذ كر يحيى بن عمارة. وقال ابن 
بى حاتم : قلت لأبى : أيهما أصح؟ قال : ما يدرينا مرة قال كذاء ومرة قال كذا. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ وحديث أبى المتو كل الناجى عن أبى سعيد هو حكاية عن فعله َه وهو الأتى . 


عه رة 7 ا ت r‏ ر 20 ت س EEE‏ م ٌ 
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 4 إنما سلطانه على الذين 
N E RR Ey NSO E e 8 I CB‏ 
يتولونه والّذين هم به مشركون 4# وإِذا بدلا آية مكان آية والله أعلم بما يرل 


وأما معنى الآية : إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا 
مثل قوله تعالى : # يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 4 () يعنى : إذا 
أردتم القيام إلى الصلاةء وفى بعض الاثار: أنه لاشئ أشد على إبليس من الاستعاذة» 
والاستعاذه بالله هى الاعتصام بالله . 

وقوله : # من الشيطان الرجيم 4 أى: الشيطان المرجوم . 

وقوله تعالى : [إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا) أى: ليس له ولاية على 
الذين آمنوا. وقوله: # وعلى ربهم يتو كلون 4 يقال معناه: أنه لايقدر على إيقاعهم 
فى ذنب ليس لهم منه توبة» وقيل : إنه لايقدر على إدخالهم فى الشرك وإغوائهم . 

قوله تعالى : # إنما سلطانه على الذين يتولونه 4 يعنى : الذين يدخلون فى ولايته 
ويتبعونه . 

وقوله: # والذين هم به مشركون 4 قال بعضهم : برب العالمين مشركون» وقال 
صحيح؛ لآن من يشرك بإبليس يكون مؤمتا بالله» فالمعنى هذا . 

قوله تعالى : # وإذا بدلنا آية مكان آية ‏ قال أهل التفسير: كان النبى عه ذا 
نزلت عليه آية شدة» ثم نسخت» وأنزلت عليه آية لين» قال المشركون : انظروا إلى 
(۱) رواه أبو داود ۲۰۹/۱ رقم ۷۷٥‏ )) والترمذی (۲ / ۹- ۱۰ رقم »))۲٤۲‏ وأحسمد (۳ / ۰)٥۰‏ وابن ابی 

BB EOE‏ ۲ ))» والدارمی ( ۳۱۰/۱ رق م۱۲۳۹ )» والدارقعطسنی ( ۲۹۹-۲۹۸/۱) والنبيسهسقسى 


جعفر. وقال الترمذی: قد تکلم فی إسناد حدیث أبی سعید؛ کان يحیى بن سعيد يتكلم فى على بن على 


الرفاعى › وقال أحمك : لايصح هذا الحدیث . 


. ١ المائدة:‎ ) ۲ ( 


قالوا نما نت مفتر بل اُکثرهم لا يعلمون دل قل نزله روح القدس من ربك بالحق 
لبت الُذین آمنوا وهدی وبشری للمسلمین 4 ولقد نعلم انهم يقولون إنما يعلّمه 
وتبدل الشىء بالشىء؛ فأنزل الله تعالى هذه الأية :# وإذا بدلنا آية مكان آية 4» أى : 
وضعنا آية مكان آية . 


IIIIII L SES ALISSISSSSSSLS SASSI LIES IIL LIIIIEIDSDIDISIIDLALEDAASDADLLD DSIRE hih hihi hih hhh hhh 


وقوله : # والله أعلم مما ينزل 4 يعنى : والله أعلم بمنفعة العباد فيما ينزل . 

وقوله: ل قالوا إما أنت مفتر #أى: مختلق . وقوله: # بل أكثرهم لايعلمون ‏ 
يعنى : كلهم لايعلمون أنى أنا المنزرل ججميع الايات الناسخ والمنسوخ . 

قوله تعالى : # قل نزله روح القدس 4 أى: جبريل. وقوله: # من ربك بالحق 4 
ی : بالصدق وقوله: # لیثبت الذین آمنوا » ای : لیغبت قلوب الذين آمنوا . 

وقوله : # وهدى وبشرى للمسلمين 4 قد بينا المعنى . 

قوله: # ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر # الآية» اختلفت الأقاويل فى 
معنی قوله : # بشر 4 روی عن ابن عباس آنه قال : هو غلام لعامر بن الحضرمی» وکان 
يقرا الكتب» وكان المشركون يزعمون أن رسول الله عه يتعلم منه» وقال مجاهد: 
هو غلام لحویطب» وقال غیره: کان اسمه جبر» ومنهم من قال : غلامان من عين التمر 
يسمى أحدهما: جبر »والأخر: يسار» وكانا يقرآن الكتب بلسانهماء وقال بعضهم: 
al Ole aS‏ 
يجلس إليهما» ويدعوهماء إلى الإسلام »فأنزل الله تعالى هذه الأية. 

وقوله: #لسان الذى يلحدون إليه 4 قرئ: « ا E‏ 
والإلحاد: الميل» والملحد هو الذى مال عن الحق إلى التعطيل؛ فقوله : # يأحدون إليه 4 
أى: يميلون إليه. ۰ 

وقوله : ط يَلْحَّدون إليه ‏ أى: يميلون القول إليه» وقال ابن قتيبة : يومغون إليه» 


)١(‏ فى «(ك): فليكة. 


سسس 


انحل 


SIERO IT TT OT TET OT 
بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهدا لسان عربي مبين رل إن الذين لا‎ 


يۇمنون بآێات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم +43 إنما يفتري الكذب الَذين ل 


يۇمنون بآيات الله وأولعك هم الكاذبون + 3 


err‏ د 


وقوله : # أعجمى 4 الأعجمى : هو الذى لايفصح بالعربية . 
قوله تعالى : # إن الذين لايؤمنون بآيات الله لايهديهم الله يعنى : لايرشدهم 
وقوله: # ولهم عذاب الیم 4 أى: مؤلم 
قوله تعالى : #إمايفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولعك هم 
الكذبون 4 فإن قال قائل: قد قال :إإنمايفترى الكذب 4 فأيش معنى قوله: 
والجواب عنه: أن قوله :إا یفترى الكذب 4 هذاإخبارعن فعل الكذب» 
وقوله : # وأولعك هم الكاذبون # نعت لاز ومعناه: أن هذا صفتهم ونعتهم وهدا 
DE O ERE NF‏ کک 
a E E ss is‏ : قد 
بكرن دل ات الرین کد ب ؟ ال لاق ا 
الذين لايؤمنون بايات الله ٩)4‏ 'وعن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه قال 
)١(‏ التغابن: ١١‏ . 
( ۲ ) رواه الخرائطی فی مساوئ الأخلاق ( ص٣“‏ رقم ۱۳۱٣‏ )»› وعزاه السیوطی فی الدر ( )٠٤١/ ٤‏ لابن عساكر فى 


تاریخه أیضا. ورواه ا لمحطیب فی تاریخه )۲۷۲/٠١(‏ من طريق يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد قال : 


قال أبو الدرداء : « يارسول الله» هل يكذب المؤمن؟ قال : لايؤمن بالله واليوم الآأخر من إذا حدث كذب) 


ا 


انل 
من كر بالله من بعد انه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا فعليهم غضب من الله وهم e‏ ذلك بأنهم استحبوا الْحياة 
الدتَيا على الآخرة وان الله لا يهدي الْقوم الكافرين + أولعك الّذين طبع الله على 
لوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولنك هم الْغافلون 3 لا جرم نهم في الآخرة هم 


INARA RANA NANRRAIAANNLALNRRRNANRANINILLA N 


الكذب مجانب لاوایمان 


قوله تعالی : # من کفر بالله من بعد إيمانه 4 نزلت الأية فى عمار بن ياسر - رضى 
الله عنه ‏ أخده المشركون» وأكرهوه على سب النبى یه فطاوعهم فى بعض القول› 
ثم جاء إلى النبى غيل فقال له النبى عيه : « ماوراءك؟ فقال : شر يارسول الله» لم 
کک ج وذكرت الهتهم بخير» فقال : و كيف وجدت قلبك؟ 
فقال : مطمغنا بالإيمان؛ فقال : إن عادوا فعد؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية )() وتقد 
الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم إلا من 
أكره» وقلبه مطمعن بالإيمان ل ولكن من شرح بالكفر صدرا فحكمه ما بينا. 
وقوله: # شرح # أى: فتح قلبه لقبول الكفر. 

قوله تعالى : # ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآأخرة # يعنى : آثروا الحياة 
الدنيا على الآخرة . واعلم أن المؤمن يجوز أن يطلب الدنياء ويطلب الأخرة» ولكن 
لايؤثرالدنيا على الآخرة إلا الكافر. وقوله: # وأن الله لاإيهدى القوم الكافرين 4 
لايرشد القوم الكافرين . 

قوله تعالى : # أولعك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك 
هم الغافلون 4 أى : عمايراد بهم . 

قوله تعالی : # لاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ‏ أى: حقا أنهم فى الأخرة هم 
المغبونون. 


(۱) رواه الطیری »)۱۲۲/۱٤(‏ وابن سعد (۱۸۹/۳)» والحاکم (۲۵۷/۲) وصححه علی شرط الشیخین, وآبو 
نعیم فی الحلية ( ۱٤١/۱‏ )» والبیهقی فی الکبری ۲۰۸/۸ - ۲۰۹ ). من طريق محمد بن عمار بن ياسر» 


عن أبيه . 


جم = 


الْحاسرون * 3 ثم إن ربك ُڏين هاجروا من بعد ما فتنوا نم جاهدوا وصبروا إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم * له يوم تاتي كَل تقس تجادل عن نها وتوف کل 


قوله تعالى : # ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد فتنوا نزلت الاية فى قوم كانوا 
بقوا بمكة من المسلمين» وعذبهم المشركون حتى ذكروا كلمة الكفر بلسانهم منهم 
عمار وخباب وصهيب وعيرهم . ) 

وقوله: [ من بعد مافتنوا أى: عذبوا حتى وقعوافى الفتنة »ثم إنهم بعد ذلك 
هاجرواء ولحقوا بالنبى عله . وقوله : # ثم جاهدوا وصبروا # يعنى : على الجهاد والإيمان. 

وقوله : إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 أى: من بعد فعلتهم التى فعلوها من 
إعطاء الكفار بعض ما أرادوامنهم . 

فإن قال قائل: إِذا كان ذلك رخصة» فلا يحتاج إلى المغفرة والرحمة؟ والجواب : أنه 
يحتمل أنهم فعلوا مافعلوا ذلك قبل نزول الرخصة 

قوله تعالى : # يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها 4 . فإن قيل: كيف قال : 
تمادل» وقد سبتق ذکر کل» ولفظ کل مذ کر؟ 

والجواب عنه: أنه أعاد كلمة كل على المؤنث؛ فلهذا المعنى أنث» وهذا كما يقال: 
كل امرأة قائمة »وما أشبه هذا . 

وقوله: # تجادل عن نفسها 4 أى: تخاصم عن نفسهاء ومجادلتهم هى قولهم: 
والله ربنا ماكنا مشركين» وقولهم : ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كناندعوامن دونك› 
واا ها ول ا د 

وقيل : تجادل عن نفسها: تدفع عن نفسها. وروى عن كعب الأحبار أنه قال : تزفر 
جهنم يوم القيامة زفرة »فلا يبقى ملك مقَرّب» ولانبى مرسل إلاخر وجثى على 
ل ی ن خن ارا ال ال جي دفول ربن ا ارو ا جاه 
نفسی» قال كعب: وهو فى كتاب الله تعالى يوم تأتى كل نفس بجادل عن 
نفسها 4 . 


انج 
نفس ما عملت وهم لا يظلمون «3 إ4 وضرب الله ملا فرية كانت آمتة مطمنتة باتيما 
رزقها رغدا من كل مكانٍ فكقرت باأنْعُم الله فأذاقها الل لاس الْجوع والْخوف بما كانوا 


SUALA 


وروی آنه قال هذا بین یدی عمر - رضی الله عنه - وقد کان عمر قال له: حدثناء 
ذكرتا. وقوله: # وتوفى كل نفس ما عملت وهم لايظلمون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : س وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمغنة 4 الآية ا 
التفسير: أن القرية ها هنا هى مكة-وقوله : [يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ‏ هو 
معنی قوله تعالی : # وارزقهم من الثمرات ه('). 

وقوله: «ز فكفرت بأنعم الله 4 الأنعم: جمع النعمة. وقوله  :‏ فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف 4 ذكر الذوق» لأن المراد من لباس الجوع والخوف التعذيب» ويستقيم 
ال ا ی و ا تعالى : # ذق إنك أنت العزيز الكريم 4( ). 

والمعنى : أن العذاب يتجدد إدراكه كل ساعة كالذوق. 

روى أن الله تعالى سلط عليهم القحط سبع سنين حتى أكلوا (الطعا() 
المحترقة والعلهزء وهو الوبر بالدم» حتى كان ينظر أحدهم إلى السماء فيرى كشبه 
الدخان من الجوع .٠“()‏ 

والخوف 4 هو الخوف من القتل» ومن سرايا النبى عله . 

والمراد من القرية :آهل القرية» وهو مشل قوله تعالى : # واسأل القرية ي() 
وكذلك قوله: # آمنة 4 أى: آمن أهلهاء وكذلك مطمغنة . 


وفى الاية قول آخر: وهو أنه كل بلد من بلدان الكفار 


(۱) إبراهیم: ۳۷ . ( ۲ ) الدخان: ٤۹‏ . 
(۳) کذافی( الأصل »وك وأظنها } العظام )» وهو موافق لا جاء a E‏ وعیره : : أنهم أكلواالعظام 
والميتة» والله أعلم. 


CENT وأطرافه:‎ ٠٠۰۷ متفق عليه من حدیت عبد الله بن مسعود» رواه البخاری ( ۲/ ۷۲ہ رقم‎ ) ٤( 
ONA eV TENN pg EATON TEEAS NVI NY 


.AY : يوسف‎ ) ٩ ( 


ل 


م #0 م ر م 0 رم رل م 2 ةق ی لړ رر ر ار ق و لز رق ق n‏ ر م 

يصنعون اا ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون 0 
وق ا اجو ا ا ب ر ر وو وا ي ه يى 2 ەر ا 
فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله إن کنتم إياه تعبدون ل إِنما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا 
ااا ای و 


رھ رمرم دوروو روود وریییی و ری ر رو یوم رر RR RARIANAPRIN IIIA RANPINADRAARAAM p RN.‏ رر ر٣‏ ر ٠رر‏ ومر جر مره هرھ و رر رمرم رکاک کی رکه رر رار اا داجو رین ری حمر مر همرش رش رهی اههد 3 0.13 ر ر یا ری 


ا N e aT‏ 
فى الآية» فلأن من جاع لحقه من الهزال والشحوب والتغير مايزيد ظاهره عما كان من 
قبل؛ فجعل ذلك كاللباس لجلوده . 

وقوله : # با کانوا یصنعون 4 أی: يكفرون . 

E م ع ا‎ 
i i OEE ED OF 

o 
کافرون . قوله تعالى : # فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم‎ 
. إياه تعبدون 4 قد بينا المعنى‎ 

قوله تعالى : #إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن 
أضطر غير باغ ولا عاد 4 معنى قوله : # باغ 4 أى : طالب بذلك ليتقوى على المعصية 
# ولاعاد # أى: لايتعدى القدر الذى جوز له من التناولء وهذا دليل على أن 
العاصى فى السفر لايترخص بهذه الرخصة . 

قوله: # ولاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 4 يعنى : لوصف ألسنتكم 
الكذب . وقوله: # هذا حلال وهذا حرام 4 المراد منه: ماذكروه فى البحيرة والسائبة 


ل) 


انحل 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون *3© 
متاع قليل وهم عذاب أليم لا وعلى الذين هادوا حرمتا ما قصصتا علَيّك من قبل 
u‏ متام وکن کانوا أنفسهم يظلمون 44 ثم إن ربك للّذين عملوا السوء 
بجهالة ڈ نم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم +3 که إن 


RAIA hi RAA KARIR.‏ شش ر ررر مر رڪڪ رڪ ڪھرھ مر ڪھرھ رھ رر »ررر ر٠‏ رعرع رھ یھ رھ ھر مر درم رھ ر عر ررر هره در در ر یرک رد رح ررر ردا 


e‏ والحام» وقد كانوا يحلونهالقوم» ويحرمونها على قوم. وقوله: # لتفتروا 
على الله الكذب 4 أى : لتختلقوا على الله الكذب . وقوله : إن الذين يفترون على 
الله الكذب لايفلحون 4 أى: لايفوزون. 

قوله تعالى : # متاع قليل ولهم عذاب أليم # أى: عيشهم فى الدنيا متاع قليل»› 
ولهم عذاب أليم 4 أى: وجيع . 

قوله تعالى : # وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل معناه: ماذكره 
فى سورة الأنعام» وهو قوله تعالى : # وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 4ه('). 

قوله تعالى : # ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ قال أهل العلم : وكل من 
عمل بمعصية» فهو من داعى الجهالة. وقوله: # ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ‏ 
شرط الصلاح هاهناء ومعناه: الاستقامة على التوبة. وقوله: #إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم 4 أى: من بعد الفعلة التى تابوا عنها. 

قوله تعالى : # إن إبرهيم كان أمة ‏ فى الأمة أقوال» أحسن الأقاويل ما حكاه 
المعنى . 


الول الا کان أمة» أى : إمام هدى» والقول الثالث : كان أمة أى: كان مؤمنا 


ایارک رر ررر یمر مره ر هرررم ر یی ر ررر ری ر یمر رم وروی ررر ر 


.١٤١ الأنعام:‎ )١( 


"م 


انق 


E O OR TO o 0‏ ِِ ر 27 ەة e‏ 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين 4# شاكرا لأنعمه اجتباه 


وهداه إلى صراط م مستقيم وآتیناه في الدنا اة وإِنه في الآخرة لمن 
الصالحين 3# ثم أوحينا اليك أن اثبع مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين 
3 ما جعل الست على الذين اختلفوا فيه وإ رك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما 
N e O E‏ 
غير فانما برام الله وقل واا غل الخادة. 

وقوله : # حنيفا » أى : مخلصاء وقيل: مستقيما على الدين . 

له: # ولم يك من المشركين 4 أى: ممن يعبد الأضتام وقال يعض أهل 

قوله: # شاكرا لأنعمه ‏ أى: لنعمه. وقوله: [ اجتباه وهداه ‏ أى: اختاره 
وأرشده . وقوله : # إلى صراط مستقيم 4 أى : إلى دين الحق . 

قوله : # وأتيناه فى الدنيا حسنة ‏ قيل : هى النبوة» وقيل : لسان الصدق» وقيل: 
له إلى يوم القيامة . وقوله : # وإنه فى الاخرة لمن الصالحين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ‏ هذا دليل على أنه 
نی شریعتبدلیل هذه اله ود ت E‏ کا 
شریعته فی بعض الأشياء وصار ذلك شريعة له . 

قوله تعالى : # إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 4 معناه: إا جعل السبت 
لعنة على الذين اختلفوافيه. وقوله: #اختلفوافيه 4 أى: خالفوافيه» وقال 


) ےھ و 2 م ر ب 0 م کو کے و س ی ی ا دو 
كانوا فيه خافن 3[ ادع إلى سيل رتك بالحكمة والموععة الحستة وجادليم 
TEE A EEs  FENE‏ 5 ر I‏ م ه 
بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين اه وإن 
E OO‏ م 20 رم E E‏ ب م ا 


بعضهم : اختلفوا فيه أى : حرم بعضهم» وأحل بعضهم يعنى : السبت. 

ا الله تعالى أمرهم بالجمعة فأبواء وطلبوا السبت فشدد عليهم 
ی E‏ ا 
لهذه الأمة فقبلواء وبورك لهم فيهاء وفى الباب خبر صحيح قد بيناه من قبل('. 

قوله: # وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ظاهر 
العنى . قوله تعالى : # ادع إلى سبيل ربك إلى دين ربك. وقوله: با لحكمة ) 
أى: بالقرآنء وقيل : الحكمة معرفة الأشياء على مراتبها فى الحسن والقبح» و 
الدعاء با لحكمة هو الرد عن القبيح إلى الحسن بشرط العلم . 

وقوله : # والموعظة الحسنة ‏ الموعظة هى الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب» 
وقيل : الموعظة الحسنة هى القول اللين الرقيق من غير غلظة ولاتعنيف . 

وقوله : ظز وجادلهم بالتى هى أحسن ‏ أى: مع الإعراض عن أذاهم لك والصبر 
على مكروههم» وقد نسخ هذا بآية السيف . 

وقوله : # إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل ماعوقبتم به 4 أكثر أ e‏ 
الأية نزلت فيما فعله المشركون بحمزة وأصحابه؛ فإنه يروى ا 
عليه» وقد ES EE‏ كبده» وقطعت مذاكيره د ع 
NOE aa aE O‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 


م 


واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون <( إن 
e HON EE‏ 0 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ورل 
من هذا القول فأنزل الله تعالى هذه الأية)('. 


وقد قال زيد بن أسلم والضحاك : إن الاية مكية» وليست فى حمزة وأصحابه» 


وقوله: # ولغن صبرتم لهو خير للصابرين 4 يعنى : لعن عفوعم # لهو خير 
للصابرين 4 أى: خير للعافين» وقد تحقق هذا العفو فى حق وحشى قاتل حمزة بعدما 
ا و ي ا 

قوله تعالى : # واصبر وماصبرك إلا بالله 4 أى: بمعونة الله. وقوله: # ولا تحزن 

وقوله : # ولاتك فى ضيق نما يمكرون ‏ قرئ: «فى ضيق»» ومعنى القراءتين : 
لايضيقن صدرك # نما يمكرون 4 أى: يشركون» وقيل : نما فعلوا من الأفاعيل . 
# والذين هم محسنون 4 بأداء الفرائض» [وقوله ](" : # مع 4 بالحفظ والنصرة 


(۱) رواه البزار - کمافی مختصر زوائده - ( ۳۱/۲ رقم ۱۳۷٣‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ٤۳/۳‏ ۱رقم ۲۹۷۳ )» 
والحاکم ( ۱۹۷/۲۳ )» والبیهقی فی الدلائل (۲۸۸/۳)» والواحدی فی اسباب النزول ( ص٤‏ ۲۱) من حديث 
أبى هريرة . وقال الهیشمى فى امحمع ( ٠۲۲ / ٦‏ ): رواه البزار» والطبرانى» وفيه صالح بن بشير المرى» وهو ضعيف . 
وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه البيهقى فى الدلائل ( ۲۸۸/۳ )» والواحدى فى أسباب النزول 
( ص٤ ۲١‏ )» وعزاه السيوطى فى الدر ( (٠١١/٤‏ لابن المنذرء والطبرانى» وابن مردويه. 

(۲ ) فى «الأصل وك): وقولهم» والصواب ما أثبتناه. 


س 


الإساء 


تفسير سورة بئى إسرائيل 

وهی مکیة إلا خمس آیات» سنذ کرها فی مواضعها. 

وروی عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: سورة بنى إسرائيل 
والكهف ومريم وطه من تلادى»ء وهن من العتاق الأول . 

قوله تعالی : # سبحان الذى أسرى بعبده 4 سبحان: تنزيه الله من كل سوي 
وحقيقته تعظيم الله بوصف المبالغة» ووصفه بالبراءة من كل نقص . 

وكلمة سبحان؛ كلمة ممتنعة لأيجوز أن يوصف بها غير الله؛ لأن المبالغة فى 
ااا ای ارا وا تف سے ا و ا ت اعا ا 
ا ی ق 

وأما التسبيح فى القرآن على وجوه: قد ورد بمعنى الصلاةء قال الله تعالى : # فلولا 
أنه كان من المسبحين ٠"4‏ أى: من المصلين . 

وورد بمعنى الاستثناء» قال الله تعالى : # قال أوسطهم ألم أقل لكم 
لولاتسبحون 4 أی: تستفنون . 

وورد بمعنى التنزيه. وهو قوله تعالى : # سبحان الذى أسرى بعبده ٠4‏ وورد فی 
ال ع الور ر ف ار الى قل © 2 وا چت ات و ةط ادرک 
رها ١‏ أ تور وهه وقد ورد ف الح ن ال وه اة ر سهان اا 
)١(‏ الصافات : RUEC) . ٠٤١۳‏ 


(۳) رواه مسلم فی صحیحه ( ۱۷-۱۹/۲۳ رقم ۱۷۹))» وابن ماجة ( ۷۰/۱ - ۷۱ رقم »)۱۹٦۰۱۹١‏ وأحمد 


ا 


الإسراء 


بعبده ليلا من المسجد الحرام 


بتنزیه الله من کل سوء»).(' 

وقوله: اُسری بعبده 4 يقال : ارق نه دا سه کیا و کد سی بهو قال 
الشاعر:. 

وليلة ذات ندى سريت ولم یلتنی عن سراها لیت 

وقوله: بعبده % اى : عحمد ا وقد واف ا یه أنه قال : « إن الله 
اتخذنى عبدا قبل أن يتخذدنى e‏ 

و لإ ليلا ذکر لیلا؛ لینبه أنه كان فى طائفة منه. 

وقراً ابن مسعود: «أسرى بعبده من الليل». وقوله: # من المسجد الحرام 4 اختلفوا 
فى الموضع الذى أسرى منه برسول الله عه ؛ فأحد القولين: أنه من الملسجد الحرام» 
وعليه يدل ظاهر الاية. 

E EC O E O 
جبريل - عليه السلام - وحركنى حركة لطيفة» وقال: يا محمد قم وافدا إلى‎ 
: ربك‎ 

والقول الثانی : أنه اأسرى به من بيت أم هانئ بنت أبى طالب» وهذا فى رواية أبى 
صالح عن ابن عباس . ۰ 


(۱) رواه البزار ( ٤۰٤-٤۰۳/۲‏ رقم ۲۰۹۹ )» والحاکم ( ٥۰۲/۱‏ ) والطبرانی فی الدعاء ( ۱۹۹۱/۲۳ - ٠١۹۲‏ 
رقم ۱۷۰۲۰۱۷۰۱ )» والدارقطنی فی العلل ( ۲٠۹ - ۲۰۸/٤‏ رقم )١٠١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
( ص۳۷ )» وابن حبان فى الجروحين ( ٦٠/۲‏ ) من حديث طلحة بن عبيد الله. وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
فتعقبه الذهبى بقوله: بل لم يصح؛ فإن طلحة - هو ابن يحيى - منكر الحديث» قاله البخارى» وحفص واهى 
ا و و ا ي 


العلل : وهو صح . 


الإسراء 


إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السّميع الَصير + 


٦‏ هدر ھر رم رمرم 


واختلف القول فى الوقت الذى أسرى به؛ قال مقاتل: كان قبل الهجرة بسنة 
ویقال : نه کان فی رجب» ویقال : فی رمضان . وقال بعضهم اُسری به وهو ابن إحدی 
وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوماء والله أعلم . 

وقوله : # إلى اللسجد الأقصى 4 يعنى : إلى مسجد بيت المقدس» وسماه الأقصى 
لبعده من المسجد الحرام 

وقوله: # الذى باركنا حوله 4 يعنى : بالماء والشجر» وقيل: باركنا حوله؛ لأنه 
( مواضع) ٠‏ الأنبياء ومهبط الملائكة . 

قوله : # لنریه من آیاتنا ) أی: من عجائب قدرتناء وقد رها ا و 
آثارهم. 

وقوله : إنه هو السميع البصير# - ذكر السميع هاهنا لينبه على أنه المجيب 
لدعائه» وذكر البصير لينبه على أنه كان الحافظ له فى ظلمة الليل . 

وأما الكلام فى الإسراء فاختلف القول على أنه اُسری بجسمه وروحه أم بروحه؟ 
غ ا ار چ وروی پا . وعن عائشة - رضى عنها الله - 
نها قالت : ما فقد جسم رسول الله عله ونما أسرى بروحه؟ 

وقد تواترت الأخبار الصحيحة على مايوافق القول الأول» وأتمها حديث أنس عن 
مالك بن صعصعة »عن النبى عه وفيه : أنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم منه إلى 
الشت 6 واستفتح جبريل السماء الدنياء فقيل له ومن مغك ؟ فقال ميد عليه 
السلام. ) ) 

فقالوا: أو بعث؟ قال : نعم . 


)١(‏ فى (ك): موضع. 


3 


الإسراء 
E E E e‏ 
السماء الدنيا آدم - عليه السلام - وفى السماء الثانية ابنى الخالة عيسى ويحيى» وفى 


ا ارو الجا اا ر ا ا 
«رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا أوراقها كآذان الفيلة» وإذا نبقها كقلال هجر» ورأيت 
أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران؛ فأما الباطنان فى الجنة» وأما 
E E E E ET‏ 
بظولها إلى آذ ردت الى امس . 

وقد روى شبها بهذه القصة جماعة من الصحابة منهم : ابن عباس» وأبو موسى 
الأشعرى» وحديفة بن اليمان» وأبو هريرة» وغيرهم . 

وروی معمر عن قتادة عن أنس عن النبى عه « أن جبريل عليه السلام جاء بالبراق 
bS E EE‏ 
غ ا ق غ ا 

وقد ثبت عن النبى عه أنه قال : «أتيت بدابة دون البغلة وفوق الحمار» خطوها 
ای و و ع کی 6 ل ر ت م ل ری 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۰٥۰ - ۳۲۸/٦‏ رقم ۲۲۰۷ وأطرافه فی ۳۳۹۳ ›»۳٤۳٣١۰‏ ۳۸۸۷ )» ومسلم 
( ۲۹۰/۲ - ۲۹۳ رقم٤ ۱١‏ ). 

(۲) جامع الترمذی ( ۲۸۱/۰١‏ رقم ۳٠۳١‏ ))» وقال : حسن غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الرزاق . ورواه أحمد 
5 ا کا الع ر 9 ف0 لطر ی و 2 9 
وابن الأعرابی فی معجمه ( ۱۸۱/۲ رقم )۸۹٤‏ والبیهقی فی الدلائل ( ۳١۳ - ۳٦۲/۲‏ ) وأبو نعيم فى الحلية 
(۲۲۸/۹)» والخطیب فی التاریخ .)٤۳۹/۳(‏ 


الإسراء 


وآتینا موسى الكتاب 


إبراهيم وصاحبکم اسشة الناس به عي )('). 

وفى هذا الخبر أنه قال : « أتيت بإناءين فى أحدهما لبن» وفى الأاخر خمرء فأخذت 
اللبن وشربته» فقال جبريل : أصبت الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك ٠'()‏ 

وفى القصة: أنه لما أصبح تحدث الناس بمسراه» [ ففتن ](" كثير من الناس» وارتد 
جماعة من آمن به وصدق» وجاء المشركون إلى أبى بكر - رضى الله عنه - وقالوا له: 
ألا ترى إلى صاحبك يحدث آنه أسرى به إلى بيت المقدس ورجع من ليلته» ونحن 
نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نصل إليه! فقال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق»› 
فقالوا له: أتصدق ثل هذا؟! قال : نعم» وأكثر منه» فأنا أصدقه أنه يأتيه خبر السماء 
فی جیوه او رو جه : 

5 ثبت عن النبى عه أنه قال : « كنت قائما فى الحجرء فرفع لى بيت المقدس 
(فجعلت أنعته ) ) لهم ٩7)‏ وهذا حین سألوه عن وصفه. 

وفى القصة : أن المشركين سأالوه عن ركب لهم فى الطريق فقال: قد بلغ موضع 
گدا ويقدمه جمل أورق› قالوا: ومتى يصل؟ قال: مع طلوع الشمس» فخرج 
بعضهم يرتقبون العير» وبعضهم يرتقبون طلوع الشمس) فقال أولئك : هذا العير قد 
أقبل» وقال هؤلاء: هذه الشمس قد طلعت . 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هریرة رواه البخاری ( ٤4۹٤ - ٤14۳/٦1‏ رقم ۰۳۳۹۲ وأطرافه فی »٤۷۰۹ ۳٤۳۷‏ 
7 0 )› ومسلم ( 00/۲ - ۰۲ رقم ۱1۸). 

(۲) فى «الأصل وك»: فتن . 

(۳) فى «ك): فصرت أنعت . 

٤ (‏ ) متفق عليه عن جابر بنحوه» فرواه البخاری (۲۳۹/۷ رقم ۲۸۸٩‏ وطرفه فی ٤۷۱۰‏ )› وسسلم ( ۲۰۷/۱ رقہ 


۷ 


0 


الإسراء 


وجعلاه هدی لني رائ الا دوا من دُوني وکیا > ور من حملا مع وح 
له كان عدا شكورا 4# وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدة في الأرض 


PRRADNDAN HDA a ری‎ 


وروی أنه عله قال : « مررت بإناء مغطی وهو ملآن ماء فشربت بعضه وترکته »( 
فسئلل الركب عن ذلك فأخبروا بصورته . 
قوله تعالى : # وآتينا موسى الكتاب ‏ الآية يعنى : أعطينا موسى الكتاب» وهو 
ال 

وقوله : ( وجعلناه هدی لبنی إسرائیل ‏ ی : یهتدی به بنو إسرائیل . وقوله: الا 
تتخذوا ) قرئ بقراءتين: بالتاءء والياءء فمن قرأ بالتاء فمعناه: وآتينا موسى الكتاب 
آمرین الاتتخذواء ومن قرأ بالياء فمعناه: وعهدنا إليهم ألا يتخذوا. قوله : } وى 
وکیلا ) ای : شریکاء وقیل معناه: أمرناهم أن لایتوکلوا علی غیری» ولایتخذوا اربابا 
دى 

قوله تعالى : # ذرية من حملنا مع نوح 4 معناه: ياذرية من حملنا مع نوح» وقرأ 
تجاهة متت لذا ون ربد جن قاب فى بعص الرويات : وذرية من مانا 
نوح» بكس ر الذال. وما قال : ف ذرية من حملنا مع نوح ل لأن الخلق الأن من أولاد 
نوح على مابینا من قبل . 

وقوله: # من حملنا 4 أى: فى السفينة . 

وقوله : نه کان عبد شکورا ) سمی نوحا لکثرة نوحه على نفسه» وقیل: کان 
اسنمه عبد الغفار . ذكره النقاش فى تفسيره. 


وما شکره: فروى أنه كان إذا أكل قال: الحمد الله» وإذا شرب قال: الحمد الله» 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره ٩۷ - ٩41/۳(‏ ) بدون إسناد» وبنحوه عن أم هانیء رواه أبو يعلى فی معجمه 
قال الهيثمى فى امجمع ( ۸١/١‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الأعلى بن أبى المساور متروك كذاب . 


@ 


الإسراء 
2 20 ی 2 ي م 2 ّ ما ا 0 ~~ 7 0 ل o‏ 2 م مه 2 
مرتين ولتعلن علوا کبیرا ر 4 فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس 


وإذا لبس قال : الحمد الله» وفى بعض الروايات : أنه إإذا دخل قال: الحمد اللهء وإذا 
خرج قال : الحمد الله» وكذا فى القيام والقعود . 

وروی أنه لم يخط خطوة إلا ذکر الله تعالی» فقال: نه کان عبدا شکور 4 أى: 
کا 

قوله تعالى : # وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 4 الآية. القضاء: فصل الأمر 
بالأحكام» ومعنى قضينا هاهنا أى: أوحيناء وأعلمنا . 

وقيل معناه : وقضينا على بنى إسرائيل فى الكتاب . 

وقوله: # لتفسدن فی الأرض مرتين 4 أى لتعصن فى الأرض مرتين. وقوله: 
لاز ولتعلن 4 أى : لتتعظمن وتبغن وتتكبرن . 

وقوله  :‏ علوا کبیرا 4 أُی: کبرا عظيما 

قوله تعالى : ۾ فإذا جاء وعد أولاهما) يعنى : أولى المرتين. وفى القصة: أن 
فسادهم فى المرة الأولى وكان بقتل إشعيا النبى - عليه السلام - وا ا 
ورفضهم ما أمروا به . وفى بعض التفاسير : أنهم عبدوا الأوثان. 

والأرض المذ كورة: أرض الشام» وأرض بيت المقدس. وقوله: ( بعثنا عليكم عبادً 
لنا@ هذا البعث هو مثل قوله تعالى : [ أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ي(“ 
فيجوز أن تكون بمعنى التسليط» ويجوز أن تكون معنى التخلية بينهم وبين القوم» 
[واختلفت ]" الأقاويل فى أنهم من كانوا؟ 


(۱) مرم : .AYT‏ 
(۲ ) فى «الأصل» وك»: اختلف . 


- یھ ڪڪ ڪصصصQhQhQhکQکhگhگÉ—h-x202222222ة‏ ل( سے 


الإسراء 
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ج ثم رددنا لكم الكرة عليهم 
SN‏ و مر مر E E SEE 4 E E‏ 
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 4 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
وقال غيره : سنحاريب الملك» وقال بعضهم : العمالقة . وأظهر الأقاويل أنه بخت نصر» 
قال الشيخ الإمام الأجل: أخبرنا بهذا أبو على الشافعى بمكة قال: أخبرنا أبو 


TOC 


وقوله : # أولى بأس شديد 4 أى: أولى قوة شديدة . 
وقوله: فجاسوا خلال الديار 4 والجوس: طلب الشىء بالاستقصاء . 
قال الزجاج : طلبوا خلال الديار هل بقى أحد فيقتل؟ وخلال الديار وسط الديار . 
وقوله : [ وكان وعدا مفعولا ‏ أى: وعدا لابد منه. قال الشاعر: 
فى اجوس جسنا إليك الليل بالمطى 


قوله تعالى : 8 ثم رددنا لكم الكرة عليهم 4 أى : الدولة عليهم» وفى القصة: أن 
هاا الريب كان بخ حلك ليا وا بخ ضر فا لقا وس الدرية 
وخرب بيت المقدس» وألقى الجيف فى مسجده» وكان من موت عزير النبى مائة سنة 
فی هدا التخريب» وما قص الله من أمره فى سورة البقرة» ثم إن الله تعالى رد الدولة 
لی ی ارال ی عرو ا خرب 

وفى بعض القصص : أن الله تعالى أرسل ملكا إليهم حتى رد العمارات» واستنقذ 


)١(‏ فى «الأصل و نصر» وهو ی والصواب ما أثبتناه» وهذا إسناد دائر للمصنف لخقسير أبن غيية وانظر 


رجه الديلى ف اا ات7 5 ١‏ وو ى 07 ا ال 


الإسراء 
أسأتم فلّها اذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول 
مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 4 


الأسارى» وعاد اليلد أفضل نما كان. فهذامعنى قوله: # ثم رددنالكم الكرة 
عليهم 4 وفى تعذيب بخت نصر ومسخه قصة طويلة ليس هذاموضعه . 

وقوله : # وأمددناكم بأموال وبنين » ظاهر المعنى . وقوله: # وجعلناكم أكشر 
نفیرا # أى: أكثر عددا . 

قال الشاعر : 

وأكرم بقحطان من معشر وحمير أكرم بقوم نفيرا 

قوله تعالى : # إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ‏ يعنى : جلبتم النفع إليها . 

وقوله : # وإن أساتم فلها » أى: فعليها . 

وقوله : ل فإذا جاء وعد الأخرة 4 يعنى : وعد الكرة الآخرة. وقوله: # ليسوءوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كمادخلوه أول مرة 4 قرىئ هكذاء وقرئ: «(ليسوء 
وجوهکم) مقصور»ء وعن على - رضى الله عنه -: «لنسوء وجوهكم) بالنون» وهو 
e SU EOE‏ 
وجوهكم 4 بالياء يعنى : أولعك القوم يسوءوا وجوهكم: وقوله: #ليسوءوا 
وجوهكم 4 أى: ليسوء الوعد وجوهکم . 

EAN ELE E e O 

روا و رر ما علو کے € ای رور ودرا ا عل عا ےآ 
ظهروا - تخريبا. 

قال الشاعر : 

وما الناس إلا عاملان فعامل يتبر ها يبنى واخر رافع 
وفى القصة : أن فسادهم الثانى كان بقتل يحيى بن زكريا - عليهما السلام ‏ 


الإسراء 


ل و a N LANE ROL‏ سر اص i‏ ۴ 2 
عسیٰ ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ية إن هد 
قران يهدي لي هي اَم 


وكان سبب قتله» أن بغية من بغايا بنى إسرائيل طلبت من الملك أن يقتله فقتله» فلما 
قتله» ووقع دمه على الأرض» جعل يغلى فلا يسكن بشىء وسلط الله عليهم 
عدوهم . 

فقيل : إن العدو فى الكرة الثانية كان بخت نصرء وفى الأولى جالوت. وقيل: إن 
العدو فى المرة الثانية كان ملكا من الروم» جاء وخرب بيت المقدس»ء وقتلل المقاتلة» 
وسبى الذرية. 

فروی أنه استصعب عليه فتح المدينة» فقالت عجوز: أيها الملك» أتريد أن تفتح 
هذه المدينة؟ فقال : نعم» فقالت : قل اللهم إنى أستفتحك هذه المدينة بدم يحيى بن 
زكرياء فقال هذا القولء فتساقطت حيطان المدينة؛ فدخل بالسيف يقتل» ووصل إلى 
المكان الذى يغلى فيه دم يحيى . فقال: لأقتلن عليه الناس حتى يسكن الدم؛ فقتل 
فل ادر لا ف یکن E‏ » فقتل ستين ألا فلم 
يسکن» فقال : والله لا أ رال أقتل عليه حت يسكن» CO TRE‏ 
وقيل ER‏ 

Lh 
أللة و ا‎ 

وقوله EN‏ ا . وفى القصة: أن الله 
تعالى رد إليهم الدولة» وعمر بيت المقدس بعد ما خرب» [و] عاد ملکم على ما 
0 

وقوله : [ وإن عدتم عدنا # معناه: وإن عدت إلى المعصية عدنا إلى الانتقام. فروى 
عن إبراهيم النخعى أنه قال : عادوا إلى المعصية» فانتقم الله منهم بالعرب» فهم 
مقهورون مستذلون إلى يوم القيامة» وقيل : : محمد عه . والقولان متقاربان فى المعنى . 


١ (‏ ) ليست فى «الأصل ») ولا«ك». 


الإساء 


AD SPOOF‏ [ٍ وأن الَذين لا 
يۇمنون بالآخرة أعتد نا لهم عذابا ليما لل ویدع الإنسان بالشر دعا بالخير وکان 


وقوله طز وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا ) قال مجاهد e E‏ 
ای وا a‏ 

قوله تعالى : فإ إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم # فيه قولان: أحدهما: للكلمة 
التى هى أقوم» وأقوم أى : أعدل» والكلمة هى شهادة أن لا إله إلا الله. 

والقول الثانى : قاله الزجاج # يهدى للتى هى أقوم » أى: للحال التى هى أقوم» 
والحال التی هى أقوم : توحيد الله واتباع رسله» وطواعیته فی أوامره. 

وقوله: # ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 4 يعنى : القرآن يبشر الذين 

وقوله: # أن لهم أجرا كبيرا 4 أى: عظيمًا 

وقوله : لز وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 معنا ویر الدین لا ومون الاه 
آنا فإ أعتدنا لهم عذابا اليما 4 ى : أعددنا. والبشارة هاهنا بمعنى الخبر؛ لأن العرب لا 
تضع البشارة إلا فى موضع السرور. 

قوله تعالى : # ويدعو الإنسان بالشر دعاءه با لخير وكان الإنسان عجولا 4 دعاء 
الإنسان بالشر هو أن يدعو على نفسه وأهله وولده حالة الغضب» فيقول : اللهم 
أهلكهم» اللهم العنهم» وربا يقول لنفسه هذه المقالة. 

وقوله : # دعاءه بالخیر » ای : کدعائه بالخیں ويقال : إن هذه الاية نزلت فى النضر 
ابن الحارث فإنه قال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 


الإسراء 


ر له ر ك2 2 
nm ° 2 ۴‏ 
الإنسان عجولا ازال 


وروی عن النبى عه أنه قال : «اللهم إنى بشر» أغضب كما يغضب البشر» وأيما 
مسلم لعنته» أو سببته فاجعلها له صلاة ورحمة)('). 

وفى بعض الأخبار: ااي انی ا له باسير فسلمه إلى سودة بدت زمعة لتحفظه» 
وكان الأسير E‏ جميع الليل يغن» فقامت سودة» وأرخت من وثاقه؛ 
فهرب الأسير» فلما دخل رسول الله عه قال لها: أ ن الأ N E E‏ 
SS Ea‏ 
يقطعها بدعاء النبى و ؛ فدخل عليها النبى و ورآهاا على تلك اخالة» قسالها: 
من هذا؟ فقالت : لدعائك يا رسول الله؛ فقال رسول الله عله : « اللهم إنى 
اغف کنا بت الي لر 

وقوله: # وكان الإنسان عجولا 4 يعنى اال يعجل بدعاء الشر رالله ليمجل 
بالإجابة. 

وفى الأية قول وهو أن هذا فى آدم صلوات الله عليه وفى القصة : أن الله تعالى 
أدخل الروح فى رأسه» فجعل ينظر إلى نفسه كيف يخلق! فلما بلغ الروح وسطه أراد 
أن يقوم فلم يقدر» فقال الله تعالى : « وخلق الإنسان عجولا». 


هذا محكى عن قتادة وغيره» وعن سلمان الفارسى أن الله خلق آدم فى آخر ساعة 


| . متفق عليه» وقد تقدم فى سورة يونس‎ )١( 
غريب من حاديث سودةء وقال الحافظ ابن حجر فى‎ :) ۲٠١ /۲( قال الحافظ الزيلعى فى تخريج الکشاف‎ )۲( 
e E NRE ey A AE 
- والسان الكبرى للبيهقى (۸۹/۹)» ولحفصة بنت عمر‎ »)٠۲/١( الله عنها - كما فى المسند لأحمد‎ 
رواه أحمد» ورجاله‎ :)۰ E ES رضى الله عنهما‎ 


رجال الصحيح . ] 


الإسراء 
Ee a lS O BE I O Og EE E a Ss‏ 
وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا اية الليل وجعللنا اية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
EN i E e E E‏ 2 
ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب 


ANB AAA LPNI NR AMIAAAASAAAANANANA ANNALARA ARANDA DANANE ی‎ 


من يوم امجمعة» فجعل الروح مجرى فى جسده» ويحيى آدم فنظر إلى الشمس» وهى 
تغرب» فقال : يا رب» قبل الليل - أى أتم خلقى قبل الليل - فقال الله تعالى : «وخلق 
الإإنسان عجولا ). 

وفى أصل الأية قول آخر؛ وهو أن معنى قوله: # ويدعو الإنسان بالشر# أى : 
يدعو بفعل المعصية كما يدعو بفعل الطاعة . قال الشاعر: 

عسى فارج الهم عن يوسف ل اال 

قوله: # وجعلنا الليل والنهار آيتين 4 أى: علامتين دالتين على أن لهما إلها 
ا 

وقوله : # فمحونا آية الليل » روى عن على وابن عباس أنهما قالا: الحو هو السواد 

وفى بعض الآثار أن ابن الكواء قام إلى على فسأله عن هذا فقال: أعمى - أراد 
عمى القلب - يسأل عن عمياء! ثم قال : هو السواد الذى فى القمرء وقيل: إن معنى 
قوله : # فمحونا آية الليل ‏ أى: جعلنا الليل بحيث لا يبصر فيه كما [لا](') يبصر 
الكتاب إذا محى . 

وقال قتادة وجماعة من المفسرين» وهو محكى أيضا عن ابن عباس قالوا: إن الله 
تعالى خلق الشمس والقمر مضيغين نيرين كل واحد متهمامثل الأخر فى الضياءء 


)١(‏ من «ك). 


الإسراء 
2 و ٍ E‏ م 0هر ي ر 7ع وو و ا و 
ٌ 4 4 2 8 1 : ا ٤‏ : 4۰ ا 
وکل شيء فصاناه تفصیلا + وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم 
@ ت م ر نے ل ر لر 2 0 o~‏ 
القيامة كتابا يلقاه منشورا ١٣‏ اقرا كتابك 


وجه القمر. 

ی ا ی و ا 

وقوله: # وجعلنا آية النهار مبصرة 4 أى: مضيئة نيرة» وقيل: ذات أبصار آى: 
يبصر بها . 

وقوله: # لتبتغوا فضلا من ربكم 4 بالنهار . 


وقوله : # ولتعلموا عدد السنين والحساب ‏ أى: عدد السنين وحساب الشهور 


وقوله  :‏ وکل شیء فصلناه تفصیلا 4 ای : بیناه تبيينا. 


قوله تعالی  :‏ وکل إنسان الزمناه طائره فی عنقه 4 روی عطاء عن ابن عباس قال 
معناه: ما قدر له من خير وشر. 

وعن مجاهد : عمله من خير وشر» وعن الضحاك: أجله ورزقه وسعادته وشقاوته. 
وعن أبى عبيدة قال : حظه. وقيل : كتابه. 

وعن مجاهد فى رواية أخرى : ورقة (متعلقة )) فى عنقه مكتوب فيها شقى أو 
مد و ل کار وا ى طا اة ا ار ن ر ا ن ها غل 
جه اليل الم وسن ذلك الم راح رارح فالسا :شو الاق بطر من 
قبل اليمين› رك ب اجان والبارح: هو الذى يطير من قبل الشمال» فيتشاءم به 
اا 

تطير غدائر الإشراك شفعًا ووترا والزعامة للغفلام 


۰ وقوله : ونخرج له يوم القيامة 4 وقرئ: «(ویخرج له) بالياء أى : الطائر يخرج له 


)١(‏ فى «ك»: معلقة. 


2 فو اع ي ا جه ٢‏ شاش `۰ ١‏ ا ا غ چیو ت 


O ES 


IIIIII DELIIIS I iiihihii hhh h hhh hi hisk iiss sili 


وقری : E E‏ 
وقول : بلقا قرا ا Soy‏ 
ر ی ق 
عمر العبد» فلا ينشر إلى يوم القيامة» وهذا فى معنى قوله تعالى : # وإذا الصحف 
نشرت 4( '). 
قوله : # اقرا كتابك ‏ فيه إضمار»ء وهو أنه يقال له: اقرةً كتابك . قال قتادة: يقرا 
کل إنسان سواء کان قارئا و فی الدنياء أو لم يكن قارئا. 
وقولة ‏ كق بنقسك اليوم غلك يحسما © أئ: شاهدا قال الخسن :غدل 
وقال بعضهم : يقال له هذا كتاب كان لسانك قلمه» وريقك مداده» وجوارحك 
قوله تعالی : # من اهتدی فما یهتدی لنفسه » ی : نفع اهتدائه له . 
DS DE‏ 


هذه الاية» ومعناه: أنه لا يۇاخذ أحد دنت أحد» وقيل: ليس لأحد أن EE‏ 


فيقول : فلان قد أذنب فأنا أتبعه» فانى لا آخذ أحدا بذنب أحد. 


٠١ التكوير:‎ )١( 


0 


الإسراء 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ©4 


بالسمع لا بالعقل» فإن الله تعالى نص أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث الرسول. 
وفى بعض المسانيد عن أبى هريرة أنه قال: إن الله تعالى يبعث يوم القيامة أهل 
(فيؤجج )" لهم نارا» فيقول: ادخلوهاء فيقولون: كيف ندخلهاء ولم تبعث إلينا 
رسولا؟! ولو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماء فيرسل الله إليهم رسولاء فيطيعه من 
علم الله أنه يطيعه» ويعصيه من علم الله أنه يعصيه» فيفصل بينهم على ذلك . 
قوله تعالی : # وإذا أردنا أن نهلك قرية ‏ أى : أهل قرية» وقرئ # أمرنا مترفيها 4 
والمعروف هذاء وقرئ : «آمرنا) - بالمد د مترفيها» وهذا محكى عن على» وقرئ «أمرتا) 
أما قوله : # أمرنا # فيه قولان : أحدهما: معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا وعصرا. 
وهكذا روى عن ابن عباس وجماعة من التابعين منهم ابن جريج وغيره. 


والقول الشات أمرنا آ* اک تفال أمر القوم : إذا روا قال الشاعر : 


إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما يصيروا للهلك والنکد 
وأنكر الکسائى أن يكون أمرنا بمعنى أكثرناء وقال: هو آمرنا بمعنى أكثرناء وهذا 
a‏ 


وأماأبو عبيدة فقال: تقول العرب : أمرنا: کعن أكثرناء وإعما احتجنا إلى هذا 


الى الله تعالى بول إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4(" YT‏ إن الله 


١ (‏ ) فى «الأصل وك »: المعتوهة. ( ۲ ) فى «(ك»): متۇجج. (۳) النحل: ٩۰‏ 


© 


السرا 


م 2 له وص ~^ 0 ا م م ۾ 2 ٍ ر نر 2 م ص م ر ه0 م Ao‏ 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
0ل > وي ي ت ت وت رورت رور وق ها رق ور ر د ت وة 
مد حورا زرل ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشکورا 0۹ 


لا يأمر بالفحشاء 4'“؟ والجواب ما سبق . 

وفى الأية قول ثالث وهو أنه معنى قوله: # أمرنا مترفيها ‏ أى : بعشناء وفى قراءة 
ا عي « وإذا ردنا أن نهلك قرية بعثنا مترفيها»)› وأما قوله: «أمرنا) لخدتل 

ول ارا ای2 جعلاهم ارا رز ان یکرت ما غلی هاا کی 

وأما « أمرنا») - بكسر - للميم فقد ذكروا أنه ضعيف فى اللغة. 

وقوله : # مترفيها 4 أى: منعميهاء والمترف : الملك المنعم» أورده ثعلب . 

وقوله : # ففسقوا فيها # أى: عصوافيها. #فحق عليهاالقول 4 أى: وجب 
عليها العذاب . 

وقوله : ا فدمرناها تدمیرا 4 أى : أهلكناها إهلاكا. 

قوله تعالى : # وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح . اختلفوا فى القرن» فقال 
بعضهم : القرن مائة وعشرون سنة» وقال بعضهم : مائة سنة» وقال بعضهم : ثمانون 

وقوله : # وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # من كان يريد العاجلة ‏ أى: الدنياء وهذا وصف الكفار؛ لأنهم 
الذين يريدون الدنياء ولا يريدون الأخرة» والآية فى قوم أرادوا العاجلة فحسب . 

وقوله: 4 عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرید ‏ يعنى : لمن نريد إهلاكه. 

وقوله: # ثم جعلنا له جهنم يصلاها 4 أى: يدخلهاء وقیل : يقاسى حرها. 

وقوله: مذموما مدحورا 4 والمذموم من الذم» والمدحور هو المطرود والبعد من 


TA ا‎ ۱( 


ر 2z‏ لر ا ر ے2 0 ت م مر اص ر ر ررر ق م ص 0 له م 7ن 
ا د . ج و . 

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ا انظر كيف 

ت ري o r 0 R7‏ مرم رل ر ور لھ ر ر رم نر لر ص 

قطنا بعضهم على بعض رللآخرة ار درجات وأَكر تفصيلاً 4 


رحمة اللهء يقال : (دحره)(') عن کذاأی: أبعده. 
مؤمن 4 أى: عمل لها عملهاء وهو مؤمن. 
وقوله : # فأولعك کان سعيهم مشكورا 4 أى: مقبولا. 
الآية: أنه وضع أعمالهم الموضع الذى يشكر عليها. 
وقوله: من عطاء ربك 4 أى : من رزف دجت 
وقوله: # وما كان عطاء ربك محظورا 4 أى: منوعا. 
وأجمع أهل التفسير أن معنى عطاء ربك فی هده السورة هو الدنياء فان الأخرة 
وفى بعض المسانيد عن النبى عَيله أنه قال : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما 
قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطى 
الدين إلا من يحب»)('). ) 
١ (‏ ) فی «ك»: طرده. ١‏ ا 
(۲) رواه أحمد ( ۳۸۷/۱ ))» والحاکم ( ۳۳/۱ )۳٤‏ و )٤٤۷/۲(‏ وصحح إسناده» والشاشى فى مسنده 
»)۳١١ -۳۰۰/۲(‏ وأبونعيم فى الحلية »))۴١/١(‏ وابن عدى فى الكامل ( ۳١١/۳‏ )» والبيهقى فى 
N E TT N TT‏ 
وروی موقوفاء رواه ابن المبارك فی الزهد ( ص۳۹۹)» وابن بی شیبة فی مصنفه ( ۱۹۹-۱٦۱/۸‏ )» والطبرانى 
فی الکبیر ( ۲۰۳/۹ )» وأبو داود فی الزهد ( ص۹١٠‏ /رقم »)٠١١‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ٠٠١/٤‏ ) من طرق 
عن زبید عن مرة عن عبد الله موقوفا. وأخرجه الدارقطنی فی العلل ( ۲۹۹/٥‏ ) وقال بعد أن TEE‏ 


وموقوفا: والصحيح موقوف . 


لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا خم 2 


ر ررس ري 


لتفضيل هو التقتير والتوسيع» والتقليل والتكثير» والقبض والبسط› وقد روى فى 
بعض الاثار أن الله تغالی عرض ذرية ادم على آدم فرأی فيهم تفاوتا شدیدا! فقال : 
رب هلا سويت بين خلقك؟ فقال : یا آدم» ردت أن أشکر. ) 

وقوله  :‏ وللآخرة أكبر درجات ‏ قد بينا أن الدرجة ما بين السماء والأرض. 

وفى بعض المسانيد عن أبى هريرة عن النبى عَيه أنه قال : «الجنة مائة درجة؛ ما بين 

وقوله : # وأكبر تفضيلا # أى: أعظم تفضيلا. 

E ET‏ قال : «إن المؤمنين يدخلون الجنة بإيمانهم؛ ويقتسمون 
الدرجات بأعمالهم». 

قوله تعالى : ل لا تجعل مع الله إلها آخر فيه قولان: أحدهما: أن الخطاب مع 

والقول الآخر: لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر» وهذا الخطاب مع كل أحد. 

وقيل : إن المراد منه النبى على ما هو الظاهرء وهو وإن كان معصوماء فلم يسقط 
عنه الخطاب بالاحتراز والمباعدة عن الكفر. 


نصر. 


(۱) رواه الطبرانی فی الآوسط - کمافی مجمع البحرین - ( ۱١۰/۸‏ رقم ٤۸۷۱‏ )» وآبو بکر بن أبى داود فى 
البعث والنشور ( ص٠۷‏ /رقم ٦۲‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة ( ص E E ») ٥۷۷مقر| ۲١٦۹-۲۰٥١‏ 
ا لجنة ( ص ۸۱-۸۰ /رقم۲۲۸) وقال الهيثمى فى المجحمع ( ٤١١/٠١‏ ): رواه الترمذى غير قوله : خمسماقة 
عام» ورواه الطبرانى فى الأوسط وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى» وهو ضعيف . وذكره الدارقطنى فى 
الل ا ر ا ی رل عو و یاد 2ا 


من قوله وهو صح . 


U 


الإساء 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 


EIN LALAN ALVA ALVIN TV NALA ANALY e.‏ ررر 


وف رای راش ال وال ال د و الا ك اهل 

قوله تعالى : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 قرأ عبد الله بن مسعود: «(ووصى 
ربك ألا تعبدوا إلا إیاه»» وقال الضحاك : كان فى الأصل «ووصى ») إلا أنه اتصل الواو 
بالصاد فى الكتابة فقرئ: «وقضى ». والمعروف هو قوله: # وقضى #. وعليه اتفاق 
القراء؛ ومعناه: وأمر ربك؛ وحقيقة الققضاء هو إحكام الشىء وإمضاژه على وجه 
الفراغ منه» ومنه قولهم : قضى القاضى بين الخصمين» ومنه قوله تعالى : # ثم اقضوا 
إلى ولا تنظرون ٩'4‏ أى: أفرغوا ما فى أنفسكم وامضوه» فعلى هذا معنى قوله: 
# وقضى ربك 4 أى: حكم عليهم ريك حكم تعبد. 
فال الرجل ٠‏ كلك كان اء الل فال اين كذبت ها فض الله ى :ما اس 
الله» وكات الخسن فصيحافلم يفهم الناس قوله؛ء فذكروا آنه ينكر القدر. 

وفى بعض الروايات أنه قيل له: إن بنى أمية يقتلون الناس» ويقولون: كذاقضاء 
الله» فقال الحسن : كذب أعداء الله؛ ومعناه ما بينا. 

وقيل : إنه أنكر جعلهم ذلك علة لقتلهم» ذكره ابن قتيبة فى المعارف. 

وقوله: # ألا تعبدوا إلا إياه 4 يعنى: أن توحدوه ولا تشركوابه. وقوله: 
# وبالوالدين إحسانا ‏ أى: أمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. 

وقد تف ال ك دوا ادن م د أت سال فال اا ل وى 
الذنوب أعظم؟ فقال : الإشراك بالله. قال: ثم أى؟ قال : عقوق الوالدين»('. 


( 0 و 
(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ۱۳/۸ رقم ٤٤۷۷‏ )»› ومسلم ۱۰۹-۱۰٥/۲‏ رقم۸1). 


الإسراء 


2 ر 7م‎ 2 o r~ کک ہن‎ 2 e 
+ کلاھما فلا تقل لھما اف ولا تنھرھما وقل لھما قولا کریا‎ 


وقوله: #إما يبلغان 4 وقرئ: «إمايبلغن عندك الكبر» فقوله :8 يبلغان ‏ 
ينصرف إليهما؛ فعلى هذا قوله : # أحدهما أو كلاهما 4 على وجه الاستغناف . 

وقوله : # يبلغن 4 ينصرف إلى أحدهماء فقوله: # أو كلاهما ‏ على البدل منه. 

وقوله: فلا تقل لهما أف 4 قرئ: «أف» بكسر الفاءء و«أف» بفتح الفا 
اف بكر قادو اتر قال ر مخ لات انا واف وات الو باون 
واف واف واف الي 

قال الأصمعى : الأف وسخ الأذن» والحف وسخ الأظفارء وقيل: الأف وسخ 
واستغقاله» وقيل : الأف بأدنى مايتبرم به» فمعنى الأية : لا يتبرم بهماء ولايسنقل 

وقوله: 8 ولا تنهرهما 4 الانتهار من النهر» [ و] هو الزجر بالإغلاظ والصياح. 

وقوله : # وقل لهما قولا کریما ‏ أى: قولا لينا. 

وعن محمد بن على الباقر قال : شر الاباء من يحمله البر على الإفراط» وشر الأبناء 
# أف » لنهى عن ذلك» ثم قال على : ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النارء وليعمل 
العاق ما يشاء فلن يدخل الجنة. 

وفى الأخبار» عن النبى كيه أنه قال : «البر يزيد فى العمر»('). وذكر مسلم فى 
(۱) رواه ابن ماجة ( ۲۰۹/۱ رقم۰ ٩۹‏ )) وأحمد ( ۲۷۷/١‏ ۲۸۲)) وابن أبى شيبة فى مصنفه ( ٤٤١/١٠٠١‏ - 


۲ ))۰ والطبرانی فى الکبیر ( ٠٠١/۲‏ رقم ١٠٤٤١‏ )) والحاكم ( ٤۹۳/١‏ ) وقال : صحيح الإسناد» وابن حبان 


الإحسان - ( ٠٣۳/۳‏ رقم۸۷۲)» وأبو نعیم فی أخبار أصبهان )٦۰/۲(‏ كلهم من حدیث ثوبان رضى الله عنه. 


الإسراء 


و وات r‏ > د E E‏ 2 ا و و چ ق ر ه 
واخفض لَهما جتاح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ال4 ربكم 
س وھ ا م تر له و م ور ل م 
أعلم بما في نفو سكم إن تكونوا صالحين 


رو مو که پیم روود 


ھر پھر رھ یھر رز وودر ررش ررر رمد ر 


ا اصح اة سا قن أيه عن آي رة ال الى © قال اور قم اب رم 
فلم يدخل الجنة»('. 

وروی عامر بن ربيعة أن رجلا أتى النبى َيه فقال : «إن أبوى قد توفياء فهل بقى 
شىء أبرهما به؟ فقال : نعم» إنفاد عهدهماء وإكرام صديقهما والاستغفار لهماء 
الف ع ) ) 

قوله تعالى : # واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 4 معناه: وألن جانبك لهما. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - أطعهما ما أمراك . والخفض هو التواضع» وجناح 
الذل: ترك الاستعلاء. مأخوذ من استعلاء الطائر [ بجناحيه ]("). 

وقراً عاصم الجحدرى ويحيى بن دثار: «واحفض لهما جناح الذل» - بکسر الذال 
لل ل ل ف ا ا اون وال یر 
الذال - من الانقياد والطاعة. 
الغلرظ . 


4 


(۱) مسلم فی صحیحه (۱۹/ ۱۱٤-۱۹۳‏ /رقم ۲٠٣١۱‏ ))۰ ورواه البخارى فى الأدب المفرد ( ص١‏ ارقم١؟).‏ 
A‏ 

(۲) رواه البخاری فى الأدب المفرد ( ص۲۰ /رقمه۲ )»بو داود ( ۳۳١٣/٤‏ /رقم١٤٠١))»‏ وان ماجة 
۳١١ ٤مقر/‎ ۱۲١۹-۱۲۰۸ /۲(‏ ))» وأحمد )4۹۸4٤64۷/۳١(‏ رإبن حبان - الإحسان - 
۱٦۲ /۲(‏ / رقم ٤۱۸‏ )» رالبیهقی فی الکبری ٤(‏ /۲۸) كلهم من حديث أبى أسيد مالك بن ربيعة رضى الله 


عنه . وانظر السلسلة الضعيفة رقم (°۹۷). 


( ۳ ) فى «الأصل« : بجناحه. 


الإسراء 


انه کان للاوابین غفورا اچ4 وآت ذا القربى حقه والمسكين وان السّيل ولا تبذر 


تبذیرا 4 


وقوله: ل وقل رب ارحمھهما کما ربیانی صغیرا) أی: کما رحمانی بتربیتی 

قول تعالی : از ربکم أعلم بما فی نفوسكم ‏ أى: ما فى قلوبكم. وقوله: إن 
تکونوا صالحین 4 أى: مطيعين 

وقوله  :‏ فإنه كان للأوابين غفورا ‏ ووجه اتصال الآية بما قبلهاء هو أن الله تعالى 
قال : # ربكم Ss ES O E‏ 
العقوق» فإن الله كان للأوابين غفورا د یعنی : [للتوابین]() غفورا. 

وفى الأواب أقوال كثيرة» روی عن ابن عباس آنه فال : هو الذى يرجع من الشرإلى 
الخير» وعن سعيد بن المسيب : هو الذى كلما أذنب تاب وإن كثر» وعن عبيد بن 
عمير: هو الذى لا يقوم من مجلس حتى يستغفر الله من ذنوبهء وقيل: إن الأواب هو 
امسبح» قال الله تعالى : #يا جبال أوبى معه 4" وعن محمد بن المنكدر قال: 
الأواب الذى يصلى بين المغرب والعشاءء وتسمى الصلاة فى ذلك الوقت صلاة 
الأوابين» وعن العقيلى قال : الأواب هو الذى يصلى الضحى› وعن السدى قال : 
را ور 

وأصل الأواب : هو الراجع» قال الشاعر: 

يومان يوم مقامات وتفدية ويوم سير على الأعداء تأويب 

قوله تعالى : ل وآت ذا القربى حقه 4 الأكثرون على أن ذا القربى هاهنا قرابة 
الإنسان» ومعنى الأية: الأمر بصلة ذوى الأرحام. 

ق خا ج ال ا ذا القربى هاهنا قرابة الرسول. وقوله: # والمسكين 4 


)١(‏ فى «الأصل» وك »: التوابين. 
EET‏ 
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الإسراء 


١ں‏ م اګ 0 ا مر سے ت ھ ا ري ت م ي 3ه 20 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه کفورا ٭ وإما تعرضن عنهم 


0 س ب ص و ن ل س م ر ن #4 م 3 و o 7 0o0‏ 2 ع 
2 و 4 a‏ 2 کے 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم ولا ميسورا A TA‏ 


الاتل الطرافت: 

وقوله: # وابن السبيل 4 قيل: المنقطع به» وقيل : الضيف. وقوله: # ولا تبذر 
E E‏ 
أطوف مع مجاهد بالبيت فقال: لو أنفق عشرة الاقف درهم فى طاعة الله ما كان 

قوله تعالى : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 4 أى: أشباه الشياطين» وقيل: 
E‏ إخوان الشياطين؛ لأنهم ا او و e‏ 
ا ق ا 

وقوله : # وکان الشیطان لربه کفورا ‏ ی : بربه كافرا. 

وقوله : 8 ابتغاء رحمة من ربك 4 أى: طلب رزق من ربك . 

وقوله: # ترجوها ‏ الرجاء: تعليق النفس يمن تطلب منه الخير. وعن على رضى 


)١ (‏ فى «الأصل وك»: وقوله. 
( ۲ ) فى «الأصل» وك» كلمة» رسمها: قلى . 


الإسراء 


و ا 2 ا ق رھ و ي و و و ا و و 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الط فتقعد موم محرا 4 


وقوله : # فقل لهم قولا ميسورا ‏ اليسر: ضد العسرء والميسور هاهنا هو العدة فى 
قول أكثر المفسرين . وهو أن يقول : يأتينا شىء فنعطيه. وعن سفيان الثورى قال : عدة 
اا د ن و ع و د ا و 
الله فيك . 

واعلم أن الاية خطاب مع النبى عله » وقد كان هؤلاء القوم يسألونه» وكان يكره 
الرد وليس عنده شىء يعطى» فجعل يمسك من القول» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
a E‏ له : لیس عندى 
شی ء۰ فرجع الغلام وذكر لها؛ فردت الغلام وقالت : سله قميصه الذى هو لابسه» 
فسأله فأعطاه ذلك» وبقى فى البيت بلا قميص» فأنزل الله تعالى هذه الآية .٠'()‏ 

وقوله: # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ أى: لا تبخل» والكلام على وجه 
التمثيل فجعل البخيل الممسك كمن يده مغلولة إلى عنقه. 

وقوله : # ولا تبسطها كل البسط ‏ أى: لا تسرف فى الإعطاء. 

وقوله : # فتقعد ملوما محسورا والملوم : هو الذی اتی مما یلوم به نفسه ويلومه 
عیره» وامحسور هو المنقطع به الذى قد دھهب ماله وبقی دا حسرة ) تقال" دابة حسير 
إذا أعيت من السير فقامت بالراكب . فمعنى الأية لا تحمل على نفسك كل الحمل فى 

قال قتادة : e‏ ا ا 


(۱) رواه الواحدی فی أسباب النزرول ( ص۲۱۷ ). 


@ 


الإسراء 


EOE ETE ST TRT 


إن ربك سط الرّزق لمن يشاء ويقدر إِنه كان بعباده خبیرا بصیرا ا 3 ولا تقتلوا 
ازلا دكم حعیة لاق تحن ررم وام إن هم کان خا کیا ته ولا شرمر 
الرنى إِلهُ كان فاحشة راء سيلا © 2 


AAA: 


له ديك حسری فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
قوله تعالی : إن a OE Sed‏ 
قوله تعالی : # ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 أى : I CE ESL EES‏ 
e E,‏ خطاً» بالكسر والقصر. وقراً ابن 
کشیر « خطاء کبیرا) بالکنر والك» وقرا أ ابن عامر: ET‏ والطاء والقصرء 


وقرئ : « حَطًآء » بالفتح والمد» فأما قوله : ( خطاً» بالكسر والقصر أى اک . وأما 
قوله : « خطاً» بالكسر والمد» وقال الأزهرى : أهل اللغة لا يعرفون هذا! ولعله لغة. 


وأما قوله: « خطاء» بالفتح والقصر مصدر مثل قوله: أخطاء والفرق بين الخحطا 
والخطًاً كلاهما بالقصر أن ا لخطا - بالكسر - ما يتعمد بالفعل وآثم فاعله. والخطا - 


بالفتح - مالم يتعمد . وأنشدوا: 
عبادك يخطئون وأنت رب كريم لا يليق بك الذموم 
قوله تعالى : # ولا تقربوا الزنا 4 ظاهر المعنى . 
وقوله: #ٍإنه كان فاحشة ‏ الفاحشة : فعل قبيح على أقبح الوجوه. 
وقول ل وساء سبيلا » أى : ساء طريقاء ومعناه بقس السلك هذا الفعل . 


وفى بعض الأخبار برواية على - رضى الله عنه - عن النبى عي أنه قال : « فى الزنا 


0v 


ن اا 
ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا باحق ومن فتل مظلوما ققد جعلنا لوليّه طاتا ا 


يسرف في القتل إل کان منصررا 4 


ست خصبال:( ثلاث( ) فى الدنياء (وثلاث )(') فى الأخرة؛ أما الثلاث فى الدنيا: 


RAR NNN!‏ ر رو ررمي يريد 


يذهب نور الوجه» ویورتٹ الفقر» وينقص العمر» وأما ل ا 
الرب» وسوء الحساب» ودخول النار »("). 

وقوله تعالى : لإ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ‏ قد ثبت عن النبى ل 
انه قال : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الكفر بعد الإيمان» والثيب 
الزانى» والقاتل نفسا بغير حق .٠"(»‏ 

فقوله : إلا باحق فالقتل بالحق أن يقع بأحد هذه الأشياء الغلاثة. 

وقوله : # ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانًا ) أى: سلطان القودء هكز 
أو يعفو» أو يأخذ الدية . 

وأصل السلطان هو الحجةء فلما ثبت هذا لولى القتيل بحجة ظاهرة سماه سلطانًاء 
وقيل: معنى الاية أن الولى يقتل؛ فإن لم يكن ولىء» قتله السلطان. 

وقوله : لإ فلا يسرف فى القتل ) أكثر المفسرين على أن السرف فى القتل أن يقتل 
ر اا رول اد اراي ال أف ل ما له ر غو معد بن قل 
السرف فى القتل أن يطلب قتل الجماعة بالواحد» وقد كانت الجاهلية لا يرضون بقتل 
القاتل وحده؛ إذا كان المقتول شريفا ويطلبون قتل القاتل وجماعة معه من أقربائه 


)١(‏ فى «ك): ثلاثة. 

N a‏ راد ي تن ارج وال ا ي 
مختصره : رواه الواحدى فى الوسيط عاليا من طريق أبى الدنيا الأشج» عن على مرفوعاء والأشج ادعى ا 
من على بعد الثلائمائة» فسمع مده أبو بكر المفيد وغيرة» وأخباره معروفة. وروى من حديث أنس» وحذيغة 
انظر الضعيفة رقم .)١٤١١١١٤١(‏ 


ت 


الإسراء 
لا تقربوا مال الیم إلا باأتى هى أحسن حى يبلغ أَشَده وفوا بالعهد إن العهد كان 
ر ول ا 


ررر همر رر ردو همر یری اس٤٤‏ ررر رمڪ ڪرم ررر ھھھ ھرر ر٤‏ رھ ر رڪ راو رڪڪ ھر ھھھ ھرھرھرورھرھر مر »ھر ھر ڪر رھ ررر ھھھ ھر ھر رھ رر ھھھ ھر رر ھر ھر ھھھ ھھھ وڪرھ ڪھرھ ھر ھھھ ۲1.78 یکر مرم مارک رکا پا یسوم رو٤‏ وڪرھ و ھھھ »ھضرa ARERR RRR app‏ 


وقرئ: : فلا تسرف » «بالتاء» على خطاب ولى القتيل» وأما «بالياء» على المغايبة. 

وفى الآية قول آخر وهو أن معنى قوله : [ فلا يسرف فى القتل # بالياء أى: القاتل 
الأول المتعدى . 

وقوله: #ٍإنه كان منصورا 4 على هذا ر يعنى أن القاتل الأول لو تعدى فولى القتيل 
O O os‏ : أن معنی قوله : نه کان منصورا » معناه 
أى : القتيل منصور فى الدنيا والآخرة؛ أما النصرة فى الدنيا ففى إيجاب القود له وأما 
النصرة فى الأخرة فبتكفير خطاياه» وبإيجاب الثأر لقاتله» وقيل E‏ 
آ ئو الفيل:. 

وقراً ابی بن کعب : ( فلا تسرفوا د ا 

قوله تعالى : # ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 4 معناه: إلا بالعفة التى 
هى أحسن . واختلفوا فى معناه على أقاويل : أحدها: أن القربان بالأحسن هو حفظ 
الأصول» وتشمير الفروع» والأخر: أن القربان بالأحسن هو التجارة فى ماله» وهذا قريب 
من الأول» والقول الثالث : أن القربان بالأحسن هو أن لأ يخالط مال اليتيم يمال نفسه. 

فروی سعید بن جبیں عن ابن عباس : أنه لما نزلت هذه الأية ميز الأوصياء طعامهم 
من طعام اليتامى» وشرابهم من شراب اليتامى» وكانوا يمسكون طعام اليتيم حتى 
يأكل(' أو يفسد» فأنزل الله تعالى : # وإن تخالطوهم فإخوانكم 4( ) 

وعن مجاهد أنه قال : القربان بالأحسن أن يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه» 


Bk البقرة:‎ ) ۲ ( 


الإسراء 


2 0 0 02~ 0 © 0 0 0~ ۾ ل 2 م i c@ e‏ 4 
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأريلا © 


ALARA AANA:‏ لی ھر ومر یی ی 


وقال سعيد بن المسيب : لا يقرب ماله أصلاء ولا يشرب للماء من ماله. 
وذهب بعض العلماء منهم أبو يوسف إلى أن قوله تعالى: ل[ ومن كان غني 
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالعروف 4( منسوخ بقوله تعالى : يا أيه 
الذي آمنوالا تأكلرا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم 4 "). وقد ذكرنا فى هذا المعنى من قبل ما هو أكثر من هذا. 

وقوله: # حتى يبلغ أشده 4 الأكثرون على أن الأشد هو الحلم» ومنهم من قال : 
(ثمان )(") 


عشرة سنه» ومنهم من قال : ثلاث وتلاتون سنه وهذاوقت منتهى القوة 


وقوله: # وأوفوا بالعهد 4 قال قتادة : العهد: كل ما أمر الله تعالى به ونهى عنه. 


وقوله: إن العهد کان مسعولا ‏ فيه آقرال: آحدها: آنه کان مظلوماء وهر قرل 
المت 


صاحب العهد . فيقال له: فيم نقضت» كالموءودة تسأل فيم قتلت؟ . 


رفى معنى العهد قول آخر: وهو أنه كل ما يلتزمه الإنسان على نفسه. 
قوله تعالى : # وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 ظاهر المعنى . 


وقوله  :‏ وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 فيه قولان: أحدهما: أنه القبانء والآخر: 
أنه کل ميزان يكون . ذكره الزجاج . 


واختلفوا أن القسطاس رومی او عربی؟ قال محاهد : هو رومی معرب » وقال عیره: 
١ (‏ ) النساء: ٦‏ . 


( ۲ ) النساء: ۲۹ . 


7( اة 


0 


الإسراء 
ولا تقف ما يس لَك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 


هو عربى مأخوذ من القسط› والقسط هو العدل» فعلى هذا معنى الأية وزنوا بالعدل 
المستة 


وقوله : # ذلك خير يعنى : ذلك خير لكم فى الدنيا بحسن الذكر. # وأحسن 
تأويلا ‏ وأحسن عاقبة فى الأخرة. 

قوله تعالی : ¥ ولا تَقَف ما لیس لك به علم ‏ قالوا: معناه ولا تقل ما ليس لك به 
علم» وقرئ: «ولا قف ما ليس لك به علم» برفع القاف؛ معناه ما ذكرناء ومنهم من 
قال : معنی قوله : # ولا تقف 4 أى : لا ترم بالظن ما ليس لك به علم. وأصل القيافة 
ت ی ی و ی ا ع 
gE O‏ 

تروف غو التي قال و تجو الف كا و ما و في 
E‏ 


وفى بعض الأخبار أن النبى تله قال: «من تقوف ما ليس له به عم حبس فى 


ردغة الخبال حتى يخرج ما قال »("). 


وقوله : # إن السمع والبصر والفؤاد ‏ روى عن قتادة أنه قال : لا تقل سمعت ولم 
تسمع» واراتت ولم تر» ولا علمت ولم تعلم. واختلف القول فى سؤال السمع 
والبصر والفراد؛ ففى أحد القولين : يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده. 
(۲) رواه ابن ماجة ( ۸۷۱/۲ رقم ۲۱۱۲))» وأحمد ( ۰٣‏ /۲۱۲۰۲۱۱) وابن سعد ( ۲۰/۱ ))» والطبرانی فى 


الکبیر ( ۲۳۹-۲۲۰/۱ رقم 1٤٥‏ )» )۲۸۹-۲۸۰/۲ رقم ۲۱۹١۱۰۲۱۹۰‏ ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
۱۷٤-۱۷۳/۱ (‏ )» من حديث الأشعث بن قيس» وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : إسناد صحيح» رجاله 


رخ مء ریو ری رر ری 


ثقات . ورواه عبد الرزاق فی جامع معمر ( ۷٥-۷٤/۱۱‏ رقم ۱۹۹٥۲‏ ) من طریق الزهری مرسلا . 
(۳) رواه أحمد فی مسنده (۸۲/۲) من حديث ابن عمر رضى الله عنه. وانظر كلام الشيخ شاكر فى تحقيقه 
(۷/ ۲9۸-9 رقم4 5٤‏ 5). 


mm 


الإسراء 
2 سے ب ر وق ےہ ول م م م 0 5 ر ر 2ے د ~ 0 م ~0 
كل أولئك كان عنه مسؤولا 4# ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولا 4# كل ذلك کان سیئه عند ربك مکروها 4 ذلك مما 


لرل اي 6 ال الف ادال عاق لا :دان 
# كل أولعك كان عنه مسولا )» وأولعك لا يقال إلا للعقلاء؟ وا لجواب : قلنا: يجوز 
أن يقال لغير العقلاء . قال جرير : 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 

قوله تعالى : # ولا تمش فى الأرض مرحا# المرح هو الفرح بالباطل»ء ويقال: هو 
الا شر واليطر: ويقال : هو البأو والعظمة» وقيل : الخيلاء. 

وقوله : #إنك لن تخرق الأرض # أى: لن تقب الأرض» وقيل: لن تقطع الأرض 
ال ) 

وقوله: # ولن تبلغ الجبال طولا » أى: لايقدر أن يتطاول الجبال» وفى المعنى 
على صدور قدميه . فقال : لن تثقب الأرض إن مشيت على عقبيك» ولن تبلغ الجبال 
طولا إن مشيت على صدور قدميك . 
فکذلك من مشی مختالا لا یحصل باختیاله على شیء. 

وقوله: # كل ذلك كان سيعة عند ربك مكروها # قرى : «سيعه» وقوله: «سيغة) 
بالتنوين أى: كل ما نهيت عنه فى هذه الأيات فهى سيغة مكروهة عند ربك» ومن قرا 
«سيئه » بالرفع فمعناه على التبعيض ؛ لأنه قد تقدم بعض ما ليس بسيئة مل قوله: 
وآت ذا القربى حقه 4ء وكذلك قوله: # واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما 4" وغير ذلك . فمعناه أن ما تقدم فى هذه الآيات من السيئة 


TENE) DD 


أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلّها آخر فتلقى في جهئم ملوما مدحورا 
G3:‏ أفأصفاكم رک بالبنين واتخذ من الملائكة إتاثا إتكم لتقولون قولا عظيما 
ی4 ولقد صرفنا في هذا القرآن لیذ روا وما يزیدهم إلا نفورا ي قل لو كان معه 


er 


قوله تعالى : # ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة 4 كل ماأمرالله به ونهاه 

وقوله : 8 فتلقی فى جهنم ملموما مدحورا 4 أى: مطرودا. 

قوله تعالى : # أفأصفاكم ربكم 4 معناه: أفجعل لكم الصفوة» وجعل لنفسه ما 
ليس بصفوة؟ وهذا على طريق الإنكار فإنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله. 

وقوله  :‏ بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ) هذا معناه. 

وقوله  :‏ إنكم لتقولون قولا عظيما 4 أى : فظيعا كبيرا. 

E ORO E 

ا 

وقوله  :‏ وما يزیدهم إلا نفورا ‏ أى: ما يزيدهم التبيين إلا نفورا. وقيل: تصريف 
القول فى الأمر والنهى . 

قوله تعالی : # قل لو كان معه 4 أى: مع الله # آلهة 4 . 

وقوله : [ كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ) فيه قولان : أحدهما: إذا 
لطلبوا إلى ذى العرش سبيلا بالتقرب إليه» والأخر: وهو الأصح إذا لابتغوا إلى ذى 
العرش سبيلا بالمفازة والمغالبة وطلب الملك» وهذا مشل قوله تعالى : # لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا #ه('). 


. ۲٣۳ الأنبياء:‎ )١( 


N n 


لاسرا 
آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا «(ي4 سبحانه وتعالٰ عما يقولون 
علوا کبیرا 4 5 تسبح لَه السمَوّات السب والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسح 


قوله تعالی : [ سبحانه وتعالی عما يقولون علوا كبيرا ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن 4 قد بينا من قبل . 

وقوله: # وإن من شىء إلا يسبح بحمده 4 قال عكرمة : وإن من شىء حى إلا 
يسبح بحمده وعن عكرمة أيضا قال : الشجرة تسبحه 

وعن مجاهد E N E‏ وتسبيحها ( بسبحان 
الله وبحمده)('). 

وعن ابی صالح أنه سمع صریر باب فقال : هو تسبیحه. 

وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : لا تضربوا الدواب على رءوسها فإنها تسبح 
الله» وعن ابن عباس : إن تسبيح هذه الأشياء: يا حليم» يا غفور. 

وروى منصور بن المعتمر أبو غياث عن إبراهيم النخعى قال : «وإن من شىء جمادٍ 
أو حى إلا يسبح بحمده حتى صرير الباب ونقيض السقف . 

واعلم أن لله فى الجماد علما لا يعلمه غيره» ولا يقف عليه غيره» فينبغى أل 
يو کل علمة اله 

وقال بعض أهل العانى : تسبیح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات 
سوى العقلاء» هو ما دلت بلطيف تركيبها وعجيب هيئاتها على خالقها» فيصير ذلك 
رة الع مها ) 

والمنقول عن السلف ما قلنا من قبل» والله أعلم. 

وقوله تعالى : # ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 أى: لا تعلمون تسبيحهم . 

وعن الحسن البصرى أن موضع هذه الآية فى التوراة ألف آية كان الله تعالى قال: 


)١ (‏ فى ( ك »: يسبحن الله ويحمدنه. 


0 


الإسراء 
~ 0 سے سے ن 0 مہ 9 o‏ 2 م م س 2 ر 7 ت ٥‏ وے م 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 4# وإذا قرأت القران جعلنا 


0 سر ص 4 م ر ا ر 0 ۶2 مر ماو ر 2° ع 
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا رو وجعلنا على فلوبهم أكنة أن 


agp NLSAN RRR RAARA AA aa 


Aina aaa ap NS RRNA ANA ARR RAA AA ppm ARAI RRR NDR RRANAANIAAANI IARI 


تفمهول تسبیحهم 4 أی: لا تستدلون بمشاهدة هذه الأشياء على تعظيم الله. وهدا 

وقوله : إنه كان حليما غفورا » قد بينا معنى الحليم والغفور. 

وقوله تعالى  :‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة 
حجابا مستورا » روى فى الأخبار أنه لما نزلت سورة # تبت يدا أبى لهب 4( جاءته 
امرأته أم جميل» ومعهافهر» قفدت التي عه وهي تقول مد ها ابيتاء و دينه 
قلیناء وأمره عصیناء وکان النبی عله جالسا مع أبی بكر فى الحجرء فقال ابو بكر 
للنبى عله : هذه المرأة قد جاءت» فقال النبى ھا ل تر وقراً هذه الأية؛ 
فجاءت المرأة» ا ا تک أين صاحبك؟ فقد بلغنى أنه هجانى» وهجا أبا 
لهب» وقد علمت قریش انی بنت سیدها. فلم يقل ابو بكر شیئا» ورجعت وهی 
تقول : قد كنت جعت بهذا الحجر؛ لأرضخ رأسه» . روته عائشة رضى الله عنها"). 

ومنهم من قال : كان النبى عَيّهُ يصلى ويقراً القرآن» وكان المشركون يقصدونه 
به . وقيل : إن الحجاب الذى جعله الله هو الأ كنة التى خلقها على قلوبهم. 

قوله تعالى : # وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 أى : أغطية» وحكى بعض السلف أنه 
0١ (‏ المسكد: ١‏ 
(۲) بل هو مروی عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما E RE‏ ارقم ۳۲٣‏ )) وابر 

يعلى فى مسنده ( o£ 5۳/١‏ رقم۳٥‏ )» والحاکم )۳١۱/۲(‏ وصحح إسناده ٤‏ والجیھ ھی فی الدلائل 

( ۹1/۲( ا ی ت ا روا ابو تخل في مده ( ۴۳۳/١‏ - 


)٠١۳۹ ررقم۲۳۰۸ ))» والبزار - کمافی مختصر الزوائد (۱۲۱/۲- ۱۲۲رقم‎ ۲٤٦/٤ ( /رقمە)›‎ ٤ 
.)٠١١١مقر٤٤0/١٠٤(‎ - وابن حبان - الإحسان‎ 


دي يي ي ررر یر RIAN URAL ALLL aa‏ 


الإسراء 
يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإِذا كرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا 
4 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إِليك وإِذ هم نجوى إِذ يقول الَالمُون 


ARPA ARANNANNARIIAPNAAANNNIIAANAMIAA AAR‏ شش ررر N PARP RAA‏ ق مھ و ر ررر ررر ووه > ورمرم ر مر رر رورم روه درورو ههرو وو ویچ وهم 


سمع رجلا يقرا : # وما منع الناس أن يۇمنوا إذا جاءهم الهدى 4(" فقال : الأكنة. 


وقوله : # أن يفقهوه ‏ معناه: كراهة أن يفقهوه» وقيل : لغلا يفقهوه. 

وقوله : # وفى آذانهم وقرا أى: ثقلا » ومعناه : لعلا يسمعوه. وفى الآية رد على 
القدرية صريحا. 

وقوله : # وإِذا ذ کرت ربك فی القرآن وحده 4 هو قوله: لا إله إلا الله. 

وقوله: # ولوا على أدبارهم نفورا # أى: نافرين. 

ومثل هذا قوله تعالى : # وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالاخرة چ( ) 

قوله تعالى : # نحن أعلم بما يستمعون به قال أهل التفسير: «به» صلة» ومعناه 
نحن أعلم بما یستمعون» ای : یطلبون سماعه» وهو فی معنی قوله تعالی : # وإذا ذ کر 
أن النبى ميه كان يقرا» والمشركون قد اجتمعواء وكانوا يتناجون فيما بينهم» فيقول 
هدا: كاهن» ويقول هذا: ساحر» ويقول هذا: شاعر» ويقول هذا: مجنون؛ ويريدون 

وقوله : # إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قال مجاهد: مخدوعاء 
وقال أبو عبيدة: رجلا له سحر» وهو الرئة» يعنى : أنه بشر. قال الشاعر :)١(‏ 

ارانا موضعین ر( لمحتي (*) غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

CE ND . ه١ الكهف:‎ )١( 


( ۳ ) هو امرؤ القیس» کما فی لسان العرب .)۳٤۹/ ٤(‏ 


( فى الان لامر 


(9 


الإسراء 
سلا 4 e‏ أئذا كتا عظاما ورفاتا أئنا مبعوٹون حلفا جدیدا *5) E‏ 


جار 0 ا (o.‏ 6 


أى: نعلل ونخدع» وهو على تأويل الخد ع» وهو الأصح. 

O TT 

وقوله تعالى : # انظر كيف ضربوا لك الأمثال 4 أى: الأشباه. 

وقوله : # فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 4 أى : وصولا إلى طريق الحق . 

قوله تعالی E‏ ا قال 
غیره : زفاتا : أى: حطاما. : إذا تحطمنا. 

د ذل لطر انار 

قوله تعالی : قل كونوا حجارة أو حديدا) فإن قيل : كيف يأمرهم بان یکونوا 
حجار ة أو عديد ا وه ل درون عليه فطع اراب : أن هذا أمر تعجيز» وليس 
بأمر إلزام» ومعنى الآية أى : استشعروا فى قلوبكم أنكم حجارة أو (حديد)()» فلو 
كنتم كذلك لم تفوتونى» وقيل معناه: لو كنتم خلقتم من الحجارة والحديد بدل 
اللحم والعظم لمتم ثم بعشتم . قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى . 

قوله تعالی : أو خلقا ما یکبر فی صدورکم ‏ قال ابن عباس» وابن عم 
وعبد الله بن عمرو بن العاص: هو الموت . ومعناه: لو كنتم الموت بعينه لأد رككم 
اون 

وقد ثبت الخبر عن النبى َيه أنه قال : «يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كبش 
أغبر» فيوقف بين ال جنة والنار؛ فيعرفه كلهم» فيذبح» فيقال : يا أهل الجنة» خلود لكم 
لار ف ا ا 0 
)١(‏ فی «ك): حدیداء وهو خطا. 


( فق عليه من حديت انى ميد الخدرئ قزواة المنخارى ( ۸9/۸ روشك 


(۱۷/ ۲۷۰-۲7۹ /رقم۲۸6۹). 


س ن ل 


الإسراء 
أو خلقا مما كبر في صدوركم فسيقولون من يعيدتا فل الذي فطركم اول مرق 
فسینغضون ن إليك رو ويقولون مت هو قل عَسَىٰ أن یکون قریبا ی يوم 
يدعو کم ف فتستجیبون بحمده وتظنون إن لشم إلا قلا © 


وعن مجاهد أن معنى قوله: # أو خلقا مما يكبر فى صدوركم 4 هو السماوات 
والأرض وال جبال . أى: لو كنتم كذلك لتم وبعثتم. 

وقال قتادة : هو كل ما يعظم فى عين الإنسان وصدره. وعن الكلبى قال: هو القيامة. 

وقوله : # فسيقولون من يعيدنا 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # قل الذى فطركم أول مرة 4 أى: أنشأكم أول مرة» ومن قدر على الإنشاء 

وقوله : # فسينغضون إليك رءوسهم 4 أى: يحركون إليك رءوسهم» وهدا على 

وقوله  :‏ ويقولون متى هو # أى: متى الساعة؟ وهذا أيضا قالوه استهزاء. 

وقوله : # قل عسى أن يكون قريبا ‏ معناه: أنه قريب» وعسى من الله واجب 
E‏ 

قوله تعالی : یوم يدعو کم فتستجیبون بحمده 4 أی: حامدين له. فإن قيل: 
كيف يصح هذا؟ والنطاب مع الكفار؛ والکافر كيف يبعث حامدا لربه؟ 

والجواب من وجهين : أحدهما: أنه خطاب للمؤمنين»› وقد انقطع خطاب الكفار 
إلى هذه الاية . 
مقرين أنه خالقكم وباعثكم. 

وقوله : لإ وتظنون إن لبشتم إلا قليلا » هذا فى جنب مدة القيامة ( والخلود )('“ فلو 
کت الاان يقالن ية لك قلا فى جب ما بل إل 


(۱) فى «(ك): وخلوده. 
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الإسراء 
وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان 
عدوا مبینا ٥ه‏ ریک ا او إن يشاً أ يعذبكم وما أرسلناك 
الخلود. 


وعن قتادة قال : إنهم يستحقرون مدة الدنيا فى جنب القيامة . 

وعن سعيد بن أبى عروبة قال: يقومون فيقولون: سبحانك اللهم وبحمدك . 
والأولى أن يكون هذا فى المؤمنين . 

وقال الكلبى : إن الله تعالى يرفع العذاب عن الكفار بين النفختين» وهو أربعول 

قوله تعالى : ل[ وقل لعبادى يقولواالتى هى أحسن 4 فى الاية قولان: الأشهر 
والأظهر أن قوله : # يقولوا التى هى أحسن 4 أى : الكفار» وهذا قبل نزول آية السيف . 

قال أهل التفسير: كان المشركون يؤذون المؤمنين» وكان المؤمنون يستأذنون رسول 
الله عله فى القتال فينهاهم عن ذلك» ويأمرهم بالإحسان فى القول» والإحسان فى 
القول هو قولهم للكفار: يهديكم الله ors‏ آنا هة بص 
الكفارء فأراد أن يقاتله» فأمره رسول الله عه يه بالصفح والعفو . 

والقول الثانى فى الاأية : أن المراد به المؤمنون» وأراد به: أن يقولوا ويفعلوا التى هى 

e E 8‏ ) 
الشيطان كان لاإنسان واا ای AL e‏ 

قوله تعالی: 8 ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم وإن يشا يعذبكم 4 قال: 
أو يعذبكم بالإيقاع فيه. وقوله: # وما أرسلناك عليهم وكيلا 4 أى: كفيلا. قال 
الشاعر : 

[ذکرت ٥]‏ با ُروی فبت کأننی برد الأمورالماضيات وكيل 

. فى «الأصل ۲: ذكرتم‎ )١( 


2 


الإسراء 
عليهم وكيلا #اإت4 وربك أعلم بمن في السَمَوات والأرض ولقد فصلا بعض النيين 
على بعض وآتینا داود زبورا یه قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا یملکون کشف 
الضر عنكم ولا تحويلا #جه اولك لْذين ياعون ببتغون إل رتهم الوسيلة أيهم 
ی : کفیل . 
ومنهم من قال معناه: لم يسلطك عليهم بمنعهم من الكفر . 
معنى التفضيل . 

ل 
ومعنی لاية : أنكم لما لم تنكروا تفضيل سائر النبيين وأعطائهم الكتب» فلا تنكروا 
فضل النبى َيه وأعطائه القرآن. فيجوز أن يكون هذا الخطاب مع أهل الكتاب» 
ويجوز أن يكون مع قوم كانوا مقرين بهذا من مشركى العرب . والزبور مأخوذ من 
الزبر؛ والزبر هو الكتابة . 

وقوله تعالى : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 4 روى أن المشركين لا قحطوا 
حتى أكلوا الكلاب وال جيف استغاثوا بالنبى عله » ليدعو لهم؛ فأنزل الله تعالى هذه 

وقوله: ۾ فلا يملكون كشف الضر عنكم # أى: كشف ال جوع والقحط عنكم 
ومن الجدب إلى الخصب» ومن العسر إلى اليسر . 


| شش ررر رور یی‎ AAR N ALLL 


الإسراء 


و يھ و r e E‏ ا E‏ م 2 
افرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا #رإىة وإن من فرية 
إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب 


n 


وعنه أنه قال : كان قوم من المشركين يعبدون قوما من الجن» فأسلم الجنيون الذين 
کارا کوت وی ھز لا لیک کے درل الل الى هة الا مان إن 
الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم # يبتغون 4 أى : يطلبون # إلى ربهم الوسيلة 4 
والوسيلة هى الدرجة الرفيعة فى الجنة» وقيل : الوسيلة كل ما يتوسل به إلى الله تعالى 
ا ت 

وقوله : # أيهم أقرب 4 معناه: ينظرون أيهم أدنى وسيلة» وقيل: أيهم أقرب إلى 
الله فيتوسلون به» وقيل: الأية فى عزير والمسيح وغيرهماء وقيل: الأية فى الملائكة؛ 
فإن المشركين كانوا يعبدون الملائكة» والملائكة عبيد يطلبون إلى الله الوسيلة» وهذا 
فى نفر من المشركين دون جميعهم . 

وقوله: # ويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 يعنى : الجنيين الذين أسلموا 
والملائكة» أو عزيرا والمسيح . 

وفى بعض الأخبار عن النبى عه : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا)('› . 

وقوله: إن عذاب ربك كان محذورا أى: يطلب منه الجذر. قوله تعالى : 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 4 معناه: وما من قرية إلا نحن 
مهلكوها فإهلاك المؤمنين بالإماتة» وإهلاك الكفار بالاستعصال والعذاب» وقيل قوله: 
# مهلكوها 4 هذا فى حق المؤمنين بالإماتة . 

قوله: # أو معذبوها عذابا شديدا ) فى حق الكفار . 


)١(‏ أورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة ( ٤0۲/۲‏ ) مع ستة أحاديث أخر ثم قال : قال ابن تيمية فى السبعة: إنها 
موضوعة . وقال العجلونی فى كشف الخفا ( ۲۳٤/۲‏ ): قال فى اللآلىء: هذامأثور عن بعض السلف» وهو 
٠‏ كلام صحيح . وقال فى المقاصد» وتبعه فى الدرر: لا أصل له فى المرفوع . .. وقال الز ر كشى : لا أصل له. وانظر 
المقاصد الحسنة ( ص٥٥٥‏ رقم۹۰۹). 


الإسراء 
مسطررا 4 


وذکر النقاش فی تفسیره بإسناده عن مقاتل بن سلیمان قال : وجدت فى كتاب 
ضحاك بن مزاحم - وهو الكتاب الخزون - وقد ذكر فيه مايهلك الله به أهل كل 
بلدة» أما مكة فيهلكها الحبشان» وأما المدينة فالجوع» وأما البصرة فالفرق» وأما الكوفة 
فعدو [ سلطه ٠]‏ الله عليهم» وأما الشام ومصر فويل لها من عدوهاء وقيل: تخربها 
الرياح» وأما أصفهان وفارس وكرمان فبالظلمات والصواعق» وكذلك ذكر فى أرمينية 
وأذربيجان» وأما الرى» فيغلب عليهم عدوهم من الديلم» وأما الهمذان فيهلكهم 
عدو لهم فلا همذان بعده» وأما النيسابور فالرعود والبروق والريح» وأما مرو فيغلب 
عليه الرمل" وبهما العلماء الكثيرء وأما هراة فيمطرون حيات فتأكلهم» وأما 
سجستان فتهلك بالريح» وأما بلخ فيغلب عليه الماء فتهلك» وأما بخارى فيغلب 
عليهم الترك» وأما سمرقند وفرغانة والشاش وإسبيجاب وخوارزم فيغلب عليهم بنو 
قنطورا بن کرکری فیهلکون عن آخرهم» والخبر غریب جدا . وفی بعض الروايات : 
رل ادا دمت ارا ر یی 

وفى بعض المسانيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لايهلك الله قوما حتى يظهر 
فيهم الزنا والربا . 

وقوله: ۾ کان ذلك فی الکتب مسطورا € آی: مکترباء وي ا ي هر 
اللوح امحفوظ . 

وفى الأخبار المشهورة عن النبى عه أنه قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب» فقال : وما أكتب؟ قال : اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة("». 

يقال سطر اذا کنب : 
)١(‏ فى «الأضل» و «ك»: سلطها. 
(۲) كذاء ولعلها البرمك . 


الإسراء 
وما معنا أن نرس بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا 
بها وما نرس بالآيات إلا تخويفا +( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 


MARANA ANINA‏ رھم مر یرید ری ررد ررد رھد ی کر 


قوله تعالى : ل[ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ‏ الاية . فإن 
قال قائل : كيف يجوز ألا يرسل الله الأيات لأن الأولين كذبوا بها؟ وماوجه الإمتناع 
عن إرسال الآيات بتكذيب الأولين؟ والسؤال معروف» وهو مشكل . والجواب من 
وجهين : أحدهما: أن «إلا») محذوف» ومثله قول الشاعر: 
وكل أخ مفاارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان 
ومعناه: وما منعنا من إرسال الآيات وإن كذب بها الأولون» يعنى : أن تكذيب 
الاو لاف ال ات 


والجواب الثانى - وهو المعروف - وما منعنا أن نرسل بالايات التى اقترحها الكفارء 
فإنهم قالوا للنبى عله : اجعل لنا الصفا ذهباء أو بعد عنا هذه الجبال لنزرع الأراضى . 

وقوله: إلا أن كذب بها الأولون 4 معنى الاستثناء فى إهلاك الأولين حين 
كذبوا بالآيات المقترحة» وقد حكمنا أن هذه الأمة ممهلة فى العذاب» قال الله تعالى : 
# بل الساعة موعدهم والساعة أدهى E GE‏ 
اقترحوا الأيات فلما أعطوا كذبوها فأهلكواء ف فلو أعطينا هؤلاء الايات المقترحة وكذبوا 
بها عاجلناهم بالعذاب» وقد حكمنا بإمهالهم» والدليل على صحة هذا ا لمجواب أنه 
قال: ل وآتينا ثمود الناقة مبصرة 4 أى: آية نيرة مضيئة» أو آية يبصر بها الحق» 
وقوله : ل[ فظلموا بها أى: كذبوا بهاء فعوجلوا بالعقوبة . فهذا هو المرادء وإن كان 
غير مذ كور . 

وقوله : [ وما نرسل بالآیات إلا تخويقا ‏ أى: تحذيرا . 

قوله تعالى : # وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس 4# قال مجاهد أى هم فى قبضته. 
قال احسن اد ا يكيدوك بغير القتل . فهذا معنى الإحاطة. 
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الإسراء 
لرؤيا التي أريناك إلا فتن ناس والشجرة الملعونة في القرآن وتخوقهم فما يزيدهُم إل 


4 Û ن‎ 


طغیانا کبیرا 4 


وقوله: ‏ وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ‏ الأكثرون أن هذه الرؤيا هى 
ليلة المعراج» قاله ابن عباس» ومجاهد وقتادة» والحسن» وسعيد بن جبيرء والضحاك 
وغيرهم . 

فن قال قائل : ليلة المعراج كانت رؤية عين لارؤيا نوم؟ والجواب : أنه قد صح عن 
عبدالله بن عباس أنه قال فى هذه الآية : هى رؤيا عين» أسرى بالنبى تيه تلك الليلة. 

والشجرة الملعونة ‏ هى شجرة الزقوم . 

قال الشيخ الإمام الأجل أبو المظفر منصور بن محمد السمعانى : أخبرنا أبو على 
الشافعى بمكة قال : أنا أبو الحسن بن فراس» قال : أنا أبو جعفر الديبلى» قال : أنا سعيد 
ابن عبد الرحمن الخزومى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس» ذکره البخاری فی صحیحه('). 

وآما ذكر الرؤيا بمعنى الرؤية هاهنا يجوز؛ لأنهما أخذامن معنى واحد. ومنهم من 
قال : کان له معراجان : معراج رؤية» ومعراح رؤيا. 

وأما معنى الفتنة على هذا القول: أن قوما من الذين آمنوا ارتدوا حين سمعواعن 
النبى عه هذاء وفى أصل الاية قول آخر: (وهى)"“ أن الرؤيا المذ كورة فى الآية هى 
(أن النبى عله رأى فى النوم أنه قد دخل مكة» فاستعجل» وسار إلى مكة عام 
الحديبية محرما بالعمرة» وذكر الصحابة أنه رأى هذه الرؤياء فلما صد عن مكة حتى 
احتاج إلى الرجوع افتتن بذلك قوم( ") . 


(۱) زواه البخاری (۸/ ٠١‏ ررقم١١١٤‏ )» والترمذى ( ااا اا ا و 
( ۳۸۱-۸۰0/1 رقم 01۹۲11۲۹). | 

(۲) فى «(ك): وهی . 

( ۳ رواة الظبرى ( ۷۷/٠١‏ )ء وغزاه السیوطی فی الد ر ( £ / )٩ ۱١‏ لابن مردذويه آیضاء کلاها عن ابن غبای: 


الإسراء 

وف احبر اهرون آل عر قال ی جك الس دای اه دتا كة؟ فال له 
أبو بكر: هل قال : إنه يد خل العام؟ قال : لا. قال : سيد خلها. . الخبر إلى آخره . 

والقرل الفالت فى الاية + مالحكاه الدمياطى فى تفسيره عن ابن عباس قال: ١ری‏ 
النبى عه فى منامه كأن أولاد الحكم بن أبى العاص ينزون على منبره نزو القرود - 
وفى رواية (يتداولون منبره تداول الكرة)() - فساءه ذلك فدعا با بكر وعمر 
وأخبرهما بذلك» ثم سمع أن الحكم بن أبى العاص يحكى الرؤياء فلم يتهم أبا بكر« 
واتهم عمر فدعاه» وقال له: لم أفشيت سرى؟ فقال : والله ماذكرته لأحد؟ فقال 
E E N ECC‏ 
أخبرك من أفشاه. قال : فجاء هو وأبو بكر» وقعدا مع الرسول فى ذلك الموضع› 
یا ف اک ت 
للتبى به فطرده رسول الله عله من المدينة» ولم يأوه أبو بكر ولا عمر» ومازال 
ید ال معان اق آل اھ دا عو ایا ال ذكر فى الاأية . 


ات07 : 


وأما الشجرة الملعونة فالأ كثرون أنها شجرة الزقوم» فإن قيل: أين لعنها فى القرآن؟ 
والجواب : أن المراد من الشجرة الملعونة» أ الملعون ا كلها. وقال الزجاج: العرب 
تقول لكل طعام كريه : طعام ملعون . فعلى هذا تقدير الاية: # وما جعلنا الرؤيا التى 


}1 ) کذا وفى الحديث يتعاورول منبره تعاور الكلاب» وهو الصحيح . 

( ۲ ) ليست فى «الأصل ولاك). 

(۳) رواه ابو یعلی فی مسنده ( ۳٤۸/۱۱‏ رقم ›»)٦٤٦۱‏ والحاكم ( ٤۸۰/٤‏ )» وصححه على شرط الشيخين - 
وليس هو كذلك - والبيهقى فى الدلائل )١١١/١(‏ من حديث أبى هريرة» وقال الهيثمى فى امجمع 
۲٤۷ - ۲٤١/٩ (‏ ): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير» وهو ثقة. 


الإسراء 


وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا * + 


أريناك 4» وكذلك ماجعلنا الشجرة الملعونة # فى القرآن ‏ إلافتنة للناس . 

وأما الفتنة فى شجرة الزقوم من وجهين : أحدهما: أن با جهل قال : إن النار تأكل 
الشجر› رامح رع اة اا يخ الج ااا انعا 
I E‏ 

القول الثانى : فى شجرة الزقوم نها(" شجرة الكشوثا الت تلتو الشجر 

و لی : فی سجر فوم سجره س ی على 
فتحممه . والقول الال الشجرة الملعونة فى القرآن أولاد ا لحکم بن أبى العاص»› 
وهو مروان وبنوه . 

ذكره سعيد بن المسيب» وأنكر جماعة من أهل التفسير هذا القول» والله أعلم. 
التخویف إلا طغیانا كبيرا 4 أى: تمردا وعتوا عظيمًا . 

قوله تعالى  :‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ه قد ذكرنا معنى السجود فى سورة 
البقرة» واختلاف الناس فيه. وقوله: # فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت 
طينا ‏ معناه: لمن خلقته طينا. وقوله: لإطينا نصب على الحال أى: فى حال 
طينته» وفى الآية حذف» ومعناه ا ا وخلقتنى من نار» 
وللنار فضلل على الطين» فإن النار تأكل الطين. ولم يعم الخبيث أن الجواهر كلها من 
جنس واحد؛ والفضل لما فضله الله تعالى . وفى الطين من المنافع مايقادم منافع النار» 
O‏ 


. ھی‎ : TT 


الإسراء 
ال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لمن أخرتن إلى يوم لقيامة لأحتنكن ذريته إلا 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن الله بعث إبليس حتى أخذ من الأرض 
قبضة من التراب› وکان فيها المالح والعذب فخلق منها ادم» فمن خلقه من العذب 
کان سعیدا وان کان من أبوین کافرین» ومن خلقه من المالح کان شقیاء ون کان من 
صلب ( بنی آدم)(') 


قال ابن عباس فقوله : [ أأسجد لمن خلقت طينا # أى: أأخضع لمن خلقته من 
طین» وأنا جئت به ) 

قوله تعالی : قال أرأيتك هذا الذى 4 قوله: « ریت ) اى : أخبرنى»› والكاف 
لتأكيد الخاطبة . وقوله تعالی  :‏ هذا الذی کرمت على » أیى: كرمته على وفضلته . 

وقوله: # لعن أخرتن 4 أى: أمهلتنى إلى يوم القيامة 4 فطمع الخبيث أن ينطر 

وقوله: #لأحتنكن ذریته 4 قالوا: لاستأصلنهم؛ يقال : الحتنك الجراد الزرع إذا 
(رسنا)") يسوقها به . 

ومعناه : لأسوقنهم إلى المعاصى سوقاء ولأميلنهم إليه ميلاء وقيل : لأستولين عليه 
بالإغواء» وقيل : لأضلنهم . 

وقوله: ۾ ذريته # أولاده #إلاقليلا والقليل هم الذين قال الله 
تعالى : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4(“ فإن قيل: كيف عرف إبليس أن 
(۱) کذا! (۲) الحجر: ۳۷ - ۳۸ . 


(۳) فى «ك»: شدیدا. 
٤(‏ ) الحجر: EY‏ 


الإسراء 
ا e‏ ا ا وو و e 0 O‏ 
قال اذهب فمن تبعك منھم فإن جهنم جزاؤ کم جزاء موفورا 4 واستفزز من 
o ~ ۶2 0 0~ 0‏ 7ر 0 © or.‏ ~0 م ر #0 o0‏ 0~ 
E E a E a SEE E E‏ 


ابرا ررر رر ر ر ر ر ررر ررر ررر كر ررك ههر مرد ورج ررر مر رر رار ر ر رڪ رر ڪر رڪ فرع ڪر ررر RRR ARRAN RS PRD DRA RAA a, a‏ 


JINAN 


أ كثر ذرية ادم يتبعونه؟ قلنا : الجواب من وجهين ا ي 
فی ذریته ) 
والغانى : أنه رأى ذلك فى اللوح مكتوبا» وعرف كما عرف الملائكة حين قالوا: 
# تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ٠(4‏ 
قوله تعالی EASE‏ 
EEE a‏ 
قوله تعالى : [ واستفزز ‏ قال الأزهرى معناه: وادعوهم دعاء تستفزهم إلى 
e‏ 
استطعت EE‏ وانشد الشاعر فى معنى e‏ 
فقلت لھا هی فلاتستفزى ذوات العيون والبيان الحصبر٠)‏ 
وقوله : # بصوتك 4 قال مجاهد : الغناء واللهوء وقال الجحسن: الدف والمزمارء 
وقيل : كل صوت يدعو إلى غير طاعة الله وقيل : كل كلام يتكلم به فى غير ذات الله. 
على العدو إذا جمع عليهم الجيش . وفى المثل: «إذالم تغلب فأجلب» وقيل معناه: 
وقوله : # بخيلك ورجلك # كل راكب فى معصية فهو من خيل إبليس» وكل 
ماشی فى معصيته فهو فى رجل إبليس . والخيل : الراكب» والرجل : المشاةء وفى الخبر: 


ETRE . ٠١ البقرة:‎ )١( 


ل 


والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا «ح 


«یا خیل الله» ا رکبی) . 

وقوله: ‡ وشا رکهم فی الأموال » کل کسب من حرام» وکل ما أنفق [ فى ]() 
معصية الله» فهو الذى شارك فيه إبليس» وقيل: مازين لهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والجام . 

وقوله  :‏ والأولاد ‏ فيه أقوال: قال ابن عباس : الموءودة . 

قال مجاهد : أولاد الزنا وقال غيره: هو تهويدهم وتنصيرهم وتمجيسهم. 

وعن ابن عباس فى رواية أخرى هو: تسميتهم الأولاد: عبد العزى» وعبد الدارء 
E TT‏ 

e o SS‏ : إن امراتی استيقظت› وكأن 
فى فرجها شعلة نارء قال: ذاك من وطئ الجن. قال: فمن أولادهم؟ قال: هؤلاء 
الخنغون. 

وعن جعفر بن محمد :إن الشيطان يقعد على ذكر الرجل؛ فإذا لم يسم الل 
صاب a ES‏ الرجل. وروی قريبا من هذا عن 
e‏ عن النبى عه قال: «إن فيكم مغربين. قيل: ومر 
المغربون؟ قال : الذين شارك فيهم الجن»(" . 

. وقيل: قل لهم : أن لابعث‎ Pers 

وقوله : ل[ ومايعدهم الشيطان إلاغرورا ) الغرور: تزيين الباطل بما يظن أنه حق. 
وفى بعض التفاسير برواية أنس عن النبى عله : « أن إبليس قال : يارب» لعنتنى» 
وأخرجتنى من الجنة لأجل آدم؛ فسلطنى عليه وعلى ذريته» فقال الله تعالى : أنت 
مسلط فقال : إنى لاأستطيعه إلابك فزدنى» فقال  :‏ واستفزز من استطعت منهم ) 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: من. 
(۲ ) عزاه فی الکنر ( ٠١٤١/۱١‏ رقم ٤٤۹٠ ٠‏ ) للحكيم الترمذى عن عائشة. 


الإسراء 


م 


ّ مرن ت ب صم ون لو ا ےر یں کو 
إن عبادي ليس لَك علَيهم سلطا و كف بريَك كيلا 45 


إلى آخرالاآية. فقال آدم: یارب» انت سلطت إبليس على وعلى ذریتى»› وإنى لا 
زدنی› فقال : الحسنة بعشر أمثالهاء والسيغة بمثلهاء فقال: زدنى . فقال : التوبة 
معروضة مادام الروح فى الجسد» فقال : زدنى» فقال : # ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم . . . 4(" الآية )(") . وفى هذا اللخبر «أن إبليس قال : يارب» بعشت أنبياى 
E OE E aS‏ 
E E NE E E E PAE‏ 
الحمام. قال : فما منتصبى؟ قال : السوق ٠")‏ . والخبر غريب جداء والله أعلم . 
فإن قال قائل: كيف يأمر الله تعالى بهذه الأشياءء وهو يقول: إن الله لا يأمر 
بالفحشاء 4( وال جواب : أن هذا مر تهديد ووعید» وهو مثل قوله تعالى : # اعملوا 
ماشغتم ٩(4‏ وکالرجل یقول لغیره: افعل ماشعت فستری› ومثل هذا يكثر. 
قوله تعالی : # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ قد بيناء وقد قيل إن معناه: 
ا ت عا اا ی ن ا غ ی ا ال و 
)١(‏ الزمر: ٠۳‏ . ) 
5 الال سن غر الوط ف الدرن 0© لانن تردربة تهر على قرول ابلق رواد این ین 
حاتم» وابن المنذر - كما فى الدر المنثور ( ٠٠١ / ١‏ )» وتفسير ابن کثير ( ٠١ - ٥۹ / ٤‏ ). عن عبيد بن عمير» بطوله. 
(۳) رواه ابن ابی الدنیا فی مکائد الشیطان ( ص۳٦‏ رقم ٤٣‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۲۰۷/۸رقم۷۸۳۷) من 
حديث أبى أمامة» وقال الهیٹمی فى امجحمع .)٠۲۲/۸(‏ رواه الطبرانى» وفيه على بن يزيد الألهانى - وهو 
ضعيف - وفى الباب عن ابن عباس رضى الله عنه. 
٤(‏ ) الأعراف :۲۸ . 
٥ (‏ ) فصلت : ٤0‏ . 


@ 


الإسراء 
ربكم اي زجي كم اتفلك في انحر لوا من فصنل إل کان بكم رما < 
إا سكم الضر في البحر صل من تدعون إلا إياه فما نجاكم إلى الب أعرضتم 
وکان الإنسان كفورا GY‏ أأمنتم ان یخسف بكم جانب ابر أو يرسل عليكم 

e CANE NN E‏ قال 
الشاغرة 

ياأيها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ماهذه الصوت 

وقوله : ل لكم الفلك فى البحر# أى: السفينة فى البحر . 

ل ولتبتغوا من فضله 4 أى: لتطلبوا من رزقه . 

وقوله: [ نه کان بكم رحیما 4 ظاهر . 

قوله تعالى : # وإذا مسكم الضر فى البحر 4# أى: الشدة فى البحر»ء وما خص 
البحر بالذ كر؛ لأن اليأس عند وقوع الشدة فيه أغلب . 

وقوله : # ضل من تدعون إلا إياه 4 أى: بطل وسقط . 

وقوله : # من تدعون 4 ی : من تدعونه 8 إلا إیاه 4 أى: إلا الله» وهذا فى معنى 
قوله تعالى : # وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 4('). 

وقوله : هل فلما نجاكم إلى البر أعرضتم 4 يعنى : عن الإخلاص والالتجاء إلى الله. 

وقوله : [ وكان الإنسان كفورا ‏ أى: كافرا . 

قوله تعالی : # أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر 4 اللخسف بالشىء: هو تغييبه 
فى الأرض» وقيل: هو ابتلاع الأرض إياه. 

وقوله # جانب البر » أى: طرفا من البر. 


وقوله: # أو يرسل عليكم حاصبا » أى: ريحا ذات حصباء» والحصباء الحجارة. 
معناه: ریحا ترمى با لحجارة 


(۱) لقمان: ۳۲. 


الإسراء 


NERO REO 


O ر‎ 


OD E TF 
مستقبلين شمال الريح بطردهم ذو حاصب كنديف [القطن ](' منثور‎ 

وقوله : # ثم لاتجدوا لکم وکیلا ‏ أی: من تکلون مرکم ليه فینجيکہ؟. 

قوله تعالى : # أم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى # أى: فى البحر كرة أخرى. 
وقوله: # فيرسل عليكم قاصفا من الريح 4 القاصف : هو الريح التى تكسر كل شئ 

وقوله  :‏ فیغرقکم مما کفرتم 4 أى: بكفركم . 

وقوله: ‏ ثم لاتجدوا لکم علینا به تبیعا » أى: ثائرا» وهو طالب الثأر» هكذا قاله 
الفراءء وقيل: من يتبعنا بالإنكار 

قوله تعالی E E yg‏ و 
والدواب منكبة على وجوههاء وقيل: بالعقل والتمييز» وقيل: بأن سخر جميع 
الأشياء لهم وقيل : بأن جعل فيهم خير أمة أخرجت للناس»› وقيل : با لخط والقلم : 

وقوله: # وحملناهم فى البر والبحر ‏ أى: حملناهم فى البر على الدواب» وفى 
الخر غل السفن.: 

وقوله: # ورزقناهم من الطيبات 4 التى رزقها الله تعالى بنى آدم فى الدنيا 
معلومة» وقيل : الحلال» وقيل('). 


)١ (‏ فى «الأصل »: القطر. 
۲(٠‏ ) كذا. ولعلها: وقوله» وأنه قد سقط القول . 


ص 


عل کثیر ممن خلقنا تفضيلا 4# يوم تدعو کل أُناس يما مهم 


وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ‏ قال أبو النضر محمد بن السائب 
الكلبى : على كل الخلق سوى طائفة من الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل» وفى تفضيل البشر على الملائكة أو الملائكة على البشر كلام كثير ليس 
هذا موضعه . وظاهر الأية أنه فضلهم على كثير من خلقه لاعلى الكل» ويجوز أن 
يد رالا کنر وي راد به الكل واا رل تيقال إن النشر اتل من اة على 
تفصيل معلوم» وهو أن عوام المؤمنين الأتقياء أفضل من عوام الملائكة» وخواص 
الؤمنين أفضل من خواص الملائكة. وقد قال الله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا 
الصلحات أولئك هم خير البرية 4“ والبرية كل من خلق الله على العموم. 

أوقوله تعالى : # يوم ندعو كل أناس بإمامهم ‏ فيه أقوال: أحدها: بنبيهم» 
والاخر: بحتابهم» والثالث : بأعمالهم» وعن ابن عباس: إمام هدى وإمام ضلالة» وعن 
سعيد بن المسيب : كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم فى الخير والشر. وفى الخبر: ينادى 
يوم القيامة: قوموا يامتبعی موسی» یامتبعی عیسی» يامتبعى محمد يامتبعى 
شیطان» يامتبعی كذاوكذا. 

وفی جامع [ ابی ](') عي عيسى الترمذى فى هذه الأية : ( أن النبى عة ا قال : يعطى 
المؤمن کتابه بیمینه» ویمد فی جسمه ستون ذراعا» ويبیض وجهه» ویوضع على رأسه 
تاج من لؤلۇؤ» فيقبل إلى أصحابه» ويقول لهم : أبشروا؛ فلكل رجل منکم مثل هذا. 
وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله» و ی 
ويوضع على رأسه تاج من نار» فيقبل (إلى ٠")‏ أصحابه ويقول لهم: أبشروا؛ فلكل 


٤ 
.)“() رجل منکم مشل هذا‎ 
ETD 
فى «الأصل»› وك»: أبو والصواب ماأثبتناه.‎ )۲( 
. فى «ك۲: على‎ )۳( 


۳٤٦/۱٦۹ ( - وقال: حسن غریب» وابن حبان - اللإحسان‎ )۳۱۳ ٣ رواه الترمذی ( ۲۸۲/۰ - ۲۸۳ رقم‎ ) ٤( 
وصححه على شرط مسلم» كلهم من حديث أبى هريرة. وزاد‎ ) ۲٤۳-۲٤۲/۲ ( والحاکم‎ ›») ۷۳۲٤۹ رقم‎ 
للبزارء وابن أبى حاتم» وابن مردويه.‎ ) ۲٠٤/٤ ( السیوطی فعزاه فی الدر‎ 


1۳ 


الإسراء 
es‏ ص ہم ال ے 2 سے ن7ا م ر ر ي ص ور ۶ 0 4 سے ا سے ص 
فمن اوتی کتابه بيمينه فأولئك یقرءون کتابهم ولا یظلمون فتیلا ل4 ومن کان 
a a O RS A TS‏ 
في هذه أعمىٰ فهو في الأخرة أعمى وأضل سبيلا رل وإن كادوا ليفتنونك عن 


وقوله تعالی : # فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم 4 والكتاب : هو 
و ا و ا 

وقوله : # ولايظلمون فتيلا 4 أى: لاينقص من حقهم بقدر الفتيل. 

والفتيل : ھو الذی فی س شق النواة» وقيل : مافتل بين الأصابع . 

E EE 
Oh SLA الأبد فی احبر عن النبی تل قار‎ 
وقوله: بهما: أى: مصححة الأجساد للخلود. فعلى هذا معنى قوله: # ومن كان فى‎ 
هذه أعمی 4 أى : أعمى القلب عن رؤية [الحق ]( ا‎ 
. أشد عمى‎ 

وقيل معناه: من كان فى هذه الدنيا بعيدا عن الحق» فهو فى الأخرة أبعد» وقيل : 
من كان فى هذه الدنيا أعمى من الاعتبار» فهو فى الأخرة أعمى عن الاعتذار . 

وقوله : # وأضل سبيلا 4 أى: أخطا طريقا . 

قولة تعالى : # وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك 4 معناه: ليصرفونك 
عن الذى أوحينا إليك. وسبب نزول الآية أن المشركين قالوا للنبى عه : اطرد هؤلاء | 
الفقراء عنك حتى نجلس معك ونسلم؛ فَهّم أن يفعل ثم يدعوهم من بعد فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. وعن سعيد بن جبير ومجاهد آنهما قالا: طلبوا من النبى عه أن 
يمس آلهتهم حتى يسلموا ويتبعوه» فقال النبى عه فى نفسه: وما على أن أفعل 
ذلك إذا علم الله منى أنى كاره له» وكان ذلك خاطر قلب» ولم يكن عزما - فأنزل 


(۱) متفق‌علیه من حدیث ابی هريرة» فرواه البخاری ( ۳۷۹/۱۱ / رق م۱۹١٦ ٠»)‏ ومسلم 
( ۱۹۱/۱۷ /رقم۲۷۸۷). 


(۲) فى «الأصل» وك»: الخلقء خطا 


@ 


الإسراء 
E YO MIS ۴‏ و و 2 ی ا م 0ے r‏ 
الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك خليلا ا وولا أن ثبتناك 
i E O E aS 2‏ 

لقد کدت ترکن إلیھم شیا قلیلا + 


الله تغالىاهذة الآية» ٩"‏ والقرل الفالت: أن آهل اتطائف ها جاوزا إلى التبى ب 
ليسلمواء وكان استصعب عليه أمرهم» وحاصرهم بضع عشرة ليلة» ولم يفتح»› 
فلما جاءوا قالوا للنبى عَيهُ : نسلم بشرط أن لانركع» وأن تمتعنا باللات سنة من غير 
أن نعبدهاء وذكروا غير هذاء فقال : « أما ترك الركوع فلا خير فى دين لا ركوع فيه» 
ا 
العرب زيادة كرامتنا عليك» فسكت النبى تله فطمع القوم عند سكوته»ء فأنزل الله 
تعالى هذه الاية )(") وهذا قول معروف . 

وقوله: #لتفترى عليناغيره 4 أى: تقول عليناغير ما أنزلناه عليك. وقوله: 
[ وإذا لاتخذوك خليلا 4 أى: صاحبا ووديدا. 

قوله تعالی  :‏ ولولا أن ثبتناك لقد کدت ترکن إلیهم شیغا قلیلا ‏ معنى كاد أى: 
قرب» و كدت أى : قربت من الفعل . 

وقوله : [ شيعا قليلا) فى موضع المصدر كانه قال اک ای 
رکونا .فان قیل(" :النبی له كان معصوما من الشرك والکبائر» فکیف يجوز أن 
یقرب ما طلبوه منه؛ والذی طلبوه منه کفر؟ 


الجواب من وجهين: أحدهما: أنا نعتقد أن الرسول معصوم من الشرك والكبائرء 
تعالی وضع عن آمتی ماحدثت a e a‏ 
EN AS EOE ENES EB‏ 
5 اهت ا 
( ۲ ) رواه الطبری ( ۱١‏ /۸۸) عن ابن عباس مختصرا» وعزاه الزیلعی فى تخريج الكشاف ( ۲ | ٠۰‏ للٹعلبی 
بدون إسناد عن ابن عباس . 


( ۳ ) متفو عليه من حدیث ابی هریرة رواه البخاری ( ۱۹۰/۰ رقم۹۲۸٣۲)»‏ ومسلم ( ۱۹۳/۲ رقم۱۲۷). 


1° 


الإسراء 


۶ سر م م O0‏ ر ت م ٠‏ م عر م ا ے٣‏ م ا ~ م ےر O‏ ا م 
E oT ‘|. EE TE, TERETE‏ 
دا لأذفناك ضعف الحياة وضعف الممات تم لا تجد لك علينا نصيرا وله 


أعلم برسوله من غيره» وقد قال قتادة: لما وقع هذا كان رسول الله عه يقول بعد 
ذلك : «اللهم» E O‏ 

والٰجواب الثانى : وهو أنه قال : ۾ ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترکن 4 وقد ثبته ولم 
یرکن» وهذا مثل قوله تعالی : 8 ولولا فضل الله علیکم ورحمته 4 إلى أن قال : إلا 

قوله تعالى  :‏ وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات # قال ابن عباس : ضعف 
عذاب الحياة» و ضصعف عذاب احا 

وقيل: ضعف عذاب الدتياء وضصعف داب الآخرة» وقيل: إن الضعف ععنى 
العذاب» فكانه قال: لآذقناك عذاب الحياة وعذاب الممات» وإنما سمي العذاب ضعفا 
أتضاعف الآلم فيه. 

فإن قيل : لم يضاعف العذاب له؟ قلنا: لعلو مرتبته كما يضاعف الثواب له عند 
الطاعة. وقد قال الله تعالى : # يانساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 
لها العذاب ضعفين ٠"4‏ والمعنى مابينا . 

وقوله : # ثم لاتجد لك علينا نصيرا » أى: لاتجد من يمنعنا من عذابك. 

قوله تعالى : # وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ‏ الاستفزاز : هو 
الإزعاج بسرعة. واختلفوا فى معنى هذه الآية» فقال بعضهم: إنها نزلت بالمدينة» 
وسبب نزولها أن يهود قريظة والنضير وبنى قينقاع أتوا النبى عَيه» وقالوا: يا أبا 
)١(‏ رواه الطبرى ( ٠١‏ /۸۹) عن قتادةء وهذا الدعاء مشهور عن النبى َيه من حديث أبى بكرة» رواه البخارى 

ی الدب لمرد( ر ك3 ۷ واو وارد( / 6 0 0)8۹ اللا ف الك رى 


(۲) النساء: ۸۳ . (۳) الأحزاب: ۳١‏ . 


O 
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وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك متها وإِذا لا يبون خاد فك إِلاً قليلا 
4 ستة من قد أرسلنا فيلك من سلتا ولا تجد لستتا تحريلاً 47 


ي م و ٠ 0 0 8 ۶ ° * O‏ مل 
معهم» وضرب بقبته على ثلاثة أميال من المدينة ليخرج؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وعن قتادة قال: الآية مكية» ومعنى الأرض: أرض مكة» وكان المشركون قد هموا 
أن يخرجوه منها أو يقتلوه» فأمره الله تعالى بالهجرة» ون يخر ج بنفسه. 
وقوله : # وإذا لايلبثون خلفك ¢ وقرئ: « خلافك» ومعناه: بعدك إلا قليلا ‏ 
وعلى القول الأول مدة الحياة. 
قوله تعالى : [ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ‏ الآية . [إنقصبت ٠]‏ السنة؛ 
لأن معناه: [هذه](' السنة كسنة من قد أرسلناء ثم حذفت الكاف فانتصبت 
اللشة ومعنى سنة الله هو استعغصال القوم بالهلاك إذا أخرجوا الرسول أو قتلوه . 
وقوله: ‏ ولا تجد لسنتنا تحويلا » أى: تبديلاء وقيل: لعادتناء ومعناه: ما أجرى 
الله تعالى من العادة فى خلقه. 
قوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس 4 اختلفوا فى الدلوك: قال ابن 
[مسعود] ": هو الغروب» وقال ابن عباس : هو الزوال» وقد حكى عنهما كلا 
القولين› وكذلك اختلف التابعون فى هذا. وأصل الدلوك من الميلء والشمس تيل 
إذا زالت أو غربت» وقيل: من الدلك» والإنسان عند الزوال يدلك عينيه لشدة ضوء 
)١(‏ فى «الأصل وك): انتصب . 
(۲) فى «الأصل» › «ك» : هذا. 
(۳) فى «الأصل وك»: ابن مسطور وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه . انظر تفسیر القرطبی ( ۳٠۳/٠۰‏ )» 
والدر المنثور .)١٠١/٤(‏ 


1Y 


ق الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر کان 
مشهودا 4 


مصابيح ليست باللواتى تقودها نحوم ولا بالآفلات الدوالك 
تقول العرب : طريق دوالك إذا كانت ذات شعب . وأولى القولين أن يحمل على 


الزوال لكثرة القائلين به» فإن أكثر التابعين e‏ ولأنا إذا حملنا عليه تناولت 
الاية جميع الصلوات الخمس» فإن قوله: ۾ لدلوك الشمس # يتناول الظهر والعصر. 

وقوله : إلى غسق الليل 4 يتناول المغرب والعشاء. 

وغسق الليل : ظهور ظلمته» وقيل : اجتماع سواده. 

وقوله: # وقرآن الفجر 4# أى: صلاة الفجر» TT‏ 
القراءة فى الصلاة حيث سمى الصلاة قرآنًا . وقوله : «[ إن قرآن الفجر كان مشهودا ) 
أى : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ومعنى تشهده: تحضره. وقد صح برواية 
الأعمش رحمه الله عن أبى صالح عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى ميه قال 
ی ا ی ی ا ا 
النهار»('٠‏ . وقيل معنى قوله: [ مشهودا » أى: أمر الناس بشهودها ليصلوها 
جماعة . والصحيح هو القول الأول . 

قوله تعالى : # ومن الليل فتهجد به 4 يقال : تهجد إذا قام بعد النوم للصلاة» 
وهجد إذا نام . قال الأزهرى : التهجد: إلقاء الهجور» وهو النوم» وعن علقمة والأسود 
وغيرهما: أنه لايكون التهجد إلا بعد النوم . 

وقوله: # نافلة لك 4 أى: زيادة لك قيل: هى زيادة لكل أحد فما معنى 
)١(‏ رواه الترمذی ( ۲۸۲/٣١‏ رقم٣۳۳)‏ وقال : حسن صحیح› والنسائی فی الکبری ( ۳۸۱/۹ رقم۱۱۲۹۳))› 


وابن ماجة ( ۲۲۰/۱ رقم 1۷۰ )› وأحمد فى المسند ( ٤۷٤/۲‏ (“ والطبری فی التفسیر ›»)٩۹٤/٠١(‏ والحاكم 
(۲۱۱/۱) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


2 


الإسراء 


م ص 0 2 ° ا ا اش ا E‏ ل ر 0٥د‏ 2 
ومن الليل فتهجد به نافلة لَك عسل أن يبعثك ربك مقاما محمودا 41 


تخصيص النبى كيه بذلك؟ قلنا: لآته هى تكفير") الذنوب لغيره وزيادة له» لأن 
ذنوبه مغفورة» وقيل : نافلة لك أى: فريضة عليك» وقد كان عليه القيام بالليل 
فريضة» وقيل : نافلة لك أى: فضيلة لك» وخص بالذ كر» ليكون له السبق فى هذه 
الفضيلة؛ وليقتدى الناس به فيها . 

وقوله: [عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) أجمع المفسرون أن هذا مقام 
الشفاعة» وقد ثبت هذا عن النبى يله . وفى رواية أبى هريرة أن النبى عي قرأ قوله: 
لإ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ‏ قال : «هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى ٠")‏ 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: « أنا سيد الأنبياء إذا بعثواء وأنا وافدهم إذا 
تكلمواء وأنا مبشرهم إذا أبلسواء وأنا إمامهم إذا سجدوا؛ أقول فيسمع» وأشفع 
فأشفع» وأسأل فأعطى ٠")‏ . 

وعن مجاهد أنه قال : يجلسه على العرش» وعن غيره: يقعده على الكرسى بين 
يديه» وقال بعضهم : يقيمه عن يمين العرش. 

وعن حذيفة أنه قال : يجمع الله الناس يوم القيامة فى صعيد واحد يسمعهم 
الداعى» وينفذهم البصر› وهم حفاة عراة قيام» لايسمع منهم حس»› فيقول الله 
تعالى : يامحمد» فيقول : لبيك وسعديك والخير فى يديك» والمهتدى من هديت»› 
تباركت وتعاليت» لاملجا ولامنجا منك إلا إليك» وأنا عبدك بين يديك . قال : فهذا 


(۱) کذا. 

(۲() وای 0 ا 0 ى ا 
فى الدلائل ( ٤۸٤/١‏ ). وفى الباب عن غير واحد من أصحاب النبى عَيّه . انظر تخريج الكشاف للزيلعى 
( ۸۲/۲ - رقم ۷۲). 

(۳) رواه الترمذی ( ٥٤٦/٩‏ رقم ۳٣۱۰‏ )» وقال : حسن غريب» والبیهقی فى الدلائل ( ٤۸٤/٥‏ ) من حديث 
اتن رة ٠‏ وف في ك اتان ١‏ 6 رف لاب یالتار عن ام رن را من خد ااا 


۲۹۹ 


وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لُدنك 


وعن بعضهم أن المقام المحمود: هو لواء الحمد الذى يعطى النبى عله وقد ثبت عن 
النبى عه أنه قال : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ٠»‏ . وقال: «إن لكل نبى دعوة 
مستجابة» وإنى ادخرت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة )" . وعنه عليه الصلاة 
الشفاعة كثيرة» وأول من أنكرها عمرو بن عبيد» وهو ضال مبتدع بإجماع أهل السنة. 

قوله تعالى : ل وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 4 فيه 
أقوال» أحدها: أدخلنى المدينة مدخل صدق› وأخرج من مكة مخرج صدق»› ودک 
الصدق لمدح الإخراج» كقوله: # وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 4" فالصدق 
لمدح القدم» وكذلك قوله: # فى مقعد صدق ٠4‏ لمدح المقعد . وما مدح لما يؤول 
إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين. 

والقول الثانى : أخرجنى من مكة» وأدخلنى مكة, قاله الضحاك . والقول الثالث : 
(۱) تقدم فی ت تفسير سورة البقرة . 
(۲) رواه مسلم (۹۲-۹۱/۳رقم۱۹۹) والترمذى ( ١‏ /١٤٠-١٤هرقم۲٠٠۳))»‏ وان ماجة 

.)٤۲۹/۲( رقم 4۳۰۷ )» وأحمد‎ ۱٤۰ /۲( 


( 0يوش 


ه٥ القمر:‎ ) ٤( 
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وقل جاء الْحق وزهق البَاطل إن اْباطل كان زهو 


¢ 
E} 


e EG SPL وقول‎ 

قوله E Ds‏ 
الشيطان . وقيل : الحق: عبادة الله» والباطل : عبادة الأصنام . وقد e‏ 
نعود « أن التب به دحل مكةة وجول الكغية تلتمانة TT‏ » فجعل 
اا وو ا کاو ا 
e EE E OC E E E‏ 
مدن رسف الفریزی فال :خی ا الیاری الا کیا غل بن مدت 
مسعود النبر )('. 

وق بعص التفاسير: أن النبى & كان يشير بيده إلى الصتم فيستلقن الصتم من 

وقوله : إن الباطل کان زهوقا ) أی: ذاهبا. يقال: زهقت نفسه إذا خرجت . 

قوله تعالى : # وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ‏ الأية قيل: إن «(من» ها هنا 
للتجنيس لا للتبعيض . ومعناه: وننزل القرآن الذى منه الشفايء وقيل: وننزل من 
ال اف SN NO a E‏ 
قال الشاعر : 

او يعتلق بعض النفوس حمامها 


. فى «الأصل وك »: المدنى› سبق قلم‎ )١( 
.)۱۷۸۱ ورواه مسلم ( ۱۸1/۱۲ رقم‎ »)) ۲٤۷۸ رقم‎ ۱٤٥/٩ ( متفق علیه» رواه البخاری‎ )۲( 


۷١ 
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الا ى لر ر ولاق ر ارم ل ر ولوق ل ا ا ا 
وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ن4 


أى: كل النفوس» الحمام: هو الموت . 

وأما المراد من الشفاء هو الشفاء من الجهل بالعلم» ومن الضلالة بالهدى» ومن 
الشك باليقين» وقيل : المراد من الشفاء هو الشفاء من المرض بالتبرك به» وقيل : إن 
معنى الشفاء هو ظهور دليل الرسالة منه بالإعجاز وعجيب النظم والتاليف . 

وقوله : # ورحمة للمؤمنين # أى: هو بركة وبيان وهدى للمؤمنين . 

وقوله : [ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ‏ معنى زيادة الخسار فى القرآن للظالمين: ما 
كان يتجدد منهم بالتكذيب عند نزوله آية آية» فذلك زيادة الخسار والكفر . 

قوله تعالى : # وإذا أنعمنا على الإنسان 4 أى: بالصحة» وسعة الرزق» وطيب 
الحياة» وما أشبه ذلك . | | 

وقوله : # أعرض 4 أی: تولی . وقوله : # ونای بجانبه » ی : تباعد بجانبه. وقریئ 
«وناء بجانبه » وهذا يقرب معناه من الأول . ومعنى الأية: هو ظهور التضرع والإخلاص 
فى الدعاء والالحجاء إلى الله عند المحنة والشدة»ء وترك ذلك عند النعمة والصحة. 
ومعنى التباعد : هو ترك التقرب إلى اللهء وما كان يظهره من ذلك عند الضر والشدة. 

وقوله : [ وإذا مسه الشر كان يؤسا آى : آيسا. ومعناه أنه يتضرع ويدعو عند 
الضر والشدة» فإذا أخرت الإجابة يئس» ولا ينبغى للمؤمن أن ييئس من إجابة اللهء 
E‏ 

وعن بعض التابعين أنه قال : إنى أدعو الله بدعوة منذ عشرين سنة ولم يجبنى إليها 
وما آيست منها. قيل : وما تلك الدعوة؟ قال : ترك ما لا يعنينى . 

قوله تعالی : # قل کل یعمل على شاکلته 4 أی: على جدیلته وطبیعته» ومعناه : 
ما يشاكل خلقه. وصحف بعضهم كل يعمل على جديلته - وهو تصحيف قريب 
من المعنى - والتصحيف فى التفسير. 


الإسراء 
ل کل يعمل عل شاكلته فربكم أُعَلْم بمن هو أَهدى سبيلا 44# ويسألونك عن 


وقوله : ا فربکم أعلم بمن هو أهدی سبيلا ) أى: أوضح طريقاء وأبين مسلكا. 

قوله تعالى : # ويسألونك عن الروح 4 الأية. روى علقمة عن عبدالله بن مسعود 
قال : « کنت مع رسول الله یه فی حرٹ› وهو مت وکئ على عسیب فجاءه قوم من 
الد ا ا و و ا ا ا 
إليه» وتنحيت عنه» ثم قال: # ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما 
أوتيتم من العلم إلاقليلا 4 وهذا خبر صحيح )(' . 

وعن ابن عباس برواية عطاء « أن قريشا اجتمعت وقالوا : إن محمدا نشا فينا بالأمانة 
والصدق» وما أتهمناه بكذب» وقد ادعى ماادعى» فابعثوا بنفر إلى اليهود» واسألوهم 
عنه» فبعثوا بقوم إلى المدينة؛ ليسألوا يهود المدينة عنه» فذهبوا وسألوهم» فقالوا: 
سلوه عن ثلاثة أشياء: إن أجاب عن اثنين» ولم يجب عن الثالث» فهو نبى» وإن 
أجاب عن الثلاث» أو لم يجب عن شئ من الثلاثة فليس بنبى» سلوه عن ذى 
القرنين» وعن فتية فقدوا فى الزمن الأولء وعن الروح» - وأرادوا بالذى لايجيب عنه 
ات - فرجعوا وسالوا النبى عَيّهُ عن ذلك» وقد اجتمعت قريش فقال: سأجيبكم 

غدا. ولم يقل : إن شاء الله فتلبث الوحى أربعين يوما لما أراد الله تعالىء ثم إنه نزل 

بعد اربعین یوما قوله تعالی : # ولات تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله 4" ونزل الوحى بقصة ( أصحاب )' الكهف وقصة ذى القرنين» ونزل بالروح 
قوله تعالى : # ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى 4 . 

واختلفوا فى الروح على أقاويل: فروى عن ابن عباس أنه جبريل عليه السلام. وقد 
قال فى موضع آخر # نزل به الروح الأمين 4“ . وعنه أنه قال : خلق فى السماء من 
E N TOOT‏ 
(۲) الکهف ۲٤-۲۳:‏ . 
(۳) فى «ك»: أهل. ( ٤‏ ) الشعراء: ۱۹۲۳ . 
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ا ري 


جنس بنى آدم لهم أيدى وأرجل ليسوا من الملائكة.. وذكره أبو صالح أيضاء وروی 
عن على - رضى الله عنه - أنه قال: الروح ملك ذو" سبعون ألف وجه» لكل وجه 
ومعناه أنه لیس کما قال الیهود ولا كما قال النصاری» ولکنه روح الله وکلمته تكون 
بأمره . 

واختلفوا فيه: منهم من قال : هو الدم؛ ألا ترى أن الإنسان إذا مات لم يغب منه إلا 
لاحتباس النفس عليه» ومنهم من قال : إنه عرض› وقال بعضهم : جسم لطيف يشبه 
الريح» يجرى فى ججاويف الإنسان . واستدل من قال إنه جسم [إن ٠]‏ الله تعالى قال : 

٠ ۳ r ui » # e ۴‏ *“ ڪ 

# بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مما آتاهم الله ٠4‏ ^ ونما يتصور رزق الأجسام 
لارزق الأعراض وتدل عليه أن النبى عَيه قال : « أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر 
تعلف من ثمرالجنة أو تأكل °“ . 

وروى عن النبى َيه أنه قال : «إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بأربعة 
آلاف سنة» وهذا كله دليل على أن الروح جسم وليس بعرض» وهذا أولى القولين. 
O (‏ (۲ ) فى «الأصل وك»: فإن. 
٤( ea O E)‏ ) تقدم تخريجه قبل ذلك . 
٥ (‏ ) عزاه العجلونی فی کشف الخفا ۲۹۱/۱ ) لابن عباس موقوفاء وقال: لم ثبت عنه» بل هو باطل عنه» قاله 

ابن حجر المكى . وأما المرفوع فرواه أبو عبد الله بن منده من حديث عمرو بن عنبسة عن النبى هله كما فى 

كتاب الروح لابن القيم ( ص١٠٠‏ ) بلفظ : «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام» . وقال ابن القيم فى 

( ص۷۲١‏ ) : فلا يصح إسناده؛ ففيه عتبة بن السكن» قال الدارقطنى : متروك» وأرطاة بن المنذر» قال ابن عدى: 


بعض أحاديثه غلط . وله شاهد آخر عن على »› رواه ابن الجوزى فى الموضوعات ( ٠١٠/١‏ ) من طريق الأزدى؛ 
وقال : هذا حدیٿٹ موضو ع ؛ قال : ال رد بك الله بن أيوب» وأبوه كذا بان . لاتحل الرواية عنهما. 


ن 


الإسراء 


ان ااا ۲ 


وما اُوتيتم من العلم إلا قليلا رجي 


وذكر بعض أهل المعانى : أن الروح معنى اجتمع فيه النور والطيب والعلم والعلو 
الغا الارئ أنه ا كان مرجردا رآت الفين و سيعت لذن ادا ذهب الروع قات 
المع والبصرء وإذا كان موجودا فالإنسان طيب فإإذا خرج أنتن وإذا كان موجودا 
فيو جد فى الإنسان العلم بالأشياء» فإذا فات صار جاهلا» وكذلك توجد فيه الحياة فإذا 
فات صار الإإنسان ع ويو جد فيه العلو واللطافة فات تسفل وكنف. 

وأولى الأقاويل فى الروح أن يوكل علمه إلى الله . 

ويقال: هو معنى يحيا به الإنسان لايعلمه إلا الله. وذكر القرآن أن الله تعالى لم 
راخدا مح الروت رلا يعلمه غيره. وعن عبدالله بن بريدة أنه قال : إن الله 
تعالی لم يُطلع على معنى الروح ملكا مقرباء ولا نبا مرسلاء وخرج رسول الله َل 
فو لدا ول بعك معي اة الل اف 

وقوله: ف قل الروح من أمر ربى 4 معناه: من علم ربى» وقد قال بعضهم: إن 
رسول الله لله علم معنی الروح إلا آنه لم يخبرهم به؛ لأن ترك إخبارهم به کان علما 
على نبوته. وأيضالم يخبرهم به؛ لعلا يكون إخباره ذريعة إلى سؤالهم عما 
e‏ 

وقوله: # وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 يعنى : فى جنب علم الله» ويقال : إن 
ا د ی ا 

لاطت او ووی و ا ا 
الكثير؛ فأنزل الله تعالى : # قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربى ‏ الآية(' معناه: أن 
ماأوتيتم من العلم الذى فى التوراة قليل فى جنب علم الله" . 


١٠١ الكهف:‎ )١( 


( ۲ ) سقط باقى تفسير سورة الإإسراء وتفسير سورة الكهف من نسختى «الأصل: وك» جميعا 


Vo 


ەۋیم 


جیے سے 


0 ~~ م 2 نه ي 0 ا و ا و 
۾ کهیعصض * ذکر رحمت ربك عبده زکریا ٩‏ اذ نادی ربه نداء خفیا ٩‏ 


(تفسير)' سورة مريم مكية 

e‏ قد روينا عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : «سورة بنى إسرائيل 
والكهف ومريم وطه من تلادى» وفى رواية: من العتاق الأول». 

وقوله تعالی : ‡ کهیعص 4. روی عن على - رضى الله عنه - أنه قال : هذا اسم 
من أسماء الله تعالى» وحكى عنه أنه قال : (يا الله(" ياعين صاد)» اغفر لى . وعن 
الحسن وقتادة: اسم من أسماء السورة. وأما ابن عباس فالمروى عنه: أن كل حرف 
مأخوذ من اسم» فالكاف مأخوذ من الكافى» ومنهم من قال: من كبير» ومنهم من 
قال : من كريم» وأما الهاء قال ابن عباس: مأخوذ من الهادى» وأما الياء مأخوذ من 
حليم» ومنهم من قال : من يمين» ومنهم من قال : من أمين» وقال بعضهم : الياء من 
E E‏ وعن غيره: من عزيز. وأما الصادق› 
قال ابن عباس : من الصادم . وقد بينًا قبل هذا أة قوالا فى الحروف المهجاة“ فى أوائل 
الور 

وقوله : 8 ذكر رحمة ربك عبده زكريا 4 يعنى : هذا ذكر رحمة ربك عبده زکریاء 
وقال بعضهم: فى الآية تقديم وتأخير؛ يعنى : هذا ذكر ربك عبده زكريا بالرحمة . 

وقوله : [إٍذ نادی ربه نداء خفيا ‏ أى: دعا ربه دعاءً فيا . وفى بعض الأخبار: 
« خير الدعاء الخفى» و خير الرزق مایکفی ) 2 E‏ و 


. من (ك)» وفيها تأخير البسملة عن ذكر السورة . ( ۲ ) ليست فى («ك)‎ )١( 

(۳) فی «ك»: يا کهیعص اغفرلی . ٤(‏ ) وفى «ك»: المهاجاة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده »)۱۸۷١1۱۸٠١0۷۲/١(‏ وابن أبى شيبة »))٠۷١/٠١(‏ وأبويعلى 
(۸۲/۲رقم۷۳۱)» والطبرانی فی الدعاء (۳/ ۱۹٤۰‏ رقم ۱۸۸۳ )» وابن حبان فی صحیحه (۹۱/۳رقم ۸۰۹)» وأبو 
عوانة فی صحیحه کما فی الترغیب للمنذری )٥۳۷/۲(‏ جميعهم من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا. وقال 
الهيشمى فى امحمع: رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» وثقه ابن حبان وقال: روى عن سعد 
ابن أبى وقاص . قلت : وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح . 


5 


مریم 
قال رب إئي ون العم مني واشتعل الرأس شيا وم أكن بدعائك رب شتا © 
وإني خفت الموالي من ورائي وکانت امرأتي عاقرًا قَهّب لي من لُدنك ولیا ,€3 


تفضل دعوة العلانية بسبعين درجة)('. 

فإن قيل: لم أخقَى؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه أفضل» والأخر: لأنه استحيا 
الا ایاعر ج او و ا وا اع ال عا وا 
Ea GEE‏ 

قوله تعالى : [ قال رب إنى وهن العظم منى 4 يعنى : رق وضعف من الكبر. قال 
قتادة : اشتكى سقوط الأضراس 

قوله : إ واشتعل الرس شيبا » أى : شعر الرأس. والعرب تقول إذا كشر الشيب فى 
الرس : اشتعل رأسه» وهذا أحسن استعارة» لأنه يشتعل فيه كاشتعال النار فى الحطب . 

وقوله: ولم أكن بدعائك رب شقيًا ‏ فيه قولان: أحدهما: أنك عودتنى 
الإجابةء ولم تخيبنىء» والأخر: ولم أكن بدعائك لى شقيا يعنى : لما دعوتنى إلى 
الإیمان آمنت» ولم اث شو ا 

وقوله : # وإنى خفت الموالى من ورائى ‏ قال أبو صالح: المراد منه الكلالة. وعن 
أبى عبيدة : بنو العم . 

وقوله: # ورائی ‏ ی : بعدى» وقال أبو عبيدة: ورائی ى : أمامى . والقول الأول 
أصح . 

وفی الشاذ: ات ال ن رر أف قلت 1 

وقوله : # وکانت امرأًة تی عاقرا چ الاق هي ال اتلد 


وقوله : لإفهب لى من لدنك ولیا 4 . وقوله: # یرثنی 4 أى ودا برق ون 


ی اکل ۴۹۹ ا ایی ف الب ج كاف الى راقن بے عن اة رفوع 
بنحوه» قال العراقى فى المغنى : تفرد به معاوية بن يحيى الصدفى»› وهو ضعيف» ونسبه أيضاً لابن أبى الدنيا 
فى الإخلاص من حديث عائشة EE‏ بنحوه انشا وقال : إسناده ضعيف وعن ابن عمر عند البيهقى فى 
الشعب» وقال: تفرد به بقية عن عبد الملك بن مهران . (المغنى مع الإحياء ›٠٠٤/۳‏ ¥( 


مریم 


ر 2 ا ا 


يرثني ویرٹ من آل يعقوب واجعله رب رصي ٩‏ 


قیل: كيف يخاف نبى الله أن يرثه ر بنو العم والعصبة؟ وأيش معنى هذاالخوف؟! 
وعن قتادة قال : ی شئ کان على نبی الله زکریا أن یرثه غير ولده؟. 

والجواب ا : فعن ابن عباس : أنه أراد به إرث المال» 
وهو قول جماعة» وعنه ا أن المراد منه: إرث العلم» وهو قول الحسن البصرى»› 
وفيه قول ثالث : أنه ميراث الحبورة» فإنه كان رأس الأحبار . 

قال الزجاج : والأولى أن يحمل على ميراث غير المال؛ لأنه يبعد أن يشفق زكرياء 
عليه السلام - وهو نبی من الأنبياء - أن يرثه بنو عمه وعصبته مالاء وقد ثبت عن 
النبى عه أنه قال : « كان زكريا نجارا»("٠.‏ قال الشيخ الإمام الأجل: أخبرنا به أبو 
الحسن ٠‏ أحمد بن محمد بن النقورء قال ابو القاسم بن حبابة: قال عبداللة بن 
محمد بن عبد العزيز البغوى» قال هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن ثابت»› 
عن بى رافع عن أبى هريرة عن النبى عله .. . الخبر. خرجه مسلم فى الصحيح» ولم 
یخرجه البخاری؛ لأنه لايروى عن حماد بن سلمة. 

والمراد من الخوف أنه أراد أن يكون وارثه فى النبوة والحبورة ولده» وقد قال النبى عله : 
«إذا مات ابن آدم انقطع [عمله ]( "إلا من ثلاثة. . وقال فيها: ولد صالح يدعو له)(). 

وقوله: # ویرٹ من آل يعقوب 4 قيل : النبوة» وقيل: الملك؛ لأن زكريا كان من 
بيت الملك . 


وقوله: # واجعله رب رضیا 4 ای : ما 


(۱) رواه الإمام أحمدفى مسنده .٥۰۲۹٦/۲(‏ ۰ ) ومسلم (۱۰/٩۱۹رقم۲۳۷۹))‏ وابن ماجة 
(۷۲۷/۲رقم. الا ا ا ا ۰ ) وقال : صحیح على شرط 
مسلم» جميعهم من حديث أبى هريرة مرفوعا. 

(۲) کذا فی النسختین» وفى تذكرة الحفاظ ص( ١١١٤‏ ) والسير :)۳۷۲/٠۸(‏ أبو الحسين . 

(۳) من «ك). ) 

)٤(‏ رواه ومسلم ۱۲۲/۱۱ رقم ۰)۱۳ وأبو داود (۱۱۷/۳ رقم۲۸۸۰) والترمذی ( ۹1۰/۳ رقم۱۳۷۹)» 
وقال : حسن صحیح . » والدسائی ۲۰۹۱/۱ رقم ۱ »)۳٠١‏ ورواه الإمام أحمد فی مسنده (۳۷۲/۲))» وابن 
حبان فی صحیحه ( ۲۸٦/۷‏ رقم۳۰۱۹). 
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مرم 


ص نی 


یا زكرا إا شرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل لَه من قبل سمیا 4 قال رب 


2 


اُنیٰ 


قوله تعالی : # يا زكرا إٍنا نبشرك بغلام 4 معناه: ة فا كا 6 رك 

وقوله: 8 بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا 4 یعنی : من تسمی باسمه. 
فإن قيل : وأى فضيلة له فى هذا؟ قلنا: فضيلة التخصيص)» وقيل : فضيلة تسمية الله 
إياه بهذا الاسم . وفى الآية قول آخر: وهو أن قوله: لم نجعل له من قبل سميا 4 
i A LG‏ 
EE‏ . وقد روى هذا عن النبى عة وه فی خبر مسند أنه قال : «ما من أحد ياتى الله ') 
يوم القيامة إلا وقد أذنب أو هم بذنب غير يحيى بن زكرياء ت اعود ا عفرا من 
الأرض وقال : ما كان له إلا مثل هذا)(" والخبر غريب . 


)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود فى «ك»). 


(۲) روی هذا الحديث مرفوعا وموقوفًا: فروى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: رواه ابن إسحاق 
ا E a a‏ 
وقال: صحیح» وابن ابی حاتم فی العلل ( ۱٤۰/۲‏ رقم ۱۹۱۲). وقال فى المجحمع :)۲٠۲/۸(‏ رواه البزار» 
ورجاله ثقات. وقال ابن کثیر فی تفسیره (۳۹۱/۱): غریب جدا. وقال آبو حاتم . لايرفعون هذا الحديث. 
قلت : وخالف ابن إسحاق يحيى بن سعيد القطان» وأبو خالد الأحمرء فرویاه عن یحیی بن سعید الأنصاریى 
عن ابن المسيب عن عبد الله بن عمرو موقوفا. أخرجه أحمد فى الزهد ( ص٠٩‏ )» وابن أبى شيبة فى مصنفه» 
۳٣ ٤/۱۲۳(‏ رقم ۱٦۰٦۷‏ )» ورواه ابن جریر فی تفسیره )۱۷٤/۳(‏ عن أحمد بن الوليد القرشى» عن عمر بن 
ع ی ا ا ای ا ع ا اد قرا عر اوی ف ار 
SD‏ بی حاتم وابن عساکرء وقال : وهو قوى إسنادا من المرفوع QR ED‏ 
الوقوف أصح إسنادا من المرفوع. وروی ابن جریر فی تفسيره أيضا بإسنادين له عن ابن المسيب قوله بنحوه. 
E E E‏ 
رقم ۳۹۰٦‏ مجمع البحرین)» وابن ابی حاتم فی العلل (۱۱۳/۲-٤۱۱رقم١۱۸۳)»‏ من طريق حجاج بن 
سليمان الرعينى» عن الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن آبى صالح» عن أبى 
هريرة مرفوعا. واستنكره أبو حاتم فقال : لم يكن هذاالحديث عند أحد غير الحجاج» ولم يكن فى كتاب 
الليث. وحجاج هذاهو شيخ معروف . وذكره ابن عدى من منكرات الحجاج» وقال عن حجاج: يحدث عن 
الليث وابن لهيعة أحاديث منكرة. وروی من حدیث ابن عباس : رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ۲٠٤/۱‏ )» 
والبزار (مختصر الزوائد ۲ / ۲۷۱-۲۷۰ رقم ۰ )۱۸٥‏ مطولاء والحاکم ( ٥۹۱/۲‏ )» والطبرانی ( ۲۱۸/۱۲ رقم 
E ICT AP E SE EE SRS E EDS OG‏ 


۲۷۹ 


موم 


يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقَد بَعت من ابر عي ا قال كذلك ی قال 
ربك هو عي هين وقد لفك من قبل ولم تك شيا ٩‏ قال رب اجعل ي آية قال 


o 


قول تال ٭ قال رب انی کرد لی غاڈ مز گان راعاق وقد بخ 
الكبر عتيا ) أى : يأسا(٠‏ وجفوفاء كانه شكى نحولة العظم والفحل. 

راان جر 0 اا ال ا وا 

وقیل : کیف سال الله الولد فلما جیب قال  :‏ انی یکون لى غلام ي؟ 

القول الثانی : ن معناہ: انی یکون لی غلام؟ یعنی : کیف یکون لی غلام؟ افتردنی 
إلى حال الشباب أو تهب لى الغلام وأنا شيخ؟ وقيل: إنه سأل الولد مطلقا لا من هذه 
المرأةء فقال : كيف يكون لى الغلام"“؟ أمن هذه المرأة أو من غيرها؟ 

قوله تعالى : # قال كذلك قال ربك هو على هین ای : يسير. 

وقوله : # وقد خلقتك من قبل ولم تك شيعا قد بينا. 

قوله تعالى : # قال رب اجعل لى آية 4 أى: دلالة. فإن قيل: لم سأل الآية؟ أما 
اق الله تعالى حتى يسال الآية؟. والجواب : أن فى القصة : أن الشيطان تمغل له» 
وقال : إن الذى يجيبك ليس هو الله» وإنما هو شيطان يستهزئ بك» فحينعذ سأل الله 


= بخطيئة أو عملها إلا أن يكون يحيى بن زكريا لم يهم بخطيغة ولم يعملها»» وقال الذهبى : إسناده جيد» ولعله 
البداية ( ٠۲١/١‏ ): على بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وهو منكر الحديث» ثم قال: وقد 
رواه ابن خزعمة والدارقطنى . .. عن على بن زید به مطولا ثم ES‏ : وليس على شرطنا. 

)١(‏ كذا فى «ك» وهى مطموسة فى «الأصل»» ولعل الصواب ا 

(۲) کذاة فى النسختين»› والمشهور عن ابن عباس فليراجع 

(۳) فى «ك»: غلام. 


0 


مرم 
ايك ألا تكَلّم الاس ثلاث لال سويا له فخرج على قومه من المحراب فأوحى 


a: یں م ۶2 8 7 ص م‎ 2° Q2 
إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا رل یا یحیی‎ 


الآيةء وقد سأل الأية ليكون زيادة فى سكون القلب. 

وقوله: ل قال آیتك الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا 4 ی : متتابعات» وقیل : فيه 
تقديم وتأخير› ومعناه : ألا يتكلم( الناس سويا يعنى : وأنت سوى لا آفة بك ثلاث 
ليال. 

وفى القصة: أنه لم يقدر أن يتكلم مع الناس» وكان إذا أراد التسبيح وذكر الله 

قوله تعالی  :‏ فخرج على قومه من الحراب ‏ قد بينا معنى الحراب . 

وقوله : #إ فأوحى إليهم ) أى: أوما إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ‏ 

وروی أنه كان يدور على الأحبار كل يوم بكرة وعشياء ويأمرهم بالعبادة والصلاة» 
فلما کان فی هذه الأيام جعل يشير» ويقال : إنه كتب حتى قرءوا منه. 

وقال بعض آهل العلم : إن أخذ لسانه عن الكلام كان عقوبة عليه لما سأل الله 
تعالى عن" الاية بعد أن سمع وعد الله إياه» والله أعلم. 

قوله تعالی : [ یا یحیی ‏ قیل: یحیی مأخوذ من قوله: (یا)(")حی». وحکی 
النقاش فى تفسيره: أن « سارة» كان اسمها «يسارة»» فسماها جبريل «سارة»» 
فقالت : لم نقصت من اسمى حرفا؟ فقال: هو لولد لك يأتى من بعدك» وكان اسم 
یحیی : «(حئ» فى اللوح امحفوظ على معنى أنه حى من كبيرين يسا من الولدء ثم 
زيد فيه الياء فصار «يحيى ». وفى الآية حذف» ومعناه: وهبناله الولد ثم قلنا: 


. هكذا صورتها فى النسختين» ولعلها: تكلم‎ )١( 
كذافى «الأصل وك»).‎ )۲( 
لفظ النداء غير موجود فى «ك».‎ )۳( 


e EGO 


مریم 
خذ الكتاب وة وآتیناه الحکم صا 4 وحتانا من دن وزکاة ركان تفا 4 


2 و ر نے لرن 2 


E E‏ عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث 


وقوله: [ وآتيناه الحكم صبيا ‏ أى النبوة. هذا قول أكثر المفسرين» وقال قتادة: 
أعطى النبوة وهو ابن ثلاث سنين. وقيل : المراد من الحكم هو العلمء فقرا التوراة» 
وهو صعير. ك SS‏ فهو ممن أوتى 
PPE GT EOE r‏ 

قوله تعالى : 3 وحنانا من لدنا ‏ أى: رحمة من عندناء قال الشاعر: 
أبا منذر (أفنيست فاستبق بعضنا )١(‏ حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

وقوله : «وزكاة» أى: طهارة وتوفيقا وقيل : إخلاصا. 

وقوله : " وکان تقيا ). وصفه بالتقوى؛ لأنه لم يذنب» ولم يهم بذنب. 

وقوله : [ وبرا بوالدیه 4 ى : عطوفا. 

EEA REE es 

وقوله تعالی : # وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ويوم يبعث حيا 4 خص هذه 
الأحوال بهذه الأشياي لأن هذه الأحوال أوحش شىء فانه عند الولادة يخرج من بطن 


(۱) هكذا ضبطت فى «الأصل»؛ بكسر اللام الأولى» وضم المشددة الثانية» وسكون المهملة. 

(۲ ) ما بين القوسين مطموس فى «الأصل »» ومكانه بياض فى «ك» والمثبت من تفسير القرطبى . 

(۲) ها هنا طمس فى الأصل» وكذا سقط من «ك)» وجاء من قول المصنف فى تفسير قوله: فإإن تريد إلا أن 
تكون جبارا فى الأرض ) من سورة القصص» قال : اى تقتل على الغضب» وكل من قتل على الغضب فهر 
جبار» وقيل : « من قتل نفسين بغير حق» فهو من جبابرة الأرض »» فالذى هنا من ذلك . 
وسیأتى نحوه بعد قليل عند تفسير قوله تعالى : ولم يجعلنى جبارا شقيا ) من هذه السورة. 


2 


مولام 


Oe 2‏ 0 ت ر 0ے ا 0 i‏ ا 0 NE‏ 0 
حیا اد4 واذکر فی الکتاب مریم إِذ انتبذت من أھلھا مکانا شرقیا 5 فاتخذت 

۾ 0 م ا 6 e‏ 2 ع E A e‏ س ر 4 4 0© س ر 2 
من دونهم حجابا فأرسالنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا رل4 قالت إنى أعوذ 


الأم على وحشة شديدة» ويموت على وحشة شديدة) ويبعث على وحشة شلك 
ومعنی السلام هر. الآّمان 2 هذه المواضع 
oU kS‏ 

وقوله: # مکانا شرقیا ) أى: من جانب المشرق» ويقال: کان یوما شاتيا شديد 
البرد» فذهبت إلى مشرقه تمَلّى رأسها. وروی آنها كانت طهرت من الحيض فذهبت 
لتغتسل . 

قوله تعالى : # فاتخذت من دونهم حجابا ) اختلف القول فى هذا الحجاب : أحد 
کانت جردت لتغتسل . 

وقوله : # فأرسلنا إليها روحنا 4 الأكثرون على أنه جبريل عليه السلام» وفيه قول 
والصحيح هو القول الأول . 

قوله تعالى : # فتمشل لها بشرا سويا 4 فى القصة : أنه جبريل جاء فى صورة غلام 

EN e‏ : استجير 
O O ORE PRPS‏ 
وا لجواب عنه: ن هذا کقول القائل : إن کنت مؤمنا فلا تظلمنی» یعنی أنه ینبغی أن 
)١(‏ غير موجودة فى «ك». 


TAY 


مریم 


بالرحمن منك إن کت تيا 4 قال إنما انا رسول ربك لأهب لَك غلاما زکیا o3‏ 
ات اى کون لي علا وم مسي بر مأ ب ڃڄ فال کذلك فال ريك هو 
) علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة هنا وكان آمرا مقضیا ته فحماته فانتبڌت به 


يكون إيمانك مانعا من الظلم. كذلك ها هنا معناه: ينبغى أن يكون تقواك مانعا من 
الفجور وقيل : إنها شكت فى حاله» فقالت ما قالت على الشك» والقول الثالث : إن 
کنت متقیا یعنی : ما كنت متقيا جعت دخلت على فى هذه الحالة» وهذا مشل قوله 
تعالى : # قل إن كان للرحمن ولد 4( أى: ما كان للرحمن ولد. وعن بعض السلف 
أنه قال : إن كنت متقيا علمت أن التقى ذو نهيّة أى: ذو عقل؟ فلهذا قالت : إن كنت تقيا. 

قوله تعالى : قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك #. وقرئ: «ليهب لك» فقوله: 
# لأهب 4 أضاف إلى نفسه» لأنه أرسل بالموهوب على يده» وقوله: «لیهب» ی : 
ليهب الله لك . وقوله : فإ غلاما زکیا ) أى: طاهرًا صاًا. 

قوله: # قالت أنى یکون لى غلام ولم يمسسنى بشر# أى: زوج. # ولم أك 
بغيا 4 أى: زانية ومعناه: إن الولد يكون من نكاح أو سفاح» وليس هاهناواحد 
منهما. 

قوله تعالى : # قال كذلك قال ربك هو على هین أی: يسیر. 

وقوله: ول لنجعله آية للناس 4 أى: عاامة للناس ودلالة 

قوله : # ورحمة منا أى: ونعمة منا. 

قوله تعالى : ل فحملته 4 فى القصة: أن جبريل عليه السلام نفخ فى جيب 
درعهاء وفى رواية : فى كم قميصهاء وفى رواية : فى فيهاء فحملت بعيسى فى الحال» 
وأخذ يتحرك فى البطن. 


.۸۱ : الزخرف‎ )١ ( 


(۲) فى «الأصل وك): محترما. 


۰ 


مزيم 


مکانا قصیا ا فأجاءها الْمَحَاض إلى جذع النَحلّة قات يا ليتني مت قبل هذا وكنت 


وقوله: فانتبذت 4 أى: فتنحت وتباعدت 8 به مکانا قصیا ‏ ى : اسا 
ا 

قال ابن عباس : كان الحمل والولادة فى ساعة واحدة. 

وقال غيره: حملت به ثمانية أشهر» وولدت لهاء ولايعيش ولد فى العالم يولد 
لشمانية أشهرء وكان هذا معجزة لعيسى . 

وفى القصة عن مريم نها قالت : كنت إذا خلوت جعل عيسى يحدثنى» وأنا 
أحدثه وهو فى بطنى» وإذا كنت مع الناس» وتكلمت معهم أخذ يسبح واسمع 


ص 


قوله تعالى : ل فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة ‏ وقال أهل اللغة: جاءها وأجاءها 
معنی واحد» کمایقال: أذهبته وذهبت به. قال مجاهد : فاجاءها ی : فا جاها. وفى 
حرف ابن مسعود: «فأداها(') الخحاض إلى جذع النخلة». وفى بعض القراءة: 
« قاجأها » من المفاجغةء قال الشاعر: 

وجار سار معتمداعليكم فاجاءته الخافة والرجاء 

والخاض : وجع الولادة. فإن قال قائل : لم التجأت إلى جذع النخلة؟ والجواب عنه: 
فتستعين بذلك على وجع الولادة. والدليل على أن هذاالقول أصح»› أو أنه من 
oo‏ 
i SL o EE AEE‏ 
أرطبت» وتساقطت عليها. 


روف فان :ا الت ای ت فل هاا ركت تما ما 


)١(‏ وفى «ك» تحتمل أن تکون: فاأتاها. 


مریم 


نسیا منیا 4# فتاداها من تحتها أل تحزني فد جعل ربك تحتك سرا 445 وهزي 
إليك بجع النخلة تساقط عليك رطا نيا 4 فلي واشربي وقري عينا اما رين 


الدسى فى اللخة: كل ما (إذا)(' ألقى لم يذ كر ونسى؛ لحقارته وخساسعه. 
رقوله : نسیا 4 ی ا وعن ابن عباس قال : معناه: ياليتنى لم أخلق» ولم أك 
شيعا . وعن قتادة: : لم أعرف ولم أذكر. وعن مجاهد قال : دم حيضة ملقاة. 
O oo‏ 
إنها منت الموت» لأنها علمت أن الناس يكفرون بسبب ابنها وبسببهاء فتمنت الموت 
ج اع الل ا ونی ا 
قوله تعالی : p‏ فناداها من تحتها 4 قرئ: : «(من» بالفتح والكسرء فأما من قرا بالفتح 
فحمل الاية على أن المنادى كان جبريل . وهذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة» وأما 
من قرا بالكسر فحمل على على أن المنادى هو عيسى . وهذا قول الحسن ومجاهد» وأظهر 
القولين أن المنادى هو جبريل› ويجوز أن تحمل القراءتان على ذلك . 
وفى القصة : أن مريم كانت على أكمة» فكان جبريل وراء الأ كمة تحتها. 
وقوله  :‏ آلا تحزنى . لا تغتمى بالولادة من غير زوج وبالوحدة. 
وقوله : لإ قد جعل ر ان ار شاا هان 
ویسمی سریا؛ لأنه یسری فيه الما وقال إبراهيم النخعى : هو نهر صغير. 
وفى القصة: أنه كان هناك نهر يابس فأجرى الله تعالى فيه الماءء والدليل على 
صحة هذا القول أن الله تعالى قال فى الآية الأخرى: [فكلى واشربى ‏ أى: كلى 
من الرطب» واشربى من النهرء وقال الشاعر فى السرى جمعنى النهر: 
سهل الخلیفه ماجد ذی نائل قل السر ىدالاتا 


وقی الترئ قول آخر» وهو أنه ععنی : الشريف› والمراد به . عيسى . قال بعض المتأخرين : 


)١(‏ عير موجودة فى «ك). 
IT CTIA‏ 


5 


موم 
SCE EN E‏ سے ا ° 
من البشر أحدا فقولى إِنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا رل فأتت به 


إن السرى إذا سرى بنفسه وابن السرى إذا سرى أسراهما 

قوله تعالى : # وهزى إليك بجذع الخلة 4 قد بينا هذا من قبل» وذكرنا أنها هزت 
وأورقت وأثمرت . 

وقوله : [ تساقط عليك رطبا ‏ أى : تتساقط» فأدغمت احدى التاءين فى الأخرى. 

والجنى : هو الذى بلغ الغاية» وجاء أوان اجتنائه. 

ی ر ا و ا ایی ا 0 ای ا 
التمر. وعن محمد بن كعب قال: كان عجوة. | 

توله تعالی : [ فکلی واشربی ) آی: کلی من الرطب» واشربی من النهر. 

وقوله: [وقرى عينا أى: طيبى نفسا. ومنه قولهم: أقرٌ الله عينك» وقيل: 
ا اتر ا بک من الور المع کرد یار واو تک من ا لرن یکن 
ا و و س ف 

وقوله : # فإما ترين 4 معناه: فإما ترين» وذكر النون للتأكيد. 

وقوله : [ من البشر أحدا # معلوم المعنى . 

وقوله : ل فقول إنى نذرت للرحمن صوما ‏ قرئ فى الشاذ : (صمتا) e‏ 
اقا ی : إنها صامت عن الكلام والطعام جميعاء وقيل: 
كان الرجل من بنى إسرائيل إذا اجتهد فى العبادة صام عن الكلام والطعام جميعا 

والر عا غل رة اس 

وقوله : فلن أكلم اليوم إنسيا ‏ ى : أحدا. فإن قيل: هى تكلمت بهذاء فكيف 
تكون صائمة عن الكلام؟ 

قلنا: أذن لها فى هذا القدر من الكلام. 
)١(‏ فى «الأصل): بان . 


TAY 


مونم 


قومھا تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا + يا أخت هارون ما كان أبوك اما 


قوله تعالی : فإ فاتت به قومها تحمله ‏ فى القصة نها ولدت ثم (حملته)(') فى 
الحين إلى قومهاء وفى بعض الروايات : أنها حملته إلى قومها بعد أربعين يومًا من ولادتها. 

وقوله : [ قالوا يامريم لقد جعت شيا فربا ) قال مجاهد عطي اوقل ا 
عبيدة: عجبا . وقيل : مختلقا مفتعلا . وقد روی أنها لا أتت بعيسى إلى قومها وأهل 
بیتها حزنوا حزنا شدیدا - وکانوا هل بیت صالحین - وظنوا ب بها الظنون. 

قوله تعالی : # يا أخت هارون ‏ يا شبيهة هارون . قال قتادة: وکان هارون رجلا 
عابدا فی بنی إسرائیل» ولیس هو هارون خو موسی» فشبهوها به علی معنی آنا ظننا 
وحسبنا( أنك فى )") الصلاح مثل هارون» وهذا مثل قوله تعالى : إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين ٠"4‏ أى : أشباه الشياطين . 

وعن كعب: أن هارون كان من أعبد بنى إسرائيل وأمثلهم» قال : ولا توفى صلى 
على جنازته أربعون ألفاء کلهم یسمون هارون سوی سائر الناس» وکانوا یسمون 
أولادهم پاسمه لبهم إياه. 

وروى المغيرة بن شعبة «أن النبى عيهُ EES OE‏ 
a Sa GS‏ > فلم يدر 
الغيرة كيف يجيب» فلما رجع إلى النبى عله ذكر ذلك لهء فقال: الاقلت لهم: 
کانوا نمرون باسم آنبيائهم وصالحیهم » . رواه مسلم فی صحیحه(*). 


وفى الأية قول آخر: وهو أن مراد بهارون: أخو موسى» وهذا كمايقول القائل: 


)١(‏ فى «ك۲: خلقه! 

(۲) فى «ك): أن تکون. 

(۳) الرسراء: ۲۷ . 

. فى (ك): بعث‎ ) ٤( 

)٥(‏ رواه مسلم فی صحیحه ( ۱٦۰۹/۱٤‏ رقم ۲۱۳٣‏ )» والترمذی ( ۲۹۰/۰ رقم٣٣٠۳)‏ وقال: صحیح غریب 
) لانعرفه إلا من حديث ابن إدريس»› والنسائی فی الکبری ( ۳۹۳/۹ رقم .)۱۱۳۱٣‏ 


2 | 


مزئم 


أخاتميم» أو يا أخا ثعلب» إذا کان من أولاده» وقد کانت مریم من أولاد هارون. 
والقول الثالث : أن هارون كان رجلا فاسقا فى بنى إسرائيل عظيم الفسق» فشبهوها به. 

وفى الاية قول رابع : أن هارون كان أخا مريم لأبيهاء فعلى هذا المراد من الأخوة فى 
الست 

وقوله : لما كان آبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيًا ‏ أى: زانية. ومعناه: كيف 
جئت مفسدة زانية من أبوين صاخحين؟ . | 

قوله تعالی : # فاشارت إلیه ‏ معناه: فأشارت إليه أى: كلموه. قال ابن مسعود: 
لالم يكن لها حجة أشارت إليه؛ لتبرئ ساحتهاء ويكون كلامه حجة (لها)('). 
وتسخرین بنا . ) 

وقوله تعالی : ۾ قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ‏ فإن قيل: أيش معنى 
قوله: ل كان فى المهد صبيا» وما من رجل من العالم إلا كان فى المهد صبيا؟! 
والجواب غنه قال أبوعبيدة: كان صلة ومعنى الآية: كيف نكلم صبيا فى 
المهد؟") . وقال الرجاج: هذا على طريق الشرط» أى: من هو صبى فى المهد كيف 
کل 

ومعنی ( کان ): هو» أو معنی « کان»: صار» وهذا اختیار [ ابن ](" الأنباری . 

قوله تعالى : 8 قال إنى عبد الله # فى التفسير: أن مريم لما شارت إليه فكان 
يشير بيمينة» وقال هذا القول 

وقوله : [ إنى عبدالله ‏ أقر بالعبودية أولا؛ لعلا يتخذ إِلهًا . 


)١(‏ كلمة لهاغير موجودة فى «(ك». (۲) فى «ك»: كيف نكلم فى المهد صبيا فى المهد؟. 


(۳) من «ك». ( ٤‏ ) ما بين القوسين غير موجود فى «ك». 


@ _ 


مرلم 


ل ا ا ای کات رلت ب و ر جل ا ای اک 
راا ف را اا ا رر رای و ا ا ا 


وقوله: #آتانى الكتاب 4. أى : الإنجيل . والأكثرون على أنه أوتى الإنجيل وهو 
السلف›» وعن الجحسن أنه قال : جعل نبياء وآوتى الإمجيل» وهو فی بطن أمه. 
آدم فى العقل والعلم دون القامة وامجثة. 

وعن سعيد بن جبير قال : أسلمته أمه إلى المعلم» فقال المعلم: قل: بسم. فقال : الله. 

فقال : قل : الرحمن . قال : الرحيم. فجعل كلماذكر أسماذكرهو الذى يليه» 
فقال المعلم : هذا أعلم منى» ثم جعل يخبر الصبيان بما خبأت أمهاتهم فى البيوت» 
فجعل الصبيان يرجعون إلى بيوتهم ويأخذونهاء فضجت الأمهات من ذلك . 

فقوله : [ وجعلنى مبا ركا ٠(4‏ أى: نفاعا معلما للخيرء وقال الضحاك : قضاء 

وقال الغورى : آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. 

وقوله  :‏ ينما کنت 4 أی: حيث كنت . 

وقوله: # وأوصانى بالصلاة والزكاة 4 أى: أمرنى بالصلاة والزكاة. فإن قيل: لم 
يكن لعيسى مال» فكيف يؤمر بالزكاة؟ والجواب : أن معناه أمرنى بالزكاة لوكان لى 
مال» وقیل : اهر بالزكاة أى : بالطهارة من الذنوب»› ويقال: بالاستكثار من الخير. 

وقوله : ل( مادمت حيًا ‏ ای : ماحییت . 


قوله تعالی : # وبرا بوالدتی 4 أی: رءوفا عطوفا بوالدتى . 


)١(‏ فى «ك»: جعلنی. 
(۲) فى «ك۲: $ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا 4 . 


ملم 
ا4 والسلام علي يوم ولدت ووم اموت ویوم أبعث حا ا4 ذلك عیسی این 
ریغ قرل الحق الذي فيه يمترون ا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إا قضى 
مرا انما یقول له کن فیکون ج4 


ppp MIISHIPDEEOOOOPINPIILIIENRNIONNOTEEEEVEYSSSSSIDDDOSOSERSENTEEPIIPITODDSNLANSNITETEPDSDSE DONNIE: pp pgp ppt RNN TAT 


a ag ay 
الله ويقال: الجبار هو الذى يقتل» ويضرب على الغضب» وهذا قول معروف›‎ 
. ويقال : الجبار هو الذى يظلم الناس» والشقى هو الذى يذنب» ولايتوب من الذنب‎ 

E EON OF EAE 
وهمره» ا من الشرك)‎ N TS 
. فان أكثر الشرك يكون عند الموت» والسلامة يوم القيامة من الأهوال‎ 

وقيل : السلامة عند الموت من ضغطة القبر» وقيل: سلامة عند الموت بالوصول إلى 
السعادة . 


الذى فيه يمترون 4 . يعنى : هذا القول هو القول الحق» وقوله ۾ الذى فيه يمترون 4 
ی : يختلفون . ) 
قوله تعالی : ما کان لله أن يتخذ من ولد معناه: مايصلح لله» وماينبغى أن 
يتخذ من ولد. فإن قيل: هلا قال ولدا؟ قلنا: قال من ولد للمبالغة؛ فإن الرجل قد 
برل ا اتد فاون قرسا جريا الذي وة كان فت افد وا غ0ا اة 
فلان من فرس» يكون ذلك نفيا للواحد والعدد. وقد بينا أن الولد يكون من جنس 
وقوله سبحانه : [إذا قضى أمرا ) قد بينا معنى القضاء. 


وقوله : [ فما یقول له کن فیکون ‏ قد ذكرنا أيضًا. 


8 


ملام 
وإِنٌ الله ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 فاختلف الأحزاب من بينهم 
2 س ا کک ~0 ٤‏ 0 0 © 7ے E 0~ p8‏ م 
فويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم 4 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن 


قوله تعالى : 8 وإن الله ربى وربكم . أكشر المفسرين أن(') هذا بناء على قول 
عيسى عليه السلام» ومعناه: قال إنى عبدالله... إلى آخره» وقال: إن الله ربى 
وربكم» وأما أن بالفتح معناه: وأخبر بان الله ربى وربكم» وقيل تقديره: ولأن الله 
ربی وربکم» فاعبده» والعامل قوله : # فاعبدوه % . 

وقوله: # فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فاختلف الأحزاب من بينهم ‏ قال قتادة وابن جريج وغيرهما: لما 
ت عيسى عليه السلام إلى السماء» اختار بنو إسرائيل أربعة من رءوسهم» وسألوهم 
عن عيسى» فاختلفواء فقال أحدهم") : كان هو الله نزل من السماءء» وصار فى بطن 
مريم» وأحيا وأمات» ثم صعد إلى الماع قال ارون كدبه وها اقول 
اليعقوبية من النصارى . 

وقال الغانى : كان هو ابن الله» فقال الآخران: كذبت. وهذا قول النسطورية من 
النصارى . ) 


وقال الثالث : كان ثالث ثلاثة : الله ومريم وعيسى» فعيسى أحد الأقانيم الثلاثة› 
وهذا قول الملكانية من النصارى» قال الرابع: كذبت. ثم إن الرابع قال: هو عبدالله 
ورسوله» وتبع كل واحد جماعة فاقتتلواء وظهر على المسلمين» وبقى الأقوال الثلاثة 
من النصارى . فهذا معنى قوله تعالى : # فاختلف الأحزاب من بينهم 4 . 


قوله تعالى : # أسمع بهم وأبصر 4 يعنى : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة . وما 


)١(‏ فى «ك»: على أن. 
(۲) فى (ك): بعضهم. 


مزلم 
الالمون اليوم في ضلال مبين 2# وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 


وصفهم بهذا؛ لأنه تعالى كان وصفهم بالبكم والعمى والصمم فى الدنياء فأخبر أنهم 
يسمعون ويبصرون فى الأخرة» مالم يسمعوا ويبصروا فى الدنيا. ويقال: وصفهم 
بشدة السمع والبصر فى الأخرة بحصول الإدراك بغير رؤية ولافكر . 

وقوله: # يوم يأتوننا 4 ظاهر المعنى . 

ویقال قوله : # أسمع بهم وأبصر ‏ تهديد ووعيد ومعناه: انهم يسمعون ماتصدع 
قلوبهم» ویرون مایهلکهم . 

وقوله تعالى : # وأنذرهم يوم الحسرة ‏ معناه: يوم الندامة» ويقال: كل الناس 
e TS e‏ وأما US‏ 
الصراط› e‏ ا هريره › SR‏ ونه » أنه قال : 

اذا أدخل الله ُهل الجنة الجنة» وهل النار النار ينادى مناد: ياأهل الجنة» فیشرفون 
أملح» فيقال لهم : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعرفه» هذا هو الموت فيذبح». وفى 
رواية أبى هريرة : «يذبح على الصراط » ثم يقال : يا أهل الجنة خلود (ولاموت)( 0 
ويا أهل النار» خلود فلاموت »). e‏ لات اها ا لاا فا 
ولومات أهل النار لماتوا حزناء ثم قرأ النبى َيه : # وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى 
الأمر ي .. الأية)( . 
ES‏ 
(۲) فى «ك): فلاموت. 
(۳) حدیث ابی سعید الخدری متفق عليه بنحوه» رواه البخاری (۲۸۲/۸ رقم٠ ٤۷١‏ )» ومسلم 

Y۹ -۹/۱۷(‏ ۲ رقم ۲۸٤۹‏ ) . وحدیث أبی هریرة رواه البخاری ( ٤۱٤/١١‏ /رقم: »)٠٠٤١‏ واأبن ماجة 

۱٤٤۷/۲(‏ رقم۳۲۷٤‏ ) وقال البوصيرى ا وا حمد ( ۳۷۸۰۳٤٤۰۲۹۱/۲‏ )»› وابن حبان 


(١۱/رقم.‏ ۰ ) بنحوه» وبعضهم مختصرا. 
وقوله: « لو مات اهل ... حزنا٤‏ عند الترمذى من رواية أبى سعيد : وقال : حسن صحيح. 


۹۳۱ 


موم 
E E a e o 2‏ م هر 9 م 7 ا 
وهم لا يؤمنون ار إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 4# واذكر في 
الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اي4 إذ قال لأّبيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شیا 7 يا أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى 


وقوله  :‏ قضى الأمر 4 أى: فرغ من الأمر. 

وقوله: #[ وهم فى غفلة 4 معناه: وهم فى غفلة فى الدنياعمايعمل بهم فى 
الأخرة. 

وقوله : # وهم لايؤمنون 4 أى: لايصدقون. 

قوله تعالى : # إنا نحن نرث الأرض ومن عليها 4 الأية. معناه: إنا نميت سكان 

قوله : # وإلينا یرجعون 4 ای : یردون. 

قوله تعالی : # واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا # الصديق هو : الكثير 
الصدق» القائم عليه. ويقال: من صدق الله فى وحدانيته» وصدق أنبياءه ورسله» 

وقوله : # نبيا ‏ النبى هو: العالى فى الرتبة بإرسال الله إياه» وإقامة الدليل على 
صدقه. 

قوله تعالی : 8 إذ قال لأبيه يا أبت 4 معناه : يا أبى» فأقيمت التاء مقام ياء الإضافة . 
دعوته» ولايبصر إن أتيته 8 ولا يغنى عنك شيا 4 لايدفع عنك»› ومعناه: لايغيشثك 
إن استغشت به . 

قوله تعالی : # يا أبت إنى قد جاءنى مالم يأتك 4 أى: من العلم والمعرفة بالله 
مالم يأتك. 


مریم 


هدك صراطا سويا 4 يا ابت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا 

RR aE EER ۴ e‏ ب ت بے 0~ ا م 0 ~~ 2 سے 
يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا ء4 قال 
لے REE‏ م 0 و ے220 وەل 2 2 o0‏ ٍ ا و ر 
اراغب انت عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا د4 قال سلام 


ل فاتبعنى أهدك ‏ أرشدك # صراطا سويا » مستقيما. 

قوله تعالى : # يا أبت لاتعبد الشيطان 4 معناه: لاتطع الشيطان فيما يزين لك من 
الكفر والشرك . 

وقوله : إن الشيطان كان للرحمن عصيًا ‏ أى: عاصيًا. 

قوله تعالى : # يا أبت إنى أخاف 4 الخوف ها هنا بمعنى : العلم» ومعناه: إن 
أعلم نه # يمسك عذاب من الرحمن # إن أقمت على الكفر . 

ل شكرة للشيطاة رلا © بع لرك رك أل مرا اتخيطاة كر هك 
وقيل: فعركل إلى الشيطات» ويخذنك الله .. 

قوله تعالی  :‏ قال راغب انت عن آلھتی یا إبراهیم ‏ 

فى القصة : أن أبا إبراهيم كان ينحت الصنم ويعبده» وكان يعطى الأصنام بنيه 
یبیعونها» فکان إِذا أعطی إبراهیم صنما یبیعه» فیقول براهیم : من یشتری منى 
مايضره ولاینفعه؟! فيرجع وما باع» ويرجع سائر البنین وقد باعوا. 

وقوله : ل قال راغب انت عن آلھتی یا إبراهیم 4 يقال : رغب عن الشئ إذا تركه» 
ورغب ( فى الشئ إذا طلبه)(') . 

وقوله: لمن لم تنته 4 يعنى: عن عملك. [لأرجمنك . قال الحسن 
البصرى : لأقتلنك بالحجارةء وقال غيره: لأشتمنك› ولأبعدنك عن نفسى بالشتم 
والقبح من القول»» وهذا أعرف القولين . وقوله و ي 
زمانا طويلا. وقال عكرمة دهرا. 


)١ (‏ ما بين القوسين ساقط من «ك» . 


4° 


مزلم 
عليك سأستغفر لك ربی إِنه کان بی حفیا 4 وأعتزلکم وما تدعون من دون الله 
وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاءِ ربي شقيا ۸ 4 فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون 


قال هلهال شعرا: 
فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات ملا 

ومنه : الملوان هو الليل والنهار. ويقال: مليا أى: سليما سويا من عقوبتى وإيذائى» 
وحکی هذا عن ابن عباس»› ومنه. فلان ملی بأمر کذا إذا کان كاملا فيه . 

قوله تعالى  :‏ قال سلام عليك 4 . 

قال بعصهم : هذا سلام هجران ومقارقة. وقال بعضهم : هو سلام بر ولطف»› وهو 
جواب حلیم لسفیه» قال الله تعالى  :‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ي('٠.‏ 

ویقال : معنى قوله : [ سلاما 4 أى: سلامة لك منى؛ لأنه لم يكن أمر بقتاله. 

وقوله : # سأستغفر لك ربی 4 . فيه قولان : أحدهما: سأستغفر لك ربی إن آمنت› 
والقول الثانى : سأسأل الله لك التوبة التى توجب المغفرة» وقد كانت توبته هى 
الإيمان. وقوله : إنه كان بى حفيًا ‏ أى: عودنى الإجابة لدعائى . وقيل: محبا. 

قول تعالى : # وأعتزلكم 4 [ هذا الأعتزال ٠]‏ هو: تركهم فى مهاجرته إلى الشام 
على ما قال فی موضع آخر: ‏ وقال إنى مهاجر إلى ربى 4(. 

وقوله: وماتدعون من دون الله 4 ای : تعبدول من دول الله. 

وقوله: وأدعو ربی 4 أی : وأعيد ربی . 


E ET 


کم 


قوله تعالى: #فلمااعتزلهم ومايعبدون من دون الله وهبناله إسحاق 
١ (‏ ) الفرقان: ٦۳‏ . 
(۲ ) فى «الأصل»: هذا هو الاعتزال هو. والمثبت من «ك». 
(۳) العنکبوت : ۲١‏ . 


ميم 

ي م وت 27 8 E‏ ن2 م r‏ ر r‏ 2 ر ر رور 7 0 7 نر ر 
الله وهبنا له إسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا ا ووھبنا لھم من رحمتنا وجعلنا لهم 
u‏ ى و2 , ق لے ت ر ل ور 2 ر RR‏ 2 
لسان صدق علیا ا واذکر فی الکتاب موس إنه کان مخلصا وکان رسولا نبیا 


ويعقوب 4 هو ابن إسحاق(') . 

ومعناه : أنا أعطيناه أولادا كراما بررة عوض الذين(") كان يدعوهم إلى عبادة الله 
ا : 

وقوله : # وكلا جعلنا نبيا ‏ يعنى : إسحاق ويعقوب . 

8 ووهبنا لهم من رحمتنا # يعنى : أنعمنا عليهم» وأعطيناهم من كرامتنا ونعمنا. 

وقوله: فإ وجعلنا لهم لسان صدق عليا ‏ أى: ثناء حسنا إلى يوم القيامة» وقد 
«مخلصا» بالفعح والکسر» فبالکسر ی : موحدا لله وبالفتح أى: مختارا من الله 
تعالی . وقیل : مخلَصا ای : خالصاء وهو مثل قوله تعالی  :‏ ورجلا سلما لرجل () 
اى : خالصا لرجل. ) 

وقوله: # وكان رسولا نبيا 4 . قيل: الرسول والنبى واحد» وقد فرق بينهماء وقد 
بينا من قبل . 

قوله تعالى : ل وناديناه من جانب الطور الأيمن 4 الطور: جبل بين مصر ومدين» 
قال اة ال 
موسي لان ابل لیس له یمین ولاشمال.: 
)١(‏ فى (ك): هوإسحاق وهو ابن إسحاق كذا. 


(۲) فى «ك): الدنيا كذا!. 
(۳) الزمر: ۲۹ . 


مرم 


يه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا اي4 ووهبنا له من رحمتنا ااه 
هارون تبيا 4# واذكر في الكتاب إسماعيل إِلنّه كان صادق الوعد وكان رسولا تي ي 

وقوله: # وقربناه نجيا # قال ابن عباس: أدناه حتى سمع صرير القلم» وقي 
صريف القلم . وفى رواية: رفعه على الحجب . 

ويقال: قربتاه نجيا أى: كلمناه» والتقريب ها هنا هو التكلم» وآما النجى فهو 
المناجى» وكأن معناه على هذا القول : أن الله يكلمة» وهو يكلم الله . 

قوله تعالی : # ووهبنا له من رحمتنا خاه هارون نبيا ) قال هل التفسير: إا 
یی رة هارون هة لوسی :اا۵ موسی کان فال 8 واجغل لی وزرا من آهل 
هارون خی 4( . 

قوله تعالى : # واذكر فى الكتاب إسماعيل 4 . الأكثرون أن هذا: إسماعيل بن 
إبراهيم أبو النبى عله › وقال بعضهم: هو إسماعيل بن حزقيل» نبى آخر؛ فإن 
إسماعيل بن إبراهيم توفى قبل إبراهيم . والصحيح هو القول الأول»ء وقد كان بعث 
إلى جرهم [ وهى ]" قبيلة» وأما وفاته قبل إبراهيم لاتعرف . 

وقوله : [إنه كان صادق الوعد ‏ قال سفيان ال جحد الله فيا حن ف اا وف 
به» اال اا وعد ا و ثلاثة أيام فى مكان واحد» فسمى 
صادق الوعد» ویقال : انتظره حولا. 

وعن سفيان الثورى آنه قال : إن للكذب أطرافاء وأعظم الكذب إخلاف المواعيد» 
واتهام الأبرياء. 

وفى بعض الأخبار: « أن النبى عله بايع رجلا قبل الوحى» فقال له ذلك الرجل : 
مكانك يامحمد» حتى أرجع إليك» وذهب ونسى» ثم مر بذلك المكان بعد ثلاثة 
أا نرد الى که جانا فال له الى :ات ايها ارجل: انا احا 
(۱) طه: ۳۰-۲۹ . 


(۲) فى «الأصل): وهو. 


مریم 
4# وكان يمر أَهلّه بالصلاة والزکاة وکان عند رنه مرضیا رحت4 واذکر فی الکتاب 


منذ ثلاث )() ٠.‏ 
وقد ثبت عن النبى كيه أنه جعل اخلاف الوعد ثلث(" الفاق .٠"(‏ 
لايدخل فى هذاالوعيد. 
وروی[ قباث ٠]‏ بن أشيم أن النبى عله قال : «العدة عطية». هو خبر غريب(). 
قوله: ۾ وکان يمر هله بالصلاة والزكاة 4 قراً اپڻ مسعود: «وکان يأمر قومه(') 
بالصلاة) . | 
وقال أهل التفسير: إن معنى قوله: # وكان يأمر أهله 4 أى: أمته» وإن أمة كل 
نبی أهلوه. 


(۱) رواه ابو داود ( ۲۹۹/٤‏ /رقم: ٤۹۹٩‏ )» وان سعد »)٤۲/۷(‏ وابن حبان فى المجروحين (۲/ ٤٥‏ )»> 
والبیهقی فی السنن ( ۱۹۸/۱۰ )» وابن الجوزى فى العلل )۷۲١/۲(‏ وقال : لايصح» جميعهم من حديث 
الله ينآ الياء. 

(۲) فى «ك»: ثلاث النفاق» وهو خطاً. 

(۳) قد تقدم. 

٤(‏ ) فى «الأصل» وك »: قباثة» والصواب ما أئبتناه» كما فى الإصابة (۳۲۱/۳) وغيره. 

٥ (‏ ) رواه الطبرانی فی الأوسط (مجمع البحرین ۲۲٠۰٠۰ مقر۱۲١ - ۱۲۲ / ٤‏ ) وقال : لايروى عن قباث إلا بهذا 
الإسناد تفرد به أصبغ . وقال الهيثمى ( ٠۷٠-٠٠۹ / ٤‏ امجحمع): فيه أصبغ بن عبد العزيز الليثى قال أبو حاتم : 
مجهول» وقال العراقی فى المغنى ( ۱۷٤/۲‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف . وروی من حديث ابن 
مسعود عند القضاعی فی مسند الشهاب ( ۳۹/۱ - ٤١‏ رقم )» وأبو نعیم فی الحلیة ( ۲١۹/۸‏ )» وابن أبى 
حاتم فی العلل (۲/ ٤۳۷‏ رقم ۲۸١٤‏ ) وقال أبو حاتم : باطل. وروى عن الحسن مرسلا كما فى المطالب لابن 
حجر ( ۲٠١/۱‏ )» والمغنی للعراقی .)۱۱٠١/۳(‏ 

(1 ) فى «ك»: أهله. 


۲۹۹ 


مزام 
إدريس إته كان صديقا نبيا ة4 ورفعناه مكانا عليا يه أولئك الذين أنعم الله 


قوله تعالى : # واذكر فى الكتاب إدريس 4. قيل: إدريس هو أبو جد نوح('). 
سی دريس لك رة در الکي 

وقال محمد بن إسحاق : هو أول من خط بالقلم» وأول من لبس الثياب» و كان من 
قبله يلبسون الجلود» وأول من اتخذ السلاح وقاتل الكفار . 

قوله : # إنه كان صديقا نبيا ‏ قد بينا . 

وقوله: # ورفعناه مكانا عليا # قد ثبت برواية أنس أن النبى عله قال : « رأيت 
إدريس ليلة المعراج فى السماء الرابعة » .(" فهو قوله تعالى : # ورفعناه مكانا عليا 4 
فى الجنة يعنى : رفعه . 

وقيل : هى الرفعة بعلو المرتبة. واختلف القول فى أنه فى السماء الرابعة حى أم 
میت: آحد القولین: آنه حى . 

قال قوم من أهل العلم : أربعة من الأنبياء فى الأحياء اثنان فى السماءء واثنان فى 
الأرض» أما اللذان فى السماء: فإدريس» وعيسى» وأما اللذان فى الأرض : فالخضر» 
وإلياس . 

ا کے او ل ا ا ا ی 
املائكة» فقال له: إنى أحب أن أعرف متى أموت؛ لأزداد من العمل» فهل لك أن 
تسأل ملك الموت؟ فقال: أسأله وأنت تسمع» ثم رفعه تحت جناحه إلى السماءء 


(۱) فى (ك): هو جد أبونوح. 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه ۲۷٤/۲(‏ - ۲۸۰ رقم ۲۹۹ )» وأحمد فی مسنده )۱٤۹ -۱٤۸/۳(‏ کلاهما 
مطولا من حدیث ثابت عن انس . ورواه الترمذی فی سننه ( ۲۹۱/۰ /رقم )۳٠١۷‏ وقال: حسن. وابن 
المنذر» وابن مردويه - كمافى الدر )۳١٠/ ٤(‏ - من حديث قتادة عن أنس به. وقد تقدم من حديث مالك 


بن صعصعة» وهو فی الصحيحين)› فئ :ؤك سورة الإسراء. 


وہ 


مریم 


o‏ ہے 0 ر ا 


م س 7 س سے - و 8 0 Re‏ 
يهم من النبيين من ذرية ادم وممن حمانا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن 
مر رانس سر 0 ر رن @ 0 ر 0 ٍ لړ ي۶2 2 4 مر رص م 0 
هدینا واجتبینا إِذا تتلیٰ عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبکیا 41 فخلف من 


استخرج کتاباء ونظر فيه» فقال: بقى من عمره ست ساعات - وفى رواية لحظة - 
وقبض روحه ثمة» فهو معنى قوله: # ورفعناه مكانا عليا 4 وهذا قول معروف 

قوله : # أولعغك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم 4 والمراد من ذرية 
آدم : دريس . ۰ 

وقوله: # ومن حملنامع نوح #. أى: ومن ذرية من حملنامع نوح» والمراد منه: 

وقوله: # ومن ذرية إبراهيم 4 المراد منه : إسماعيل وإسحاق ويعقوب . 
وسليمان ویو سف وعیسی › وکل أنبیاء بنی إسرائیل 

وقوله: # ومن هدينا واجتبينا » هذا يرجع إلى الأولين» ومعناه: أنا هديناهم» 
واختبرناهم» وهؤلاء ذريتهم . 

وقوله :إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا# أى: سقطواء وقيل: وقعوا 
بوجوههم ساجدين» والسجد جمع ساجد. 

وقوله: # وبکیا ‏ أی: باکين . 

رو الي ا مرل رجا وهر ماحد يدعو فقال : «هذاالسجود وأين 
البكاء»؟!(١)‏ : 


قوله تعالى : # فخلف من بعدهم خلف 4 الحَلّف : الردئ من القوم. والخلّف 
(۱) لم أقف عليه مرفوعاء وإنما عراه السيوطى فى الدر ( )٠١٤/ ٤‏ لابن أبى الدنيا فى الرقة والبكاءء وابن جرير 


)۷٤ - ۷۳/۱۹ ( -‏ - وابن أبی حاتم والبيهقى فى الشعب عن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة مرم فسجد› 
ثم قال : هذا السجود» فأين البكى ؟! 


)ا(لw‎ 


مزلم 
بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مه إلا من تاب 


ے ‏ لیے 


مر يورق ر ل و ول ت 2~ so‏ و 
وعد الرحمن عباده بالغیب إِنه کان وعده مأتیا ٩‏ 


الصالح فى القوم. والخلف هو الذى يخلف غيره» وذكر الفراء والزجاج أنه يجوز أن 
يستعمل أحدهما مكان الأخر . 

وقوله: # أضاعوا الصلاة 4 . فيه قولان: أحدهما: أخروهاعن وقتهاء والآخر: 
تركوها أصلا . وعن ابن شوذب : هو التأخير عن الوقت» ولو تركوها أصلا لكفروا. 

وقال عمر بن عبد العزيز: هو شربهم الخمرء وتركهم الصلاة. 

وقال مجاهد : هؤلاء قوم يظهرون فى آخر الزمان ينزوا بعضهم على بعض فى 
الأسواق والأزقة» وقيل : هم الزناة. ويقال : أضاعوا الصلاة باتباع الشهوات . 

وقوله: # فسوف يلقون غيا ‏ قيل: الغى واد فى جهنم» وقيل: غيا: هلاكاء 
وقيل: غيا: جزاء غيهم. شعر: 
ومن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على الغى( ') لائما 

قوله تعالى : إلا من تاب وآمن وعمل صالخا فأولعك يدخلون الجنة ولايظلمون 
شيعا . أى: لاينقصون شيعًا. 

قوله  :‏ جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب ‏ معناه: جنات إقامة» يقال : 
عدن بالمکان اذا أقام 

وقوله: #إنه كان وعده مأتيا# . مفعول فى الإتيان» وكل ماأتيته فقد أتاك 
والعرب لاتفرق بين أن يقول القائل : أتيت على خمسين سنة أو يقول: أتت علي 
خمسول سنة» وكذلك لاتفرق بين أن يقول القائل : وصل الخير إلى› وبين أن يقول : 


)١(‏ فى ( ك ): «على الناس» 


ا 


ملام 
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ت تلك الجنة التي 


وصل إلى الخير. 

ويقال معنى قوله: («آتيا» أى: «مأتيا» ٠")‏ مفعول بمعنى الفاعل . 

قوله تعالی : # لايسمعون فيها لغوا إلاسلاما ‏ . 

اللغو: هو الفاسد من الكلام» وما لامعنى له» وقيل: هو الهذر من القول»› وقيل : 
القبيح منه» وقيل : هو الحلف الكاذبة. 

وقوله : إلا سلاما . معناه: لكن يسمعون سلاما. فإن قيل: أيجوز استفناء 
ازى ن دين ا ون د ال ا امع ا ا ا ا 
والسلام اسم لكلام جامع للخيرات» ومنهم من قال: هو اسم لكلام يتصل به 
السلا 

وقوله: # ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 4 فإن قيل: مامعنى قوله: # بكرة 
على مقادير البكر والعشايا. ) 

ويقال: إنه يعرف وقت النهار برفع الحجب وفتح الأبواب» ووقت الليل بإسبال 
الج رلاراب 

والقول الثانى : أن معنى قوله: # بكرة وعشيا 4 أى: لهم فيها رفاهة العيش؛ 
الرزق الواسع من غير تضييق ولاتقتير. 

وكان الحسن البصرى إذا قرا هذه الاية قال : لقد علمت العرب أن أرفه العيش هو 
الرزق بالبكرة والعشية› ولايعرفون من الرفاهية فوق هذا. 
١ (‏ ) كذا فى النسختين» والظاهر العکس : ماتيا أى آتيا» . 
(۲) فى «ك»: هو لكل كلام يتصل به السلامة. 


اا( 


مام 


نورث من عبادنا من كان تقيا 7 وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا 


قوله تعالى : # تلك ال جنة التى نورث من عبادنا ‏ فيه قولان: أحدهما: يعطى 
وينول» والقول الأخر: أنه ما من أحد من الكفار إلا وله منزل فى الجنة وأهل لو أسلم» 
اقا لم يسلو ورت الۇشرة. ۰ 

وقوله : من کان تقيا ‏ قيل : مُخْلصا. 

قوله تعالى  :‏ وما نتنرل إلا بأمر ربك ). قد ثبت برواية عمر(') بن ذر» عن أبيه 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن جبريل» أبطا على النبى عي فلما نزلء قال : 
«یاجبریل لو زرتنا آکثر نما تزورناء فقال جبریل: وما نتنزل إلا بأمر ربك )('). 

وفى بعض الروايات أن النبى عله قال له: «ياجبريل» قد كنت مشتاقا إليك» 
(فقال: يامحمد وأنا والله قد كنت مشتاقا إليك)")» ولكن ما نعنزل إلا بأمر 
ربك )(“) . 


وروى أنه أبطا [اثنتا عشرة](”) ليلة» وروى أكثر من هذاء والله أعلم . 


وقوله: ل له مابین آيدینا وما خلفنا 4 . یعنی : له علْم مابین أيدينا وما خلقنا. وفی 
الاية أقوال : 
أحدها: مابین أیدینا یعنی : الأخرةة وماخلفنا: مامضى من الدنياء وما بين ذلك : 
من الساعة إلى النفخة. 
والقول الثانى : مابين أيدينا: ما قابلناه وواجهناه» وما خلفنا: مااستدبرناه وجاوزناه 
( ۱ ) فی (ك): عمرو» وهو خصاً. ) 
(۲) رواه البخاری ( ۲٣۹۲/٦‏ ررقم۳۲۱۸ ۷۳۱٤ء )٥‏ والترمذی ( ۲۹۹/٥‏ رقم۹۸٣۳۱))»‏ والنسائی فی 
الکبری /۳۹٤/٣(‏ رقم۱۹١۱۳١۱١).‏ 
( ۳) ما بين القوسين ساقط من «ك». 
٤(‏ ) رواه ابن جریر عن قتادة مرسلا بنحوه ( ۷۸/۱١‏ )» ورواه عبد بن حمید» وابن أبی حاتم عن عكرمة مرسلا 
بنحوه (الدر .)۳١١٣/ ٤‏ 
)١ (‏ فى «الأصلء وك»: اثنا عشرء والصواب ما أثبتناه. 


3 


مام | | 
ييي هه 


وما بين ذلك وما کان ربك سیا ات4 رب السموات والأرض وما بینهما فاعبده 
واصطير لعبادته هل تلم َه سم ته ويول الإنسان أئذا ما مت لوف أخرج حي 
أُولا يذكر الإنسان أن ا خلقناه من قبل ولم يك شيا ه4 فوربك لنحشرتهم 


e a 
. الوقت ومابين ذلك» الخال‎ ٠") بين‎ ( 
اقول الال ما ين يدها الار ض٠ وها خلا : السرات وما بين ذلك اليراء:‎ 


لقلا ما ا ۳ أن ركه وماغلفا :فل أن تخلى» ورمابين ذلك. 
مدة الحياة. 


وقوله iat:‏ . أى: مانسيك ربك» ومعنی نسيك أی: تركك. 

قوله تعالى : [ رب السموات زالأرض ومابينهما Ç‏ ظاهر المعنى. 

وقوله : [ فاعبده » أى: وحده. 

وقوله : [ واصطبر لعبادته & أى : اصبر على عبادته. 

وقوله : لإ هل تعلم له سميا ) قال ابن عباس : هل تعلم أحدا يسمى «الرحمن) 
غير الله؟ وقيل E‏ : هل تعلم له سمیا؟ ی : مثلا 
رال ع ای ر 


TT OO 
وقوله : [ لسوف أخرج حيا  أى : أسوف أخرج حيا؟‎ 
قوله تعالی : # أولا يذ كر قرا أبى بن كعب: «أولا يتذ كر الإنسان» ومعناه: أولا‎ 
٠ يتفكر» ولاينظر # الإنسان).‎ - 
وقوله : [ آنا خلقناه من .قبل ولم [يك ]" شيا . ومعناه : آنا ما قدرنا على إنشاء‎ 
أقدر.‎ E aa 2 


(۲) من «ك»» ns‏ 


= 


مریم 
ص سے سے ي ر ہے رق 0 ر 2 O‏ ا ق ر کر ر ر ر او حر ر ر ر 2 ر ق 2 0“ ر قن اج 
س 7# ت لی ا ۴ o‏ و ا ص ار 8 % عك £ ۰ س 
| ۳ + ۰ . ل e 3 + 7 5 ٩‏ 
وا ياطين ثم لنحضرنهم حرو جهنم جثيا رين ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
ّ 0 ر ن سے ع 0 2 م 0~ 2 ت ر 0 4 ہہ سے ّ چ ن 2 o‏ ّ م 9~ 
ا ۱ 5 
الرحمن عتيا إل ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ر دوإن منكم إلا واردها 
ر ھر اھکررک ھکر رھ خر رج ,فر ررر رر ھر مھ کا کر د رر رک کرم ر رر رر کک کک ال ر مر حر کروی ر ر ھر ھر ررد > مر مر ررر رع رمرم ررر ر ووو مم رم ھی یجرد ھر خر در رر در جر رر مرم رر دوع رھ ھی مر مر ر O o‏ ۰ ررر ررر رک ررم رک * رو یں فر ی رمرم مر د ر یم ر 


E Ea n ) ا[ فوريك لنحشرنهم والشياطين‎ e 


وقوله: ® ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا » أى: جاثين على الركب. قال 
) السدى: قاعين على الركب من ضيق اللكان» « وحول جهنم » هو عين جهنم . 

قوله تعالى : # ثم لننزعن من كل شيعة 4 أى: لنستخرجن ونأخذن من كل شيعة» 
أى: من كل أمة وأهل دين من الكفار . 

وقوله : لإ أيهم أشد على الرحمن عتيا » أى : الأعتى فالأعتى» ومعنى الآية : انا 
نقدم فى إدخال النار من هو أكثر جرماء وأشد أمراء وقال أهل اللغة : وقوله: # عتيا 4 
ای ا . ويقال: هؤلاء هم قادة الكفر ورؤساؤه» وفى بعض الآثار: : أنهم 
يحضرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين» ثم يقدم الأ كفر فالأ كفر. 

قوله تعالى: # ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا # أى: أحق دخولا. 
ويقال اا ا ولى بها صلياء فهذا تقدير الاية. 

قوله تعالی : # وإِن منکم إلا واردها 4 معناه: وما منکم إلا واردها. واختلفوا فيما 
ينصرف إليه قوله: # واردها 4 قال ابن عباس: هى النارء قال: والورود هو الدخول» 
وقال : يد خلها البر والفاجرء ثم ينجو البر» ويبقى الفاجر. وروى سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار قال : تمارا ابن عباس ونافع بن الأزرق( ٠"‏ فى الورود» فقال ابن عباس': 
هو الدخول» وتلا قوله تعالی : ل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون 4( ا ثم قال: يا نافع» اا و وأر جو ان بى الله متهاو 


( ا ۹۸ 


O 


مزلم 


ينجيك منهاء لأنك كذبت به. 

قال الشيخ الإمام الأجل أبو المظفر السمعانى : أخبرنا أبو على الشافعى بمكة» قال : 

أخبرنا أبو الجحسن بن [فراس ]( ٠"‏ قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 

) TOLE GE EEE Es 
وروى قرة عن ابن مسعود أن الناس يردون النار» ويصدر المؤمنون عنها بأعمالهم»‎ 

فأولهم كلمح البصرء ثم کالریح ثم كحضر الفرس» ثم كشد الرجل» ثم کال ماشى . 
وعن ابن ميسرة أنه کان يدخل داره فيبكى» فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول : الله 


تعالى أنبانا أنا نرد النار» ولم ينبعنا( ' أناصادرون عنها. 


RE a ET e 
e ES o 
وقرئ فى الشاد: « وإن منهم إلا واردها» . وعلی ف ا و‎ 

) ) . 4 ھا‎ e 
E GIES الول التالث :أن الراد‎ 
السن و قتادة) وقك يد كر الورود معنى الحضورء قال الله تعالى : # ولا ورد ماء‎ 

) مدین 4( ا ف : 


ولا وردن الماء زرفا جمامه تر كن عصى الحاضر المتخيم 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: فارس» وهو أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكى العبقسى يروى عن أبى محمد 
المقرئ وعنه أبو على الشافعى» كمافى ترجمته من الأنساب ( ۱٠٤١/٤‏ )» وهذا السند من الأسانيد الدائرة 
E I‏ ) 

(۲) زاد فى «الأصل» وك »: الآيةء ولا معنى لهاهنا. 

(۳) فى «ك»: «ولم يبين لنا». 

.)١٠١١ ١١١ ( الأنبياء:‎ )٤( 

(ه ) القصص : ۲۳ . 


)لw‎ 


مریم 

استحسنوا هذا القول لتقدم ذكر القيامة. 

والقول الخامس : أنه الصراط . 

وفى الاية قول سادس: روى عن مجاهد أنه قال : ورود النار هو الحمى فى الدنيا. 

زف رالاناد عن الل ج ان غاد رجلا خن ولك ى ال به 
فقال : «يقول الله تعالی : هى نارى ٠‏ أسلطها على من شعت من المؤمنين» ليكون 
حظه من نار جهنم )(') . 

وفی بعض الاخبار : «الحمی ( کی )0( ) من جهنم وهى حظ المؤمن من النار »(“ . 

وقد ثبت عن النبى عَيهُ أنه قال : «الحمى من فيح جهنم فأبرد وها بالماء»)(” . 

وأولى الأقاويل هو القول الأولء وقد صح عن النبى عه أنه قال : «(من قدم من 
الولد لم يلج النارء إلا تحلة القسم»(". 

وفى بعض الأ خبار : « أنها تستعر على الكفارء وتخمد تحت أقدام المؤمنين »(". 


روق خالد بن مداد قن التب ك أنه قال ٠‏ يدل ل ترما فن الإسين اة 


( کی هی لار ) 

(۲ ) رواه الترمذی فی سننه ( ۲٣۹ / ٤‏ /رقم ۲۰۸۸ )) وابن ماجه ( ۱۱٤۹/۲‏ /رقم۷۰٤۳))»‏ والحاکم )۳٤۵/۱(‏ 
وصححه جميعهم من حديث أبى هريرة. وضعفه الحافظ ابن حجر فى تلخيصه لتخريج أحاديث الكشاف للزيلعى . 

7( لیس ی 5 

٤(‏ ) ورد فى هذا الباب أحاديث عن عائثشةء وأنس» وأبى ريحانة» وأبى أمامةء وعثمان» وابن مسعود» وسعد بن 
معاذ , وقال الحافظ بعدما أورد هذه الأحاديث فى تلخيصه لتخريج أحاديث الكشاف : وكلها ضعيفة . انظر 
تخریج أحادیث الکشاف للزیلعی ( ۲ / ۳۳۲ - ۲۳٣‏ رقم٣۷۷).‏ 

ء٥۷۲١‎ ۴۲۹٣۳ متف عليه من حديث عائشة» وابن عمر» ورافع بن خدیج: رواه البخاری (رقم:‎ )٥( 

ONA OAS AEN Ay OSV LTTE ) 

(1) متفق عليه من حديث أبى هريرة: رواه البخارى ( ٠١١/۳‏ /رقم١د١١)‏ وطرفه: ٦٦١١‏ )» ومسلم 


.)۲۹۳۲ رقم‎ / ۲۷۸-۲۷۷ /۱١( 


e aE 


2 


ملم 
س یکی ر ر رو ر ل 
كان على رك حنم قيا +[ فم جي الذين افوا ونذر القالمين فيها جا © 
وإذا تتلّیٰ عَلَيْهم آياتنا بینات قال ُذين كفروا للذين تا أي الفريقين خير مقاما 


وأحسن تديا (VT je‏ وکم لکنا ھم من رن مم ر اخ آنانا ورءیا EUS‏ فل من کان 


O PY FANT TAR rea VIYA rp DNDN Ley ANAT 2 YY Ay A OTOP ARNON LOIN GYAN DARREN AVAN VANA 


وقوله : «[ کان على ربك حتما مقضیا 4 آی: لازما د يصیب به . 

قوله تعالى ثم ننجى الذين اتقوا# استدل بهذا من قال : إن الورود هو 
ال درل ن الج إا تكون بعد الدخول. وقال أيضا: # ونذر الظالمين فيها 
جثيا 4 وهذا دليل على أن الكل قد دخلوهاء وأما من قال : إن الورود هو الحضور قال : 
يجوز أن تذ كر التدجية لاأ جل الإشراف على الهلاك. 

قوله تعالی  :‏ وإِذا تتلی علیهم آیاتنا بينات 4 معناه : واضحات . 

وقوله : ل قال الذین کفروا للذین آمنوا آی الفریقین خير مقامًا ڳ ى : مكانا. 
واحد» ومنه دار الندوة؛ لأنهم كانوا يجتمعون فيها. 

وسبب نزول الآية: أن اش ر كين كانوا يقولون لفقراء الؤمنين : نحن أعز مجلساء 
واحسن کا وأكشثر مالا؛ فأنزل الله تعالی هذه al‏ والمقام: موضع الإقامة› والمقام: 
فعل الإقامة . قال الشاعر: 

ومقام حسن فرقته بحسامی ولسانی وجدل 

لو يكون الفيل أو فياله زل عن مثل مقامی ورحل 

قوله تعالى : لإ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا 4 وقرئ : «وريا) 
بغير همز وفى الشاذ: «وزيا» بالزاءء حكى هذاعن سعيد بن جبير. أما قوله 


(۱) عزاه فی الدر ( ٠١ ۹-۰ ۸/٤‏ ) إلى ابن أبى شيبة» وهناد» وعبد بن حميد»› ولتك الترمذى» رابن 


الأنباری فى اللصاحف عن خالد بن معدان قوله. 


) 


) ) مرم 


في الضلالة فليمدد له الرحمن ملأا حى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 
فسيعلمون من هو شر مان ا جندا ر ویزید الله الذين اهتدوا ا 
دات الصالحات خير ع عند ربك ابا وخر ردا أفرءیت لذي كفر بآياتنا 


کی رر یو وره 


و هو المنظرة» وأما بغير الهمز هو من النعمة. وأما الزى هو الهيأة. وعن 
اسن البصرى قال: [وأحسن رئيا ') هو خسن الصورة : وقيل: الرى من الأرتواء 
والمتنعم يظهر فيه ارتواء النعمةء والفقير يظهر عليه ذبول البؤس والفقر. 

قوله تعالى : فز قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا هذا أمر بمعنى 
الحبر» ومعناه : أن الله تعالى يتركهم فى الكفر »ريمهلهم فيه . 

N‏ وإما الساعة 4 العذاب : هو القتل 
والأسر فى الدنياء والساعة : القيامة . ومعناه: لو نصر عليهم المؤمنون فى الدنيا فقتلوا 
وأسروا» أو جاءتهم الساعة» ادارا لارو يعارن 4ع ذلك ۾ من هو شر 
مکانا 4 ای : منزلا # وأضعف جندا 4 أى E‏ 

وقوله : # وأضعف جندا 4 يرجع إلى الدنياء وقوله : # شر مكانا & يرجم إلى الآخرة. 

# ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 4 يعنى E Eg‏ 

وقوله: والباقيات الصالحات 4 قيل: إنها الصلوات الخمس› وقيل: هى الأذكار 
التى قلناهاء وقد بينا. ٠‏ 

وقوله: # خير عند ربك ثوابا » أى: جزاء [ وخير مردا 4 أى: مرجعا. ونقل 
الكلبى عن ابن عباس [ أن ](" زيادة الهدى هو الإيمان بالناسخ والمنسوخ. 

قوله تعالی : ظز أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا 4 سبب نزول الآية 
ما روی مسروق عن خباب [بن]("؟الأرت قال e as‏ 
للعاص بن وائل السهمی» فاجتمعت لى عليه دراه فجغته اتقاضاه(؟)ء فقال: لا 


)١(‏ فى «الأصل): وزيا. (۲) فى «الأصل»ء وك١:‏ أنه. 
(۳) سقط لفظ «بن» من «الأصل» وك». ( ٤‏ ) فى ( ك ): «لأتقاضاه). 


مریم 


وقال لأوتین مالا وولدا ۳٣۷ډ‏ أطلع الغيب أ اتخذ عند الرحمن عهدا 7ه كلا 


اوق د ا حه ا ل اک ج رت ت ت ال غاص ار 
مبعوث أنا؟! فقلت : نعم. قال : فإذا بعثت فيكون لى هناك مال وولد. فأقضيك 
حقك؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية('). ) ) 

قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الملكى بن عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
جدّى أبو الليث» قال الفربرى» قال : ثنا البخارى» قال : ثنا الحميدى» عن سفيان» عن 

وقوله: ل أطلع الغيب ‏ ى : اللوح الحفوظء وقمل: علم الخيب» فعلم أن له ما 
وولدا بعلم الغيب؟ . 

وقوله: #أم اتخذ عند الرحمن عهدا 4 E is JG‏ وال رة ل 
إله إلا الله. 

وروی الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» أنه قال : إذا كان يوم القيامة يقول 
الله تعالى : «من كان له عندى عهد( فليقم )"). فقيل : يا أبا عبد الرحمن» وما ذلك 
العهد؟ فعلمناء فقال: قال تله : « أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عهدا؟ 
قالوا: وكيف؟ قال : يقول : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» إنى 
أتخذ عندك عهدا فى الحياة الدنياء وإنك إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشر 
ا وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاحفظ عهدى تؤديه إلى يوم القيامة» 
إنك لا تخلف الميعاد»(". 


(۱) متفق عليه» رواه الب خاری ( ۳۷۲/٣‏ رقم ۱ وأطرافه فی : ۷۲٤۰٤۷۲۲۰٤۷۳۲۰۲ 4۲٥۰۲۲۷۵‏ )۰ 


ومسلم ( ۲۰۱/۱۷ ۲۰۲ رقم: ۲۷۹۵). 

(۲ ) ليست فى «ك». 

(۳) قال الحافظ الزیلعی فی تخریج الکشاف ( :)۳٤٠۰-۳۳۹/۲‏ غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفاء رواه الحاكم 
فی مستدر که» والطبرانى فى معجمه» وابن أبى شيبة فى مصنفه فى كتاب الدعاء» وأبو نعيم فى الحلية ... 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. 


E 


مریم 
سنکتب ما قول ونمل له من الٰعذاب مدا ا ونرثه ما يقول ویأتینا فردا 4 
واتٌخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 44 کلاً سیکفرون بعبادتهم رون 


قوله تعالی : 8 کلا سنکتب ما یقول 4 قوله: [ كلا يعنى : ليس الأمر على ما 
زعم العاص بن وائل» ثم قال : # سنكتب ما يقول ‏ أى: يأمر الملائكة حتى يكتبوا. 

وقوله : [ ونمد له من العذاب مدا أى: نطيل مدة عذابه. 

وقوله: ‏ ونرثه ما یقول 4 قرا ابن مسعود: «ونرثه ما عنده» فإن قيل : القول كيف 
يورث والمعروف هل ونرثه ما يقول 4؟! وال جواب عنه قال ثعلب: معناه: ونرثه ما زعم 
او ا س زی عر وا ی ر ج ےی ل 
لا إلى نفس القول. 

ویجوز أن یکون معنی قوله: 8 ونرثه ما یقول ‏ أی: ونرٹه ما عنده» على ما قرا 
ابن مسعود. 

وفى الاية قول ثالث: وهو أن معنى قوله: [ ونرثه ما يقول ‏ أى: نحفظ ما يقول 
حتی یجاز به . 

وقول و رياني درد ى :ورد اتصار تت و رات وا هر تی می 
قوله: # ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 4" الآية وحقيقته: أنه يأتينا 
A,‏ 
العذاب . | 

E 

وقوله: # سيكفرون بعبادتهم 4 فيه قولان: أحدهما: أن الأصنام والملائكة 


(۱) فى النسختین: ی فردا لا فردا لا أنصار له... كذا. 
(۲) الأنعام: ۹٤‏ . 


@ 


مرم 
ا ججج 


نهم ضدا «33 ألم ر أ أرْسأا العَياطين على الكافرين نورهم أ 4ه فلا تعجل 
يهم نما تعد هم عدا © 


nk kk 
. يجحدون عبادتهم»› والقول الآخر: أن المشركين ينكرون عبادة الأصنام والملائكة‎ 

فإن قيل : ما عرف فى المشركين أحد كان يعبد الملائكة؟ قلنا: ليس كذلك» فونه 
كان بطن من العرب يْسَكَّون: بنى المليح» كانوا يعبدون الملائكة. 

وقوله  :‏ ویکونون علیهم ضدٌا ) ی : بلاء . وقيل: أعداء. 

قوله تعالى : [ ألم تر نا أرسلنا الشياطين على الكافرين 4 فإن قيل : أتقولون : إن 
الشياطين مرسلون» والله قال : # وسلام على المرسلين ٠'4‏ فإذا كانوا مرسلين وجب 
أن يد خلوا فى جملتهم؟ وال جواب عنه: أنه ليس معنى الإرسال هاهنا هو الإرسال الذى 
يوجد فى الأنبياء» ولكن معنى الإر سال هاهنا أحد الشيئين: إما التخلية بينهم وبين 
الكفار > وإما e‏ 
وقول a‏ ا N NE‏ 
يصلىی › » وبجوفه أزیز کأزیز زالمرجل)(' أى : حركة. 

وقوله n‏ : هو عد الأيام . وقال غيره: عد الساغات. 

وعن الحسن: عد الأنفاس. وقيل لبعض الصالحين: إا امك أنفاس معدودة» 
فقال: من صحة العدد أخاف . 


وروى الأصمعى عن أبيه أنه قال : رأيت رجلا على باب البصرة أيام الطاعون يعد 


)١ (‏ الصافات : ۱۸١‏ . 
(۲) رواه النسائی ( ۱۳/۳ رقم ۱۲۱٤‏ ) وأبو داود ۲۳۸/۱ رقم٤ ٩۰‏ )» والترمذی فى الشمائل ( ص١٠۲‏ رفم 
(٥‏ واحمد فی مسنده “(٦ »٠٠/٤(‏ وقال الألبانى فى مختصر الشمائل ( ۱۹۹ ): وإسناده صحيح› 


وصححه جمع کما بینته فی صحیح أبی داود (۸۳۹). 


مم 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ة4 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4# لا 


ثمانين ألفاء وفى اليوم الثانى مائة وعشرين ألفا. قال : فمررنا عليه بجنازة» ثم عدنا 
فإذا عند الكوز غيره. قلنا له: أين ذهب الرجل؟ قال : وقع فى الكوز . 

قوله تعالى : إ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 4 الحشر: جمع الأقوام من كل 
(صقع ٠)‏ فی موضع واحد. 

وقوله: [ وفدا) معناه: رکا رع كل حر الاه هد و 
وقال : يؤتون بنوق من نوق ال جنة عليها أرحلة من الذهب» ولها أزمة من الزبرجد» 
فير كبون عليها حتى يقرعوا باب الجنة . وفى بعض الأخبار عن أبى هريرة أن النبى ملل 
قال : «يحشرالأنبياء على دواب فى الجنة» وأحشر على البراق» ويحشر الحسن 
والحسين على العضباء والقصواء» ويحشر بلال على ناقة من نوق ال جنة فيؤذن» فإذا بلغ 
قوله : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله» شهد بها جميع الخلق» 
قبل ممن فُبل» ورد على من رٌ»("). 

وقيل: # وفدا ) أى : مكرمين. وفى الآية قول ثالث : وهو ما روى فى الأخبار عن 
النجي كه : إن المؤمن إذا بعث يؤتى بعمله على أحسن صورة» فيقول: من أنت؟ 
فيقول : آنا عملك الصالح طالما ركبتك فاركبنى اليوم. وأما الكافر يؤتى بعمله على 
أقبح صورة» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» قال: طالما ركبتنى» وأنا 
أركبك اليوم ٠")‏ . ) 


وقوله: # ونسوق امجرمين إلى جهنم وردا 4 أى: مشاة. وقيل : عطاشا. 


. يعنى من كل ناحية من الأرض‎ )١( 
: وقال‎ )۲٤٦/۳( ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات‎ 4١ - ۱٤۰/۳ ( رواه ا لخطیب فی تاریخه‎ ) ۲( 
موضوع. وفى مختصر الموضوعات للذهبی قال : إسناده مظلم» وما أدرى من وضعه» تعلق فيه ابن الجوزى على‎ - 
وله شاهد من حديث سويد بن عمير» رواه العقيلى فى الضعفاء‎ .)) ۳۸١/۲ كاتب الليث . ( تنزيه الشريعة‎ 
. من طریقه» وقال : موضوع لا اصل له‎ ) ۲٤١ - ۲٤٤/۳( وابن الجوزی فی الموضوعات‎ »)٩-۱٤/۲( 
تقدم فى تفسير سورة الأنعام وهو قول السدى.‎ )۳( 


3 


مير 
يملکون الشقاعة إلا من اثخذ عند الرحمن عهدا 4 وقالوا تخد الرحمن ودا 
چ4 قد جنتم شیا إدا 4# تکاد السموات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخر 
ا أن دعر للحم ودا 4# وما بغي للرحمن أن تٌخذ ودا ©4 


الجبال هدا * 


ا 


ETTORE TITN ATI PINYIN OILY ro INCINERATION Eo EYN FARINA PELIAS RO TUNEN NTINNA ONUNLOAD OAL Ayr IN YADDA IY YY AINA YONEDA OAV AINE 


A Eg a 
أهل التفسير: هذا راجع إلى الملائكة. وقال بعضهم : هو راجع إلى المؤمنين‎ 

وقوله : [إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) يعنى : لا يشفعون إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا > فالعهد هو «لا إله إلا الله » . ويقال و 
عهدا یعنی : لا يشفع إلا مؤمن. 

O 
والإد )('“ والاتخاذ إعداد الشىء لأمر فى العاقبة.‎ ( 

E E OR 
تقرب» وفى العفسير: أن الكافرين لما قالوا: اتخذ الله ولدأ غضبت السموات والأرض»‎ 
TT وتسعرت جهنم» فطلب الجميع ان ينتقموا من القائلين بهذا القول‎ 

وقوله: # وتنشق الأرض ‏ أى: تخسف بهم» أما الانفطار فى السماء فمعناه على 
هذ ١:‏ أن [ تسقط ](") عليهم. 

وقوله: ( وتخر الجبال هدا آی: تنکسر انکساراء ومعناه على ما ذکرنا آی: 

وقوله : ف أن دعوا للرحمّن ولدا % أى: حين دعو للرحمن ولدا. 


( ۱ ) هذا و فى النسختين»› RR‏ والإد». 
(۲ ) فى «الأصل» وك »: سقط 


مرلط 
إن كل من في السموات رالأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا 
CG‏ یه وکلهم اتيه > يوم القيامة فردا C3:‏ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات خط 


۰رر یھو ییک یو یو وی رورم رر رم ررم مرو ررم مر رمم رر روم وروی ریو ورخ ميرو یې وومر ړوو رم رو ررر ورو ررر 


AAA RRA:‏ ر و فم رم ۸ ورور وهه وړو د رر »,رمم ریه وروی 


وقوله POTTY‏ :ما كل من فى السموات 
والأرض. 

وقد أجمع أهل العلم أن البنوة مع العبودية لا يجتمعان» ومن اشترى ابنه يعتق 
عليه؛ لأنه لا يصلح أن يكون ابنأ وعبداً. 

قوله تعالى : #إ لقد أحصاهم وعدهم عدا أى: يعلمهم» وعلم عددهم. 

A ROL 
OO ENES TT 

وقد ثبت عن النبى تبه برواية أبى هريرة أنه قال : «إذا أحب الله عبداً ينادى 
جبريل» فيقول : أنا Ea‏ فى أهل السماء اب ا 
فأحبوه» ثم يوضع له انحبة فى الأرض - وفى رواية «القبول» - وإذا أبغض عبدا ينادى 
جبريل فيقول : أنا أبغض فلانا فأبغضه» فينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا 
نه SO a‏ 


)١(‏ فى «الأصل »: الشقة»ء وفى «ك»: المشعة وأظن أن الصواب : الشفقة والله تعالى أعلم. 
(۲ ) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۲٣۰/٦‏ رقم ۳۲۰۹ وأطرافه فی : ٥۵ ET‏ ) مقتصرا على شطره الأول 
ورواه مسلم ( ۲۸۲/۱۹ - ۲۸۳ رقم: ۲۹۳۷ )» CEN AAS,‏ وأحمدك 


RCV ET 


مالم 


وم ے0 ي 2 وە د ج E‏ و e Ra‏ 
لهم الرحمن ودا ٣ر‏ فانما يسر ناه بلسانك لتبشر به المتقين وتندر به فوما لدا 


چچ و کم هلکا لھم من فن ھل حس متهم من أحد أو تمع لهم رکرا * 


رھم مرغ هرھ کر ھر ورور ره ۰ یع 


منافق شقى )('). خرجه مسلم فى الصحيح . 

قوله تعالى : # فإنما يسرناه بلسانك 4 يعنى : سهلنا القرآن بلسانك. 

وقوله : لإ لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اللد جمع الألدء والألد: الحاصم 
بالباطل . وقال أبو عبيدة : هو الذى لا ينقاد للحق ولا يقبله . وقال الحسن البصرى : :ل 
أى: صما عن الحق . وقيل : الألد هاهنا هو الظالم . قال الشاعر: 

قوله تعالى : # وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 4 معناه: هل 
تری منهم من أحد؟. 

وقوله : ب أو تسمع لهم ركزا » أى: صوتا. قال أهل اللغة : الركز: الصوت الخفى . 


(۱) رواه مسلم ( ۸٩/۲‏ رقم ۷۸ )) › والترمذی ( ٦۰۱/٥‏ رقم۹ ۳۷۳ ) وقال: < E‏ حيح . وال ائی 


)٥۰۱۸ رقہ:‎ ۱۱۹ /۸( 


TI¥ 


وفى بعض الغرائب من الأ خبار برواية أبى هريرة» أن النبى عله قال : «إن الله تعالى 
قرأ سورة طه ويس قبل أن يخلق آدم بألفى عام فقالت الملائكة: طوبى لَمّة نزات 
عليهم هذا» وطوبى لقلوب حملت هذه» وطوبى لألسن تكلمت بهذا)(). 

وله تغالى ١‏ ا ررئ عن عبد اللدبن مسعرة = رض الله عع ات رخا ةا 
E E E‏ ا 
بقدميك ؟ فقال (هكذا أقرانيه رسول الله ٤‏ و ۾ () . ۰ 


رجل . ونقل الكلبى : أنه يا إنسان بلغة عك . قال الشاع : 


إن السفاهة طه من خليقتكم لاقدس الله أرواح الملاعين 
وقال آخر: ) 
هتفت بطه فى القتال فلم يجب ا ا و 


۰)٠ GEE A‏ وابن خزيمة 
فی التوحید ص٦٦۰۱‏ والطبرانی فی الأوسط - کمافی مجمع البحرین ( ٥٤/٦‏ رقم »)۳۳٠١‏ والعقيلى فى 
MG‏ ¿ حبان فی امجروحین ( ۰۸/۱ ۰)» وأبو نعیم فی 
تاريخ أصبهان ( ٠١١/۲‏ )» والبيهقى فى الشعب ( Ao FA jo‏ ۳ رقم ۲۲۲۰١‏ )» وتمام الرازى فى الفوائد 
٣۳ -۱۳۲/۱(‏ رقم ۲ ۴ 2 ایی اجوزی فی ا لمر غات( کا ا رسکی ا غد 
O E E‏ 
ا ا 
تکلم فیهما. 
(۲) رواه الحاکم فی المستدرك )۲٠١/۲(‏ وقال: صحیح» وعزاه فی الدر ٤(‏ /۳۱۷): لابن مردویه والحاک. 


جله 


طه < ما انزلا عليك القرآن لتشقى +4 إلا تذكرة لمن يخشىٰ 7 تنزيلا 
ويقال : إن طه اسم للسورة» وقيل : إنه قسم أقسم الله به. 
ومن المعروف أن معناه: طوء الأرض بقدميك› وهذا منقول عن ابن عباس أيضاء 
ع لل ٤‏ و 
وان ال ا اج فى العبادة حتى جعل يراوح بين الرجلين› فيقوم على 
واحد» ويرفع واحدا» فأنزل الله ا هذه لئ ونقل بعضهم: أنه قام عمرد 


5 
قدم( 


ومنهم من قال : إن الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية» فالطاء : إشارة إلى طهارة 
قلبه من غير الله والهاء: إشارة إلى اهتداء قلبه إلى الله . 

وول ما أنزلناعليك القرآن لتشقى 4 أى : لوقتب وروئ آنه اا 
أجتهد فى العبادة» قال امسر كرون : يا محمد › ما آنزل القرآن إلا لشقاوتك» فأنزل الله 
تعالی هذو الان ومعناه: اجتهد» EYN,‏ هذاالتعب حتی تت ا 
ا 

وقوله: إلا تذكرة لمن يخشى 4 معناه: لكن تذكرة» أى: کی ووعظا لمن 
یخشی › والخشية والخوف بعمعنى وأاحد» وفرق بعضهم بينهما» فققال : اة ماد 


وذكر الأزهرى أن تقدير الآية : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا إلا تذكرة من 


(۱) رواه ابن مردویه کما فی الدر المنشور ( ۳۱۷/٤‏ ) عن ابن عباس . 

(۲) رواه البزار من حدیث یزید بن بلال عن علی ( ۱۳۹/۳ رقم۹۲۹ )» وقال : أحاديث يزيد عن على لانعلم لها 
طرقًا إلا من حدیث کیسان ابی عمر. وقال الحافظ فی مختصره ( ۹٤/۲‏ رقم ۱٤۸۲:‏ ): وهما ضعیفان . قلت : 
وتساهل السيوطى فى الدر ( ۳٠۷ / ٤‏ ) وقال : أخرج البزار بسند حسن عن على فذكره» وأخرجه أبن مردويه 
ONS O E‏ 

(۳) رواه ابن جریر فی تفسیره (۱۰۲/۱۹) عن ابن عباس» وعزاه السیوطی فی الدر ( ٤‏ /۳۱۷) لابن مردويه 
وابن جرير. 
٤(٠‏ )كذا في «الأصل» وك »» ولعل الصواب: ولا تتعب كل هذا التعب ... 


۳۱1۹ 


بله 
ممن خلق الأرض والسموات العلى 4 الرحمن على العرش استوی + له ما في 
السموات وما في الأرض وما بیتهما 


FS SASRAKZRRSZAS KR ZAAKKAÊRAAAAAARARKARRKARRZAARAAARARARAKARARARÊR ZARA ARIA ARAARRRRRAKAAARRNAAAARRRARSARRRARIRANANARRNAA ARRAY AF HAAA ARAMA AAAARRARARRAARAARARRRRAARRPARARRRRARRRARRANAARMRRRANRARDANNMANRMRNNMMMNLNDNTRY 


* 
+ 


woe TAN 

وقوله : # الرحمن على العرش استوى # اعلم أن مخارج الاستواء فى اللغة كثيرة: 
وقد يكون بمعنى العلوء وقد يكون بمعنى الاستقرارء وقد يكون بمعنى الاستيلاء - 
على بعد - وقد یکون بمعنى الإقبال. 

والمذهب عند أهل السنة أنه يؤمن به ولا يكيف وقد [رووا]( عن جعفر بن 
N N sS‏ 


ت 


a a 
أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج.‎ 
ونقل أهل الحديث عن سفيان الثوری»› والأوزاعى» واللهث بن سعد وسفيان بن‎ 
عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا فى الأيات المتشابهة : أمروها كما جاءت.‎ 
وقال بعصهم : تأویله الإيمان به» وأما تأویل الاستواء تالا ستفغال: فهو تأویل المعتزلة.‎ 
وذكر الزجاج» والنحاس» وجماعة [ من]") النحاة من أهل السنة: أنه لا يسمى‎ 
. الاستواء استيلاء فى اللغة إلا إذا غلب غيره عليه» وهذا لا يجوز على الله تعالى‎ 
قوله تعالى : # له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما  أى: علم ما فى‎ 
RIO) 
هذه الكلمة صورتهاء «الأصل»: «ردوا»» وهى غير واضحة فى «ك)» وما أثبته هو الأقرب إلى الصواب.‎ )۲( 


( ۳ رياد سن 9ك 


له 
رما تحت الُرى 4 وإن تجهر بالقول فإنه يعم السر وأخفى الله لا إله إا 
هو له الأسماء | لحستی UF‏ 


تیر د ویر ر 


اھر را ھر ھھھ رڪ ڪھ ار رھ رھ ڪھرھ ھر ھر ھج ھر ررر > ھر رڪچ ڪر ڪر ڪر ڪرڪر ڪٻ ڪڪ رڪ مر ررر رجه رمه _ھرھرھھ رھ ر۹ مدره رمم رم٠‏ رمرم ررر ررر قرم ررر ررر ررم ر ررر ررر ررر ر ررر ررر مرک ررر PNRPNLA A RAR Dr r LD SL RRR DLR >a‏ 


وقوله: # وما تحت الثرى 4 فيه أقوال : أحدها: أن الثرى هى الأرض السابعة» 
رالا أن الثرى هو التراب المبتل» وهذا معروف فى اللغة. 
البحر» والبحر على الصخرة» والضخرزة على قرلن ثور» والثور على الثرى» وما تحت 

قوله تعالى : # وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ‏ معناه: إن جهرت أو 
أسررت فلا يغيب عن علمه . واختلف الأقوال فى قوله: # وأخفى 4 فروى عن ابن 
O E IE E O E E‏ 
تهدير» ی ی و ا 

اقول الاي افو لواحي ا بل الله حال فى 
قلبك من بعد ولم تحدث به نفسك . 

وال ا و اا کی وو ا ر 

والقول الرابع : يعلم السر وأخفى» أى: والخفى . قال الشاعر: 

أى: بالواحد. 


والقول الخامس : يعلم السر وأخفى»› ا أخفی سره من عباده» وهذا قول اش 
ك 


قوله تعالى : # الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ‏ قيل: فيه إضمار» ومعناه: 
فادعوا الله بها. وقال : الحسنى للأسماء هو جمع» والحسنى صفة الواحد وذلك لأن 


TT 


وهل اتاك حدیث موسیٰ 4۹ إذ رای تارا فقال لأهله امکثوا إِتی آنست تارا لُعَلّى 
آتیکم مها بقبس أو أجد على التار هدی :00 


AN RADAN AARNISAANNRNARIAARNE NEMIRA RARDIN NAIRALAND IRI DARANAANAPA PANDA AALARAAN NINA ALAN ANAS AMAIA RRA APLAR RASAAM Ara AS AIRIIPAR RAR RA RRA RAIA MARIANA AINA NIRAN RIANA ANIN 


هده ن الأسماء لاتيا جع کک اول الواحدة ن انات تقال : هده أسماء؛ 
a‏ حسنی» ولم بقل : # مآرب 

قوله n‏ حدیٹث موسی 4 معناه: وقد اتاك حدیت CS a‏ وهر 
استفهام ععنى التقرير. 

وقوله : # إذ رأى نارا 4 فى القصة : أن موسى عليه السلام كان رجلا غيور فکان 
لما كان فى علم الله تعالى - فكان ليلا مظلماء فرأى نارا من بعيد فقال لأهله 
امکثوا 4 أى : أقيموا 

وقوله : [ إنی آنست نارا 4 ی : أبصرت نارا. 

وقوله تعالى : #لعلى آتيكم منها بقبس # القبس: كل ما فى رأسه نار من شعلة 
أو فتيلة. 

وقوله : # أو أجد على النار هدى 4 أو أجد عند النار من يهدينى» ويدلنى على 
الطريق› فروى أنه لما توجه إلى الخار رای شجرة خضراءِ أطافت به النار» والنار 
کاو ۲ ها کون وا لشجرة کان خر ؟ ایکون فلا ضوء النار يغيم خضرة 
الشجرة» ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النار. 

ويقال : إن الشجرة کانت E‏ ويقال : : شجرة من عوسج» وقيل : من العليق . 

o e e 
كلمادنا من الشجرة نأت منه النار» وإذانأى هو دنت النار» فبقى واقفا متحيراء‎ 
. ۱۸ طه:‎ ) ۱ ( 


(۲) فى «ك» بدون الكاف . 


م 


فما تاها نودي يا موس 7 إلي أنا ربك فاخلع نعليك إِنّك بالواد الْمقدّس طوى 


وأنا اخترتك فاستمع لما یوحی إني أنا الله لا اله إلا أتا فاعبدني وأقم 


مد مشک ییا رپپ یوید یی ر ری یر رین یری یی رر یی یی یی یری ریو ر ری ي 


فتودی: یا موسی 

قوله تعالی : # فلما اتاها نودی یا موسی 4 قد بینا. 

وقوله: #إنى أنا ربك 4 روی أن موسی لما سمع قوله: # یا موسی # قال: من 
الذى يكلمنى؟ قال : #إنى أنا ربك 4. 

فإن قيل: بم عرف كلام الله عز وعلا؟ قلغا: سمع كلاما لا يشبه كلام الخلوقين» 
وروی أنه سمع من جمیع جوانبه. 

وقوله : # فاخلع نعليك ‏ اختلف القول أنه لم مره بخلع نعليه؟ وروى عن على 
- رضی الله عنه - انه قال : کانتا من جلد حمار میت»› وهذا قول کعب . 

ا 
وقد ا ا ا ا 0 الحرام للحج» 


ويطوفون حفاة. 
وقوله: لإإنك بالوادی المقدس ‏ آئ: المطهر قال الشاعر : 
وأنت وصول للأقارب مدرة تراءعی من الأفات إنى مقدس('› 
أی : مطهر . 


AS No 

وقوله : [ طوى ‏ عامة المفسرین أنه اسم الوادی» وقیل : طوی أى: قدس مرتين 
ا 

وقوله : ا فاستمع لما يوحى ‏ ى : ما يوحى إليك. 


قوله تعالی : 8 إننى آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى » أى: لا أحد يستحق العبادة سواى 


7 ام 


a 


م سر 0 م ا ے ا او ر م م ر ]٠[‏ ر 2 0 ~~ ير له عن م ا اص 
Peri: 2 i‏ . © م ۶ گ وه ۰ ا rari‏ 
الصلاة لذ كري ل إن الساعة اتية اكاد اخفیها لتجزیٰ کل نفس بما تسعی زول 


OTT OODLE PRATAP AIIA APPLEONE ORIOLE IRIE PITDRLLRD DNDN RRS LLLP NAAT TEYÊR VR IRTUa TRARY VRYNRLN RARELY RAINIER LIRR YARAN 


وقوله: ظ وأقم الصلاة لذ كرى ‏ فيه أقوال : أحدها: لتذكرنى فيها. والأاخر: 
E E TC EC EEE‏ 
وها یل ر و ر ا ا ا ی ا ا 
قال : « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتهاء وقراً قوله تعالى : # وأقم 
الصلاة لذ کری ه)(') ) 

قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسين بن النقورء قال: أخبرنا أبو 
القاسم بن حبابة» قال : حدثناابن بنت منيع» قال: حدثنا هدبة» عن حماد بن 
سلمة . . الحديث . خرجه مسلم فى الصحيح عن هدبة. 

قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد أخفيها # فى الأية أقوال» وهى مشكلة. 

روى عن عبد الله بن مسعود» وأبى بن كعب أنهماقرا: «أكاد أخفيهامن 
نفسى ». وبعضهم نقل : «(فكيف أظهرها لكم ) فا هر أخد الا رال مع الاي 

فإن قال قائل : كيف يستقيم قوله «أكاد أخفيها من نفسى »؟ قلنا: هذا على عادة 
الخرب و العرت إا بالغ فى الا خبار عن إخفا الخو الت كته خي هن 
نفسى . والقول الثانى : أن قوله: # أكاد 4 أى: أريد» ومعناه: إن الساعة آتية ريد 
أخفيها. وهذا قول الأخفش . والقول الثالث : أن قوله: # أكاد 4 صلةء ومعناه: إن 
الساعة آتية أخفيها. والقول الرابع : إن الساعة آتية أكاد» ومعنى أكاد: تقريب الورود 
اا كما قال ات ا ج 

هممت ولم أفعل وکدت ولیتنی ترکت علی عغمان تبکی حلائله 

فقوله: كدت لتقريب الفعل» ثم استأنف قوله: 8 أخفيها لتجزى كل نفس مما 
تسعى # أى: تأتيكم بغتة» لتجزى كل نفس مما عملت من خير وشر» هذا اختيار 
(۱) متفق عليه من حدیث قتادة به» رواه البخاری ( ۸٤/۲‏ رقم ٥۹۷‏ )» ومسلم ( ۲٦۹/٩‏ - ۲۷۰ رقم 1۸٤‏ ). 


( ۲ ) في النسختين : الرحمن» وهو تصحيف . 


وہ 


م سے کے ے یے ی کے 


م ر ل ص مر س م ر ل ن و ف س م سے صر o‏ ر م مر ص ر م 

aE 7 ّ " 2/8‏ " ۱ 
فلا يصدنك عنها من لاأ يؤمن بها واتبع هواه فتردى ا وما تلك بيمينك یا موسی 
ر 


+7 قال هي عصاي أتو كأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب 


ا کیره هرھ ررر رورم ررر ھر رر ھر کر ھر ھر رر مرم رمرم رکد ری یر رار رر کر رود یوی یوی ی رور BAINES I IRANE RARRA RAA pp A INNASARARASAN RNP PNA RARARIAIA RAN ANIRANA ALARA RAD NRAAAAS IAAI AAA,"‏ 


ھ@ ~~ 


حر E‏ ا“ 


أ 


والقول الخامس : # أكاد أخفيها 4 أى : أظهرهاء وقری : « أخفيها» بفتح الألف . 

ومعنى الإظهار فى هذه القراءة أظهر فى اللغة. قال الشاعر : 
فإن تدفنوا الداء لم نخفه وإن تأذنوا بحرب لا نقعد 

و : N‏ : لم ذظ ھ 

قوله تعالى : # فلا يصدنك عنها # أى: فلا يمنعنك عن التصديق بها . #من 
لايؤمن بها # أى: من لايصدق بها . 

وقوله : # واتبع هواه فتردى 4 أى: تهلك . ) 

قوله تعالى : # وماتتلك بيمينك ياموسى 4 هذا سؤال تقرير» ولیس بسؤال 
استفهام والحكمة فيه تفبيعه وتوثيقه على أنها عصاء حتى إذا قلبها الله حية» يعلم 
E ENI e E e a a‏ 
تخرف هدا؟ وهو لايشك أنه يعرفه» ويريد به أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته 

قوله تعالی : # قال هی عصای ات وکا علیها 4 أى : أعتمد لها : 

وقوله: # وأهش بها على غنمى 4 أى: أخبط بها ( ورق الشجر؛ لترعاه غنمى› 
وقراً عكرمة : «وأهس بها) ("“على غنمى » بالسين غير المعجمة» والفرق بين الهش 
والهس؛ أن الهش هو خبط الشجرء وإلقاء الورف عنه) والهس زجر الغنم 

وقوله: # ولى فيها مآرب أخرى 4# أى: حاجات أخر»ء ومن تلك الحاجات؛ قال 
)١(‏ فى «الأصل » معجز عظيم . والمثبت من «(ك». 


( ۲ ) مابين القوسين ساقط من «ك» وهو فى صورة لحق فى «الأصل ». 


Yo 


له 


قال القھا یا موس اه فألقاها فإذا هي حية تسعى ل قال خذها ولا تخف 


آهل المعانى : كان يقتل بها الحيات»› ويحارب بها السباع» ويحمل بها الزاد والنفقة» 
ع ل 6 سے ےا ويستظل بها إذا قعد» وعن الضحاك : كانت تضى 
له باليل بمنزلة السراج» وقال وهب : كانت العصامن آس الجنة» وطولها اثنا عشر 
ا يعات و فاا م . وعن سعيد بن جبير» قال : كان اسم العصا 
ماشاء . وأنشدوا فى الهش : 
أهش بالعصا على أغنامى من ناعم الأراك والبشام 

قول تعالی : # قال ألقها ياموسى » أى: انبذها. 

وقوله : # فألقاها 4 أى: نبذها. 

وقوله: # فإذا هى حية تسعى ‏ أى: تجئ وتذهب» وذكر محمد بن إسحاق أن 
موسى عليه السلام نظر فإذا العصا صارت حية من أعظم مايكون من الحيات» وصارت 
شعبتاها شدقین› والح ا ا هشر كالبتارك وعيناها تتقدان( کالنارء وى ر 
با لحجر كالجمل البارك فتبتلعه» ولها أنياب تقصف الشجرء و ا ا 
فهرب» ثم تد كر أمر ربه» فوقف مستحيا. 

قوله تعالى : # قال خذها ولاتخف 4 لما هرب موسىء» قال الله تعالى له : # أقبل 
ولاتخف 4ء فلما أقبلء قال : Q‏ خذها 4 . 

E e E E 
ل اھ ا لف طرف ادر ع مده این الله ن تف ده‎ 
فكشف يده» ووضعها فى شدق الحيةء فإذا هى عصا كما كانت وإذا يده فى‎ 

وذكر بعضهم : أنه لما لف كم المدرعة على يده قال له ملك: أرأيت لو أذن الله 
لمن تحذره» أكانت تغنى عنك مدرعتك؟ فقال أناضعيف» خلقت من ضعف. ٠‏ 
E E [ mg TT‏ 


EEE SEE 


ا 


سنعيدها سيرتها الأولى 1ت واضمم يدك إل جناحك تخرج بيضاء من غير موم" آية 


خری *0 4 لنريك من آیاتنا الكبرى OR,‏ اذهب ال فرعون إنه طغیٰ ++ قال 


وقول ستميدها سیرتها اذرلی ) e yT‏ انتصب؛ لأن معناه: 
قوله تعالی : # واضمم يدك إلى جناحك 4 . فيه قولان: أحدهما: إلى جنبك» 
والآأخر: إلى عضدك . والجناح هو العضد إلى أصل الإبط قال الشاعر: 


أ 


وقوله: ل تخرج بيضاء من غير سوء 4 أى: نيرة مشرقة من غير مكروه وعيب» 
السوء ها هنا بمعنى البرص . 


a‏ ا 
وقوله : # لنريك من آياتنا الكبرى . أى : الكبيرة . قال ابن عباس : أكبر الايتين 
يده؛ فكان إذا أخرجها من تحت عضده» رأوا لها شعاعا وضياء تحار الأعين فيهاء فإذا 

ردها إلى إبطه» وأخرجها عادت إلى ما كانت . 
وقوله : # اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 أى: جاوز الحد فى العصيان والتمرد» 
قوله تعالی : ڑ قال رب اشرح لی صدری 4 ای وسعه للحق» وکان موسی یخاف 
O EI ITE‏ وكثرة جنده» فضاق قلبه لما بعث إلى فرعون 
من الخوف؛ فسأل الله تعالى أن يوسع قلبه للحق؛ فيعلم أنه لايقدر أحد أن يعمل به 

شيعا إلا بإذن اللهء أو يتالة غكروة آلا مشيقتة: 


وقوله : # ویسرلی أمرى 4 أى: سهل على الأمر الذى بعشتنى له. 


)١(‏ فى «ك»: الوليد. 


م 0~ 0 ~ 0 م 0 ت م ول م ان 7ة م 
Fann. 8‏ ب FP aouien ٤‏ ر کے ا ۳ : avon‏ 
رب اشرح لي صدري رول ويسر لي امري رګ واحلل عقدة من لساني S03‏ 
o E‏ م 0~ ۴ ت ي 2ه ا ae E‏ ر 
يفقهوا قولي +4 واجعل لي وزيرا من هلي رټ هرون خي + اشدد به آزري 
هر ~0 م #0 ~r‏ ف مب ت ا سے اص ت ن م 
E‏ وأشر که فى أمري ۲ کی نسبحك کنیرا G2,‏ ونذ كرك كنيرا إنك 


OTN a po NIN TY Ta A AAA RK, Nt A kA a Ha PATTI PAA Ry Ru Ly NSR Lf AURAL AL u RRL ur u VANTIN rN RO DLL LAL AL ADA DLL RV LR RRR LALLA AUR, ٽ1‎ ARN U AY OVAL YY NPA AAA AAV YY 


قوله: # واحلل عقدة من لسانى ‏ قال أهل التفسير: كانت على لسان موسى 
عقدة من أخذه الجمر ')» ووضعه إياه فى فمه» وسببه أن أمرأة فرعون جاءت بهوسى 
إلى فرعون» فوضعته فى حجره» فأخذ بلحية فرعون» وفى رواية : لطم وجه فرعون 
لطمة» فغخضب فرعون» وقال: هذاهو عدوى» وأراد أن يقتلهء فقالت امرأة فرعون : 
إنه صبى» لايعقل ولايميز» وهو لايميز بين الجوهر والجمر» فدعى له بطبق من جمر» 
وطبق من جوهر» فأخذ اججمر» ووضعه فى فيه» فاحترق لسانه» وصارت عليه عقدة. 
وک ا ا ا او ی ل و ی 

وقوله: # يفقهوا قولی 4 أى: يفهموا قولى . 

ل واجعل لى وزيرا من أهلى # الوزير من يؤازرك على الشئ» أى: يعينك» 
ويتحمل عنك بعض ثقله» ووزير الأمير من يتحمل عنه بعض ماعليه . 

وقوله: هارون أخی ) کان هارون آکبر منه بأربع سنین» فکان أفصح منه لسانا 
وأجمل منه وجهاء وأوسم وأبيض» وكان موسى أدم» أقنى جعدا. 

وقوله: # اشدد به أزری 4 أی: قو به ظهرى» ويقال: إنه لم يكن أحد على أخيه 
أسعد ولا خيه أنفع من موسى لهارون . 

وقوله : # وأش ركه فى أمرى # أى : النبوة وأداء الرسالة . 

کی اک ا 

ل ونذكرك كثيرا ‏ نتعاون على ذكرك . 

# إنك كنت بنا ضرا 4 آى؟ خبيراعليما. 


)١(‏ فى «ك»: الجمرة. 


کت افر حه قال قد أوتیت ت سولك يا موسئ 4# ولقد مننا عليك مرة 


أخرى إذ أوحينا إلى مك ما يوحى <+ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم 
O PR‏ 


یه ای هرھ 1 ریا دی حمر حح مرک یں رر رمرم ھر ردم ی یھ یھ ھر رھ رر ررر مرو رورم ورو یرید یور »یوور ریو ورود وهو مھ رده ررری روو وروم وڪرھ RAA AA RL RRR AAR‏ 


قوله تعالی ال قد امراك ا اق : أعطيت جميع ماسألت . 

وقوله: ل ولقد مننا عليك مرة أخرى 4 أى: أنعمنا عليك مرة أخرى سوى هذه 
لمرة. 

قوله تعالی ا و 
ویزید فی شکره . 

وقوله : # إذ أوحينا إلى أمك مايوحى 4 أى : ألهمنا أمك مايوحى» أى: مايلهم . 

قوله تعالى : # أن اقذفيه 4 أى : ألهمناها أن اقذفيه. 

قوله تعالی : # فى التابوت 4 هو شئ يتخذ من الخشب . 

وقوله: # فاقذ فيه فى اليم 4 اليم: هو البحر» ويقال : إن اليم ها هنا هو النيل» 
زالفت ت اا ال يو 

روى أن المسلمين لها وصلوا إلى دجلة يوم فتحوا المدائن» فقالوا: كيف نفعل» 
آخرها. 

وقوله: # فليلقه اليم بالساحل # فى القصة : أن الماء ألقاه إلى مشرعة دار فرعون» 
وروى أنها ألقته فى النيل» وألقاه النيل فى البحرء ثم إن البحر ألقاه بالساحل . 
قتادة : ملاحة فى عينيه تأخذ (بالقلوب )(' . 

وقوله : # ولتصنع على عینی 4 ای : تربی وتغذی على نظر منى» وهو مثل قوله 
NE IS‏ 


۳۲۹ 


إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعتاك إلى امك كي تقر 
عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من العم وفتناك فتونا 
تعالى : # واصنع الفلك بأعيننا 4( فإن قيل: مامن أحد فى العالم إلا وهو يربى 
تعالى فعل فى اللطف فى تربية موسى مالم يفعل فى تربية غيره» فالتخصيص إشارة 
إلى ذلك اللطف . 

وقوله : # إذ تمشى أختك 4 سنذ كر هذا فى سورة القصص» إن شاء الله تعالى . 

وقوله : # فتقول هل أدلكم على من يکفله 4 يعنى : على امرأة ترضعه» وتضمه 
اا 

وقوله : # فرجعناك إلى أمك # أى : فرددناك(). 

وقوله : # إلى أمك کی د وا اا وهو إشارة إلى فرحها 
وسرورها بوجوده . 

e 

و ی ای وا کو ن بد افا الله تال 
ال ) 

قر واف فر آي ا ا ول :با تعدبا يقال 
E e a N‏ 
عن قوله : ل وفتناك فتونا » فقال: تغخدو على غدا فلما جاءه من الغد» أخذ معه فى 
قصة موسى من أولهاء وجعل يعد عليه شيعا فشيعا من ولادته فى سنة قتل الأبناءء 
ومن إلقائه فى الماء» وجعله فى التابوت» ووقوعه فى يد فرعون» ولطمه وجهه» وأخذه 


(۱) هود: ۳۷. 
( ۲ ) فى «ك »: فردناك بدال واحدة . 


ہم 


له 


لبت سنين في اهل مدين ٿم جت على قدر يا موس + راصطعتك لتفسي + 
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري +4 اذهبا إلى فرعو إِنَهُ طف + 


و ا ی ا و ا د ا ا 
رح ا ا و 

ا 
عباس : ولم يبعث الله نبيا إلا على رأس أربعين سنة» وجاء موسى ربه» وهو ابن 
أربعين سنة؛ فنبأًه الله وأرسله» فهذا معنى قوله: # ثم جعت على قدر ياموسى 4. 
ل : جئت على موعد ياموسی»› ولم يكن هذاالموعد مع موسى› وإما کان 
وغ کے د ا تعالی . ویقال “ایتا ف الوقت الد ئ درت ای : توافی فیه» 
قال التاغ: 

نال الخلافة إذ كانت له قدرا کل مر ی الد و اتی عل فر 

وقوله: # واصطنعتك لنفسى ‏ قال الزجاج معناه: اخترتك لأمرى» وجعلتك 
وخاطبتهم» وقال بعضهم معناه: استكفيتك طلب كفاية أمر من خاص أمرى» 
وصنيعة الإإنسان خأاصته وتربیته إدا أده لأمر من مهم أمره. 

وقوله : [ اذهب أنت وأخوك بآیاتی 4 أی: بدلائلی . 
واا دى 

وقوله : # اذهبا إلى فرعون إنه طغى # قد بينا . 

قوله تعالی : ف فقولا له قولا لينا ). معناه: داریاه [ بالرفق ](")» وارفقا معه» ویقال 
A OD)‏ (۲) من «ك». 


فقولا له قولا لينا لعله يتذ كر أو يخشى +4 قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن 
معناه: کنیاه. واختلفوا فی کنیته: منهم من قال : كنيته أبو الوليد» ومنهم من قال : 
أبومرة ومنهم من قال : أبو العباس» والله أعلم. 

وقوله : # لعله یتذ کر أویخشی 4. اى : يتعظ ويخاف . فإن قيل قوله # لعله 4 
تطميع» فكيف يطمعهما فى إسلامه» وقد قدر أنه لايسلم؟ قلنامعناه: اذهبا على 
أنه حين لم تنفعه التد كرة والخوف» وقد بينا فى سورة يونس . 

وفى قوله: # فقولا له قولا لينا #كلمات معروفة؛ قال بعضهم: هذا رفقك 
يمن يقول : أنا الإله» فكيف رفقك يمن يقول: أنت الإله» وهذا رفقك بالكفار» فكيف 
ف ا ر ن و و فق ر وعد وهذة كف ان 
من تعادیه» فکیف إلى من تواليه وتناديه؟ . 


قوله تعالی  :‏ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 4 يعنى : أن يبادر 
ویعجل 7 بخقوندا قبل ان نریةآلایات .وک فن عبد بن بر آنه قال کان 
e E A TT O‏ 
بك من شره» وأدرأك فى نحره» فحول الله تعالى ذلك الخوف إلى فرعون؛ فكان إذا 
ری موسی بال فی ثیابه کما یبول الحمار. 


على سلاطان یخاف تغطرسه» فليقل : اللهم إنى أعوذ بك من شره› وشر أحزابه؛ 1 
يفرط أحد منهم على أو يطغى» عز جارك» وجل او ولا إله ر 


)١(‏ فى «ك١:‏ ويعاجل. 
( ۲ ) رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۰/ ۱۰١‏ - ۱۱ رقم ۹۷۹٩٩‏ ) وفى الدعاء (۲ /رقم ١١٠٠ء ٠٠١۷‏ ) عن عبد الله 
بن مسعود بنحوه مرفوعا . ورواه البخارى فى الأدب (رقم ۷١۷‏ )» وابن أبى شيبة ( ٠١‏ /رقم 4۲۲١‏ ) عن عبد 


الله بن مسعود موقوفا بنعحوه» وقال الدارقطنى فى العلل ( ٥‏ .رقم ٦۹۱‏ ): والموقوف هو امحفوظ . 


e) 


یطغیٰ ٥ه‏ قال لا تخافا انی معکما اسمع وأریٰ 0 فأتياه فقولا إِنا وارك 
فأرسل معنا بني إسرائيل ول تعذبهم قد جفناك بآية من ربك والسلام على من اتبع 
لهدی + إنا قد أوحي إلا اَن العذاب على من كذب وتولى « جه ل فف رگا 


ڪھ ررر رھک ھر رد1 م ر۹ ودره ھرھر ر۹ یوجر رر هرر رر مرو ھجک کدی رکه ایی بیود یری کر ررر کر رر کک ور ررر و رکه یویر یو ا ATTIRE NLA RAALA, ARRAS DARN RRL RANA RARER AAAAADILNA ANDAMAN AARNE‏ 


فأجيب» وأرى أمركما مع فرعون فأدفعه عنكما . 

قوله تعالی : 8 فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنی اسرائیل 4 أى: خلهم» 
وأطلقهم من أعمالك» وقد بينا أنه كان يكلفهم الأعمال الشاقة» وقد ضرب عليهم 
الا 

وقوله: # ولاتعذبهم ‏ قد بينا. 

وقوله : # قد جفناك باآية من ربك # بدلالة من ريك . 

وقوله: # والسلام على من اتبع الهدى 4 . ليس المراد منه تحية فرعون وإغا المراد 
e‏ تبع الهدى فقد سلم من عذاب الله» ومنهم من قال اة د 

ق د ا ار قن لی موسى عليه السلام قال لفرعون: (« امز الله 
ولك شباب لاتهرم فيه» وملك لاينزع منك ولذة فى المطعم والمشرب والمنكح إلى أن 
وت ثم إذا مُت دلت اة وغه هدا الكلام» وكان لايقطع ۳ دون هامان» 
فقال : حتى أنظر فى ذلك؛ فلما دخل عليه هامان» قال له: ألم تر أن هذا الرجل الذى 
تاتا قال کذا وكذاء وكان قبل ذلك يسميه الساحرء فلم يسمه الساحر فى ذلك 
E‏ ن د ر اعا در ان تع م وبا بد ان 
کک او دان کت مو د اه فی ره ای عل ری اراد 

قوله تعالى : # إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 4. أى: كذب 


E E TR 


TT 


یا موس يګ قال ربنا الذي أعطىٰ کل شيء خلقه ثم هدى ل4 طقال فما بال 

قوله تعالی : قال فمن ربكما ياموسى 4 ظاهر المعنى . 

رقوله تعالى : قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى # قال الحسن: 
أعطی کل سء مایصلحه» نم هداه إليه. وقال مجاهد : معناه أعطى كل شىء صورة» 
ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح. 
أربع : تعرف خالقهاء وتطلب رزقهاء وتدفع عن نفسهاء وتعرف كيف يأتى 
( أنشاه م(" . 

قوله تعالى : 8 قال فما بال القرون الأولى ‏ معناه: فما حال القرون الأولى» وأراد 
به ماحالهم فيما دعوتنى إليه؟ 

وقيل: لما دعاه موسى إلى الإقرار بالبعث سأل وقال: ماحال القرون الأولى فى 
البعث؟ ويقال : إنه انضرفت إل هذا الكلام تعنتاء وعدولا عن الجواب. 

قوله تعالی : #إ قال علمها عند ربى # أى: علم القرون الأولى عند ربى . 

[قوله : # فى كتاب 4 قال الكلبى : هو اللوح المحفوظ ](") . 

وقوله : [لایضل ربی 4 ای : لایخطئ ربی» وقال ثعلب: لایذهب عليه موضعه» 
وقيل : لاأيغيب عن ربى» وقرا الحسن: لايضل ربى » برفع الياء» من الإضلال» ويقال : 

وقوله : # ولاینسی 4 أی: لايتركه» فينتقم من الكافن ويجازى المؤمن» ويقال: 


)١(‏ هكذا فى «الأصل» وفى «ك): ماأتاه. 


ARA NR 


7 ق ی 


( ۳) ما بين القوسين ساقط من ك . 


ا د 


له 
جعل لَكم الأرض مهدا وسلك لْكُم فيها سلا ورل من السّماء ماء فأخر جنا به زواج 
من بات شى 4# كرا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى يه منها 
خلقتاکم وفیها نعید کم ومنها نخر جکم تارة ری ی 4 ولقد اُریناه آیاتنا كلها فكب 
وأبى ي قال أجنتنا لتخر جنا من أرضنا بسحرك يا موس 4 
هو النسيان حقيقة . وقرا TT‏ المي ولا ینسی» على مالم يسم فاعله . 

قوله تعالی [ الذى جعل لكم الأرض مهادا % وقرئ : «مهدا» إلى هذا الموضع 
انتهی کلام فرعون مع موسى وجوابه إياه. وقوله : # الذى جعل لكم الأرض مهدا 4 
ابتداء كلام من الله» ومعناه a‏ 

وقول : لإ وسلك لکم فیها سبلا ) ى : سمل ووطًاً لكم فيها طرقا. 

وقوله : [ وأنزل من السماء ماء ) أى : المطر. ٠‏ 

وقوله : ( فأخرجنا به أزواجا 4 أى ووو ا کي 

وقوله : # من نبات شتى 4 أى: من نبات متفرقة. 

وقوله : # كلوا وارعوا أنعامكم 4# أى: كلواء وأسيموا أنعامكم ترعى . 

وقوله: إن فى ذلك لاأيات لأولى النهى 4 قال ثعلب : لأولى العقول» وقيل: 
للذين ينتهى إلى رأيهم» وقيل : للذين يتناهون عن المعاصى وينزجرون عنها بعقولهم . 

قوله تعالی : # منها خلقناكم 4 أى: من الأرض: 

وقوله : # وفيها نعيد كم 4 أى: عند الموت . 

وقوله : # ومنها نخرجكم تارة أخرى ‏ أى : عند الحشر. فإن قيل : فى الابتداء لم 
نخرج عن الأرض» فكيف قال: # تارة أخرى 4؟. قلنا معناه: ومنها نخلقكم تارة 
أخرى» فيصح المعنى على هذا. 

قوله تعالى : # ولقد أريناه آياتنا كلها ) هى الآيات التسع التى أعطيها ا 
السا 

ea E e 

قوله تعالى : # قال أجغتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى 4 معناه: لتأخذ 
رمنا أرضنا؛ فيكون لك الملك والسلطان»ء وتخرج من تشاء» وتدخل من تشاء. 


NANAN 


پله 
فلتأتيك بسحر مله فاجعل بينتا وبينك موعدا لا نخلفة نحن ولا نت مكانا سى 
2 قال موعد كم يوم الينة وأن يحشر الاس ضحى + 4 فتولی فرعون فجمع 
کیدہ ثم أ آتی ت قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم بعذاب 


وقوله: فاجعل بیننا وبي بف موعدا أی: وغ لاا 

وقوله : # مکانا سوى 4 قرئ بالرفع» وقرئ بالكسر. ومعناه: مكانا عدلاء وقيل: 
منصفا ویقال : فی مکان مستوى لايغيب عن أحد فيها ما يفعل بعضنا ببعض . 
له ) 

قوله تعالى : # قال موعد كم يوم الزينة 4 قال ابن عباس : يوم الزينة يوم عيد لهم؛ 
کانوا یجتمعون له» ويقال: يوم الفيروز. وعن عطاء: أنه كره الزينة للأعياد؛ قال : هو 

وقوله : # وأن يحشر الناس ضحى # أى: فى صدر النهار» وقد جرت العادة أن 
الأعياد تكون فى اول النهار» وكذلك اجتماع الناس فى الأمور أكثر ما يكون فى أول 
النهار. 

وقوله تعالى : # فتولى فرعون 4 معناه: فأعرض» وقيل : ولى الأمر فرعون. 

وقوله : # فجمع کیده 4 أی: مکره وحیلته. 

وقول : فز ثم اتی 4 أى: ثم أتى بالموعد. 

قوله تعالی : ل[ قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذبا ‏ قال الضحاك» عن 
ا کیا : جمع فرعون سبعين ألفا من السحرة» وذكر مقاتل ع 
وذکر بعضهم : نیفا وسبعین رجلاء وهو قول معروف. 


م 


س 


له 
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وقد خاب من افتری و ١ا‏ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا اللجورى ر الوا إن 


AANA! 
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وقوله: [ ویلکم لاتفتروا على كذبا» أى: ا 
لاتكذبوا على الله. 


وقوله: ل فيسحتكم بعذاب 4 بنصب الياء» وقری : اس برفع الياء» 
واه الاتقال آى: اتاک الات قال الف رودق و 

وعض زمان یا بن مروان لم یدع من المال إلا مسحتا أو مجلفض(') 

وفرق بعضهم بين الرفع والفتح؛ فقال: هو بالنصب أن لايبقى شي» وبالرفع أن 
يبقى بقية» والأصح أن لافرق . وقیل : فیسحتکم» أى : (شھد) لکہ('. 

وقوله: # وقد خاب من افتری ‏ ای : خسر وهلك(') من افتری . 

قوله تعالی : # فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى 4 قال قتادة : هذا ينصرف 
ال الح ر اف اى ا ا ا اا ای بد م 
فسنغلبه» وإن غلبنا فله آمر» وروی أنهم قالوا: إن غلبا اتبغتاه. 

قوله تعالى : [ قالوا إن هذان لساحران # اعلم أن هذه الأية مشكلة فى العربية» 
وفيها ثلاث قراءات : 

قرا أبو عمرو: «إن هذين لسأحران)» وقراً حفص : «إن هان لساحران»» وقراً 
الاقرن :زان هان الساخرة: 

أما قراءة بی عمرو : فهى المستقيمة على ظاهر العربية» وزعم e‏ « هذان ) 
غلط من الكاتب فى المصحف . ) 


(۲) كذا» وفى «(ك): يشهد» ولم أقق على هذاالمعنى فى لسان العرب - مادة: س ولعله: 
يشش ر کم› والله أعلم . 


(۳) فى «ك» خاب وخسر. 


TEY 


وعن عثمان - رضى الله عنه - أنه قال : أرى فى الملصحف لحناء E E‏ 
العرب بألسنتها. ومثله عن عائشة - رضى الله عنها -. | 

aS O N 
. مرفوعا» ومعناه: ما هذان إلا ساحران‎ 

وأما قراءة الأ كشرين - وهى الأصح - قال الزجاج : لانرضى قراءة أبى عمرو فى هذه 
الآية؛ لأنها خلاف المصحف» وأما وجه قوله : إن هذان ‏ فله وجوه فى العربية : أما 
كرف اة والوجه الثانى : أن هذالغة كنانة و خثعم (وزبيد )")» وقال 
الكسائى : لغة بلحارث بن كعب من كنانة» وأنشد الكسائى شعراً: 


تزود منى بين أذناه ضربة دعته إلى هذه التراب عقيم 
وان عیره : 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى الجد غايتاها 


وأنشدوا أيضا : ٠‏ 
أی قلوص راکب تراها طاروا علاهن فطر علاها 
أى : عليهن . 
قال الکسائی: على هذه اللغة يقولون : أتانى الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت 
بالزيدان» ولايتركون ألف التشنية فى شىء منها. 


وأما الوجه الات هو أصح الوجوه» فان القرآن لايحمل على اللغة البعيدة؛ وهر 
أن معنى قوله : إن هذان ‏ أى: نعم هذان» قال الشاعر: 


بكر العواذل فى الصبا ح يلمنسنى وألومهن 


RNa RED 


7 ر 


م 


م لم 


هذان EL‏ بریدان ان يخرجاکم « من اُرضكم بسحرهما ويذهبا بطر یقتکم المتلى 
فاجمعوا کید کم ڈ ثم ائتوا صفا 


أی : نعم 

وروى أن أعرابيا أتى عبد الله بن الزبير يطمع شيغاء فلم (يحصل ٠")‏ له طمعه» 
نعم . وفى قراءة أبى بن كعب : (إن ذان إلا ساحران»» وهى شاذة. 

وقوله : یردان أن یخرجاکم من أرضکم بسحرهما ‏ قد بينا. 

وقوله : # ويذهبا بطريقتكم المثلى 4 أى : بالطريقة المستقيمة التى أنتم عليهاء 
و اترا بظترد أت على دين مسقي والقلى انيت الامتل وأما ابن غباس قال 
یک الآ ارال اشرات 

وقال قاد راد به یی إسراتیل» و کانرا آهل بسار (وغرة 0 
أشرافهم . 

ومنهم من قال : معناه أهل طريقتكم المثلى . 

وقوله: #فأجمعوا كيدكم 4 وقرئ بالوصل: «فاجمعوا). أماقوله: 
فأجمعوا 4 بالقطع فمعناه: العزيمة والإحكام. قال الأزهرى: تقديره: اعزموا 
بالوصل» معناه : جیغوا بکل کید لکم؛ لتعارضوا موسی . | 

وقوله: # ثم اثتوا صفا# قال أبو عبيدة: مصطفين» وقال غيره: الصف هو 
)١(‏ فى ( ك ): يصح . 


( 0 تت |سراتل: 
(۳) فى «ك»): وعدة. 
REED‏ 


iE 


پله 
وقد قح اوم من استعلی «5چ قالوا يا موسي ما أن لقي واا أن کون أول من أنهو 


or @Q 2 


له قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخي إا لیه من سحرھم انها تسعی ++ 


فاوجس في نفسه خيفة موسیٰ +4 


AAAI NANPAAA N 


ا ا 


ET‏ ثم ائتوا المكان الموعود. 

وقوله: # وقد أفلح اليوم من استعلى ه أى: سعد وفاز من كانت له الغلبة فى 
اليوم. 

قوله تعالى : # قالوا ياموسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى 4# معناه: 
اختر» إما أن تلقى أنت أولاء أو نلقى نحن أولا. 

قوله تعالی : وو قال بل ألقوا 4 يعنى : ابتدءوا أنتم بالإلقاء . فإن قال قائل : إلقاؤهم 
اکر e‏ > فهل يجوز أن يأمرهم موسى بالإلقاء الذى هو سحر وكفر؟ الجواب 
عنه من وجهين: أحدهما: أن هذا أمر بمعنى الخبر» ومعناه: إن كان إلقاؤكم 
عند كم" حجة فألقواء والثانى : أنه أمرهم بالإلقاء على قصد إبطال سحرهم مما يلقى 
من عصاه» وهذا جائز. 


AE GREP 
والتاء « تخيل )» فمن قرأ بالتاءء فهو راجع إلى العصى والحبالء فأنثت لأنها جمع‎ 
وأما بالياء فينصرف إلى الإلقاء. وفى القصة : أنهم لها ألقوا الحبال والعصى رأى موسى‎ 
والقوم كأن الأرض امتلأت حيات» وهى تسعى أى: تذهب وئ . واعلم أن التخايل‎ 
: ما لا أصل له ". ويقال : إنهم أخذوا بأعين الناس» فظنوا وحسبوا أنها حيات» وقيل‎ 
إن حبالهم وعصيهم أخذت ميلا من هذا الجانب» وميلا من ذلك الجانب.‎ 


قوله تعالی : # فأوجس فى نفسه خيفة موسى 4 ا ا 
واختلفوا فى هذا الخوف على قولين: 
)١(‏ فى «الأصل وك »: المصفى» والصواب ما آثبتناه» انظر تفسير القرطبی ( ۱۳١۷/١‏ ). 
(۲) فی ( ك ):(«عندی». 
(۳) من «ك»» وفى «الأصل»: لها 


ا 


له 


ججج سس 


o‏ اص 0 ي سے ص م r‏ 0 م م سر ق ~~ ر ا ته ر ل 
قلا لا تخف إنك أنت الأعلى ت وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا 


م رم ك ت ن 3 of‏ < ا ا ب س 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أت ث4 فألقي السحرة سجدا فالوا امنا برب 


ا Tg‏ الاخ اتل القن ان تاش جهو اا 
فلا يۇمنواء ویقال : خاف على قومه أن يشكواء فيرجعوا عن الإٍيمان. 

وا قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى 4 أى: الغلبة والظفر لك . 

ا ل وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا 4# أى: تلتقم وتبتلع. 

وفی الققصة: أنها فتحت فاهاء فابتلعت كل ما كان يمر من العصى والحبال» 
وفرعون يضحك ويظن أنه سحر» ثم قصدت قبة فرعون» وكان طولها فى الهواء 
EEE EEO‏ 
فنادی فرعون : یاموسی› بحق التربيةء قال : فجاء فأ خذهاء فعادت عصا على ما كانت . 

وقوله: # نما صنعوا كيد سحر ‏ قرئ «ساحر)» وقرئ «(سحر)» فقوله: # كيد 
ساحر 4% ای : حيلة ساحر. 

وقوله: # کید سحر ‏ ای : حيلة من سحر. 

ول ل ولايفلح الساحر حيث أتى 4 فى التفسير أن معناه: ين وجد قتل . 

وف ت الماتة غل جد بن غد اة ان النبى عله قال: «إذا أخذقم 
الساحر فاقتلوه» وقراً قوله تعالى : # ولايفلح السار حیت اتی 4 

تعالى : # فألقى السحرة سجدا ‏ قد بينا من قبل . 

وقوله : 8 قالوا آمنا برب هارون وموسی 4 ای : بله هارون وموسی» وقدم هارون 
على موسى على وفق رءوس الآى. 


)١ (‏ فى «الأصل»› وك»: أربعون» وهو خلاف الجادة.. 
روہ این ابی خا ابن مردویه کماافی الد رز( / ۳۳۴ :وال الحافظ ابن کغیر ر ۲١۸/۴‏ ) بعد إبرادہ بروایا 


ابن بی حاتم : وقد روی أصله موقوفا ومرفوعا . 


e) 


جله 
yy a‏ 


رر بے م 


iS‏ ا 
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قو له تعالی : قال آمنتم له قبل آن آذن لکم 4 ظاهر العنی. 

وقوله : #إإنه لكبيركم الذى علمكم السحر4 أى: معلمكم الذى علمكم 
السحر. وحکی الکسائی أن العرب تقول : رجعت من عند کبیری أی: معلمی . 

وقوله : # فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ‏ ظاهر المعنى . | 

وقوله : فل ولأصلبنكم فى جذوع النخل 4 معناه : على جذوع النخلء EET‏ 
فى ؛ لان المصلوب يصلب مستطيلا على الجذع؛ فالجذع يشتمل عليه. 

وقوله : [ ولتعلمن آینا اشد عذابا وأبقی ‏ آی: آنا أقوی أو رب موسى؟ وذكر 
واستدل بقوله تعالى : # لايصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 4(). 

قوله تعالى : طز قالوا لن نؤثرك ) أى: لن نختارك. لإ على ما جاءنا من البينات & 

وقوله: ل والذى فطرنا # . فيه قولان: أحدهما e‏ ول نوترك غل الدی 
فطرناء والاخر: : آنه قسم . 


MAA INIPPAP AFAR NINA PPIPRAN N RANPRIPAN MPARRN 


ARAMA‏ شر ريشي ررر ري 


وقوله : ف فاقض ما أنت قاض أى : فاصنع ما أنت صانع . 
وقوله : # إنما تقضى هذه الحياة الدنيا 4 أى : أمرك وسلطانك فى هذه الخياة الدنياء 
وسیزول عن قريب . 


٠٠١ : القصص‎ )١( 
. كذا فى النسختين » وحذفها أولى‎ )۲( 


له 


قاض إنما تقضي هذه الحياة ادنيا 4 e‏ بربنا لیغفر نا حَطایانا وما اکر هتنا عليه 


یر له ه 


EN‏ من يأت ت ره مجرما ِن له جهنم لا يموت فیها 

وقوله : # إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 4 أى : ذنوبنا. 

وقوله: # وما أكرهتنا عليه من السحر 4 فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد جاءوا 
مختارين» وحلفوا بعزة فرعون أن لهم الغلبة على ما ذكر فى موضع آخر؟ والجواب 
N NS CG o‏ 
ليلا يذهب أصله» و كان قد أكرههم فى الابتداء على تعلمه» فأرادوا بدلك. 

وقوله : فإ والله خیر وآبقی ‏ قال محمد بن کعب معناه: والله خير ثوابا إن أطيع» 
وأبقى عقابا إن عصى . يقال : إن أمر السلطان إكراه؛ فلهذا قالوا: وما أكرهتنا عليه من 
ال اام اه ا ا ا ا ی ارات 
والكرامة» فلما رفعوا رءوسهم وقد [ رأوا](' قالوا ما قالوا. 

وعن عكرمة : أصبحوا وهم سحرة» وأمسوا وهم شهداء. 

وروی أن الحسن كان إذا بلغ إلى هذه الآية قال : عجبا لقوم كافرين سحرة من أشد 
الناس كفراء رسخ الإيمان فى قلوبهم حين قالوا ما قالواء ولم يبالوا بعذاب فرعون» 
وترى الرجل من هؤلاء يصحب الإيمان ستين سنة» ثم يبيعه بثمن يسير 

وفى القصة : أن امرأة فرعون كانت تستخبر فى ذلك اليوم لمن الغلبة» فلما أخبرت 
O OTA SDE‏ 
انظروا إلى أعظم صخرة» فإن أصرت على قولهاء فألقوا عليها الصخرة » فأراها الله 
تفال مو ها من اة رت روا فاع ا اقرا ال رة قل جا ميت 

قوله تعالی : لإإنه من يأت ربه مجرما 4 قال بعضهم : هذا من قول السحرة» وقال 
بعضهم : هو ابتداء كلام من الله تعالى . قوله  :‏ مجرما 4 ی : مشرکا. 

ی ی ا 


A 


بله 
رلا یحی Y5*‏ 4 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأوليك لهم الذرجات ال 9 
جتات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تز کی © 
ولقد أوحينا إلى موس أن سر بعبادي فَاضرب لهم طريقا في الَحر يبَسا لإ 


می کیا یی مہھ نی کح یر ھھھ ری ری یرم ررر هرھ وھ رر وصور رر ویر سو یوور کر ر هر ار افر ارد یبور وريه وره 


و ی ی رمم بحم م حدر یمر ہیر ری رر 


ولا تستقر فى موضعها فيحيون» قال الشاعر: 
ألا من لنفس تموت فينقضى شقاها ولانحيا حياة لها طعسم 

قوله تعالى : # ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات 4 أى: أدى الفرائض . قال 
الحسن ا ی و و ا 
بمفكمل الإيمان. 

: اتيت الأغلي‎ ad N 

قوله تعالی : # جنات عدن قد بينا هذا من قبل» وفى بعض التفاسير عن عمر - 
رضى الله عنه - قال : جنة ') عدن قصر له عشرة آلاف باب» لا يعلم سعتها إلا الله 
ويقال : نهر فى الجنة على حافتيه قصور الجنان . 

وقوله : # تجرى من تحتها الأنهار ‏ قد بينا . 

وقوله : # خالدين فيها # أى : مقيمين فيها . 

وقوله : ‡ وذلك جزاء من تزکی ‏ أى: تطهير من الذنوب» وقيل : جزاء من قال : 
لا إله إلا الله . 

قوله تعالی : # ولقد أوحینا إلى موسى أن اسر بعبادى 4 أى: سر بهم ليلا. 

وقوله : # فاضرب لهم طريقا فى البحر يہسا ‏ أى: ذا يبس» وقي : يابسًاء أى: 
لاندوة فيه» ولا بلل . 


. فى «ك):«لم»‎ )١( 
. فی «ك»: جنات‎ ) ۲ ( 


u ® 


a 
تخاف درکا ولا قخشی «0ه فأنبعهم فرعون بجنوده ففشيهُم م الم ما قشيهم‎ 
يا بني إسرائيل قد آنجيناكم من‎ OF, وأضل فرعون قو مه وما هدی‎ A 
عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأيمن وتزلنا عليكم المن والسلوى 7# جه کر‎ 


وقوله تعالى PEPE‏ 
ياموسى» هذا البحر أمامناء» وفرعون وجنده ورا راءناء فقال الله تعالى : # لاتخاف دركا 


ولاتخشى 4. أى: لاتخاف أن يدركك فرعون من ورائك› ولاتخشى أن يغرقك 
البحر أمامك»› وقرأً حمزة: «ولاتخف » على الأمر. 

قوله تعالى : # فأتبعهم فرعون بجنوده 4 قرئ: (فأتبعهم )» وقرئ: «فاتبعهم ) اما 
قوله : ل فأتبعهم 4 أى: بعث فى إثرهم جنوده. 

وقوله : ظ فاتبعهم # أى: اتبعهم بجنده . 

وقوله: ف فغشيهم من اليم ماغ غشيهم 4 معناه: غشيهم من البحر ماغرقهم» 

وقوله : # وأضل فرعون قومه وماهدی 4 أى: وما أرشد» وهو جواب لقول فرعو : 
r‏ 0 
yy‏ وحده. 

وقوله : لإ وواعدناكم جانب الطور الأيمن ) فى القفسير' : أن الله تعالى وعد 
وش 0 يۇتيه کتابا من عنده» وهو التوراة» فهو معنى قوله تعالى : # وواعدناكم 
جانب الطور الأيمن 4 أى: لإعطاء الكتاب . 

وقوله : ل ونزلنا عليكم ا من والسلوى ‏ قد بيناه فى سورة البقرة. وقوله : فز كلو 
من طیبات مارزقناکم 4 ی : من حلال مارزقناکم . 


غا 


(to 


پل 


من طيبات ما رزفناکم ولا تطغوا فيه فيحل عليکم غضبي ومن يحلل عليه غضبي 
فقد هوی ٭ل 4 وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ماهد © وما 
اعجلك عن قومك يا موس + ی 4# قال هم أولاء على أتري وعجلت ليك رب 


وعن ابن عباس : لاتدخروا ثم لاتدخروا فتدود(')» ولولا ماصاموا لم تود طعام("). 

وقوله : # فيحل عليكم غضبى ¢ قرئ بالكسر والرفع» أما بالكسر فيجب» وأما 
بالرفع فينزل . 

وقوله : # ومن يحلل عليه غضبى # أى : ينزل عليه» وقرئ: «(ومن يحلل » أى : يجب . 

وقوله طز فقد هوی @ أی: : هلك» وعن شفى بن ماتع الأصبحى قال : هوی واد فی 
ج ووی ارين خا ومح ا اف : وقع فيه. ) 

قوله تعالى : # وإنى لغفار لمن تاب أى: من الشرك . # وآمن 4 أی: آمن بالله. 

وقوله : # وعمل صاخا ) أى: أدى الفرائض 

وقوله : # ثم اهتدى ‏ فيه أقوال: قال ابن عباس: لم يشك فى إيمانه وعن قتادة 
قال : مات على الإيمان. وعن سعيد بن جبير: لزم السنة والجماعة. وقال بعضهم: 
أخلص» وقال بعضهم : عمل (بعمله )() وعن ثابت البنانی قال : تولى أهل البيت . 

قوله تعالى : ل وما أعجلك عن قومك ياموسى ‏ فى القصة: أنه لما جاء مع 
E E E‏ 

وقوله : قال هم آولاءِ على علی آثری € ی: یاتونی خلفی . 


وقوله : 8 وعجلت إليك رب لترضى 4 أى ا المبلف: 
)١(‏ كذا وفى بعض المصادر: فيتدود. 


CSSD TOTTORI VTA VTE ITAA San! 


(۲) كذا وفى بعض المصادر: ولولا ذلك ما تدود طعام أبدا. 
( ۳ ) كذا فى النسختين» والصواب . عمل بعلمه. 


ان 


له 
لترضى 4# قال إلا قد فتنا فوك من بعدك وأصلهم السامري 3# فرجع 
موس إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعد کم ربكم وعدا حستا فال عليكم 
العهد أم أردتّم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي «( قالوا ما 


قوله تعالى : ف قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ‏ أى: أوقعناهم فى الفتنة. 
دا القول قال : يارت من صاع العجل؟ قال : السامرى»› قال : فمن أحياه وأظهر منه 
الخوار؟ قال : أناء قال: فأنت أضللتهم يارب فقال الله تعالى له: يا (رأس)(' 
النبيين» أنا رأيت ذلك فى قلوبهم فسهلته عليه" . 
وقوله : # فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ‏ أى: شديد الحزن لما أصاب قومه 
من الفتنة. ) 
قوله تعالى : # قال ياقوم ألم يعد كم ربكم وعدا حسنا معناه: ماوعد من إنزال 
الكتاب» ومن التنجية من فرعون وقومه» وغير هذا مما وعد وحقق. 
وقوله اا م ایی کا رن رغد رند این فلما 
مضت عشرول تا عدوا النهار عشرين› والليل عشرين»› وقالوا قد مضى الوعد. 
وقوله : # ام ردتم أن يحل علیکم غضب من ربكم . ای : أردتم أن تفعلوا فعلا 
وقوله : # فأخلفتم موعدى 4 (أو)(") وعد 
( 0 
( ۲ ) هذاالخبر» وعلى فرض صحة إسناده إلى راشد بن سعيد فهو مما أخذ عن كتب بنى إسرائيل التى لانصدقهاء 
خاصة فى مثل هذا الخبر. 
(۳) كذاء وأظن الصواب : أى . 


EY 


ا معد ار اد اا رر ی انر ادما وا ا 


قوله تعالى : # قالوا ما أخلفنا موعدك بمَلْكتا 4 . 

قرئ: «(بملكنا»» وقرئ :«بملكتا)؛ فقوله: : «بملکتا» أى : بطاقتنا» وقوله: 
«بملكتا) ای تساظاتا A‏ . وأحسن ماقيل فى هذاهور 
أن المرء إذا وقع فى البلية والفتنة لم يملك نفسه. وقد یھو کے ےک ضف 
دعواته : « اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون»('. 

وقوله : # ولكنا ( حمَلنا) ٠"‏ وقرئ: «حملنا». فى القصة : أنهم استعاروا حلى 
لأنهم كانوا أخذوها على وجه العارية» ولم يردوهاء فكانت بجهة الخيانة . 

ويقال : إن الله تعالى لما أغرقهم نبذ البحر حليهم» فأخدذدها ولم تكن الغنيمة 
حلالا لهم فى ذلك الزمانء فسماها آوزارا لهذا المعنى» وقال الشاعر فى الأوزار: 

وقوله تعالی : # فقذفناها 4 (روى أن )7" هارون - عليه السلام - أمر أن يحفر 
حفرة› ثم أمرهم أن يلقوا تلك الحلى فيهاء وأضرم عليها نارا» وف قول خر ان 

وقوله  :‏ فكذلك ألقى السامرى ‏ يعنى : ألقى السامرى أيضا ماعنده من الحلى . 

(YTopaT 4-4 / °)‏ وقال : حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل - يعنى البخارى - عن هذا 

قلت : وقد ذكر الدارقطنى هذا الحدیث فى علله ( ٥۷ - ٥٤/٦‏ رقم ۹۷۳ ) وأورد له طرقا كثيرة ثم قال : ليس 

فيها صحيح» وكلها مضطربة . 
(۲) هكذا ضبطت فى «الأصل» وفى ك : حمَلنًا. 


(۳) فى «ك»: وکان. 


له 
السامري 3 فارج لهم عجلاً سد له خوار فقوا هذا إلهكم وإله موس 
فسي هه أفلا يرون ألا يرجع ليم قَوْلا ولا يملك لهم ضرا ولا تفعا 23 


وقوله: [فأخرج لهم عجلا جسداله خوار Ç‏ فى القصة: أن النار لما أخلصت 
الذهب والفضة جاء السامرى» وألقى فيه قبضة من التراب» أخذها من حت حافر 
فرس جبریل - عليه السلام - وقال : کونی ا اوا فار عجر ور 

وقوله SS e ay‏ 
ا و يح والقول الأول TT r e‏ أنه 
صوت عجل حی› وهو قول ابن عباس» والحسن»› وقتادة وجماعة» وقال مجاهد : هو 
صوت حفیف الریح» كانت تدخل فى جوفه وتخرج› وهو قول ضعيف . 

وقوله : [ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى 4 فيه قولان: أحدهما: أن هدا 
إلهکم وإله موسی» ت رکه موسی هاهناء وذهب یطلبه. 

والغانى : معناه : فنسى السامرى الإيمان بالله » أى: ترك . وقيل: فنسى موسى أن 
يذ كر لكم أن هذا هو الإله. 

e A e و‎ 
. ذا دعوه‎ 

وقوله : # ولايملك لهم ضرا ولا نفعا 4 ظاهر المعنى . 

فان قيل :السامرى كان كافرًا» وهذا الذى ظهر على يده معجزة» فكيف يجوز أن 
تظهر المعجزة على يد كافر؟ والجواب : أن ذلك كان لفتنة بنى اسرائيل وابتلائهم . 


و عند ُهل الشتنة هدا جائز» ولانقول: هو معجزة) ولكنه محنة وفتنة. 


وفى بعض الآثار: أن هارون مر على السامرى» وهو يصوغ العجل» فقال له: 


له 
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إلا فم به وإن ربكم الرحمن فائيعوني 
رأطيعوا أمري ٣‏ 3 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حى يرجع لين موسیٰ 4 قال 
يا هارون ما متعك إِذ رأيتهم ضلوا 3 ألا تعن أفعصيّت مي © قال يا 


رمه 


ماهذا؟ فقال : هو [شيء]( ينفع ولايضر فادع لى . فقال هارون E‏ 
مافى نفسه» فألقى التراب فى فم العجل» وقال : كن عجلا يخور» فكان كذلك بدعوة ٠‏ 
هارون . 
ومعبود('). 
قوله تعالی  :‏ ولقد قال لهم هارون من قبل یاقوم ما فتنتم به 4 ی : ابتليتم به. 
8 وإن ربكم الرحمن ‏ أى: معبود كم الرحمن» OE‏ 
وقوله : ل فاتبعونى ‏ أى : اتبعونى فى عبادة الله. فإ وأطيعوا أمرى ) فى ترك 
عبادة العجل . 
e Et‏ : لن نزل مقيمين على عبادته 
ا 
وقوله : فز ما منعك إذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن Q‏ لا زائدة» ومعناه: ا 
وقوله : 8 أفعصیت أمری 4 ى : خالفت أمرى . فن قال قائل: هل تقولون إن 
ا ا ی ی ا وأنه داهن عبدة العجل»› ولم یشدد فى منعهم 
عنها؟ واحواب : ن موسی لم يطلب من هارون إلا أن یخلفه فی قومه» ون یرفق بهم 
فرأی هارون أن لايقاتلهم› وأ الإمساك عن قتالهم أصلح»› ورأی e‏ أن يقاتلهم› 
ورآى آن القتال أصلح» فهذا رأى مجتهد خالف رأى مجتهد» ولا عيب فيه»ء وإنغا 


)١(‏ صورتها فى «الأصل وك» كأنها « سر» والصواب ماأثبتناه. 
(۲) کذا. 


له 


بوم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي ي ني خشیت أن تقول فرقت بين ب بني إسرائيل ولم 
ترقب قولي 4 


کی یی یی هرورو حورم رھ ررر رر رڪڪ رأ AAA a RARIRRSRRRRD RRA RA IRINA RRR RNA NL‏ ھر کرحم مر مره ههر هدم 


i, E SEC CE E ا‎ 
. مثل ذلك‎ 

قوله تعالی  :‏ قال يابن ام . قرئ: «يا بن أم) بالنصب و«يابن أم» بالکسر» وقد 
Ee‏ 

وقوله: # لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى 4 قال ابن عباس : أخذ رأسه بيمينه» وأخذ 
لحيته بيساره» ويقال: إن المراد من الرس شعر الرأس» ويقال : أراد بالرأس الأذن» فإن 
قال قائل : هذا تهاون بنبى من أنبياء الله» فتكون كبيرة من الكبائر» فكيف وجه فعل 
اا ر ا ت عه ی ا ا واا فا ف 
عادتهم» فكان الأخذ باللحية شبه الأخذ بالكف عندهم» وقال بعضهم: أنه أخذ 
بلحيته كما يأخذ اللإنسان بلحية نفسه عند الغضب فجعله كنفسه» وقد روى أن 
عمر - رضى الله عنه - كان إذا غضب جعل يفتل شاربه» وأولى الأجوبة أن هذا فعل 
الان س تكله عا الف ك ن ت اة ولغار جار عل 
الأنبياء» وإعا ذكر هارون «الأم»» ولم يذ كر «الأب )»؛ ليرققه على نفسه. 

وقوله: [إنی خشیيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل 4# هذا بيان مارأى من 
الرأى» يعنى : خشيت أن تقول: جعلتهم أحزاباء» فخزب عبدوا العجل» وحزب 
قاتلوا» وحزب أمسكوا عن القتال» والتبس عليهم أنه هل يجوز القتال أو لا؟» 
وحزب أنکروا لم يقَاتلُون؟ فكل هذا التفرق کان جائزا لو قاتل هارون . 

وقوله: ولم ترقب قولى 4 أى: لم تحفظ قولى» وهذا منصرف إلى قوله: 
ل[ واخلفنى فى قومى وأصلح 4 (وقد بينا أن معنى قوله : # وأصلح 4( ٠))"‏ 
آ ی ار فی ای ان الرفی آل یک يده 


) ( ۲ ) ما بين القوسين سقطه «ك». 


قال فما خطبك يا سامري ٣‏ 4 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من 
أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى 4 قال فاذهب فان لَك فى 


a ر‎ APR AANA ررر ر‎ n ALAA ARLANANNRANPARAANMAANNIT ANS 


n شر ررر‎ | PARANA RRR RR LATMNANARANAANS MANIA 


قوله تعالی : # قال فما خطبك ياسامری ‏ قال أهل التفسير: eT‏ 
اعتذر به أقبل موسى على السامرى» فقال: # ماخطبك ياسامرى 4 والخطب هو: 
الجليل من الأمر» ومعنى الاية :ماهذا الأمر العظيم الذى جعت به؟ 

وقوله : ۾ قال بصرت مما لم يبصروا به » رأيت بمالم يروا» ويقال: فطنت ممالم 
يفطنوابه . ) 

وقوله : ل فقبضت قبضة من أثر الرسول ‏ المعروف : بالضاد المعحمة» وقراً الحسن 
ا « فقبصت ») بالصاد غير المعجمة» والفرق بينهما أن الْقَبض : هو الخد ععلء 
الكف» والقبص هو الأخذ بأطراف الأصابع . 

وقوله: # من أثر الرسول ) يعنى : من تراب حافر فرس جبريل» فإن قال قائل : 
کیف عرف هذا؟ وکیف ری جبريل من بين سائر الناس؟ والجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن أمه لما ولدته فى السنة التى كان يقتل فيها الأنبياءء وضعته فی كکهف 
EO Ns E al a EE‏ 
راه عرفه وأخذ الراب والوجه الثانى : أن جبريل كان على فرس حصان أبلق» و کان 
ذلك الفرس تسمى فرس الحياة» وكان كلما وضع (الفرس ٠)‏ حافره على موضع 
اخضر ما تحت حافره» فعرف أنه فرس الحياة» وکان سمع بذ کره» وأن الذى عليه 

وقوله : # فنبذتها 4 أى: ألقيتها فى فم العجل» وقد قال بعضهم : إنما خار العجل 
لهذا وهو 1 التراب کان و ن تفر الحياة. 

وقوله: # وكذلك سولت لی نقسی ‏ آی: زینت لی نفسی . 

قوله تعالى : قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس 4 أى: لا مس لا 


7( ل افر 


له 
الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا ن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت 


لز سے ~~ E‏ ۵ < ا e‏ ق 2 چ ی ا و 
هو وسع كل شىء علما يي كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد اتيناك 

ی E, e‏ و ا لے ےہ وم قو ت ۵ م م 
من لدنا ذكرا اي من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا له خالدين 


أمس» وفى القصة : أن موسی i i‏ مع الوحش» وروی أنه کان إذا مس 
نخدا E E‏ “قال الشاعر: 


تقيم كرهط السامرى وقوله ألا لا يريد السامرى مساسا 

وقال سعيد بن جبير: كان السامرى رجلا من أهل كرمان» ويقال: من باجرماء 

وقوله  :‏ وإن لك موعدالن تَخَْمَه ‏ أى: لن تكذبه» ومعناه: أن الله يكافئك 
على فعلك ولا تفوته» وقرئ: «لن تخلفه» بكسر اللام أى: توافى يوم القيامة لميعاد 
العذاب ولاتخلف . 

وقوله  :‏ وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكقًا ‏ أى: ظللت عليه مقيما. 

وقوله : # لنحرقّنه ) وقرئ : «لنحرقنه) من الإحراق» وهما فى المعنى واحد» وهو 
التحريق بالنارء وعن على وابن عباس - رضى الله عنهما - أنهما قرا : (لتحرقته) وه 
قراءة أبى جعفر» ومعناه : لنبردنه بالمبرد» وفى قراءة أبى بن كعب : «لنذبحنه ثم لنحرقنه) . 

وقوله: # ثم لننسفنه فى اليم نسفا ‏ يعنى : لنذرينه فى البحر تذرية. 

قوله تعالى : انما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علما) أى: وسع 
علمه كل شىء» وقالوا هذا من فصيح القرآن . 

قوله تعالى : # كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق 4 أى: من أخبار من تقدم. 

وقوله: # وقد آتيناك من لدنا ذ كرا الذ كر هاهنا هو : القرآن . 

قوله تعالی : # من أعرض عنه 4 أى : عن القرآن . 


وقوله : [ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ) أى: ثقلاء ومعناه: إثما يثقله. 


ل 


پله 


1 سر اش م ا ق ق o #2 E ٍ EG E e EA e‏ 
فيه وساء لهم يوم القيامة حملا لرل يوم ينفح في الصور ونحشر المجرمين 
يومئذ زرقا 4 يتخافتون بينهم إن لبشتم إلا عشرا 4# نحن أعلم بما يقولون 

وقوله : # خالدين فيها 4 أى : مقيمين فى عذاب الوزر. 

وقوله : # وساء لهم يوم القيامة حملا أى: بعس الوزر حملهم يوم القيامة. 

وقوله تعالى : # يوم ينفح فى الصور 4 وقراً أبو عمرو: «ويوم تنفخ فى الصور»(') 
واستدل يما عطف عليه من قوله : # ونحشر امجرمين 4 وقرأً الباقون: # يوم ينفخ فى 
الصور 4 وهذا هو الأولى» وقد بينا معنى الصور من قبل. 

وقوله تعالى : # ونحشر امجرمين يومعذ زرقا ه قال الحسن وقتادة وجماعة: عميا. 
فإن قال قائل: كيف يستقيم هذاء وقد قال الله تعالى : # ولقد جئتمونا فرادی كما 
خلقناكم أول مرة 4 والله تعالى إما خلقهم بصرا؛ والجواب : أنه حكى عن ابن 
قوله : # زرقا : أنه خضرة العين» فيحشر الكفار زرق الأعين سود الوجوه» والقول 
E A NTR‏ تغيرت أعينهم من شدة العطش» والقول الرابع: 
# زرقا 4 أى : شاخصة أبصارهم من عظم الخوف» قال الشاعر: 

لقد زرقت عيناك يابن مكعبر کذا كل ضبى من اللؤم أزرق 

والقول الخامس : # زرقا 4 أى: أحد البصر؛ لأن الأزرق يكون أحد بصرا. 

وقوله : 8 يتخافتون بينهم 4 أى: يتساررون(")» ويتكلمون خفية. 

وقوله: # إن لبشتم إلا عشرا ‏ أى: ما لبشتم إلا عشراء وقد قال بعضهم : هذا فى 
«القبر»» وقال بعضهم: فى الدنياء فإن قال قائل: هذا كذب صريح» وقد لبثوا فى 
الدنيا والقبر سنين كثيرة!ء. والجواب عنه: أن من شدة هول القيامة يظنون أنهم ما 
)١(‏ أى: بصيغة التكلم. 


e: الأنعام:‎ ) ۲( 


(۳) فی «ك» کانها: یتشاورون. 


له 


إذ يقول أمنلهم طريقة إن أبنحم إل يوما 43# ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
ري تسفا 3 4 فیذرها قاعا صفصفا 4 لا تری فیها عوجا ولا امتا ٭3) €8 
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 
لبغوا إلا هذا القدرء وقال بعضهم: إن الله تعالى يرفع العذاب عنهم بين النفختين 
فیستریحون» فقولهم إن لبشتم إلا عشرا) راجع إلى هذا. 

قوله تعالى : # نحن أعلم مما يقولون 4 معناه: أنى عالم بقولهم وإن خافتوا. 

وقوله: # إذ يقول أمثلهم طريقة # تقول العرب : فلان أمشثل قومه أى: أعدل 
قومه» ومعنى الاية هاهنا: أعقلهم وخيرهم') طريقة فى نفسه. 

وقوله : «إ إن لبشتم إلا يوما 4 أى: ما لبشتم إلا يوما. 

قوله تعالى  :‏ ويسالونك عن الجبال 4 قال اخسن البصرى: سأل المشركون 
الله عه ما يفعل الله بهذه الجبال يوم القيامة؟ فاأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله : ( فقل ينسفها ربى نسقًا ) النسف هو القلع من الأصل» ومعنى النسف 
فى الاأية : هو د N O TR.‏ 

وقوله : ل فيذرها قاعا صفصفا ‏ أى: يذر أماكن الجبال قاعا صفصفاء والقاع هو 
المكان الواسع المستوى» والصفصف هو الأملس الذى لانبات فيه. 

وقول : ( لاتری فیها عوجا ولا امتا آی: حدبا ونبکاء ومعتاه : انخفاضًا وارتفاعًا. 

قوله تعالى : #يومئذ يتبعون الداعى ه قال أهل التفسير: الداعى هاهناهو 
إسرافيل يضع الصور فى فيه» ويقول : أيتها العظام البالية» والجلود المتمزقة» واللحوم 
ال هلوا إل عرض ارا او ا مها 

وقوله : # لاعوج له ) أى: لايزيغون يمينا ولاشمالاء وقيل: لايمكنهم ألا يتبعوه. 

وقوله: # وخشعت الأصوات للرحمن 4 أى: سكنت وخضعت» وقال قتادة: 
)١(‏ فى «ك): غيرهم بالغين المعجمة. 


o0 


~~ ل‎ r0 or ل ر‎ 0 N AB 7ے‎ E E 

يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا 3# يعلم ما 
or ~ o2‏ و من © ~~ و و ر ۶٤۵‏ م ور مم ل 0 2ى f0‏ 
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما إ4 وعنت الوجوه للحي القيوم 


aA: 


دلت قال الشاغر 

e e 
الشاعر:‎ e الأقداء‎ 

فباتوا یذبحون وبات یسری بصیر بالدجی هار" هموس 

قوله تعالى : # يومعذ لاتنفع الشفاعة 4 أى: لاتنفقع الشفاعة لأحد. 

وقوله: # إلا من أذن له الرحمن ‏ أى : إلا لمن أذن الرحمن فى الشفاعة له. 

وقوله: # ورضى له قولا ‏ أى: قول لا إله إلا الله» وهو القول المرضى عند الله. 

قوله تعالى : # يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 أى: يعلم ما بين أيديهم من 
الأخرة وما خلفهم من الأعمال» ويقال : يعلم ماب بين أيديهم اى : : (لم يخلقهم وهو 
يريد أن يخلقهم )(" . 

وقوله: # وما خلفهم 4 أى: الذين خلفهم من قبلهم فخلفوهم . 

وقوله : ل ولایحیطون به علما % أی: لایحیطون بالله علماء والله یحيط بالأشیاءء 
والله تعالى لايقدر قدره» ولايبلغ كنه عظمته» وأما سائر الأشياء فان الله يعلم كل 
شىء بكلل جهة يجوز أن تعلم. 

قوله تعالی TT‏ : ذلت الوجوه» وقال طلق بن 
حبيب : خرت الوجوه للسجود. 
(۲) فی «ك): هاهموس. (۳) کذا. 


وقد خاب مر حمل ظلما اه + ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف 
ظلْما ولا هضما له وكذلك انز تاه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلَهم 
وة أو يحنت هم دقرا و اعا الله الماك الح رل نجل بارا بق 


والقائم على کل نفس با کسبت. 

وقوله: [ وقد خاب من حمل ظلما 4 أى: هلك من حمل شركاء وحمل الشرك 
هو نفس الإشراك . 

قوله تعالى : # ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن # ظاهر المعنى . 

وقوله [ فلا يخاف ظلما ولا هضما ) قوله  :‏ ظلما ) أى : يحمل عليه ذنب 
ره ولاهضما) اى : لاإيخاف أن ينقص من حقه» وقيل ETE‏ ايل 
طاعته» و [ هضما ‏ أى : تقض من توابه: 

قوله تعالی : ( وکذلك انزلناه قرآنا عربيًا ‏ أى : بلسان العرب . 

وقوله: # وصرفنا فيه من الوعيد ‏ أى: صرفنا القول فيه بذ كر الوعيد . قال قتادة: 
هو ذكر وقائع الله فى الأم الخالية. 

وقوله : # لعلهم يتقون 4 أى: يتقون الشرك والمعاصى . 

ورل ا ريحت ل د كرا 6 أ بدت لم القراة اغبارا؛ يروت به 
وقال بعضهم : يحدث لهم الوعيد ذكرالعذاب؛ فينزجرون عن المعاصى وقال 
بعضهم ا ریخد ت لھم د کا آی : شرفا لا ريمانهم به. 

قوله تعالى : # فتعالى الله الملك الحق # ارتفع الملك الحق ذو الحق. 

وقوله : # ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 4 فيه أقوال : المشهور ما 
ذکره ابن عباس وغیره» ان النبی عه کان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن» تلا ول الأية 
ل ا جر اا ا ا ا و ا ا ا 
الاية )(' ومعناها: لاتعجل بقراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. والقول 
OE EO DEE GS EGLE‏ 


۸ ) » ومسلم ( ۲۲١-۲۱۸/٤‏ رقم4۸٤4‏ ) إلا أنهما ذكرا الآية التى فى سورة 
القيامة: ›١١‏ وهى قوله تعالى : # لاتحرك به لسانك لتعجل به.. 4. 


Foy 


# ا ن‎ ‫ِ ~0 a ۶< ع 2 م نق ~~ 2~ بورق 2 ب 8 0 ۵ھ‎ a 
قبل أن يقضى إليك وحیه وقل رب زدنی علما 4 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل‎ 
o û ر م ا‎ 1 © ~۵ O OE tor. #~ o 0 م ص‎ 2 
فدنسى ولم نجد له عزما ز4 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس‎ 


کې یی یي م به 


الثانى : معناها: ولاتطلب الإنزال من الله تعالى» واصبر حتى يأتيك جبريل مما ينزله 
الله تعالى . والقول الثالث : معناها: ولا تبين للناس مالم يصل إليك تأويله» ومعناه: 
واف ا ون اول هو ی ري 

وقوله : لوقل رب زدنی علما ) ی اف السا لیت فکان ابن مسعود إذا 
قرأ هذه الاية قال E E‏ . وعن مالك بن انس قال: من شأن ابن آدم 
ألا یعلم کل شیء» ومن شأن ابن آدم أن یعلم ثم ینسی» ومن شأن ابن آدم أن يطلب 
نالل ع ال عه 

قوله تعالى : # ولقد عهدنا إلى آدم من قبل # العهد ها هنا هو الأمر. 

وقوله : # فنسى ‏ معناه: فترك» وعن ابن عباس: أن الإنسان سمى إنساتا؛ لأزه 

i Uz EE ga a E 
. به والعزم هو توطين النفس على الفعل‎ 

وعن الحسن البصرى قال : لو قوبل عق آدم بعقل جميع ولده لرجحهم» وقد قال 
الله تعالى : ولم نجد له عزما 4 . وعن أبى أمامة الباهلى قال a‏ 
جميع ولده لرجح حلمه» وقد قال الله تعالى : ولم نجد له عزما ‏ فإن قيل 
أتقولون أن آدم - عليه السلام - كان ناسيا لأمر الله تعالى حين أ أكل من الشجرة؟ 
i O I APE‏ 
لانهى تحريم» ومنهم من قال : ظن أنه إما نهى عن شجرة بعينهاء ولم ينه عن جنس 
e‏ 

قوله تعالى : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى » ظاهر 


المعنى . 


له 


0 م 
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أبى ا فقلنا يا أدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخر جنكما من الجنة فتشقى 


ی ۰ اي سے ر مر رر ا ر م سر مہ O‏ م ا ج ر ن r‏ م م 0 ~^ 
د : ك 8 ٭ مھ amane.‏ مم + £ »۰ 
A ۱V‏ إن لك ألإ تجوع فيها ولا تعری رال وأنك لا تظما فيها رلا تضحی 


ھھھ ر ر ر رک ر 


وقوله : [ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ) 
أى : تتعب وتنصب . وقال السدى: بالحرث والحصد والطحن والخبز. وعن سعيد بن 
ا ان ا فاه اخ قا و ع رن ف د 
فذلك شقاؤه. وروی عن سعيد أنه قال : جعل آدم يسوق الثور» وقد تعب» وعرق› 
فقال: ياحواء» هذا من قبلك» فبقى ذلك فى ولده إلى يوم القيامة» فيقولون عند 
الحراثة : حوحو . ذكره ابن فارس فى تفسيره. 

قال آبو الحسين بن فارس فى تفسيره. وعليه الخبر المعروف برواية أبى هريرة - 
رضي الله غه عن التي ك قال :ولق دم مرس = ارات العا 
قال ا انت الدى اقا واخ جا ن انف فال لها بارج اتلرفی 
على مر قدره الله على قبل أن أخلق . . الخبر بطوله . إلى أن قال عله : فحج آدم موسى 
E E E EE EE‏ 
١‏ لأطعمنك حتى يعرق جبينك» ويتعب بدنك» فهو معنى قوله : 8 فتشقى 4 . فإن 
قال قائل: كيف لم يقل : فتشقیاء وقد قال من قبل : # فلا يخرجنكما 4؟ 

والجواب من وجهين : أحدهما: أن معناه: فتشقياء ولكنه اكتفى بذ كر أحدهما 
عن اا نونظي هدا وله تل عن الغبن وغن الخال ده ق 


” 


) ET 
والاخر: أنه قال: # فتشقى ؛ لأنه هو الكاد والساعى على المرأةء فالتعب عليه.‎ 
٠ . قوله تعالى : #إن لك ألا تجوع فيها ولاتعرى 4 ظاهر المعنى‎ 

وقوله: ل وأنك لاتظما فيها ولا تضحى 4. أى: لاتعطش» ولا يصيبك أذى 


( ۱) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری ( ۲۸۸/۸ رقم ٤۷۳٣‏ وطرفه ٤۷۳۸‏ ))» ومسلم ( ۳۰٠٣/۱۹٣‏ 
٣۱۰ -‏ رقم: .)۲٣١۲‏ ) 
INSECT)‏ 


له 


ا ER e @ o2‏ ر مص سر رار هه 0 o2‏ ت 
+ فوسوس إليه الشيطان قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 


ا ۵~ E‏ 0ه ل R07‏ سم عر ر ر م ~02 مرم 0 r‏ 
رل4 فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وعصی ادم ربه فغوی را رل 


RL RAL RNN NNN.‏ ق رھ ر 


الشمس. فإن قيل : ليست فى الجنة شمس» فكيف يستقيم هذا الكلام؟ والجواب : 
أنه مستقيم؛ لان أهل الجنة فى ظل ممدود» فلا يصيبهم أذى الشمس مثل ما يصيبهم 
أضحى فلان إذا بدر للشمس . وفى بعض الاأثار: اضح لمن أخدمت له. وقال عمر بن 

رت رجلا أمًا إذا الشمس عارضّت فَيّضحى وأا بالعشى فيخصر 

قوله تعالى : # فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة اللخلد وملك 
لايبلى 4 أى: لايخلّق ولايفنى» وقد بينا معنى [شجرة ٠]‏ الخلد من قبل. 

قوله تعالى : # فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما 4 أى: عوراتهما. وقال بعض أهل 
المعانى : بدت عورتهما لهما دون غيرهما؛ لأن الله تعالى قال : # فبدت لهما سوءاتهما 4 . 

وقوله : # وطفقا يخصفان 4 أى: طلبا. يقال : طفق يفعل كذاء إذا جعل يفعله. 

وقوله : # يخصفان 4 أى : يلصقان الورق بالورق للباسهما. 

وقوله : # عليهما من ورق الجنة ‏ أى: للباسهما . 

وقوله: # وعصی آدم ربه 4 قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال : عصی آدم» ولکن 
لايقال : ادم عاص؛ لأنه إبما يقال : عاص إذا اعتاد فعل المعصية؛ وهذا كالرجل يخيط 
ثوبه» يقال : خاط ثوبه» ولايقال : خياط إلا إذا اعتاد الخياطة. ) 

وأما قوله : # فغوى 4 معناه: ضل وخاب» والضلال هاهنا بمعنى : أخطا طريق 


١ (‏ ) فى «الأصل »: الشجرة» والمثبت من «ك». 


O‏ س ر 2 سے ر سے ر ی 


ثم اجتباه رب قاب عليه ودی 3 قال اهیطا متها جمیعا بعضکم لبعض عدو 


2 


£ 


و فمن انع هداي فلا یضل ولا ب شق" يشقیٰ * 4 ومن أعرض عن 


إلى التعب. 

قولة تعالی : # ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 4 ای : اختاره ربه وتاب علیه» 
اى : قبل توبته. وهدى أى: أرشده إلى الإنابة. 

وقوله : # فإما یأتینکم منی هدی 4 ای : بيان . 

وقوله : # فمن اتبع هداى فلا يضل ولايشقى 4 أى: لايضل فى الدنياء ولايشقى 
فى الأخرة. وعن الشعبى أنه قال : أجار الله تعالى من تبع القرآن» وعمل مما فيه أن 
يضل أو يشقی»› ثم تلا هذه الأيه. 

قوله تعالی  :‏ ومن أعرض عن ذکری 4 ای : عن وحیی . 

وقوله  :‏ فإن له معيشة ضنكا ‏ فيه أقوال : 
أبو سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: يضغط حتى تختلف أضلاعه. وفى بعض 
i kS SD IEG E‏ 
e‏ . قاله e ٤‏ 
e‏ وقال الحسن EE e‏ 
(۱) رواه الحاکم (۳۸۱/۲) وقال : صحيح على شرط مسلم» وعزاه السيوطى فى الدر ( ۳١٠/٤‏ ) لعبد الرزاق 

وسعيد بن منصور ومسدد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى عذاب القبرء 

عات د ری رو غا ورو ای ر 0 0 ق ای ل ى 


هریرة مرفوعاء وقال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ۱١۹/۳‏ : وإسناده جيد . 


ونحشره يوم القيامة اع قال رب لم حشرتني اعم وفد كنت بصيرا 
GD,‏ قال كذلك تقك آیاشا سیتها ذلك الیوم تسى ل وكذدلك نجزي 


فن أسرف ولم يۇمن بآیات ربه ولعذاب لآخرة أذ اشد د وأبقی + G0:‏ وک افلم بهد ب 


رک ییک ےی م رم ررر رھ ھر ھر کرم ررر مک کک ر یر رور هروم م ھر ھھھ حر ویھر رھ دروررمر مھ ھر ھر مر ھر ھر ھھھ ھدود ھر ھم مر مرم م ر ھر مم رڪ ڪر ڪر ررس در ورمرم دعر رد لر ا ایی اا کرد رار ری ررم هره کرم روو »رور مر ینورد رر ری ورموره رور هررم ری ریو رر رھ رم یه ره ردم کر هرر ر ر رید 


ٍ بعضهم : هو الضريع»› والزقوم ( فى النار)('. 

وقوله: # ونحشره يوم القيامة أعمى 4 فقال: أعمى عن الحجةء ويقال: أعمى 
العين»› وقد بینا انه روی عن ابن عباس أنه قال : یحشرهم بصیرا") ثم یعمی» وقيل : 
أعمى عن الحق» وقيل : أعمى عن كل شئ إلا عن عذاب جهنم . 

قوله تعالی : # قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت بصيراه معناه: ولم 

قوله تعالی : ل قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها 4 . ای : ت ركتها. 

وقوله : # وكذلك اليوم تنسى ‏ أى: تترك . قال قتادة: نسوا من الخير» ولم ينسوا 
من العذاب . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك نجزى من أسرف 4 أى: من أشرك . 

وقوله تعالی : # ولم يؤمن بآيات ربه 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # ولعذاب الأخرة أشد وأبقى 4 . أى: أعظم وأدوم . 

قوله تعالى : # أفلم يهد لهم » وقرئ: «نهد» بالنون» فقوله : # يهد 4 بالياء أى : 
دی لمران وحخن دی :ب وقوله : «(نهدی» أی: نبين نحن» وصلته باللام 
دليل على أنه ععنى التبين . 

وقوله: # كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم # قال آهل التفسير: 
)١(‏ سقط من «ك». 


O TD 


”م 


ا 
كم أهلكتا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى 
OD,‏ 3 وولا کلمة سبقت من ربك لکان اما وأجل مسمی 3 فاصبر على ما 
يقولون و وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس زقبل غروبها ومن آناء اليل فسبح 


ھر رم هریه دوروو رو رو ررر ررر ر ررر و رو یرم ریم ررم ور ممح رر معد وو م 


یی پیع ود۶ ٠‏ ممعم مو رھ کج رھک وکرو ردد اھر جرم مرد رھ رھ رر ررر ھر درد اھر رھد رار ر رھ ھر ررر کور رھ ھر ھر ھر ررر ھر رھ رھ رھ رھ رھ درد ھکر درک ےدرک وی 


هذا الخطاب لقريش» وقد كانوا يسافرون إلى الشام» فيرون ديار المهلكين من أصحاب 
الحجر وثمود وقريات لوط . 

وقوله : # إن فى ذلك لآيات 4 أى: لدلالات وعبرا. 

وقوله : # لأولى النهى 4 أى: لأولى العقول. يقال : فلان ذو نهية أى: ذو عقل. 

قوله تعالى : # ولولا كلمة سبقت من ربك فيه تقديم وتأخير» ومعناه: ولولا 
E PL N EEE TE EPS‏ 
الساعة موعدهم PT‏ وار 0(4 

وقوله تعالی  :‏ لزاما % أى: العذاب لايفارقه . 
قوله تعالی : # فاصبر على مایقولون وسبح بحمد ربك 4 أى: صل بأمر ربك. 

وقوله : # قبل طلوع الشمس # هو الفجر. # رقبل غروبها 4 هو العصر # ومن 
آناء الليل 4 المغرب والعشاء . والآناء جمع إنى»والإنى : السا 

وقوله : # وأطراف النهار 4 هو الظهر. فإن قيل: كيف سمى أطراف النهار؟ قلنا: 
المفسرين : وقال بعضهم : أطراف النهار: شنا غاد e‏ وعلى هدا قوله : قبل 
ر ا a SE‏ وقال بعضه. : أطراف e‏ 
ركنا رسام انى ا ی 
مثل هذاء وأشار إلى القمر» لاتضامون فى رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
( 0ال 


باك 

وأطْراف النهار لعلك ترضى ال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4# وأمر اهلك بالصَلاة 
قبل غروب الشمس» وقبل طلوعها فافعلواء ثم قرأ هذه الأية: # فسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 4 » . قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا المكى بن عبد 
الرزاق» قال : أخبرنا جدى أبو الهيشم» قال : حدثنا الفربرى» قال : نا البخارى رضى 
الله عنه» قال : نا اسحاق بن إبراهيم» عن جرير بن عبد الحميد الضبى» عن إسماعيل 
وآ الد عن قیس بن أبی حازم عن جریر eas‏ 

قوله: #لعلك ترضى #.أى: لعلك ترضى ثوابه» وقرئ: «لعلك ا 
مالم یسم فاعله» ای : تعطٌی ثوابه . 

قوله تعالى : # ولاتمدن ك ل اناب روجا منهم 4 روی عن ابی رافع 
«أن النبى عب نزل به ضيف» ولم يكن عنده شئ» فبعث إلى يهودى يستقرض منه 
ا فأبی إلا برهن» فرهن منه درعه وحزن منه» فأنزل الله تعالى eT‏ 

وقوله : ب[ أزواجا منهم 4 أى: رجالا ااا ) 

وقوله: # زهرة الحياة الدينا 4. ( زينة الحياة الدنياء وقيل : زهرة الحياة الدنيا )(") 
بهجتها وحسنهاء وماتروق الناظر منهما . 

وقوله : # لنفتنهم فيه 4 أى: نوقعهم فى الفتنة بسببه . 

وقوله : # ورزق ربك خير وأبقى % أى: خير لك فى الأخرة » وأبقى بركة فى الدنيا. 

وروی غین انی بن کیت نة قال عن ل بر ومر الله تفال طق تفه 
حسرات» ومن يتبع بصره مافى أيدى الناس يطل حزنه» ومن ظن ان نعمة الله تعالى 
(۱) متفق علیه. رواه البخاری ( ٤۰/۲‏ رقم ۰٥٥٤‏ وآطرافه فی )۳ ٤۷۳٦۰٤۷۳٣۰٤۷ ۳٤١٤۸٥۱)٥۷‏ )»› ومسلم 


( ° / ۱۸۷ - ۱۸۸ رقم: ۳۳ ). 


(۲ ) تقدم تخریجه فی تفسیر فی سورة الحجر: ۸۸. 
(۳) ساقط من «ك). 


وم 


بله 
واصطبر عليه لا نسألك رزقا تحن ترزقك والعاقبة للتقوى إ4 وقالوا لولا يتنا 


ےم ص ل ص 0 ص 


اة من ره وم تأتهم ية ما في الصحف الأوّى ته ولو أنا أهلكتاهم بعذاب, 


فی مطعمه ومشربه وملبسه» فقد قل عمله وحضر عذابه. 

وعن يزيد بن ميسرة› أنه قال : كانوا يسمون الدنيا: خنزيرة» ولو علموا ا أسوء. 
منه لسموها به» فكانت إذا أقبلت على أحدهم» قال : إليك ياخنزيرة. 

قوله تعالى : ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ‏ فى قوله: # أهلك 4 قولان : 
أحدهما: أهل دينك» والأخر: قرابتك وقومك . 

زف فض الماك عن لمان لار رفي ل عه ن ال ج كا اد ات 
أهله خير أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الأية # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 4( ') 

وقوله [ لانسالك رزقا ) أى E EES‏ ولا أن ترزق 
نفسك» وقیل: ثوابا. 

وقوله : # نحن نرزقك 4 . أى : نوصل إليك رزقك» وقيل : ننشئك . 

وقوله : # والعاقبة للتقوى ‏ أى: (لأهل )"' التقوى . 

قوله تعالی E‏ : الآية الْقَتَرحَة» فإنه كان قد 
أتاهم بايات كثيرة 1 

وقوله : # أو لم تأتهم بينة مافى الصحف الأولى 4 أى: بيان مافى الصحف الأولى 
من أنباء الأم» و لاناك فاعطوا ولم يؤمنواء فأهلكهم الله تعالی»› ولو 
أعطينا هؤلاء أيضاء ولم يۇمنوا ألحقنا إهلاكهم. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع البحرين ( ٥١ - ٥٤/٦‏ رقم ۳۳١١‏ ) - وأبو نعيم فى الحلية 
)۱۷١/۸(‏ من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا به . وقال الهيثمى فى المجمع ( ۷١/۷‏ ): رواه الطبرانى فى 
الأوسط ورجاله ثقات . وعزاه السیوطی فی الدر ( ۳٤١٤/٤‏ ) لأبى عبيد وسعيد وابن المنذر والبيهقى 
فى ا لشعب بسند صحيح عن عبد الله بن سلام» ولم أجده عن سلمان. 

(۲) فى «ك»: أهل. 


e 


من قبله لقالوا ربتا لولا ار سلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی 
٣ o‏ ل لہ 


و ل ي د E PR ER O‏ 2 ا 
ر40 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن 


سے م ۱ : 
اهتد ی ۱٣٥‏ 
e‏ 


قوله تعالى : ۾ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 4 أى: من قبل إرسال الرسل 
وإنزال القرآن . 

قوله : # لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا # أى: لقالوا يوم القيامة . 

وقوله : # فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی # أى: نذل فى الدنياء ونخزى فى 
الاخرة. والذل: الهوان» والخزى: الافتضاح. 

قوله تعالی : ۾ قل كل متربص 4 روى أن المشركين قالوا: نتربص محمد حوادث 
الدهرء فإذا مات تخلصناء فأنزل الله تعالى هذه الأية # قل كل متربص 4 أى: 

وقوله : # فتربصوا 4 أى: فانتظروا. 

وقوله: # فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ‏ فى الشاذ: «(من أصحاب 
ال اط ليرا جا و ال والمعر السرئ .وفغت الضراط المتوى: 
الدين القريم: 


لاء 


ك م a‏ 0 ا ےه و : ٍ َع 8 ۴ ا 
a a ek lh aS SE SE‏ 


RRR LL AA MR RLSSLLAAAAAARNAAAAAAARAY AAAI ANIANALANIANAA INNA NALAR YVAN VAAN VAAN LUA ALLL LILIA A RAALA ARR ی ا کک یسر ھار رھ ھھھ رھ ررر‎ 


تفسير سورة الأنبياء 


وهی EEG‏ ابن مسعود: سورة بنى اسرائیل والكهف ومريم وطه والأنبياء من 
العتافق الأول وهن من تلادی . 


قوله تعالى : # اقترب للناس حسابهم 4 قوله: # اقترب 4: افتعل» من القرب . 
وقوله : # للناس حسابهم 4 أى: وقت حسابهم» وقيل : عذابهم وقد ثبت عن النبى 
O E O TIE OIE CER EN CCT‏ 
وهذا قوله بعضهم . وإنما سمى الساعة قريبة؛ لأنها كائنة لامحالة» وكل ماهو كائن 
لامحالة فهو قريب» وأيضا فإن مابقى من الدنيا فى جنب مامضى (قليل )('» فسمى 
الساعة قريبة؛ على هذا المعنى» وقد روى أنه هما نزلت هذه الأية ارتدع المشركون عن 
ع ا و 
فی قوله تعالی : # أتى أمر الله 4(" والله أعلم. ) 

وقوله : # وهم فى غفلة معرضون 4 أى: هم غافلون معرضون» وقيل : فى اشتغال 
بالباطل عن امن ويقال :وهن فى غفلة غما يراد بهم وأريدوا به 
محدث 4 أى: محدث AEE‏ د كره الأزهرى وغيره» وتقال: نزن هن زان يعد 
ا ا ایی ا و ی ف ا ا 
فی تسه أن الذ كر الخدت هاا ماد كرو التي كه وبيته من السا والراط 


.١ النحل:‎ )۳( E EA 


1Y 


الإنبياء 

محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ا4 لاهية فلوبهم وأسروا النجوى الّذين ظلّموا هل 
هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون + قال ربي يعم الْقول في السَمَاء 
والدلائل سوى مافى القرآن» وأضافه إلى الرب؛ لأنه قاله بأمر الرب تعالى . 

وقوله: إلا استمعوه وهم يلعبون 4 ًى : استمعوه لاعبين 

قوله تعالى : # لاهية قلوبهم 4 أى : غافلة» وقيل: مشتغلة بالباطل عن الحق . قال 
امرۇ القيس : 

فمنلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذى تمائم محول 

ی : شغلتها. 

وقوله # وأسروا النجوى 4 فيه قولان: أحدهما: وأخفوا النجوى» والآخر: 
وأظهروا النجوى» والعرب تقول : اسر إذا أخفى» وأسرإذا أظهرء وقال بعض أهل 


اللعغة: اسر إذا أخفى بالسين غير المعجمة» وأشر إدا أظهر بالشين اجه .قال 
الشاعر: 


ولا رأى الحجاج جرد سيفه ) (أسر ٠)‏ الحرورى الذى كان أضمرا 
وقوله : [الذين ظلموا) أى: أشركوا . 
وقوله : # هل هذا إلا بشر مثلكم ‏ أنكروا إرسال البشر» وطلبوا إرسال الملائكة . 
وقوله : # أفتاتون السحر # أى : تحضرون السحر وتقبلونه. 
وقوله : # وأنتم تبصرون 4 ای : تعلمون أنه سحر. 
قوله تعالى : # قال ربى يعلم القول فى السماء والأرض # يعنى : القول يسر به» 
ويجهر به فى السماء والأرض . 


وقوله : # وهو السميع العليم 4 ظاهر المعنى . 


)١(‏ فى ١ك»):‏ أشر. 


م 


الإنبياء 
رالأرض وهو السميع الْعَليم 4 ب قالوا اضعا أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا 
بآية كما ارسل الأولون + ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها انهم يۇمنو ن ا وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون +4 وما 


قوله تعالى : # بل قالوا أضغاث أحلام 4 أى: تهاويل أحلام» ويقال: أخلاط 

قال الشاعر: 
أحاديث [طسم ٠]‏ أو سراب بقيعة ترقرق للسارى وأضغاث حالم 

وقوله: # بل افتراه 4 أى : اختلقه. 

وقوله: # بل هو شاعر 4 أى: مثل أمية بن الصلت ا 
بيان تناقضهم فى قولهم » وأنهم غير مستقرين على شىء واحد. 

وقوله : # فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ‏ بالايات» وطلبوا(") آية مثل الناقة أو 
ماطلبوا. 

قوله تعالى : # ما آمنت قبلهم من قرية أهلکناها 4 معناه: ما آمنت(") قبلهم من 
أهل قرية طلبوا آية فأعطواء أى : أعطيناهم الآية» ولم يؤمنوا. وقوله: ل أهلكناها 4 
ای : حکمنا بھلاكها. ) 

وقوله: % أفهم يؤمنون % معناه: كمالم يۇمن أولئك› فلا يۇمن هۇلاء. 

فر عات ا وتا ارسالقا فاك إلا رجالا تو إل # يع ا ل دسل 
الللاثكة قبلك إلى الأولين» فترسل ملكا إلى قومك . 

وقوله: # فاسألوا أهل الذ كر 4 الأكثرون على أن المراد بأهل الذ كر مؤمنو أهل 


.)۲۷۰/۱۱( فى «الأصل وك»: فليتم» والمثبت من تفسیر القرطبی‎ )١( 
فى «ك»: فطلبوا.‎ ) ۲ ( 
. فى «ك»: مالبشت‎ )۳( 


الإنبياء 
E OR E EOE RE Bg ° ٍ r e: PR AES a‏ 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين * ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم 
ب له 007ر 0ة هه 0 0 0ل ق ر ەل 9 0 من ق ~~ 
ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لإ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر كم أفلا تعقلون 


E E + O 


O IIIIII hhh Gh DADIADDhhNDhhihhhihhhhihiidé diii EEE ASSIS ili iLL SAhAdibihihilihhhhEDDEDAdiihiinshihdhhdhidhinihisiiii ihi 


الكتاب وعن على - رضى الله عنه - أنهم علماء هذه الأمة. 

وقوله: #إن كنتم لاتعلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وما جعلناهم جسدا » أى: ذوى أجساد. 

وقوله : # لايأكلون الطعام ‏ معلوم . وقوله : # وماكانوا خالدين # أى: فى الدنياء 
وهذا رد لقولهم : # وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام... ٠(4‏ الآية. 

قوله تعالى : # ثم صدقناهم الوعد » معناه: صدقناهم الوعد فى العقاب والثواب. 

وقوله :ل فانجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ‏ أى : أخجينا المؤمنين» وأهلكنا 
لک وک ی و ا ی ا 

وقوله تعالی : ل لقد آنرلنا إلیکم کتابا فيه ذک رکم فيه أقوال: أحدها: ذك ركم 
أی: حدیشثکم» وقیل ذکرکم ای : ذکرکم ماتحتاجون إلیه من دینکم» وقال مجاهد: 
ذکرکم ای : شرفکم» وهو شرف لمن یؤمن به» لا لمن یکفر به . 

وقوله : # أفلا تعقلون ‏ أى: أفلا تعتبرون. 

قوله تعالى : # وكم قصمنا 4 القصم : الكسرء والفصم - بالفاء - الصدع» وفى 
ا لخبر: «يرفع أهل الدرجات العلا إلى غرفة من در ليس فيها قصم ولافصم». 

وقوله : # من قرية كانت ظالمة 4 أى : ظلم أهلها. 

وقوله : [ وأنشأنا بعدها قوما آخرین » ی : فريقا آخرين . 

وقوله تعالى : ل فلما أحسوا بأسنا ‏ أى: ( وجدوا عذابنا) ٠٠"‏ وقيل : وصل إليهم 


١ (‏ ) الفرقان: ۷ . 
( ۲ ) فى «(ك): «وجدوا باسنا أی عذابنا. 


۷ے 


لإنبياء 
اسنا ذا هم متها يرکضوت « لا ترکضوا وازجا إلى ما رشم فيه ومساکنگم 
ا 0 تسألون 03 قالوا یا ويلنا إنا کنا ظالمين ,08 فما رلت تلك دعواهم حتیٰ 


ا 


اتا 

وقوله : # إذا هم منها ي ركضون 4# أى: يهربون ركضاء يقال : ركض الدابة إذا أسرع 
فی سیرها. 

قوله تعالی : # لات ركضوا 4 أى: لاتهربوا. 
ال فاك و واكنك © الى نعمت نماد قال أ كر اهل العفيير ‏ هةدوااات 
نزلت فى أهل مدينة كفروا» فسلط الله عليهم بعض الجبابرة - وقيل : كان بختنصر -- 
فلما أصابهم عذاب السيف هربوا فقال لهم الملائكة» والسيوف قد أخذتهم: لا 
تهربوا» وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. #لعكم تسألون 4 من دنياكم» 
فتعطون من شئتم» وتمنعون من شعئتم» قالوا هذا لهم استهزاءء وقد قيل: هذا فى أهل 
مدينة افآ غداب من السا ف جرا هارنين وقال لم ال ك هادا القول: 
ويقال فى قوله: #لعلكم تسألون 4 أى: تسألون لم تركتم ما يصلح دينكم وأمر 
آخرتكم» واشتغلتم بما يوجب العذاب عليكم؟ ويقال: لعلكم تسألون عما عاينتم 
من العذاب قالت الملائكة هذا توبيخا لهم. 

قوله تعالى : # قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين 4 الويل: دعاء الهلاك. 

وقوله : # ظالمین 4 اى : ظالمين لأ ا 

قوله تعالى : # فما زالت تلك دعواهم ‏ أى: دعاؤهم وقولهم . 

وقوله: # حتى - جعلناهم ا ا حصيد : هو المستأصل . 


قوله سبحانه وتعالى : 8 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 4 أى: 


PRUE RRR NIRA RL RRR RAALA A ALAA Aa A ALLL RUT IN ALN LALA ELRLRSRR ILRVAVA RARER ALAA ALLAN RAALA NAAN LALA ARLNAAAAAANAAAAPNARMAAAAARDAHANRAL NANI NNSA AAA NAAR AARAAPRA AMARA AANA TA ا ر مھ ھر رر رر رھ ڪھرھ‎ 


۳۷1 


الأنبياء 
جعلناهم حصيدا خامدين ل4 وما خلقتا السماء والأرض رما بينهما لاعين © ډ لو 
اردتا أن تخد هوا لأتخذناه من ننا إن كتا فاعلين 4# بل نقذف باحق على البّاطل 
فيدمغه فاا هو زاهق ولّکم اویل مما تصفون ل4 وله من ذ في السموات والأرض 


قوله تعالى : لو أردنا أن نتخذ لهوا # اختلفوافى اللهو ها هنا على قولين: 
أحدهما: أن اللهو هو المرأة» والأاخر: أن اللهو هو الولد» وهو فى المرأة أظهر؛ فإن 
اا ا ق 

وعن بعصهم : أن اللهو هو الغناي وهو ضعيف فى لا الموضع . 

وقوله: # لاتخذناه من لدنا ‏ أى: لاتخذناه من عندنا لا من عندكم» ويقال : 
اتخذناه بحيث لاترون. 

وقوله : إن کنا فاعلین 4 أی: ما کنا فاعلين» ويقال : إن کنا فاعلين» ولم نفعله؛ 
دة ىلىق ا 

قوله سبحانه وتعالى : # بل نقذف بالحق على الباطل ‏ الحق ها هنا: قول الله 
الي إا لا وده لاط قر :ان الك اتد ولد وبعال : إن ان هر الفرانة 

وقوله: # نقذف 4 أى: نلقى . 

وقوله : # فیدمغه ‏ ای : یزیله» يقال : دمغت فلانا ذا کسرت دماغه وقتلته . 

وقوله : 8 فإذا هو زاهق ‏ أى : ذاهب» وهذا من حيث بيان الدليل والحجةء لا من 
حيث إزالة الكفر أصلاء فإن الكفر والباطل فى العالم كثير. 

وقوله : # ولكم الويل مما تصفون ‏ قال قتادة: ما تكذبون» وقال الجحسن: هو لكل 
واصف كذبا إلى يوم القيامة. 


ا 


النبياء 


ومن عنده لا پستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون 4# يسبحون اليل والنهار لا 
رون © أم اخذوا آله ن الأزض هم شروت ت لو كان فيهما آله إل اله 


ea. 


قوله تعالی : 0 من فى السموات والأرض 4 أى: من فى السموات والأرض 


وقوله : 4# ومن عنده 4# أى: الملائكة. 

وقوله : ¥ لايستكبرون عن عبادته 4. أى: لايتعظمون عن عبادته» وذكر ابن 
ا و فإذا ر ان 
عبد تك حق عبادتك غير أنى لم أشرك بك ولم أتخذ لك ندا. 

وقوله : # ولایستحسرون 4 اى : لايعيون» يقال : دابة حسيرة إذا كانت عيية» قال 
كعب الأحبار : التسبيح لهم كالتنفس لبنى ادم. 

قوله تعالى : ¥ يسبحون الليل والنهار لايفترون 4 يعنى : يسبحون E‏ 
والنهار ها هنا: هو الدوام على التسبيح . 

قوله تعالى : # أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 4 معنى قوله: # من 
الأرض 4 أى : من الخشب والحجارة» ( وقد كانت عامة أصنام المشركين من الخشب 
والحجارة »١'(‏ وهما من الأرض 

وقوله: [ هم ينشرون » أى: يحيون» ولا يستحق الإلهية إلا من يقدر على 
الإحياء والإيجاد من العدم؛ لأنه الإنعام بأبلع وجوه النعم» وهذا انل بو صف التسر 

لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 


)١ (‏ ما بين القوسين ساقط من «ك». 


Vr 


الأنياء 
لفسدتا فسبحان الله رب الْعرش عما يصفون #رت4 لا يسال عما قعل وهم يسان 


AAAAPARAAIDANARAANAADIRRRAL NNRANMAAARIAALNAIANIAAAIAANNVIRAAANARA. NAAIANAANIINA SAANI 


وقرئ: «ينشرون » بفتح الياء أى : يحيون أبداء ومعنى الآية هو الإنكار على متخذ 
لأصنام آلهة» وبيان أنه لايليق بها الإلهية . 

قوله تعالی : # لو کان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 قال أكثر أهل التفسير: «إلا) 
ها هنا بمعنى «غير»» قال الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان 

يعنى : غير الفرقدين» وهذا على ما اعتقدوا من دوام السماء والأرض . 

وقال بعضهم : إلا الله 4 «إلا» بمعنى «الواو» هاهناء ومعناه: لو كان فيهما 
آلهة والله (أيضا)(") لفسدتاء ومعنى الفساد فى السماء والأرض إذا کنا 
أثنين» هو فساد التدبير وعدم انتظام الأمور بوقوع المنازعة والمضادةء وهو أيضا معنى 
قوله تعالی : # ولعلا بعضهم على بعض ې . )٩(‏ 

وقوله: ف فسبحان الله رب العرش عمايصفون ) نره نفسه عمايصفه به 
المشركرت و اليك والرلة. 

قوله تعالى : ل لايسأل عمايفعل وهم (يسألون)") 4 يعنى: لايسأل عما 
يحكم على خلقه» والخلق يسألون عن ( أفعالهم وأعمالهم)()ء وقيل: لايسال عما 
يفعل؛ لأنه كله حكمة وصواب» وهم يسألون عمايفعلون مجواز الخطا عليهي» 
وقيل : معنى لايسأل عما يفعل: لايقال له : لم؟ ولاذا؟ بخلاف الخلق» وفى الآية رد 
على القدرية» وقطع شبهتهم بالكلية. 

وقد روی آبو الأسود الدؤلى أن عمران بن حصين قال له: أرأيت ما يسعى فيه 
الناس ويكدحون» أهو آمر قضى عليهم أو شىء يستأنفونه؟ فقلت : لاء بل أمر قضى 
عليهم قال: أفلا يكون ظلما؟ قلت : سبحان الله لإ لايسأل عمايفعل وهه 


(۱) ليست فى «ك». ( ۲ ) المۇمنون: ۹1 . 
ED‏ ( ) فى «(ك٠:‏ عن أحوالهم وأفعالهم. 


إلأنبياء 
رر 
أكترهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ب وما أرسلتا من قبلك من رسول إلا نوحي 


رسیم ررر مارو ر ور یرود ھی عی۹ ہیر لد عع یودد کی يروو م وة مو٠‏ رم رھ AAA RAA a ERE ALLA LY LPR PR‏ 


ھر جرج > ر ڪ رمو ررر زمر ھر ھر ھکر ھکر هرکو کک ی رم رھ ررر ررر رھدک رکو کیک 


لون فهال لن ay‏ أجزت عقلك»› > ثم روی عمران أن 
ا ج ا ا ا ا قال له عا ع الاس اوكا رن 
فیه» هو شیء قضی علیهم؟ ام شیء یستانفونه؟ فقال النبى عه : (« هو شىء قضى 
عليهم» فقال ذلك الرجل: يا رسول الله» أفلا يكون ظلما؟ قال: لاء ثم تلا قوله 
تعالى : # لايسأل عما يفعل وهم يسألون ٠)4‏ قال الشيخ: وقد ذكرنا هذا الخبر فى 
کات( مد العكن): 

قوله تعالى : # أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم 4 أى: حجتكم. 
والحرام. 

وقوله: [ وذكر من قبلى ‏ أى: من يحيى منهم بالطاعة وهلك بالمعصية» وعن 
ابن عباس قال : ذكر من معى فهو القران» وذ كر من قبلى هو التوراة والإنجيل» ومعناه: 
N e O a‏ 

وقوله : # بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وما أرسلنامن قبلك من رسول إلا نوجي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون » أى: وحدون. 

قوله تعالى : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ‏ قال قتادة: قال طائفة من المشركين: إن 
الله تعالى صاهر الجن» فالملائكة بناته. 


E LC O OE E E E 
») ١۷١ رقم‎ ۷۷ - ۷1/١ ( والطیرانی فی الکبیر (۲۲۳/۱۸ ۲۲۲ رقم ۷٥د )» وابن أبى عاصم فى السنة‎ 
.)۳۲٣ ۳۲٣۹/۱/۲ ( وابن بطه فی الإبانة‎ 

E EOD 


NNO 


الإنبياء 
اله أنه لا إله إلا آنا فاعبدون حب وقالوا اتحخذ الرحمن ودا سبحاته بل عباد 
رمون 40 لا پسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون « 4 يعلّم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون إِلاً لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون #اإت ومن يقل متهم إي 


he 1" 


وقوله : # سبحانه 4 نزه نفسه عما قالوا. 

وقوله : # بل عباد مکرمون 4 أی: عبيد مكرمون. 

قوله تعالى : # لايسبقونه بالقول 4 هذا ثناء من الله على الملائكة» ومعنى قوله: 
# لايسبقونه بالقول 4 انهم لايقولون قولا بخلافه» وهذا مثل قوله تعالى : # يا أيها 
الذین آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله ٩(4‏ أى: لاتقولوا قولا بخلاف الكتاب 
والسنة» وقد ت رز ابه عات ر الله عتا د جن الي جه اه فال و 
أحدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد» ٠".‏ والإحداث فى الدين أن يقول بخلاف 
الكتاب والسنة. 

وقوله: ۾ وهم بأمره يعملون 4 معناه: أنهم لايخالفونه» لا قولاء ولا عملا ويقال 
معناه : إذا أمر بأمر أطاعواء فإذا قال لهم : افعلوا قالوا: طاعة. 
بين يديهم الا وما خلفهم أعمالهم. 

وقوله: # ولايشفعون إلا لمن ارتضى # معناه: إلا لمن قال: لا إله إلا الله ويقال : 
ادن رضي الله عنه عمله. 

قوله تعالى : # ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك بجزيه جهنم كذلك نجزی 
الظالمين 4 . فإن قيل: هل قال أحد من الملائكة إنى إله من دونه؟ (قلنا)(") معناه: لو 
(۲) متفق عليه من حديث عائشة . رواہ البخاری ( ٣٥٥/۰‏ رقم ۲۹۹۷ ) ومسلم (۱۲/ ۲۳ ۲٤‏ رقم 


۸ 
(۳) فى « ك »: قالوا. 


ا 


8 


و ا ی کک 0 .ا کو ٠‏ اه ا و 0 


ا ا کانتا ا رق فق تاها من اماي ر ي حي آقا يۇمنون 


وڪرھ جا ,رجہ رھ یرھچ رھ رھ ویر ھر وچرچ رج ڪھرھ رای رٻڪ کر ڪرڪڻ ڪڪ ڪر DDRII INRA SASL a e‏ 


قالوا» ولم يقولواء والجواب المعروف : أن المراد منه إبليس لعنه الله؛ فإنه دعا الناس إلى 
a E‏ : ومن يقل منهم إنى إله 4 وهذا دليل على أن من دعا 
ا إلى طاعته فى معصية اللخالق فكأنه قال : اعبدنى أو اتخذنى إلها. 
قوله تعالى : # أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ) 
فإن قال قائل : قد قال : أو لم ير الكفارء [و ٠]‏ لم يروا شيعا من هذا ولا المسلمون! 
والجواب عنه: أن معناه أو لم يعلموا بإخبارك إياهم» وقيل: أو لم يخبروا. وأما الرتق 
فى اللغة هو السد» والفتق هو الشق› قال الشاعر: 
يهون عليهم إذا يغضبو العا اا وزغام 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها 
وأما معنى الآية: قال ابن عباس : قوله: ‏ كانتا رتقا 4 أی : كان الساء رارض 
ملتصقين» ففتقناهما بالهواءء وقال غيره معا ان السا شه واحد فاه 
وجعلناها سبع سموات› وكانت الأرض شيعا واحدا ففتقناهاء وجعلناها سبع أرضين»› 
والقول الثالث قاله مجاهد : فتقنا السماء بالمطر»ء والأرض بالنبات . 


وقوله: # وجعلنا من الماء كل شىء حى 4 فإن قال قائل : قد خلق بعض ما هو حى 
من غير الماء» فكيف يستقيم قوله : لإ وجعلنا من الماء كل شىء حى )؟ وأيضا فإن 
الإنسان قد يموت بالماءء الجر و الات قد يهلك بالماء؟ والجواب من وجهين: 
e CT E NP TOE‏ 
الآدمى . والجواب الثانى : أن هذا على وجه التكثير» وأكثر الأحياء فى الأرض إا هر 
مخلوق من الماء أو بقاؤه بالماءء فاستقام معنى الاية من هذا الوجه. 


)١(‏ حرف الواو ساقط من « الأصل». 


VY 


إلإنبياء 
وجعلتا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا َعَم بهتدون 
GF:‏ وجعلنا السااء سا مرا رهم عن آیاتها معرضون O:‏ وش الذي خلق 
الأيل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ٩‏ 


وقوله : # أفلا يؤمنون 4 ظاهر المعنى . 

فوله تعالی : # وجعلنا فی الأرض رواسی ‏ أى: جبالا ثوابت» وقيل: ثقالاء قال 
الشاعر: 

رسا أصله تحت الثرى وسمائه إلى النجم فرع لاينال طويل 

وقوله : # أن تميد بهم . أى: كراهة أن تميد بهم» والميد: الحركة. 

وقوله : # وجعلنا فيها فجاجا سبلا 4 الفج هو الواسع بين الجبلين. 

وقوله : # سبلا أى : طرقا مسلو كة. 

وقوله : # لعلهم يهتدون ه أى: يهتدون إلى الحق . 
الأرض» وهو معنى قوله تعالى : #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا چ(') 
ويقال معناه: محفوظا عن الشياطين بالشهب . 

وقوله : # وهم عن آياتها معرضون 4 آياتها: شمسها وقمرها ونجومها وارتفاعها 
واستمساكها بغير عمد وغير ذلك . 

قوله تعالى : # وهو الذى خلق اللي والنهار والشمس والقمر ‏ المعروف عن ابن 
عباس برواية عكرمة أنه قال: إن الله تعالى خلق الليل قبل النهارء وقراً قوله تعالى : 
# أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 4 أى: كانتا مظلمة بالرتق 


ففتقتا بالضياء . 
و # والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون » أى: يجرون» ویقال يدور 
( ۱ ) فاطر: ٤١‏ . 


 )( 


الإنبياء 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أَّإن مت فهم الخالدون +4 كل نفس ذائقة الموت 
بهم" فلك دون السماء» ويقال: يدور بهم السمايء والله أعلم؛ وإعا دک 
يسبحون 4 ولم يقل: يسبح على ما يقال لما لا يعقل؛ لأنه ذكر عنهم ما يذ كر من 

قوله تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 كانوا يقولون: نتربص محمد 
ريب المنون» فقال تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد # يعنى : أن الموت طريق 

SS O CARS‏ رو ی « أن 
النبى عو وله لما توفی دخل ابو بكر - رضى الله عنه - ووضع فمه بين عي عینیه ویده على 
RS Ces‏ 
لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون 4 وقد كان عمريقول: إنه لم يمت» 
i E N SS‏ 
وأعرضوا عن عمر ( وقوله )( ل آنه قد مات ا ۾ ( "۲ . 

قوله تعالى : # كل نفس ذائقة الموت ‏ قد بينا من قبل . 
وبالإشقاء والإسعاد» وغير ذلك نما يختلف على الإنسان» وقيل : بالشر والخير أى: با 
يحبول ويكرهون» ويقال: الشر غلبة الهوى على الإنسانء والخير العصمة من 


. فى «ك»: يدورهم فلك‎ )١( 

( ۲ ) سقطت من «ك». 

اال اى CTIA NETE TT ST Toa ma‏ 
(OV\1(aV\1. cC fEaV {La O CEEOL CEO T oo Y CTV CT 171۹‏ من حديث عائشة وابن عباس 
كل ببعضه» وفيه قراءة الآية التى فى سورة آل عمران: # وما محمد إلا رسول .... # الاآية. ورواه مسلم 

مختصرا من حدیث عائشة ( رقم ٩٤۲‏ ). وعزاه السیوطی فی الدر ( ٤‏ /۳۹۹) لابن أبى شيبة عن ابن عمر 

ا 


الأنبياء 


0 و ي ”^ 0© 07 E.‏ ہم رور من ل م _ کے ٣‏ ت م رر ن ےہ ٌ 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وت وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك 
E OE‏ ك م 0ے r‏ م0 a.‏ 0 0 م ~~ 2 م م ر ل 
إلا هزوا أهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذ كر الرحمن هم كافرون ا4 خلق الإنسان 


وقوله : # فتنة 4 أى: محنة وخبرة. 
وقوله : # وإلینا ترجعون 4 ای : تردون. 
قوله تعالى : # وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا 4 أى: ما يتخذونك إلا 
وقوله : # أهذا الذى يذ كر آلهتکم 4 اى : يعيب آلهتكم» يقال : فلان يذ كر فلانا 
أى: يعيبه» وفلان يذ كر الله أى : يعظمه ويجله. 
وقوله: # وهم بذ كر الرحمن هم كافرون ‏ قال هذا؛ لأنهم كانوا يقولون: لانعرف 
E E O O E‏ 
والإنسان هو آدم - صلوات الله عليه - وقد خلقه الله تعالى من غير ترتيب خلق 
ارال دشن هه اف والعلقة» والمضغة» وعیره» وهذا قول حسن . والقول 
الثانى : من عجل أی : عجولا ویجور أن يکون المراد من الإنسان جمیع بنی آدم» وأما 
عجلته . وذ کر اکل آنه لما نفخ فيه الروح نظر إلى الشمس فإذا هى تغرب» فقال : 
اللهم تم خلقى قبل أن تعرب الشمس»› فهو عجلته. والقول الال خلق الإنسان 
والعجلة منه» وقيل : والعجلة فيه» وهذا على طریق المبالغة» والعرب تقول لري 
٠‏ خلقت من الشر» وكذلك تقول: خلق فلان من الخير إذا ذكر على طريق المبالغة. 
والقول الرابع : قوله : # خلق الإنسان من عجل ‏ أى: من طين . قال الشاعر: 
والنبع ٠‏ فى الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 
ای :لطن 


. النبع شجر يتخذ منه القسى‎ )١( 


5 
rr 
. 


إلأنبياء 


من عجل ساریکم آياتي فلا تستعجلون ته ويقولون مت هذا الوعد إن کنتم صادقین 
لويم دين قروا حین لا يكفون عن وجُوههم التار ولا عن ظهورهم ولا هم 
صروت « بل تأتيهم بغة فتبهنهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون © € 


وقوله: ( سأريكم آياتى فلا تستعجلون ‏ هذا فى المشركين» فإنهم كانو 
يستعجلون القيامة على ما قال الله تعالى فى موضع آخر: # يستعجل بها الذين 
لايۇمنون بها ٠(4‏ وقال بعصهم : سأریکم آیاتی 4 أی: مواعدی . وقوله: فلا 
تستعجلون 4 أى: لاتطلبوا العذاب منى قبل وقته» ونما نزلت هذه الأية؛ لأن النضر 
ابن الحارث كان قال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
الا ار ا ات ا 

قوله تعالى : [ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # لو يعلم الذين كفروا حین لایکفون 4 ای : لایدفعون. 

وقوله : عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم 4 ظاهر المعنى . 
محذوف ومعناه: لعلموا صدف وعدنا. 

وقوله : ل لو یعلم ‏ فى ابتداء الأية معناه: لو يرى. 

قوله تعالى : # بل تأتيهم بغتة 4 أى : القيامة فجأة . 
قوله تعالی  :‏ فبهت الذى كفر 4( "). 

وقوله: ۾ فلا يستطيعون ردها ولا هم ینظرون 4 أی : يمهلون. 


قوله تعالی : # ولقد استهزئ برسل من قبلك 4# ظاهر المعنى . 


. ۱۸ الشوری:‎ ) ١ ( 
. ۲١۸ البقرة:‎ (۲ ( 


الإنبياء 
راق استھزی برل سن فلك فعاق بالئین سخروا مھم ما انوا به همرن 
قل من یکلؤ کم بالل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر رهم معرضون + اَم هم 
آلهة تمتعهم من دونتا لا يستطيعون صر أنقسهم ولا هم ما يصحبون 4 بل معنا 
لاء وآباءهم حت طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 


BAMA PAAR ARA RRAL RAP NARR NRA PAPA 


وقوله : از فحاق بالذين سخروا منهم ‏ أى: نزل بالذين سخروا منهم . لإ ما كانوا 
به یستهزئون 4 أی : جزاء استهزائهم . 

وقوله تعالی : # قل من يكل كم أى: يحفظكم. قال الشاعر: 

إن سليمى فالله يكلؤها ضنت بشىء ما کان يرزؤها 

وقوله : # بالليل والنهار من الرحمن 4 أى: من عذاب الرحمن» والله تعالى يحفظ 
العباد من عذاب نفسه. 

وقوه  :‏ بل هم عن ذكر ربهم معرضون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ‏ أى: تمنع العذاب عنهم من دوننا. 

وقوله : # فلا يستطيعون نصر أنفسهم 4 أى: منع أنفسهم. 

وقوله: # ولاهم منا يصحبون ‏ أى: يجارون» يقال : أجارك الله أى: حفظك» 
وتقول العرب : صحبك الله أى: حفظك ونصرك› وقد قيل : يصحبون أى : ينصرون . 

وقوله: ل حتى طال عليهم العمر ‏ أى: امت بهم الزمان . 

وقوله : # أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 4 الأكثرون: أن هذا هو 
ظهور النبى َيه » وفتحه ديار الشرك أرضا أرضا وبلدة بلدةء والدليل على صحة هذا 


ETNA 


ا 


اإنبياء 


هم الغالبون اي قل إنَّما أنذركم بالوحي ولا يمع الصم الدعاء إا ما ینذرون 
ايه ومن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلا إا كنا ظالمين 4 ونضع 


ام یو 


التأويل أنه قال CE‏ ای a as‏ 
وعن ابن جريج قال : ماينقص من سائر الأرضين يزاد فى الشام» وماينقص من الشام 
يزاد فى أرض فلسطين» وبها امحشر. وقال عكرمة : لو نقص من الأرض ماوجد أحد 
مكانا يقعد فيه» ولكن المراد من الأية ذهاب خيارها وعلماؤهاء ويقال: هو موت 
أهلها» وقيل : خرابها. 

قوله تعالی : # قل إنما أنذ رکم بالوحی 4 ى : بالقرآن . 

وقوله: # ولايَسْمَّع الصم الدعاء 4 وقرئ: «(لايسْمَع الصم الدعاء)» وقرا 
عا ال رخن الفرى : لا تسمع الصم الدعاء)» وأماالمعروف فهو ظاهر المعنى»› 
اله لكان راف ما وك م ا 

وقوله : # إذا ما ينذرون 4 أى: يخوفون بالوحى . 

قوله تعالى : # ولئن مستهم نفحة ‏ النفحة هى : الدفعة(') اليسيرة» تقول 
العرب : نفح فلان بالسيف على هذا المعنى» وهى بخلاف ....') والنفخة لابد فيها 
من خروج الريح من الخوف» ومعنى # ولئن مستهم نفحة 4 أى: طرف من عذاب 
ربك» وقيل : أدنى شىء من عذاب ربك . 

وقوله : # ليقولن ياويلنا إناكنا ظالمين 4 معناه: ياهلاكناء إنا كنا مشركين» كأنهم 
أقروا على أنفسهم باستحقاق العقوبة . 

قوله تعالى : # ونضع الموازين القسط 4 معناه دراك الس الط 
العدل» وفى المشهورفى الأخبار: أن الميزان له لسان وكفتان» وفى بعض المأثور: أن 
دواد - عليه السلام - قال : يارب» أرنى الميزان الذى يوزن به أعمال العباد» فأراه إياه» 


)١(‏ فى «(ك): «الدفقة». 
( ۲ ) كلمة غير مقروءة ف فى النسختين . 


2 ( 


إلإنبياء 


O ROR E E O RR o‏ ق ج و ی اه ف واک و ٠‏ ع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 


وكل كفة منه مثل مابين المشرق والمغرب» فقال: يارب» ومن يملا هذا من الحسنات؟ 
فقال : باداود» إذا رضيت عن عبدى ملأته بكسرة أو تمرة» والله أعلم. 
والعقاب» والصحيح هو الميزان حقيقة» فإن قيل: قد قال فى موضع آخر: # فلا نقيم 
و ا و نین ال جن ا توا ر ب عه ااي 2 
شائل ناقص خفيف » ويقال : # فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ٩4‏ أى: ثواباء قال 
ياضربة من تقى ما أراد بها إلا ليدرك من ذى العرش رضوانا 
إنى لأذكر يومافأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
وقوله تعالی : فلا تظلم نفس شیعا ‏ ای :[ا] ' یزاد فی سیغاته» ولاینقص من 
وقوله: # وإن كان مثقال حبة من خردل ‏ أى: زنة حبة خردل . 
وقوله : 8 أتينا بها 4 أى : أحضرناها؛ لنجازى عليها . 
وقرئ فى الشاذ: «آتينا بها» بمد الألف» من الإيتاء أى: جازينا بها أو أعطينا بها . 


محصین 


. ٠٠١: الكهف‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ ) ۲ ( 


إلإنبياء 
وکیٰ بنا حاسبین *ای ولقد آتینا و وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقین * ©+ 
ذين يخشون رهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون SEF;‏ لاه وهذا ذكر مبارك أنز لاه 
أفأنتم له منکرون یه وقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین * ! إذ قال 


قوله تعالى : # ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 4 فيه قولان: أحدهما: أنه 
الور اة الا انه البرهان الدى فرق به ن خن موسي وباطل رغوت : 

وقوله: وضياء 4 وقرئ بغير الواو» فأما بالواو فهو صفة اخرى للتوراة» إذا حملا 
الفرقان على التوراةء وإن حملناه على البرهان» فمعناه: أعطيناه البرهان» وأعطيناه 
التوراة التى هى ضياءء فأما بغير الواو فمعنى الفرقان على هذا ليس إلا التوراة» وقوله: 

وقوله: # وذكرا للمتقين 4 أى: تذ كيرا للمتقين . 

قوله تعالى : # الذين يخشون ربهم بالغيب 4 إنما قال : # بالغيب 4؛ لأن المؤمنين 
يبخشونه ولايرونه» فأما هو يراهم وليسوا بغيب عنه. وقوله: # وهم من الساعة 
مشفقون 4 أی: خائفون . 

قوله تعالى : # وهذا ذكر مبارك أنزلناه 4 قد بينا معنى المبارك وقيل : يتبرك به 
ای : يطلب منه الخير . 

وقوله : # أفأنتم له منكرون ‏ مذ كور على وجة التوبيخ والذم لإنكارهم . 

قوله تعالی : # ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل # فى الرشد قولان: أحدهما: أنه 
الدابة الاخ تة اة 


وقوله: # وکنا به عالمین ‏ اى : عارفين . 


إلإنبياء 
لابه وقومه ما هذه التماثيل ا انتم لھا عاکفون + قالوا وجدنا آباءتا لھا عابدین 
قال لقد کنتم انتم وآباژکم في ضلال مين يه قالوا أجتنا بالحق أُم ت من 
اللأعبين ليه قال بل ربكم رب السّموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلکہ من 
الشاهدين O3:‏ وتاللّه لكيدن أصتامکہ عدا مدبرین C3:‏ فجعلهم جذاذا 


LIENE RR 


O E ASA SSIS LLC ISAS SIRS ISISOSISTCLSSSSAD DLSA LIIIDDLIS LIAS IAAL TASL IL SIAAALIADLIALADLIILAISI LIAL LEDS Liha lDhhhhhAahhi hh ddihiihlhiiidilihiidddddishhisiishiileulhl 


gg ys N‏ أنتم لها عاكفون # أى: 
الأصنام التى أنتم عليها مقيمون للعبادة . 

قوله تعالی : ط قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ‏ معناه: وجدناهم كذلك فاتبعناهم. 

قوله تعالی : # قال لقد کنتم نتم وآبا ؤ کم فی ضلال مبین 4 أى: فى خطاً بين» 
والبين الواضح» والمبين الموضح . 

قوله تعالى  :‏ قالوا أجفتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ‏ أى: بالصدق والجد» أ 
الا اهاري 

قوله تعالى : # قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن ‏ أى: خلقهن . 

وقوله: # وأنا على ذلكم من الشاهدين # أى : على أنه الإله الذى لايستحق 
العبادة غيره» وأن الأصنام ليست بالهة» وقيل : وأنا من الشاهدين على أنه خالق 
ااا ا ر 

قوله تعالى : # وتالله لأكيدن أصنامكم ‏ الكيد : إيصال ضر بالغير بضرب من 
ابره و قل الكيك شه اغارة: 

وفی مغازی الرسول عوه یه غزا موضع کا E E E‏ 

وقوله: ‏ بعد أن تولوا مدبرين # أى: بعد أن تدبروا منطلقين إلى عيد كم» فإن 
قیل : كيف يتصور کید الأصنام» وهی لاتعقل؟ قلنا: سنبين وجه كيده لها. 

قوله: #فجعلهم جذاذا) قرئ: «جُذآذا» و «جذاذا» وفى الشاذ «جتاذا» 
فقوله : «جذاذا» بالرفع هو مشل الحطام والرفات» وقوله : «جذاذا» بالكسر فهو جمع 


م 


الإنبياء 
إلأ كيرا لهم لملم إليه يرجعون ل و 


الجذيذ» مثل الخفيف والخفاف» وا ا او يهاه ي حو فت قطعة» 
و کسرهة رة 
E E RT‏ 
ا ا ومروا ولم يبق فى البلد أحد» فجاء إلى بيت أصنامهم› ومعه فأس»› وکال فی 
وغير ذلك والصنم الكبير من الذهب» وهو مڪلل با لجوهر» وعیناه ياقوتتان تتقدان» 
وهو على هيئة عظيمة» فأخذ الفأس» وكسر الكل إلا الكبيرء فإنه تركه وعلق الفأس 
فی عنقه» وقیل : ربطه بيده» فهدا هو کید الأصنام» ومعناه: [ أنه ](') کادهم على ما 
يعتقدون فيهم» فهذا معنى قوله: # فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم #› وأنشدوا فى 
E‏ 
جذذ الأصنام فى محرابها ذاك فى الله العلى المقتدر 

وقوله: # لعلهم إليه يرجعون 4# فيه قولان: أحدهما: لعلهم عنده يرجعون من 
الك آ2 غك حلا الفعل»› والقول الثانى : لعلهم إلى الكنير ب جعون: ومعناه: أنهم 
إذا رأوا أمثال الصنم الكبير مقطعة مكسرة» وعرفوا أنه مثلهم» ولم يكن عندهم 
دفع» عرفوا أنه للادفع عنده أيضاء وأما قول من قال : إن معنى الاأية: #لعلهم إليه 
يرجعون 4: أن الكبير هو الذى فعل بهم ذلك حمية وأنفة» فهو قول باطل؛ لأنه لا 

: ۰ » £ ا ر ¢ ۰ ۾ 
يدخل فى عقل أحد أن الصنم الكبير يكسر الأصنام الصغيرة» وما علق الفأس فى 

قوله تعالى : # قالوا من فعلل هذا بآلهتنا 4 فيه تقدير» وهو أنهم رجعوا ودخلوا 
على الأصنام» فلما رأوها فالا کدلك 
١ (‏ ) فى «الأصل» وك»: أنهم. 


NY 


إلإنبياء 


ااا فالوا سمعنا فتی یذ کرهم يقال لہ إبرامے © قالوا فأتوا به على أعين التاس 
لعلّهم يشهدون : OD,‏ قالوا أأنت فعلت هذا بآلھتنا یا راهيم 4 قال بل فعله 

وقوله : # إنه لمن الظالمين 4# أى: من امجرمين . 

قوله تعالی : # قالوا سمعنا فتی په أی: شابا # يذ کرهم ‏ أى: يعيبهم» وفى 
القصة : أن ذلك الرجل الذی سمع منه ذکر کید الأصنام قال هذا . 

قوله تعالى : # قالوا فأتوا به على أعين الناس # فى القصة: أن الملك - وهو 

وقوله: # لعلهم يشهدون # فيه قولان: أحدهما: أنهم يشهدون عذابه إذا 
عذبناه» والقول الأخر: لعلهم يشهدون أى: يسمعون قول الرجل أنه قال كذا فى 
الأصنام» قال السدى : كره الملك أن يعاقبه بغير بينة. 

قوله تعالى : # قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياإبراهيم 4 طلبوا منه الإقرار 

قوله تعالی : # قال بل فعله كبيرهم هذا 4 اعلم أنه قد ثٍ تو لهي دو 
ان الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة أن النبى عيه قال : «إبراهيم كذب تلات کد نات ب 
وفى رواية : فى الله») - قوله : # بل فعله کبیرهم #» وقوله : إنی سقیم 4( 
وقوله لسارة: هذه أختى » . قال الشيخ الإمام: أخبرنا بهذا الحديث أبو على الشافعى 
فال اتر ان ا قرا ال ا او عفر اليا فال 0ا سعد ين 
الجن ازوم قال :نا فان بن عة عن آئن الر ناد الند یت2 


١ (‏ ) الصافات : ۸٩۹‏ . 
( ۲ ) فى «الأصل و ك»: فارس»› وهو خطاًء وقد سبق التنبيه عليه . 
( ۳ قق عليه من حدیت آبی هريرة راه البخارى ۷۹/٤7‏ رقم ۲۲۱۷ »وأطرافه فی : (TToV (YAT?‏ 


OTN ATT Rs Ve a OSTEO 


م 


إإنبياء 
کبیرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ینطقون فرجعوا إلى أتضسهم فقالرا إنكم أت 
القّالمون + €8 9 تم نکسوا عل رءوسهم لد علمت ما هؤلاء ينطقون 2# قال 
E A O PA O AE‏ 


۸مہ ممم مه رهه ر فیھ رھ رھ رھ ھر مرم کرم د مه ڪھرھ ر ر ر ررر > مر رھ رجہ هرھ مر ھھھ هرسرد ۹ھ رک ھر ھر ھھھ کک ھکر ررم مر کی ھک م کک 


ليو سف O OE r E‏ 
لفظه معناه» ولكل تأويل» أماقوله: # بل فعله كبيرهم # أى: على زعمكم 
واعتقاد كم» وهو على وجه إلزام الحجة» كمابيناعلى تحقيق الخبر» وقال بعضهم 
معناه : بل فعله کبيرهم هذا # فسألوهم إن كانوا ينطقون » قاله على سبيل الشرط› 
قال النحاس: وفى هذا القأويل بعد وهو مخالف للأخبار الثابتةء وأما قوله : # إ 
سقيم ٠(4‏ أى: سأسقم وقيل معناه: سقيم أى: مغتم بضلالتكم» فكأنه سقيم 
القلب بذلك. وأماقوله لسارة: هذه أختى أى: أختى فى الدين» والأولى ماذكرناه من 

قوله تعالى : # فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون 4 معناه : رجعوا إلى 
کی وغغ رقع فال یک ات فاد ب واک ماد عن سد شيا 

قوله تعالى : # ثم نكسوا على رءوسهم 4 قال أهل التفسير: أجرى الله تعالى 
حقاعلى لسانهم فى القول الأول» ثم أدركتهم الشقاوة» فهو معنى قوله: # ثم 
نكسوا على رءوسهم ‏ ومعناه :رجعوا إلى شركهم» ويقال: نكس المريض إذا رجع 
اش حاله الأول وقیل: نکسوا على رءوسهم أی: رجعواء ومعناه: إلى الاحتجاحج عن 
الأصنام. 


وقوله : # لقد علمت ماهؤلاء ينطقون 4 ومعناه: فكيف نسألهم؟ . 

قوله تعالی : [ قال آفتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شيعا ولایضرکم ‏ معناه: 
لاينفعكم إن عبد عوه» ولايضركم إن ترکتم عبادته. 

وقوله: [ أف لكم 4 أى: نتنا وقذرا لكم. وقوله: # ولا تعبدون من دون الله 4 
)١ (‏ الصافات : .۸٩‏ 


{TA 


الأنبياء 
لر کے و ل ى ا E‏ 1 ر و ٍ e8‏ 
دون الله افلا تعقلون ٣ر۷‏ ثالوا حرفوه وانصروا الهتكم إن کنتم فاعلین ړن قلنا یا 
ر و ي ے۶ مص م م 0م 
E ۰‏ 
نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم رد 3 


N RNAP ARP a‏ وم ووو ره مر ره مدرو زره رر ېړم مم مره د ا رو یوو رک ررر ح رھ کر ارو ررد و و ررر ررر مرو ورور پیر ررر ور وی ووو و ونیوو و پروی دورو موو رجه مرن ھر یمر دہ وومر ھی ری ی یی یی رو نر 


أى : الأصنام . 

وقوله : # افلا تعقلون # أى: أليس لكم عقل تعرفون هذا؟. 

قوله تعالى : ل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم 4 التحريق هو التقطيع بالنار» 
واختلفوا أن القائل لقوله : # حرقوه 4 من كان؟ فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - 
قال : هو رجل من أكراد فارس» وقال غيره: هو نمروذ الجبار» وعن بعضهم: أنه رجل 
يقال له: ( هيرون ) '“ خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

وقوله : # وانصروا آلهتكم 4 قال الأزهرى معناه : عظموا آلهتكم بإحراقه» وقيل : 
وادفعوا عن آلهتكم. 

وقوله : # إن كنتم فاعلين 4 يعنى : إن كنتم ناصرين لها أى : للآلهة. 

ای فا انار کروی برد واا ا ی الق ارو ا ار س 
قری کوئٹی)› وجمعواالا حطاب مدة. وعن السدى قال: كان الرجل منهم يمرض 
فيوصى بشراء الحطب وإلقائه فيهء والمرآة تغزل فتشترى الحطب بغزلها فتلقيه فيه ثہ 
أوقدوا عليها سبعة أيام» ثم ألقوا فيها إبراهيم . وروى أنهم لم يعلموا كيف يلقونه 
فيها؟ فجاء إبليس - عليه مايستحق - وعلمهم عمل المنجنيق» فوضعوه فيه» وطرحوه 
ار 

وعن بكر بن عبدالله المزنى قال : لما طرح إبراهيم فى النار ضجت الخليقة» وقالت : 
يارب» إن خليلك يلقى فى النارء فقال الله تعالى : إنه خليلى» ليس لى خليل غيره 
وأنا إلهه» ليس له إله غيرى» فإن استغاث بكم فأغيثوه» فلم يستغث بأحد. ومن 
اللعروف أنه قال حين ألقى فى النار: حسبى الله ونعم ال وكيل . وروى أنه قال : 
ما ا0 3 اتت ري العا ولك الماد اريك لك وف كع ارخا 


(۱) فی «ك»: هارون. 


إلإنبياء 


وقتادة أنهما قالا: جعل كل شىء يطفىء عنه النار إلا الوزغة» فإنه جعل ينفخ فى 
م 2 8 لالت , 0 e “| ۰ e‏ ۱ 
وقوله  :‏ قلنا یانار کونی بردا » أى: ذات برد قال أهل المعانى : يحتمل أنه خلق 
NEE . ۲ i EAE‏ | . 
وقوله : # وسلاما 4 (روی )( ^ عن على - رضى الله عنه - آنه قال : لولم يقل : 
TS ۱‏ 
وعن قتادة قال : لم حرق منه إلا وثاقه. 
ا ل ق ا ف 
وقوله: # على إب اهیم 4 لو لم یقل: # على إبراهیم 4 بقيت ذات برد أبدا» وفى 
القصة : أنهم لها طرحوه فى النار» ا ةا ي و قال عمروذ وأصحابه : 
إنه قد سحرالنار» فقال أبو لوط - وکان كافرا - اطرحوا فيه رجلا آخر وجربوه» 
فطرحوا فيها رجلا خر فأكلته النار فى الخال . 
Oo‏ ا : 
وفى بعض الغرائب من المسانيد عن النبى عه : « أنه لما طرح إبراهيم فى النار بعث 
فأقعده على الطنفسة» وألبسه القميص وقعد معه يحدثه).( ) وروى: «أنهم نظروا 
فإذا هو فى روضة تهتز»(* . 
(۱) رواه أحمد ( ۳۹۵/۱ ۰ ٤۲۱‏ ) والطیالسی ( ص۲٤‏ رقم ۳۱۵ )) رابو یعلی ( ۲۲۱/۹ رقم ٥۳۲۰‏ )» والبزار 
۳۲٤/١ (‏ رقم ۳٣۳/١ ( ۰)۱۸ ٤۷‏ رقم ۱۹۸٥‏ )) والطبرانی فی الکبیر ( ۱۰٦/۱۰‏ رقم (١١٠٠١‏ وابن 
ET DT E‏ ورواه الطبرانى فى 


الكبيرر/ ۴9١‏ رقم ۷5 3 04۷ فن ابن عرد وقرف وذكرة الدارقطتى في العلل د | 4 ۷١‏ 
ارا 

( ۲ ) فى «الأصل» وك): ماروى. 

E OM OEE e)‏ ی ر ر 


: أ 0 َ 
٤ (‏ ) هو جزء من الحديث السابق. 


TY 


إلأنبياء 
7 ۳ ا ر ور لر ي ر م م ت قر رر ا 4 مر م a‏ 2 
TT‏ 4 : و 9 8 ٤ 1 2 ol 4 a e‏ او ق 
E SIDS GEE‏ 


ئة بهدون بأمرنا وأوحينا إلبهم ڈ E EN‏ 


irra E ra rr rrr AT rea ttt e rr o PR AD ANAT NTT OTIC FPDP PIREN ae AYY aT TT TATTOO OTE CNPP NYPL PTA PEE O OTE E TIP aAAT aa han 


وقوله: TT‏ فجعلناهم ا هاهنا: انهم 
خسروا السعى والنفقة» ولم يحصل لهم مرادهم» وقال بعضهم : معناه: أن الله تعالى 
أرسلل على ممروذ وقومه البعوض» فأكلت لحومهم» وشربت دماءهم» ودخلت بعوضة 
فی رس نمروذ حتی اهلکته» ذکره مقاتل وغیره. 

قوله تعالى : ل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى با ركنا فيها للعالمين ‏ يعنى : الشام» 
وبركتها كثرة مياهها وأشجارهاء وعموم الخصب بهاء حتى يعيش فيها الفقير والغنى 
بعيش طيب» ويقال: بركتها كشرة الأنبياء بهاء وفى الآية قول آخر: هو أن المراد من 
الأرض التى بارك فيها هى مكة» وقيل: مصرء والأصح هو الأول؛ لأنه ا آنه 
خرج وامرأته -- يعنى : إبراهيم - إلى حران» ثم من حران إلى الشام» وأما لوط فإ 
ا أخى إبراهيم» وکان خرج معه. 

قوله تعالى : # ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة # قال ابن عباس : النافلة هو 
يعقوب» وأما إسحاق فليس بنافلة؛ لأن الله تعالى أعطاه إسحاق بدعائه» وإنما زاد 
يعقوب على مادعاء والنافلة هى الزيادة» وقال مجاهد : كلاهمانافلة» والأصح هر 
الأول. 

وقوله : # وكلا جعلنا صالحين # ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : # وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا 4 يعنى : يرشدون بأمرنا. 

وقوله : # وأوحينا إليهم فعل الخيرات 4 معناه: العمل بالشرائع. 

وقوله : # وإقام الصلاة 4 أى : الحافظة عليها. 

ل وإيتاء الزكاة 4 معناه : وإعطاء الزكاة . 


وقوله: #إ وکانوا لنا عابدین 4 أی: موحدين. 


الإنبياء 


م ص رھ ۶ ےو ل لر ه۶ 2o‏ 0 3 م 0~ 0 o‏ س ا به هه و 
عابدين +۷ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 


ت ارق ن فغ وچ رآدخقة فی شتا رنه سن اساتت چ ر ا 
إذ ادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العم ج ۷٦‏ اګ ل ونصرناه من القوم 


الات ا | بآیاتنا إذ کانوا ء فا فنا م أجمعن 2 داود وسلیمان إذ 
د و ام نوا قوم سو غر وداود و 


E E 

وقوله : # ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 4 القرية : هى سدوم وأما 
الات قل او الد كرر و غال عر :ا الضارا ف اندي 

قوله تعالى : # وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين # ظاهر المعنى . 

فوله تعالى: # ونوحاإذ نادى من قبل نداؤه هو قوله: # أنى مغلوب 
فانتصر 4(" (وقيل هوقوله:)(') رب لاتار عارص ب ال ارين 
دیارا چ( ) 

وقوله : # فاستجبنا له # أى : أجبناه. 

وقوله: ل فنجيناه وقومه من الكرب العظيم 4 فى القصة : أنه كان أطول الأنبياء 

قوله تعالى : # ونصرناه من القوم الذين كذابوا بآياتنا 4 أى: منعناه وحفظناه 

قوله تعالی : 8 وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث 4 اختلف القول فى الحرث : 
TT‏ 
( ۳ لقم ٠١‏ ) 


( ۳ ) فى «١‏ ك »: وقوله. 
٤ (‏ ) نوح: 7 


E 


إلأنبياء 
Sb‏ إذ e‏ وکنا لحکمهم خاهدین © ففهمناها 


SSIES ISIE CS CLELEKSSS ALLIS CLS LCL COLE Nap AAAS SPER SRP Fr Nee CNA INE STS ASA POSTA ANTE PRR eee TATO a ge N 


SCE E a 
فروى أنه كان رجلان لأحدهما حرث وللاخرغنم» فدخل الغنم فى حرث صاحبه‎ 
ليلا فأکلت وآفسدت» حتى لم يبق شىء - وهو معنى قوله: #إذ نفشت فيه غنم‎ 
القوم 4 والنفش هو الرعى ليلاء والهمل هو الرعى نهارا - فلما أصبحا جاء صاحب‎ 
الحرث يخاصم صاحب الغنم عند داود» فقال داود: خذ برقبة الأغنام فهى لك بدل‎ 
ns EE ECE 
اا هه‎ 

وقال غیرہ: آنهما خرجا فمرا على سلیمان. وذکراله حکم داود» فقال: قد کان 
فاه ا جوه ر ار ال جا و كر لل يه دو فا فا وسال ن ب 
فقال: تسلم الغنم إلى صاحب الحرث» ينتفع بألبانها وسمونها وأصوافهاء وتسلم 
الحرث إلى صاحب الغنم يقوم عليه» حتى إذا عاد إلى ما كان عليه ليلة نفشت فيه 
الخنم سلمت الحرث إلى صاحبه؛ فهذا معنى قوله تعالى : # ففهمناها سليمان & 
TT‏ 

وآما قوله  :‏ وکنا لحکمھم شاھدین ‏ ای : لم یغب عنا حکمھما جمیعاء وکان 
بعلمنا ومرامنا. 

قوله تعالى : # ففهمناها سليمان # قد بينا المعنى . 

واختلف العلماء أن داود حكم ما حكم بالاجتهاد أو بالوحى؟ وكذلك سليمان» 
فقال بعضهم : إنهما فعلا بالاجتهاد» وقالوا: يجوز الاجتهاد للأنبياء؛ ليدركوا ثواب 
اججتهدين» إلا أن داود أخطا» وسليمان أصاب» والخطا يجوز على الأنبياء إلا أنهم 
لايقرون عليه» واختلفوا [ فی ٩]‏ أنه هل يجوز على نبينا ا لخطاً فى الجحكم كمايجوز 
على سائر الاأنبياء؟ قال آبو على بن أبى هريرة: لايجوز؛ لأن شريعته ناسخة» وليس 


a ENE) 


وم 


إلأنبياء 


بعله ت و قال غیرة :يجوز كما يجوز على سار الأتياء. وق روی (« أل امرأة تت 
E e a [‏ ق ا 

النبی عه وقالت : إن زوجی توفى فأين أعتد؟ فقال لها: اعتدى أين شت فلما 
ا ا 


ی ا وقال اسول ل عه أ ا ن 
ا ا و E‏ : لا ثم دعاه وقال : «إلا الدير ا 


جبریل )) وهو خبر معروف» والخبران یدلان على آنه يجوز أن یخطیء إلا آنه لایقرر 
عله . 


والقول الثانى فى أصل الحكومة: هو أن داود وسليمان - عليهما السلام - حكما 
بالوحی» إلاآ أن ما حکم به داود کان ا حکم به سلیمان ا 
E GS E O EE E GE OE‏ 
الاجتهاد» وقد قال الله تعالى : # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 4(" 
والأول هو الأصح. 

وأما حكم هذه المسألة فى شريعتنا: فاعلم أن ما أفسدت الماشية بالليل.عندنا 
E E TE‏ 
عن حرام بن محيصة عن أبيه: « أن ناقة البراء ب بن عازب دخلت حرث قوم فأفسدته» 
فارتفعوا إلى النبى يله فقضى بأن حفظ الماشية على أربابها ليلا وأن حفظ الحرث 
NOTE O E‏ جرت أن المواشى تَعفظ 


E 


ر 7 


(۱) رواه ابو داود ( ۲۹۱/۲ رقم ۲۳۰۰ )» والترمذدی ( ٥۰۸/۳‏ رقم (۱۲۰٤‏ وقال: حسن صحیح» 

( ۳۷۰/۹ رقم ۳۵۲۸ ۰۳۲۹۹ ۴۳۰ )) وابن ماجة ( 1٥٤/۱‏ رقم ۲۰۲۳۱)) وآحمد ( ٦‏ /۳۷۰)) ومالك 
فی الموطا ( »))٨۹۱/۲‏ والشافعی ( ٥٤ - ٥۳/۲‏ ترتیب المسند) وابن حبان ( ۱۲۸/۱۰ ۰۰ ۱۳۰ رقم ٤۲۹۲‏ 

۲۳ ))» والحاکم ( ۰.۸/۲ ۰ ) وقال : صسحیح صسحیح › والبیهقی ( ٤۳١ ٤۳٤/۷‏ ) من اد ال ا ت سان ج 

(۲ ) رواه مسلم فی صحیحه (۱۳/ )٤ - ٤۳‏ رقم ))۱۸۸٩‏ والنسائی ( ۲٣۳٤/٦۹‏ رقم ٣۱٣۵۷ ٣۳۱۵٦‏ 
۸ )) والإمام أحمد فی مسنده ( ۲۹۷/۵ 0 الك فى مرطا د77 017 ¢ والمتهفن ( 2/7 

ن ديت اب فاده 

ES 

(۱) رواه ابو داود ( ۲۹۸/۳ رقم ۲٣۷۰‏ )) والنسائی فی الک SVAN ENTS‏ ن ماجحة ( ۷۸1/۲ 


رقم ۲۳۳۲ )» وأحمد فى مسنده ( ٤١١ > ٤۴١/١‏ )» ومالك فى الموطا ( »)۷٤۸ - ۷٤۷/۲‏ والشافعى = 


۳40 


الإنبياء 

سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 
بالليل› وتسيب بالنهار› وأما الحروت والزروع تحفظ بالنهار» ويتعذر حفظها بالليل . 

قال الشيخ الإمام: أخبرنا بهدا الحديث القاضى امام الوالد قال : نا أبو سهل 
عبدالصمد بن عبد الرحمن البزار» قال: أُبو بكر محمد بن زكريا العذافرى» قال : 
احيرا ايعان نراقي الائ ال اعخدا  ]‏ عبد الرراي عن قمر عن 
الزهرى . . .. الخبر. 

وقوله: # وكلا آتينا حكما وعلما # وقد بينا. 

فإن قيل : قد كان داود حكم با حكم به» والحادثة إذا جرى فيها حكم الجحاكم 
لايجوز أن تنقض بغيره» فکيف وجه هلا؟ والجواب : يحتمل أنه كان طولب بالحکم» 
ولم یحکم بعد إلا أنه ذكر وجه الجكي وقال بعضهم : إنه كان حكم بالاجتهاد» 
فلما قال سليمان ما قال» نزل الوحى أن الحكم ما قال . 
داود بالتسبیح» وروی أنه گان إذا قرأ سمعه الله تسبيح الجبال والطير؛ لينشط فى 
التسبيح› ويشتاق إليه. ) 

وقوله: # وکنا فاعلین 4. ای : قادرین على ما نرید» وقيل معناه: فعلنا ما فعلنا 

قوله تعالى : # وعلمناه صنعة لبوس لكم 4 اللبوس ها هنا هو الدرع» وفى اللغة: 
اللبوس ما يلبس»› قال قتادة: لم يسرد الدرع» ولم يحلقه أحد قبل داود» و کان قبله 


چ »)۱١۷/۲(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه ( ۸۲/٠٠١‏ رقم ۱۸۷۳١۷‏ )» والدارقطنى »)٠١١/۳(‏ وابن حبان 
٣٣۵ - ۲۰٤/۱۳ (‏ رقم ٦۰۰۸‏ ))» والحاکم ( ٤۸ - ٤۷/۲‏ ) وقال : صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر 
والأوزاعی» والبیهقی فی سننه ۳٤١١/۸7‏ ) جميعهم من حديث البراء بن عازب إلا أنه اختلف فيه عن 
E E E o‏ 

)١(‏ من «ك». 


الأنياء 


س وہ 2 CAE‏ م ى # هه 3 ر © -3 E OS E‏ : 
ر 4۷٠۹‏ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسکم فهل انتم شاکرون چ ۰ 
E 0‏ ت مر ام E‏ 2 م o2‏ ت ا وار ت کے , e‏ اش ر 
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها و كنا بكل شيء عالمرن 

م م 5 2 2 ”$ Sgr.‏ رم ر 2 ور ہم ل o7‏ ا م 
E E SA‏ 


ر رڪ ررر ھر ھر رر رڪڪ ر۹ رار رج کرک کم رھ SIRR RAID a >a‏ کی ھی ر ھی مرڪ ھپ ھھھ ڪھرھ رھ رھ >٠٠‏ ررر وڪرھ > ٿھ RRL DLR RNR LLL A ARR ANIL e ea‏ امھ ھھھ ررد م ردد رد روريم مرم ررر وه سیوریم م رکه هرودو کدی د.د ,دروو وویرد ویرک یی 


N GOS 

وقوله: # لتحصنكم 4 قرئ بقراءات : بالياء والتاءء والنون» أما الياء فمعناه: 
ليحصنكم اللبوس» وقيل : ليحصنكم الله وأما التاء فمعناه: لتحصنكم الصنعة» 
وأا بالتون فصر الى الله 

وقوله : # فهل انتم شاکرون 4 یعنی : یاداود وأهل بیته» هل انتم شاکرون؟ . 

قوله تعالى : # ولسليمان الريح عاصفة 4 الريح العاصفة(') هى التى يشتد 
اراب غه آنه کان ذا أراذ أن تشد اشقدت» ودا آراد أن لين لانت 

وقوله: # تجرى بأمره إلى الأرض التى باركنا فيها 4 فى القصة : أنه كان يسير من 
الشام إلى اصطخر تحمله الريح غدوة» ويسير من اصطخر إلى الشام تحمله الريح عشية. 

قوله تعالى : # ومن الشياطين من يغوصون له 4 الغوص هو النزول فى قعر البحرء 

وقوله: # ويعملون عملا دون ذلك 4 أى: سوى الغوص» وهو معنى : # يعملون 
له ما يشاء من محاريب وتماثيل. .. 4(" الاية. 


وقوله: # وكنالهم حافظین 4 . 


TOON) . فى «ك): العاصف‎ )١( 


IEE) 


E 


إلإنبياء 


وأیوب إذ نادی رنه أي م ا حم الراحمین ۽ 

قال الفراء والزجاج معنى ذلك : أنا حفظنا الشياطين من أن يفسدواماعملرا. 
وفى القصة : أن سليمان كان إذا بعث شيطانا مع إنسان ليعمل له عملا قال له: إذا 
تن ن عله قل الل الها بعل ج لا يا ما عمو كان عاد 
Nen oe a‏ 
معنی قوله تعالى : # وكنالهم حافظين # على ما ذكرنا من الفراء والزجاج» وروى 
e‏ 

قوله تعالی : # وأیوب إذ نادی ربه 4 أى: دعا ربه. 

وقوله : # أنى مسنى الضر # أى: البلاء والشدة» وقيل: الجهد 

وقوله : # وأنت أرحم الراحمين ‏ أى: أرحم من يرحم. 

واعلم أن قصة أيوب طويلة» وذكرذ فى التفسير منهاء وكذانذ كر بعضهاء فروى 
عن الحسن البصرى: أن الله تعالى أعطى أيورب ا ثم أهلك ماله وولده. 
رذ کر وهب بن منبه وغیره: آنه کان ذلك لتسلیط إبلیس على ماله وولده» قال 
الحسن: فلما بلغه هلاك ماله وولده» حمد الله حمدا كثيرا وقال: اللهم إنه كان 
یشغلنی مالى وولدى عن عبادتك, والاآن قد فرغ لك سمعی وبصری وقلبی ولیلى 
ونهاری . قال وهب : ثم ابتلاه الله تعالی فی جسمه» وکان ابلیس یحسده فی کثرة 
عبادته وكثرة ثناء أهل السماء عليه فقال : يارب» لو ابتليته لقصر( ٠‏ فى عبادتك› 
فقال الله تعالی له: سلطتك على جسمه سوی قلبه ولسانه وعقله - هذا قول وهب 
وغيره» والله أعلم - ثم ظهر البلاء فى جسم أيوب» واشتد به البلاء غاية الشدة حتى 
قرح جمیع جسده وتدود» واجتنبه(') جميع قومه» وألقى على مزبلة من مزابل بنى 
إسرائيال» ولم يقربه أحد غير امرأته كانت تتصدق الناس وتطعمه» واختلفوا فى مدة 


)١(‏ فى «ك»: نقص. 


(۲) فى «ك۲: واجتنب. 


الإنبياء 


وأما قوله : # أنى مسنى الضر # ففى القصة : أنه لم يدع الله تعالى بكشف الضر 
فى تلك المدة الطويلة إلى أن بلغ وقت الكشف ثم دعاء واختلفوا فى سبب دعائه: 
ل الس اا ا ا ق 
RIAN GS E‏ 
قال حبیب بن أبى ثابت : لم يدع الله تعالى بالكشف حتى ظهرت ثلاثة أشياء أكره 
ما يكون: أما الأول : فقدم عليه صديقان له من الشام حين بلغهما خبره» فجاءا إليه» 
ولم يبة فا و ا ا فقالا له : لو كان لك عند الله منزلة ما 
ا E‏ ا ی دوا 
رحملت إليه طعاماء وذكرت له ذلك والثالث: أن إبليس اللعين لها رآأى صبره جزع 
ج E‏ فاتخد و وجعل فيه أدوية» وقعد على طريق امرأته E‏ 
رت اة اا قلا وات دل الت : يها الرجل» ا أفتداويه؟ 
SENG Tg‏ 
شفيتنى» فذهبت وذكرت ذلك لأيوب - عليه السلام - فقال: هو إبليس قد 
خدعك» والله لعن شفانى الله لأضربنك مائة جلدة. 

EE OE E aa E as 
لذلك» فحينفذ عيل صبره لهذه الأشياء فدعا وقال آي مس ار‎ 

فان EE a E NOE‏ 
لم يترك الصبر» فإن ترك الصبر بإظهار الشكوى إلى الخلق» فأما بإظهارها إلى الله 
تعالی فلا یکون ا 

وعن سفيان بن عيينة أنه قال : إذا أظهر الشكوى إلى الخلقء وهو راض بقضاء 
a o‏ 

وقد روی عن النبی عه « ن جبريل دخل عليه فى مرض الوت فقال: كيف تجد 
a O CO‏ 


9 الق ف لدل 202300517 2 فن جمد یو غل وع عل ن الین 
کلاهما مرسلا . وروی بنحوه فی حدیث طویل فی موت النبی ا من حدیث جابر وابن عباس . رواه الطبرانى 
وار يي 
)۳١١ - ۲۹ /۱(‏ وقال: حديث موضوع محال» وقال الهيشه ( ۳١/۹‏ امجمع): رواه الطبرانى» وفية 
عبدالمنعم بن إدريس» وهو كذاب وضاع. 


EEE 


إلإنبياء 


2 ~0 م ت 2 ي‎ e ق ر ص‎ ~o 


فاستجبتا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه هله ومثلهم مُعهم 


O E EEE EE CREE OO COE CEE I IIIIII OILED DIDILShhMIDDSSE 


وروى أنه قال لعائشة - صلوات الله (رعليه) -(' : «بل آنا وارأساه» الخبر 
E‏ 

فى :اة تالكود تين كاتا ان ٠]‏ على ده قان فرق ق 
ا 

قوله تعالی : # فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر # روی أن الله تعالی أنبع له 
عیناء وأمره آن یغتسل فیها فاغتسل فیهاء وخرج کأصح ما یکون. 

وقوله : # وآتيناه أهله ومشلهم معهم 4 قال ابن مسعود وابن عباس والحسن: رد 
إليه أهله وأولاده بأعيانهم» وهذا هو القول المعروف» وظاهر القرآن يدل عليه» وهو 
أيضا مروى برواية جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبى تله » وذكر فى هذا 
E E O EE‏ 
E a a a E‏ 
فاخرج إلى ضياع أندرك» فخرج إليه» فأرسل الله عليه جرادا من ذهب» قال : فطارت 
واحدة فاتبعها وردها إلى أندره» فقال له الملك: أما يكفيك ما فى أندرك حتى تتبع 
الخارج؟ فقال : هذه برکة من برکات ربی» لا أشبع من ب ركته . 

قال الشيخ الإمام : أخبرنى بهذا أبو على بن بندار بإسناده عن إسماعيل بن أبى 
زياد» عن جويبرء» عن الضحاك» عن ابن عباس . 

وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن طاوس : أن الله تعالى أمطر على أيوب 


١ (‏ ) فى «الأصل » عليهما والمثبيت من «ك». 

(۲ ) روا البخاری فی صحیحه ( ۰ رقم ٥1٩٦‏ »وطرفه فی ۷5 النسائی فی الکبر TE EE‏ 
۲۳ رقم ۷۰۷۹ ۷۰۸۰ )۷۰۸١‏ وابن ماجة ( ٤۷۰/۱‏ رقم ۱٤٦١‏ )) وأحمد »))۲۲۸/١(‏ والدارمي 
( ۱/۱ رقم ۸۰)» والدارقطنی ))۷٤/۲(‏ وابن حبان ( ٥۹۱/۱٤‏ رقم ٦٥۸٦‏ )» والبیهقی (۳۹۹/۳) وفی 
الذائل ( ۹۸/۷ = ۷1۹ وأو نعي فى الحلية (۸5/6©: 


(۳) من «ك»» وفى «الأصل »: تقتلان. 


م 


آلإنبياء 


4 ون ا ا O ê‏ ا o e‏ ويي ر 
رحمة من عندنا وذ کری للعابدين U‏ وإسماعيل وإدریس ودا الكفل كل من 


ریا یھ کرک رر کار یہی ہیی رک کیک ھھھ ایھر کی کہا کم کی کک ربک کک کیک ر 7 


ARL TLRL RRNA Rta ARL A ALLEL ADA LL LLL LLL LLL LA ARAP RANA g1 ی یھ پچ رپ رحو یپ‎ 


O O a n lz 
: من فضل ربى» ولا أشبع من فضله . قال الشيخ الإمام : أنا بهذا أبو على الشافعى قال‎ 
أنا ابن فراس قال : أنا الديبلى قال : أنا سعيد بن عبد الرحمن الخزومى قال : أنا سفيان»‎ 
عن عمرو... الاثر.‎ 

وفى الآية قول آخر: وهو أن معنى قوله: # وآتيناه أهله 4 أى: ثواب أهله 
لإومثلهم معهم 4 أى: مثل ذلك كأنه ضوعف له الثواب» وعن عكرمة قال: « خير 
أيوب بين أن يرد عليه أهله بأعيانهم» وبين أن يعطى مثل أهله وأولاده» فاختار أن 
يردوا بأعيانهم ومثلهم معهم فأعطى ذلك . 

وقوله: # رحمة من عندنا 4 أى: نعمة من عندنا. 

وقوله : ل وذكرى للعابدين » أى: وعظا واعتبارا للعابدين. 


قوله تعالى : # وإسماعيل وإدريس وذا الكفل 4# أما إسماعيل وإدريس فقد ذكرناء 
وما ذو الکفل قال ابن عباس : کان فى بنى إسرائيل نبى› وكان مع ذلك ملحاء فلما 

ر ا ET‏ ا ET‏ 0 . 
حضرته الوفاة جمع بنى إسرائيل فقال : من يكفل لى أن يقوم الليل لايشتر» وال يصوم 
فجعله خليفته» وقبض ذلك النبى» وقام بما كفل به فسمى ذا الكفل . قال ابن عباس 
فيما روى عنه فى هذه القصة : إن إبليس اللعين لما رأى ذلك حسده» فجاء فى هيه 
شيخ ضعيف نصف النهار» وكان ذو الكفل يقيل ساعة فى نهاره» فدخل عليه وقال : 
ير فقام وخرج معه» فلما خرج معه ساعة اعتذر إليه وقال : إن صاحبى قد هرب› 
إبليس»› وقد حسدتك ولم أقدر عليك» وقد وفيت با قلت . هذا هو القول المعروف . 


سسل() 


الإنبياء 


الصابرين ته وأدخلناهم في رحمتا إِنّهم من الصالحين + وذا التون إذ ذهب 


BNN mp SII NAPA RAA يغور ى موو وى رورو می د رد ۰ ا‎ RL RPL ALLARD LPR RP RRR RAALA AMA NAPA DRIP ARA MR 


e‏ وهو أن ذا الكفل رجل کل ان وض و ا 
و ا 
ل ا وقال بعضهم : E FES‏ ل 

وقوله : # كل من الصابرين 4 أى: على طاعتنا 

قوله تعالى : # وأدخلناهم فى رحمتنا #. قال بعض أهل المعانى : إن قوله: 
ل وأدخلناهم فى رحمتنا ‏ أبلغ من قوله: ورحمناهم؛ لأن قوله : # وأدخلناهم فى 
رحمتنا 4 يقتضى أنهم 7 بالرحمة» وقوله : ورحمناهم يقتضى أنه أصابهم رحمته. 

3 
الخير. 

وقوله تعالى : 8 وذا النون إذ ذهب مغاضبا » النون: السمكة . قال الشاعر: 

ياحبذا القصر نعم القصر والوادى وحبذا أهله من حاضر بادى 

ترفى قراقيره والوحش راتعة والضب والنون والملاح والحادى 

ی ل یی وغو ونای وس د ر 
aN Da E‏ 
للملك الذى كان فى زمانه. 

أا القول الأول فقد كرهه كتر شن العلماء؛ لأن سن غضب رب فقك ارتكت 
و یل فو مه أن العذاب يأتيکم يوم کذا» وخرج من بینهم» فلا کال دك اليوم» ورای 
قوم يونس العداب» خرجوا وضجوا إلى الله تعالى على ما ذكرنا فى سورة يونس»› 
الله عنهم العذاب» فلما بلغ يونس أن العذاب لم ينزل على قومه غضب» فما كان 
غضبه» لا كراهة بحكم الله» ولكن كراهة أن يسمى كذاباء فهذا معنى هذا القول . 


7ے 


الإنبياء 
مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه 
وما قول ابن عباس وهو اختار فإنه خرج مغاضبا لقومه حين لم يؤمنوا» وهو حسن 
صحيح لا اعتراض عليه . 
بنى إسرائيل ملك» وكان مع ذلك نبيا يوحى إليه» وكان قد غزا بنى إسرائيل قوم» 
6 م ر £ ۴ و 


وقوله: # فظن أن لن نقدر عليه # وقراً ابن عباس : ا رع وهو 
شاذ» وقرآ ابن عامر: «فظن أن لن ندر عليه ». واعلم أن فى الآية سؤالا معروفا يعد 
من مشکلات القرآن» وهو آنه قال : # فظن أن لن نقدر عليه فكيف يظن هذا بالله» 
ومن ظن هذا بالله فقد كفر؟ والجواب عنه: أن للآية وجهين: أحدهما: أن معنى 
قوله : # فظن أن لن نقدر عليه # أى: لن نقدر عليه بمعنى الحكم والقضاء» يقال : 


E,‏ 3 لر ر ړ 
قكروقدر فع واحد إا آنه يقال قدربيفدرة وقدر يقكر قال الشاعر: 


فليس عشيات اللوى برواجسع فاا دوالك الو 
ولا عاندا ذاك الزمان الذى مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


یعنی يعفد ره 0 


ايله 


ومن هدا قوله عه : «فإن غم عليكم فاقدرواله»(') < ا 


والوجه الثانى من الجواب : وهو [ أن ]") معنى قوله: # فظن أن لن نقدر عليه 4 
ای : لن نضيق عليه» ومن هذا قوله تعالى : # وأما إذا ما ابتلاه فققدر عليه رزقه 4( ) 


١ (‏ ) هو جزء من حایٹث متغق = علید من حدیث ابن عمر› رواه ال لخار ى / رق ۰ وطرفاه فی : ۱۹۰٩‏ 
CEASE TTS Dee‏ 


NEE) NIE aA) 


ل 


إلإنبياء 


ےا ی ا د ا 
2 مر ق م -_ ت م قزق ع ر ت ر ۶ م ن م م 0~ gr‏ 7 
فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين (4۷ فاستجبنا له 


ء 
~~ 0 8 م 70 ن E‏ ر هھ #& o‏ س 
نجیناہ من الغم و کذللك ننجے المؤ منن ج2۸۸ 


RRA RPADALIRENRLVU LAAN MAAR RAPALA AAU DAPI PAPA arpa RAPAAAARP AAD DARRRRIAPA LAARASPANNAARTARA IAAI ARDA RP IARARRAARIAI ASPAAAAIIAAAAANAAE RARE‏ شيش ی مد ده م يدو هدرم رزه وره مهمو رمم ومر مهه رمحم مره رهه راوه ارک رووا ارو ویو 


ا N aN e‏ 
قال أهل العلم : ولم يكن يونس من أولى العزم من الرسلء وكان ضيق الصدر» 
فلما وضع عليه أعباء النبوة تفسخ تحتها كما يتفسخ الربع» وهذا القول مأثور عن السلف . 
وقوله : # فنادى فى الظلمات 4 فى القصة: أنه لما ذهب ركب E‏ 
السفينة قوم كثير» فجاء حوت وحبس السفينة» وخشى القوم على أنفسهم الهلاك» 
وتنبه يونس أنه هو المراد فقال : ألقونى تنجواء فامتنعوا عن ذلك ثم إنهم استهموا 
فخرج السهم عليه مرات» فألقوه فالتقمه الحوت» ومرت السفينة» قال سالم بن أبى 

الو ق ا جت اجر 

وما قوله : # فنادی فى الظلمات ‏ أى : ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة بطن 
الحوت» وفى القصة : آن الحوت مر به les E E TL‏ 
والأحجار ودواب البحار RTE‏ ادى ف اللات وان اا انت 


سبحانك إنى كنت من الظالمين 4 قال ابن عباس : a‏ 
ثلاثة أيام» وروى أنه لما دعا بهذه الدعوة سمعت الملائكة صوتهء فقالوا: یارب صوت 
فو ن كان مجهرل قال الله تال هو ای ورت جولت بط الحوت 
EC‏ 

وقوله تعالی : # فاستجبنا له 4 يعنى : أجبناه. 

وقوله : # ونجیناه من الغم 4 أى: :من ت غم البحر وضيق المكان. 

وقوله: # وكذلك ننجى المؤمنين ‏ وقرئ : «نجى المؤمنين»» والأولى أن يقرا 
بنونين» قال الزجاج: بنون واحد لحن» وهو من [الخطا](") روى عاصم عنه. 


)١(‏ فى «الأصل»: خطاً. 


إلإنبیاء 
وزکریا نادی ربّه رب لا تذرني فردا :ا ونت حير الوارٹین #(ته فاستجیتا له ووهبنا له 


یحی و وأصلحنا له روج الهم كانوا يسارعون في الْحَيرات ويدعوتتا ربا ورهبا وكانوا 

يه يقول: « كلمة أعرفها لايقولها أحد فى كرب إلا فرج عنه» وهى كلمة أخى 

ألقاه فى ساحل البحر: وأنبت الله له شجرة من يقطين» وقصة ذلك تأتى من بعد فى 
سورة: «والصافات »» فإن قيل : قوله : # وكذلك ننجى المؤمنين 4 هو مكتوب فى 

ااا ا و ا غ ا ا 
قوله تعالی : # وزکریا إٍذ نادی ربه 4% أی: دعا ربه. 
وقوله : # رب لاتذرنى فردا ‏ أى: وحيداء ومعناه: هو ما ذكرنا من دعاء الولد. 
وقرله: ل وات خير الوراثين ). 
قوله تعالی : # فاستجبنا له 4 أى : فأجبناه. 
وقوله : طز وأصلحنا له زوجه 4 فيه قولان قان وهو الخ رو انه کال 

EO PIPE E‏ ما روی عن عطاء أنه قال : معنى الإصلاح أنه کال فی 

لسان امرأته طول» وفى خلقها سوء فأصلحها. 
وقوله : # إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات # ينصرف إلى جميع الأنبياء الذين ذكرهم . 

١ (‏ ) فى النسختين: سعيد بن وقاص› ا 

(۲) روا الترمذی فی سنه ( ٤۹٥/۰‏ رقم ۳٠۰‏ )» والنسائی فی الکیری /٦(‏ ۱۹۸ رقم ۰)۱۰٤۹۲ ۰ ۱۰٤۹۱‏ 
وأحمد فی مسنده (۱۷۰/۱) مطولاء وابن أب الدنيا فى الفرج بعد الشدة ( ص٥۲‏ - ۲١‏ )» وأبو يعلى (۲ | 
۰-- ۱۱۱ رقم: ۷۷۲ )» والبزار (۳/رقم۳١١١)»‏ والحاكم ( )١٠٥١/١‏ وقال صحيح والضياء فى العدة 
للكرب والشدة ( ص ١١‏ رقم ۲١‏ ) بنحوه. 


الإنبياء 
م E E TO E. 7 e‏ ٌ صو ر م 0 1 
لنا خاشعين ره والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية 
ا و ا و و o a‏ م ر م 
للعالمين ريه إن هده أمتكم امة واحدة وأنا ربکم فاعبدون و تقطعوا امرهم 


ھر کیک کک کی ھی ھ یھر ھر یھ پھر کک کی کرک ھر ار ھی کر رک مړ رر ر۰ 


وقوله : طز ويدعوننا رغبا ورهبا % أى: رغبا فى الطاعات» ورهبا من المعاصىء 
رو رعباة yS‏ ) '“ وقال خصيف e‏ کف 
ورهبا بظهورها 
يمينه على شماله فى الصلاة» يومئ ببصره إلى موضع السجود» وقال مجاهد: 
الحشوع هو الخوف اللازم فى القلب» وعن الحسن قال : دللا لأمر الله تعالى . 

# والتى أحصنت 4 أى: عفت # فرجها 4» وقيل: منعت من الحرام. 

وقوله : # فنفخنا فيها من روحنا ) الأكثرون أن هذا جيب الدرع على ما بيناء وفيه 
: أنه نفخ رحمها»ء وخلق E a‏ 

أ وال لال فان قیل : هما کانا آیتین» فهلا قال آيتين؟ والجواب : إنما قال : 
ا کات وا جد وه انها ات بهن غير ا قال أهلل العلم : 
وفيها آيات : أحدها: (أنه لم (تعتن  )‏ قبلها أنغى للتحرز)(") والآخر: إتيانها 
بيس هن عير آي الال ٠‏ ججيى ع رز قا سن عدا اللشن غير سي من ماوق 

فوله تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة# أى: ملتكم ودينكم ملة واحدةق 


AA! ANAPLASMA RRP NAP NATIT AAAAAANAANY,‏ ا کی یھ کپچ ھکر یھر رر ھی ھر ھر مر ھر رمرم جرد ر رو 


١ (‏ ) ساقط من «ك». 
( 6 ا «الأصل ٠ءوفى‏ «ك١:‏ تحتد! 
(۳) ذا ولعله أراد أنها أول امرأة قبلت فى النذر فى المتعبد» وانظر القرطبی (۳۳۸/۱۱). 


ے١‎ 


إلنبياء 


بينهم كل إلينا راجعرن + فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 
وإنا له کاتبون ل e‏ 4 حت إذا فقحت 


رو رور روھ یره رھم رکرو رھ رمک ورجح رهھ د در دورد ررح میج دوھک کم اک کرد ھک که یوی د رج وکرم ۰ ریم جره مړ رمد روا کرد ورم یه رمرم مه هده ایا ررر رورو ریک یری رید د مودو r HRS USAR RR RTA AE A a A «es‏ 


» لنه Os‏ 
وقوله: # وأنا O‏ 
دعوتكم إليها هى ملة الأنبياء قبلكم » إذ دين الكل واحد» وهذافى التوحيد فأما 

الشرائع يجوز اختلافهاء IT‏ أنكم خلق والحد کارا ل دی واحد. 
قوله تعالى : # وتقطعوا أمرهم بينهم # أى: دعوت الخلق إلى دين واحد فتفرقواء 
ويقال : صاروا قطعا متفرقين . 
وقوله : # كل إلينا راجعون # أى: من تفرق» ومن لم يتفرف . 
قوله تعالى : # فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه # أى: 
وقوله : # وإناله كاتبون 4 أى: حافظون» ويقال: إن معنى الشكر من الله هر 
المجازاة. ) 
قوله تعالى : # وحرام على قرية 4 وقرئ : (وحرم» قال ابن عباس معنى قوله 


وإن افا ار الاع اكا 1 
على (رشجوة)(') إلا بکیت على (عمرو ( ') 


أى: واجباء فمعنى الاية على هذا: أنه واجب على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون 
ا اتا فان قیل: جيف یو جب عليهم أل لاير جعوا لتا محل الإيجاب ۾ 
الإباحة [ولا]( ') غيره؟. 
)١(‏ فى (ك» شجرة. 


( ۲ ) فی تفسیر القرطبی : صخر ( ۳٤١/۱۱‏ ). 
INES)‏ 


إإأنبیاء 
ہے اص ۶ ۶£ 


‌ O E 0 م م 2 سے‎ E ۳ م 2 ق‎ E 
ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ر واقترب الوعد الحق فإذا هي‎ 


اک 


ANAVALN RAN LAL NUL URAL RLU NVA VARNA RAR RYA‏ کیکیکیک رکھیککیکرک کل ھی کیکیا ھ ھ ھر ھر ۹‏ ر ھ ھکک ھک ر ک یکر کیک ی یی 


والجواب : أن هذا على توسع الكلام» ومعناه: أنا نمنعهم من الرجوع» والتحريم فى 
اللغة هو المنع. 

والقول الثانى : أن «لا» صلة» قاله أبو عبيد» فمعناه: حرام على قرية أهلكناها أى : 
يرجعون» وقال الزجاج: قوله: # وحرام على قرية 4 معناه: وحرام على أهل قرية 
أهلكناها 4» أى: حكمنا بهلاكها أن يتقبل أعمالهم؛ ل # أنهم لا يرجعون ) 
أى : لايتولون ٠ء‏ قال والدليل على هذا المعنى أنه قد قال فى الآية التى قبلها: # ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیه 4 أی: يتقبل عمله» ثم ذ کر عقبه 
هذه الأية» وبين أن الكافر لايتقبل عمله. 


f 


قوله تعالى : # حتى إذا فتحت # قرئ بالتخفيف والتشديد» ومعنى التشديد 
على الجمع» ومعنى التخفيف على الوحدان. 

وقوله : # يأجوج ومأجوج # قد بيناء والفتح للسد الذى بيننا وبينهم» ويقال : إن 
الخلق عشرة أجزاء» تسعة أجزاء كلهم يأجوج ومأجوج» وجزء واحد هم سائر الخلق» 
ويقال : إن جزءا من ألف جزء سائر الخلق» والباقى هم يأجوج ومأجوج. 

قوله : # وهم من كل حدب ينسلون 4 الحدب : المكان المرتفع» فتاه سرغو 
النزول من الأكام» وهو مكان مرتفع من القلاع» ونسلان الذئب : سرعة مشيه» قال 
الشاعر: ) ) 
نسلان( ٠"‏ الذنب أمسى باديا(") وواللا عة ف ن 

وقیل : من کل حدب أی: من کل جانب» فإن قيل : ما معنى # حتى 4 فى أول 
الاية؟ وأين جوابه؟ والجواب عنه: قال بعضهم: معناه: حتى إذافتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق» والواو مقحمة» قال امرؤ 
القيس : 


(۱) کذاء وفی «ك»: يقولون. 


( دا وف لاد الحر ب( 71 > ١‏ مادة: عسل» نسل ): عسلان . ونسبه للبيد . 
( ۳ ) فى لسان العرب : قاربا. 


مم 


الإنبياء 


8S” om 3 0‏ مر د م o‏ ن 1 ا 0 0 م يھ لن م کر د 
SS Gs‏ ظالمین ره نكم 


وما تعبدون من دون اله حصب جهتم أنتم لها واردون :03 لو کان هؤلاء آلهة م 


ANN‏ ررد کی کر می یا ی د 


RAIL RRA ATI ARRAN A ea U ay 


ا اا ما اشوا بنا بطن خبت ذى حقاف عقنقل 


والواو فى قوله: وانتحى مقحمه. 


والثانی : أن معنى قوله: # حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون ‏ قالوا # ياويلنا # ويقال : ظهر لهم صدق ما قلناه» وفى بعض الغرائب من 
الأخبار برواية ابن مسعود: «أن النبى تيه ليلة أسرى به اجتمع مع إبراهيم وموسى 
وعيسى - صلوات الله عليهم - فذكروا أمر الساعةء فبدءوا بإبراهيم وسألوه عنهاء 
فقال: لا علم لی بھاء ثم ذکروا لموسی فقال: لا علم لی بھاء ثم ذکروا لعیسی فقال 
عيسى : إن الله تعالى عهد إلى أنها دون وحيها حيها ولايعلم وحيهاء إلا الله» ثم قال 
عيسى : إن الله يهبطنى إلى الأرض فأة: الدجال(). 

ورد الخبر «أن يأجوح ومأجوج قد خرجوا فيغلبون على الأرض» ثم إن المسلمين 
يجأرون إلى الله» فيرسل الله العف فى رقابهم فيهلكون» وقد تنتن الأرض؛ فيرسل 
الله طيرا كأعناق البَخت» فتأخذهم وتلقيهم فى البحر».(' 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : إن الناس يحجون ويعتمزون بعد خروج يأجوج 
ومأجو ج وهلا كهم. ) 

قوله تعالى : # واقترب الوعد الحق # قد بينا. 


وقوله : # فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا 4 أى: منزعجة . 


( ۱ ) رواه ابن ماجة ( ۱۳٣١ - ۱۳٦١/۲‏ رقم ٤0۸۱‏ )) وأحمد فی مسنده (۳۷۰/۱))» وأبو یعلی ( ۱۹٦/۹‏ - 
۷ رقم ۱۲۹٤‏ وابن جریر ( ۷۲/۱۷ مختصرا) والشاشی ( ۲۷۱/۲ - ۲۷۳ رقہ .)۸٤٩ › A٤2‏ والحاكم 


واا ESS TEN OTT £ SAS aaa ja‏ ۰ وقال: 


حسن صحیح غریب وال بن ماج ( ۱۳٣١۹ - ۱۳٣٦/۲‏ رقم ٠ ۷١‏ ) واحمد ) ARES‏ ۲ ) جمیعښچم 


الإنبياء 
وردوها وکل فیها خالدون ‏ 2 لھم فیھا زفیر وهم فیها لا يسمعون 7 00 


a pA R AAA ATR PADIS BADIDA NI ps د‎ pA 


ا 

قوله تعالی : # نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قرأ على - رضى 
الله عنه - «حطب جهنم)» وقراً الجحدرى: « حصب جهنم »» وفى الشاذ أيضا: 
«حضب جهنم » بالضاد العجمة متحركة» وأما المعروفة [ حصب جهنم 4 وهو ما 
یرمی به فی النار» وأما قوله: # وما تعبدون من دون الله » «روى أن النبى عله ل 
Sega aN a NE Ee E‏ 

ثم قال : يامحمد» أتزعم أن ما يعبد من دون الله يد خلون النار؟ قال : نعم - والورود 
ا ها الد ول قال عد الله بن الزبعرئ : فعيسى وعرير والملائكة يعبدون من دون 
اللهء أفهم معنا فى النار؟ فأنزل الله تعالى : # إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولعك 
عنها مبعدون 4( ا ع بن الزبعرى : # ما ضربوه لك إلا 
جدلا بل هم قوم خصمون 4( يعنى : أنهم قالوا ما قالوا خصومة ومجادلة 
بالباطل» وإلا قد عرفوا أن المراد هم الأصنام. 

وزعم قطرب وجماعة من النحويين أن الأية ما تناولت إلا الأصنام من حيث 
e‏ تعالى قال: # وما 0 

أما فيمن يعقلل فيقال : ومن تعبدون من دون الله. 

OP ROO 


وقوله: # وکل فیها خالدون 4 أى: مقيمون. 


1 


YENO) 

. ٥۸ : الزخرف‎ ) ۲ ( 

(۳) رواه امام أ حمد ( ۳۱۷/۱ - ۳۱۸))» وابن جریر( ۱۷ / ۷۷ والطبرانی ( |٠۲‏ ۲۳ -- ارقم 
۹“ ۰ )) والحاکم ( ۳۸١/۲‏ ) وقال : صحیح»› والواحدی فی أسباب النزول ( ص ۲۳١۰‏ ) جميعهم 
من حديث ابن عباس بطوله وبعضهم مختصرا. وقال الهيشمى فى انحمع :)۱١۷/۷(‏ رواه أحمد والطبرانى 


وفيد عاصم بن بهدلة» ونقه E‏ وعیره» وهو سىء إلىفظ› وبقيد رجاله رجال الصحيح . 


ea 


الإنبياء 
ب م سرا م و 2 تیگ © گ# 0 ۶ o‏ مر 0 لرن ل م Arg‏ م م م o‏ 
إن الدين سبقت لھم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون ٣ا‏ لا يسمعوك حسيسها وهم 
: ب قا ہہ ن ر لر لژ لړ و م ر م م ورم 2 حp‏ ر ل م نے ر م ء۶ 3 ر ر مر 
ئي ما اشتهت أنفسهم خالدون C0,‏ لا يحزنهم الفزع اکر وتتلقاهم الملائكة هذا 


8S 8# 8o‏ ن 


يومکم الذي کنتم توعدون * 03 0D‏ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدن 

E Ba a E 

قوله تعالى : # لهم فيها زفير 4 قد بينا معنى الزفير. 

وقوله ا 
ا أنه لا يعذب غيره؛ لغلا 
E OC E‏ 

قوله تعالى : # إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 4 قد بينا. 

ويقال: سبقت لهم منا السعادة» ويقال: وجبت لهم الجنة 

قوله : # أولعك عنها مبعدون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : «[ لا يحزنهم الفزع الأ كبر # قال سعيد بن جبير: الفزع الأكبر هو أن 
هو ذبح الموت» فیقال لهو اء دولا شوت ولهؤلاء: خلود ولا موت وقيل : الفزع 
ا کو ا ار ا 


قوله: # وتتلقاهم الملائكة 4 أى i‏ 
DEE‏ 
قوله تعالى : # يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب 4 وقد ثبت عن النبى مي 
تة فال (يطوى الله الساعي وياخد الارض ية قرول آنا اللاك ات ملوك 
الأرض؟» ( 0 


۷ ). وتقدم فى سورة الاسرا 


ت ٠ک‏ : ٤‏ ا 
ل 


اإأنياء 

أول خلق نعيده وعدا علينا إا كنا فاعلين +3 E‏ 

وقوله : # كطى السجل للكتب # روى عن ابن إسحاق أن السجل كاتب للنبى يله 
وهو قول غريب . والقول الثانى : أن السجل ملك والقول الثالث - وهو أصح الأقوال 

وقوله: #للكتب 4 أى: لأجل ما كتب» فمعناه: كطى الصحيفة لأجل 
الکرت:. 

وقوله : # كما بدأنا أول خلق نعيده # أى: قدرتنا على إعادة الخلق كقدرتنا على 
ER‏ 


القيامة حفاة عراة غرلا »» وفى رواية : «(إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا» ثم 
EEG PEE PROPRE‏ 
د SN ES‏ 
قال محمد بن كثير» عن سفيان الثورى» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير 
ens‏ 

قوله تغالى: # ولق كعبتا فى الزبور هن بعد الذ كر قال عامر ين شراحيل 
١ (‏ ) المائدة: ۱١١۷‏ . 
(۲) متفق علیه. رواه البخاری فی صحیحه ٤٤٥/٩‏ رقم ۳۳٤۹‏ وأطرافه فى : uA EAT OCOFTEEY‏ 


.)۲۸7 ۰ ومسلم( ۲۸1/۱۷ - ۲۸۲ رقم‎ N) 


إلإنبياء 
الأرض يرنها عبادي الصالحون و4 إن في هذا لبلاغا لّقوم عابدين كه وما 
2 م a E‏ س 


ورم ھم د ھھھ رھ ررر ھکد رور رکد ردد جرم ا هر وهر هړ رر هسررو رر رر می یي ېه یھی یرہ رہ ھی ھر چیہ دور رھ ررکم رھ ھھھ ہر کر ررر ی جرخ رر یرو د ریہ رد ریہ ھپ ری کر ھپ رر کرم رر رکد ررر ڪر رڪرو مرو ررد ررر ھر ھ کرک ھر رہز ررر ھ ھھھ مدر دروو ری یی رر کرد کی دعر یھی ہیی و کر ھکید یکی د کور ھر ھی م رھم ریک رت رک وی رو درکرید کت ی ی 


هو التوراة والإبجيل» والذك هو اللوح الحقوظ ومعناه و ت ر 
E E E 2‏ 
Sa‏ ی 
E E CN a‏ 

إلى رضا الله» وقيل: بلاغا أى: كفاية. 
E E 0‏ : : 
قوله تعالى : # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين # من المشهور المعروف عن النبى 
يه أنه قال : «إنما أنا رحمة مهداة»)('٠‏ أى: هدية من الله» ثم اختلفوا فى العالمين 
)١(‏ رواه الترمذى فى العلل الکبیر ( ۸۲۰/۳ رقم ٤١١‏ ) والطبرانى فى | لصغیر ( ۱۹۸/۱ رقم ۲٠٣٤‏ ) والأوسط 
کما فی مجمع البحرین ( ۱۳۲/۹ رقم ۳٤۹۳‏ )» وابن عدى فى الكامل ( ۲۳٠/٤١‏ )» والحاكم فى المستدرك 
5 فال ف على شرا قد الا ميا مالك بن شخي راتفر عن الففات رة 


E E ۰‏ والبيهقی فى الدلائل ( ١۸/١‏ د ١‏ )» والقضاعى فى 
E EAA TE‏ ایت ابی الح عن ایی ری ا 


UN O AEE OO E O OO E a 
E ۰.۸۸ رقم‎ ۲۰٤۹/۲ ( وابن الأعرابی فی معجمه‎ ) ٥١ 
ا ول کی ی و ی ی و وو اا ا‎ 
یا غ ی کک وکر اواو ی ل ا ر ا ت ی‎ 

وصله وإرساله وصوب المرسل. 


إلإنبياء 
قر ِنَم يوحي إِلي انما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون جه إن ولوا فقل آذنتکم 
على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون +3 3 إنه يعلم الجهر م من القول ويعلم 
ما تکتمون +3 وإن أدري لعله فتنة كم ومتاع إَِیٰ حین +43 قال رب احم باحق 


LRA YALAN PLANT IAAP LALAN NIVANE LUNA PLEAD NIRVANA AINA I Pp ANE:‏ ر ېړم رمي هه 


LARA ALINANI“ 


قوله تعالى : # قل إنما يوحى إلى يما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون 4 أى: 
اا 

قوله : 4 فإن تولوا فقل اذنتكم على سواء 4# أى : لتستووا فى الإيمان به» وأوضح 
الاقوال ما ذکره ابن قتيبة» وهو أن معناه: آذنتکم على وجه» نستوی نحن وأنتم فى 
العلم به. 

وقوله:  :‏ وإِن أدری قريب أم بعيد ‏ يعنى : ما أدرى أقريب أم بمعيد ي ما 
توعدون 4؟. 

قوله تعالى : #إنه يعلم الجهر من القول ... 4 الآية. ظاهر المعنى 

قوله تعالى : # وإن أدرى لعله فتنة لكم ‏ اختلفوا فى أن الهاء إلى ماذا ترجع فی 
# لعله 4 على قولين: أحدهما: أنه يرجم إلى قوله: # وإن أدرى أقريب أم بعيد ما 
توعدون ‏ يعنى : إن هذا الذى أقول لعله فتنة لكم» والقول الثانى : أنه يرجع إلى ما 
دک من تأخير العذاب عنهم» وقوله  :‏ فتنة 4 أى : محنهة واختبار . 

وقوله : #إ ومتاع إلى حين ‏ أى: إلى القيامة» وقيل : إلى الموت. 

قوله تعالى : # قل رب احكم بالحق 4 وقراً حفص عن عاصم: «قال رب احكم 
قي : قوله: # قل رب احكم بالحق » كيف يجوز هذا الدعاءء والله لايحكم إلا 
SS e‏ 


9ے 


إلأنبياء 
ص از O0‏ ء۶ سے ہے 


ورتا الرحمن المستعان غل ا تصفون * 0U.‏ 


ت مھ ,مر رھ د ,۰لا هھ هر۲ ووو هری وره روه ممه دمم مو ومد صههه هروه هحر ر ھھھ ړم مړکرد ددر ودر رو یهوو ف ووو وو وجوه ورم م ممم ووه 


n AA a n ONA IRIARINAIIPL RINAN PANNING ana nan pra mp jL DDR ANN BERPIRSA 


وقال أبو E.‏ و a.‏ باح E‏ 
ومعنى الطلب هو ظهور الرغبة من الطالب فى حكمه بالحق» وهذا ال خر لیس هن 
باحق سشل أو لم تان أورده النحاس 

وقوله: # ورينا الرحمن المستعان على ماتصفون 4 أى: تكذبون. ومثله قوله 


تعالی : # سيجزيهم وصفهم 4ه( ") آی: EEE E‏ جزاء کلابهم» ويقال: على 
ا ر ا 


)١ (‏ كذاء وفى القرطبى ( ١ / ١١‏ ): أبو عبيدة» وسيأتى بعد قليل : أبو عبيدة. 
(۲) الأنعام: ۱۳۹ . 


ا٥‎ 


رھد 


الج 


سے سے 


3 ۶۾‎ E 


قال ابن عباس فى أظهر الروايتين: هى مكية إلا قوله تعالى : ۾ هذان خصمان 
بأنهم ظلموا . . 4“ الآيةء وعن ابن عباس فى رواية أخرى: أن هذه السورة مدنية إلا 
آيات فيها نزلت بمكة . 

قوله تعالی : # ياأيها الناس اتقوا ربكم 4 أى: احذروا عن عقوبته بطاعته» ويقال : 
اتقوا ربكم أى: اتقوا جميع المناهى» وفيها الشرك وغيره . 

وقوله: # إن زلزلة الساعة ‏ الزلزلة شدة الحركة على حال هائلة» واختلف القول 
فا و ی ا ق و ا و ا ی 

وقوله : # شىء عظيم 4 اى : أمر عظيم . 

قوله تعالى : # يوم ترونها 4 يعنى : الساعة . 

وقوله: # تذهل 4 أى: تغفل وتشتغل» وفيه تسهو وتنسى» قال الشاعر فى 
الذهول : 

أطالت بك الأيام حتى نسيتها كأنك عن يرم القيامة ذاهل 


وقال عبدالله بن رواحة بين يدى النبى عه 


(۱) احج :۱۹. 


(۲ )احج :۳۹. 


0 


القع 


مرضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکاریٰ وما ھم 
بسکاری ولک عذاب الله شدید ٩‏ 


ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

وقوله: # كل مرضعة عما أرضعت 4 يعنى : كل أم عن ولدها. 

وقوله: # وتضع كل ذات حمل حملها#. فإن قال قائل: كيف تضع المرأة 
حملها يوم القيامة؟ الجواب : قلنا: أما على قولنا إن الزلزلة قبل قيام الساعة» فمعنى 
وضع الحمل على ظاهره» وإن قلنا إن الزلزلة عند قيام الساعةء فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن المراد من الآية النساء اللواتى متن وهن حبالى» والوجه الثانى» وهو 
الأصح: أن هذا على وجه تعظيم الأمر وذكر شدة الهول»ء لا على حقيقة وضع 
الحمل» والعرب تقول : أصابنا أمر يشيب فيه الوليد» وهذا على طريق عظم الأمر 
وشدته» وقد قال الله تعالى : # يوما يجعل الوالدان شيبا ٠"4‏ والمراد مابينا. 

وقوله: # وتری الناس سکاری وماهم بسکاری 4 وقری : ( سکری» بغير الألف› 
والمعنى واحد» والذى عليه أهل التفسير: أن المراد من الآية سكرى من الفزع 
ا ی ی ا و اا ی و ا اوی 
بسكارى» والقول الأول أحسن؛ لأن الله تعالى قال: # ولكن عذاب الله شديد 4 . 

وفى الاية خبر صحيح أورده البخارى وغيره» وهو مارواه الأعمش» عن أبى صالح» 
عن أبى سعيد الخدرى أن النبى عه قرأها بين الآيتين ثم قال : «إذا كان يوم القيامة 
يقول الله تعالى لأدم: قم ياآدم» فابعث من ذريتك بعث النار فيقول آدم: لبيك 
وسعديك» والخير فى يديك ومابعث النار؟ فيقول الله تعالى : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النارء [ وواحد ]۲ إلى الجنة» فقال أصحاب رسول الله عله : 
وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبى عَيله : « سددوا وقاربوا وأبشرواء فإن معكم خليقتين 
ماكانتا مع قوم إلاكثرتاه : يأجوح ومأجوج وكفرة الجن والإنس من قبلكم »» وفى رواية 


.١۷ المزمل:‎ )١( 


(۲ ) فى «الأصل »: وواحدة. 


الفح 


ص ي م م لز ۶2 ص o‏ 0 ررر ر لڳ ر ر ~~ ت ۶2 سے o‏ 
ا خ لن لی لی 2 لی کے 
ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید * کتب عليه 


۶2 2 


ر 
لی 
» 
ص 


a e E E‏ ك سے 
انه من تولاه فانه یضله ویهدیه إل عذاب السعیر 4 


الجنة» فكبرنا» ثم قال: إنى أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ما أنتم فى ذلك اليوم 
بين الناس إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء فى الثور 
الأبيض » وفى رواية : «ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير» وكالرقمة فى 
ذراع الدابة» . قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا الحديث المكى بن عبد الرزاق» قال : 
قال : أخبرنا أبى» عن الأعمش ... الخبر (. 

قوله تعالى : # ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ‏ الأكثرون على أن الآية 
نزلت فى النضر بن الحارث» وكان ينكر البعث ويجادل فيه» وعن سهل بن عبدالله فى 
هذه الأية قال : هو من يجادل فى آيات الله بالهوى» وعن غيره قال : هو الذى يرد 
النص بالقياس . 

وقوله : # ويتبع كل شيطان مريد ‏ المريد المتمرد والمتمرد هو المستمر فى الشر 
يقال : حائط ممرد أى: مطول» وقيل : المريد هو العاری عن الخير» يقال صبى أمرد إٍذا 

وقوله: ‏ كتب عليه 4 أى: على الشيطان . 

وقوله  :‏ أنه من تولاه فانه یضله ‏ أی: كتب على الشيطان أن يضل من تولاه. 

وقوله : # ويهديه إلى عذاب السعير ‏ أى: إلى عذاب جهنم . 


(۱) متفق عليه . رواه البخاری ( ٦‏ /رقم ۳۳٤۸‏ وأطرافه فی : EVE!‏ ۰ ۳ ) ومسلم ( ۱۲1/۳ - 1۲۳ 


رقم ۲۲۲). 


ك 


الهج 


Es‏ ب ۶ 2 02l0 ~ o”‏ ى مر 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا < خلقناکم من تراب ثم من نطفة ٹم من 
و 8 وك و دو ود 


قوله تعالی ا 
هذه الآية الدلالة على منكرى البعث» والخطاب للمشركين. 

کی ا ن ا 

وقوله: # فإنا خلقناكم من تراب 4 ذكر التراب هاهنا؛ لأن آدم خلق من تراب» 
وهو الأصل . 

وقوله : # ثم من نطفة 4 النطفة هى الماء النازل من الصلب . 

وقوله : # ثم من علقة 4 العلقة هى الدم المتجمد» وقيل: المنعقد. 

وقوله : # ثم من مضغة 4 المضغة هى قطعة لحم كأنها مضغت . 

وقوله : # مخلقة وغير مخلقة 4. قال ابن عباس # مخلقة ‏ تام الخلق 8 وغير 
مخلقة 4 ناقص الخلق» والقول الثانى : أن الحلقة هو الولد الذى تأتى به المرأة لوقته» 
وغير الخلقة هو السقط» وفى هذاالموضع أخبار: منها ماروى علقمة عن ابن مسعود 
آنه إذا استقرت النطفة فى الرحم أخذها الك بيده فيقول: أى رب» مخلقة أو غير 
مخلقة ؟ فإن قال: غير مخلقة قذ فو ا ا وان 

خغلقة» قال الملك : أشقی أو سعید؟ أذکر أو أنثی؟ مارزقه؟ ماعمله؟ ماأجله؟ وأين 
الموضع الذى يقبض فيه؟ فيقول الله تعالى له: اذهب إلى أم الكتاب ففيه كل ذلك»› 
فاه ا ا ت ا و معا و کر کے کی ال 
فیسعی الرجل فى عمله» ویأکل رزقه» ویمضیى فى أجله حتى يتوفاه الله تعالى فى 
اللكان الذى قدر أين يقبض فيه. 

وقد ورد خبران صحيحان عن النبى عه فى هذاء أحدهما: ماروى الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال : أخبرنى الصادق المصدوق أبو القاسم 
له : أن خلق أحد كم يجمع فى رحم أمه أربعين يوما نطفة» ثم أربعين يوما علقة» 


اله 
بین کم 


تم أربعين یوما مضغة» ثم يۇمر الملك بأربع كلمات؛ فيكتب رزقة» وعمله» وأجله» 
وشقى أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح».(') والخبر متفق على صحته . 

والخبر الثانى : هو ماروى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبى الطفيل 
قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : الشقى من شقى فى بطن أمه» والسعيد من 
وعظ بغيره . قال أبو الطفيل : فقلت ثكلتنى! أنشقى ولم نعمل؟ فأتيت حذيفة بن 
أسيد» فذ كرت له قول ابن مسعود» فقال : ألا أخبرك بأعجب من هذا» سمعت رسول 
الله عله يقول : «إذا مكشت النطفة فى رحم الأم أربعين يوما - أوخمسة وأربعين - 
بالات فقول بارت اد کر او أشي رل الريب بكي للك فول : افق 
أو سعيد؟ فيقول الرب» ويكتب الملك» فيقول: مارزقه» ماعمله» ماأجلهء ماأثره 
مامصيبته؟ فيقضى الله ماشاء» ويكتب الللك»ثم يطوى(') الصحيفة» فلا يزاد 
ولاينقص إلى يوم القيامة)(")» قال الشيخ الإمام أخبرنا بهذا الحديث أبو على 
الشافعى بمكة حرسها الله تعالى» قال: أبو الحسن بن [فراس](* قال: أخبرنا أبو 
جعفر الديبلى قال سعيد بن عبد الرحمن الخزومى» قال سفيان ... الخبر. أخرجه 
مسلم فى الصحيح. 

وأنشدوا فى الخلقة : 

أفى غير الخلقة البكاء فأين العزم ویحکم والحياء 

وقوله: #لنبين لكم ‏ أى : نبين لكم أمر الخلق فى الابتداء؛ لتستدلوا (بقدرة 
(۱) متفق عليه» وقد تقدم. 
E CT OETA‏ 


ر( عم رر 


٤ (‏ ) فى «الأصل وك »: فارس»› وهو خطاًء وقد تقدم التنبيه على ذلك . 


الفح 


قر في الأَرْحام ما ناء إلى أجل مى تم نخرجكم طقلا ثم لتبلغوا أشدكم 
ومنکم من يتویٰ ومنكُم من يرد إلى أرذل العمر لكَيّلا بعلم من بعد عم شيئا 


الله )(' فى الابتداء على قدرته على الإعادة . 
وقوله: # ونقر فى الأرحام مانشاء 4 أى: نغبت فى الأرحام مانشاء # إلى أجل 
مسمى # أى : إلى وقت الولادة . 
وقوله  :‏ ثم نخرجكم طفلا 4 أى: أطفالاء واحد بمعنى الجمع . 
وقوله: # ثم لتبلغوا أشدكم 4 قد بينا معنى الأشد . 
وقوله : [ ومنکم من یتوفی ‏ وحکی بو حاتم أن فى قراءة بعضهم : (ومنكم من 
يتوفى » بفتح الياءء ومعناه يیستوفی اجله»› ا 
قبل بلوغ الكبر . 
وقوله : # ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 4 أى: إلى أخس العمر» والمراد منه حالة 
الخرف والهرم» قال عكرمة : من قرا القرآن لم يخرف . 
وقوله : ل لکیلا یعلم من بعد علم شيعا ) أى : لايعقل من بعد عقله شيعا . 
وقوله : # وترى الأرض هامدة ‏ وهذا ذكر دليل آخر على إحياء اموت . 
وقوله: ل هامدة ‏ أى: جافة يابسة لانبات فيهاء وقال قتادة: ( هامدة)(' غبراء 
منهشمة» وقيل : هامدة : دارسة» قال الشاعر : 
قالت قتيلة مالجسمك شاحبا وأرى ثيابك باليات همّدا 
رمی الحدتان نسوة ال حرب بنازلة همدن لها همودا 


- فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 


)١(‏ فى «ك»: بخلق الله. ( ۲ ) لفظة هامدة ساقطهةمن «ك». 


وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج 

IR EE E CT‏ ھە ر له ي رنه ر مم 

بھیج ٣‏ ی ذلك بأن الله هو الحق وانه یحیی الموتیٰ وآنه عل کل شیء قدیر 
وقوله  :‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ‏ أى : تح ركت» قال الشاعر: 


كما اهتز غصن البان فى (ورق )(') خضر 

وقوله : # وربت 4 أى : انتفخت للنبات» وقيل: فى الآية تقديم وتأخير ومعناه: 
وربت واهتزت» ویقال اهتزت أى : النبات› وربت أى : ارتفع» وإنما أنث لذ كر الأرض»› 
وقراً أبو جعفر: «وربأت» بالهمز» وهو فى معنى الأول . 

وقوله : # وأنبتت من كل زوج بهيج # أى: صنف حسن» فهذا أيضا دليل على 
إعادة الخلق› وفى بعض ماينقل عن السلف : إذا رأيتم الربيع فاذكروا والنشور. 

وقوله : # ذلك بأن الله هو الحق ) يعنى : هذا الذى ذكرته لكم [دليل ](" بان 
الله هو الحق . ) 

وقوله: # وأنه على كل شىء قدير# أى: لماقدر على ابتداء الخلق» وعلى إحياء 
الأرض للميتة» فاعلم أنه على كل شئ قدير» وفى بعض الأخبار عن النبى عله : من 
لاشريك له» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور»(“٠.‏ 


( 7ق 

( ۲ ) فى «الأصل »وك »: وحد» وما أئبتناه يقتضيه السياق . 

(۳) فى (ك): بثلاثة. 

٤ (‏ ) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد روى عن معاذ بن جبل قوله: « من علم أن الله عز وجل حق» وأن الساعة آتية 
لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور دخل الجنة» رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على الزهد 
(ص۱۸۰)» وعبد بن حمید - کمافی الدر( ٤‏ /۳۷۹)) وابن آبی حاتم کمافی تفسیرابن کثیر 
.(AT)‏ 


0 


o gy O O E E E‏ ر ا 
وآن الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله ييعث من في القبور لل ومن الناس 
م ~ 2 ب ~0 0 م ر ٤‏ م م ٍ م 0 ر ئه ت 
من يجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب مير ا ثاني عطفه ليضل عن 
ٍ 0 وء م م لر الال نوت و ر ر 0 a‏ 
o E r E O O‏ د ا و و ا د o‏ 
قدمت يداك وآن الله ليس بظلام للعبيد ل ومن الناس من يعبد الله عل حرف 


وقوله : # وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور # قد بينا. 

قوله تعالى : # ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولاهدى 4 أى: ولاحجة. 

وقوله : # ولاکتاب منیر # أى: ولاكتاب له نور» وفى بعض الأخبار: أن النبى عه 
قال : « إن على الباطل ظلمة» وإن على الحق نورا». 

وعن بعضهم قال : ما عز ذو باطل» وإن طلع من جيبه القمر» وما ذل ذو حق» وإِن 
أصفق العالم . 

واعلم أن الأية نزلت فى النضر بن الحارث بن كلدة» ومجادلته إنكاره البعث 
وضربه لذلك الأمثال . 

وقوله : # ثانی عطفه 4 أی: لاوی عنقه» وقال ابن جريج : يعرض عن الحق تكبرا. 

وقوله: # ليضل عن سبيل الله » ى : ليضل الناس عن دين الله ٠‏ 

وقوله : له فى الدنيا خزی 4 ای : هوان» وقد قتل النضر يوم بدر صبراء ولم يقتل 
صبرا غيره وغير عقبة بن أبى معيط . 

وقوله : # ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ‏ أى : المحرق 

وقوله : # ذلك بما قدمت يداك ...4 الاية» ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 قال مجاهد: على شك» 
وقال الزجاج: على حرف أى: الطريقة فى الدين» لايدخل فيها دخول متمكن» 
ولايدخل بکليته فيه» ويقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف أى: على ضعف»› 
كالقائم على حرف الشىء يكون قدمه ضعيفاغير مستقر» ومنهم من قال : على 


الج 

إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حسر الدتيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين اد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك 
حرف أى: على جهة» ثم فسر الجهة فقال : # فإن أصابه خير اطمأن به 4 أى: ثبت 
على الإيمان» ورضى به» وسكن إِليه. 

وقوله : # وإن أصابته فتنة ‏ أى : محنة وبلية. 

وقوله : # انقلب على وجهه 4 أى: رجع على عقبه وارتد. 

وقوله : # خسر الدنيا والأخرة ‏ الخسران فى الدنيا فوات ماأمل وطلب» والخسران 
فى الأخرة هو الخلود فى النارء ويقال: الخسران فى الدنيا هو القتل على الكفر 
والخسران فى الأخرة مابيناء وقرأ مجاهد : « خاسر الدنيا والآخرة». 

وقوله : # ذلك هو الخسران المبين » أى: البين . 

قال هل التفسير: نزلت الاأية فى قوم من المشركين كان يؤمن أحدهم» فإن كشر 
او ق و و کی خم ونآ فهک 
وسكن إليه» وإن أصابه ر أو مات ولده» أو قل ماله» قال : ما أصابنى من هذا 
الدين إلا شر فيرجع . 

وفى بعض الأخبار: «أن رجلا من اليهود أسلم فعمى بصره» وهلك ماله» ومات 
ولده» فأتى النبى عه وقال : يارسول الله» أقلنى» فقال : إن الإسلام لايقال» فقال : 
منذ دخلت فى هذا الدين لم أصب إلا شرا؛ أصابنى كذا وكذا فقال النبى عله : «إن 
الإسلام ليسبك الرجل» كما تسبك النار خبث الذهب والفضة والحديد».(') والخبر 
غریب . 

قوله تعالى : # يدعو من دون الله ما لايضره وما لاينفعه ‏ أى: لايضرإن لم 
١ (‏ ) رواه العقيلى فى الضعفاء ( ۳٣۸/۳‏ ) من طريق عنبسة» عن أبى الزبير» عن جابر به» وقال الحافظ ابن حجر 


. وتخریج الکشاف وهامشه (۳۷۹/۲)» وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده ضعيف‎ )۳۸۰/٤( 


هو الضلال البعيد ٣۲ل‏ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس 
يعبده» ولاينفعه إن عبده. 

وقوله تعالى : # ذلك هو الضلال البعيد 4 أى : الضلال المستمر. 

قوله تعالى : # يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ‏ هذه الأية من مشكلات القرآن» 
وفيها أسغلة : أولها قال: قالوا فى الاية الأولى : # ما لايضره 4 وقال ها هنا: #لمن 
ضره 4 . 

(فکیف وجه التوفیق؟ الجواب عنه: أن معنی قوله : # يدعو لمن ضره .٠'()‏ 

أى: لمن ضر عبادته» وقوله فى الآية الأول : # ما لایضره ‏ أى: (لايض)' إن 
ترك عبادته على ما بينا. ) 

السؤال الثانى : قالوا: قال فى هذه الأية: # أقرب من نفعه ‏ والجواب : أن هذا 
على عادة العرب» وهم يقولون مثل هذا اللفظ» ويريدون أنه لانفع له أصلاء وهذا 
مثل قوله تعالی : # ذلك رجع بعید 4( أی: لا رجع أصلا. 

السؤال الثالث : وهو المشكل أنه قال : # لمن ضره 4 فأيش هذا الكلام؟ الجواب : 
أنه اختلف أهل النحو فى هذاء فأكثر النحويين ذهبوا إلى أن هذا على التقديم 
والتأخير ومعناه: يدعو من بصره أقرب من نفعه» وأما لمرد انکر هذا وقال : لايجوز 
هذا فى اللغة» والجواب عن السؤال على هذا: قال بعضهم : معنى # يدعو 4: يقول. 

قال الشاعر: 

يدعون [عنترا ](“) (والسيوف)(١)‏ كأنها أشطان بعر فى لبان الأدهم 


)١(‏ ساقط من «ك»). (۲) فى «ك): لايضره. 
٤ ( RSC)‏ ) من تفسير القرطبى »وفى‹ الأصل› وك ۲: عنترا» وهو خلاف الجادة. 


١ (‏ ) فى تفسير القرطبى» والرماح. 


الج 


إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله 


ا رید و ن 2 ب اا لی بن ف ف ا واا ا 


هو إله أو مولى» ومنهم من قال : يدعو لمن ضره يعنى : إلى الذى ضره أقرب من نفعه» 
ومنهم من قال معناه: ذلك هو الضلال البعيد يدعو ای : فی حال دعائه ثم استانف 
فقال : # لمن ضره أقرب من نفعه لبغس المولى ولبغس العشير » ومنهم من قال : ذلك 
«(الذى»» ثم استأنف قوله: # لمن ضره أقرب من نفعه 4 اختاره الزجاج. وقال ابن 
فارس حين حكى أكثر هذه الأقاويل : ونكل الأية إلى عالمها. 

وقوله : # لبعس المولى 4 أى: الناصر»ء وقيل : المعبود. 

وقوله: # ولبغس العشير ‏ أى : الحالط والصاحب» والعرب تسمى الزوج: 
عشيرا؛ لأ جل الخالطة . 

قال النبى عه : «إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»(' أى: الزوج . 

قوله تعالى : # إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... 4 الاية إلى آخرها 
ظاهر المعنى 

قوله تعالی : # من کان یظن أن لن ینصره الله 4 قال ابن عباس: معناه من کان 
رین امل الکتاب جلد یکنا مقع لم دن محمد ری 
تعالى e‏ 

والقول الثانى : من كان يظن أن لن ينصره الله» أى: لن يرزقه الله وهذافيمن 
(۱) متفق عليه من حدیث أبی سعید الخدری رواه البخاری ( ٤۸۳/۱‏ رقم ٤‏ ۲۰ وأطرافه: ۰۱٤٦۲‏ ۱١۱۹ء‏ 


.)٩۱۰۸۷/۲( ومسلم ( ۹۰/۲ رقم ۰ ) ورواه مسلم من حدیث ابن عمر وأبی هریرة‎ c(۸ 


آيات بينات وأن الله يهدي من يريد 4 إن الّذين آمنوا والّذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والّذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن 


أُساء الظن بربه» و خاف أن لایرزقه. 


قال أبو عبيدة: تقول العرب : أرض منصورة أى: ممطورة» وعن بعض الأعراب أنه 
سأل وقال : انصرنى ينصرلك الله أى : أعطنى أعطاك الله. 

وقوله : # فى الدنيا والأخرة 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: ل فليمدد بسبب إلى السماء 4 المراد من السماء: سماء بيته فى قول 
جميع المفسرين» وهو السقف . 

والسبب : الحبلء ومعناه: فليمدد حبلا من سقف بيته # ثم ليقطع ‏ أى : ليختنق به. 

وقوله : ل فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ 4 أى : هل له حيلة فيما يغيظه ليدفع 
عن نفسه؟ ویقال : ثم لینظر هل ینفعه مافعله؟ . 

قال هل المعانی : وهو مثل قول القائل : إن لم ترض بكذا فمت غيظاً. 

قوله تعالى : # وكذلك أنزلناه آيات بينات . .  .‏ الآية . ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابغين والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا 4 قد بينا هذا فى سورة البقرة . 

وقوله : # إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ‏ فإن قيل: مامعنى إعادة «إن) فى آخر 
الان وقد ذكرها فى أول الاية؟ والجواب : أن العرب تقول مغل هذا للفا كيد قال الشاع: 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخوايتم 

وقوله: # إن الله على کل شیء شهید ‏ أی: شاهد . 

قوله تعالى : # ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 4 الآية» 
قال الزجاج : السجود هاهنا بمعنى الطاعة أى : يطيعه» واستحسنوا هذاالقول؛ لأنه 
موافق للکتاب» وهو قوله تعالی : # ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ٠4‏ وأيضا 


@ . ١١ : فصلت‎ ة)١(‎ 


اا 


الأرض وا ا والنجوم 8 وا م اا ا ا 
وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما لَه من مكرم إن الله يفعل ما يشاء * 4 


فإن من اعتقاد أهل السنة أن الحيوان والموات مطيع كله لله تعالى» وقال بعضهم : إن 
سجود الحجارة هو بظهور أثر الصنع فيه» على معنى أنه يحمل على السجود 
والخضوع لمن تأمله وتدبر فيه» وهذا قول فاسد» والصحيح ماقدمناء والدليل عليه أن 
الله تعالى وصف الحجارة بالخشيةء فقال: # وإن منها لما يهبط من خشية الله ٠(4‏ 
ولايستقيم حمل الخشية على ظهور أثر القدرة فيه» وأيضا فإن الله تعالى قال : 
ل یاجبال أُوبی معه ٩(4‏ أى: سبحى معه» ولوكان المراد ظهور أثر الصنع لم يكن 
لقوله: ل مع داود 4( ) معنی معنى؛ لأن دود وغيره فى رؤية أثر الصنع سواءء وأيضا فإن 
الله تعالى قال: # ون من شىء إلا يسح بحمده 4( أى: يطيع الله بتسبيحه 
ولكن لاتفقهون تسبيحهم 4(“ ولو كان المراد بالتسبيح ظهور أثر الصنع فيه لم 
يستقم قوله: 8 ولكن لاتفقهون تسبيحهم 4“ ذكر هذه الدلائل أبو إسحاق 
الزجاج إبراهيم بن السرى» وأثنى عليه ابن فارس فقال : ذب عن الدين ونصر السنة. 

وقوله : # والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » أى: هذه الأشياء 
( كلها تسبح الله تعالى )(°) 

وقوله : # وكثير من الناس # أى: المسلمون . 

وقوله : ل وكثير حق عليه العذاب 4 هم الكافرون» وإنما حق عليهم العذاب هاهنا 
بترك السجود» ومعنى الأية: وكثير من الناس أبوا السجود فحق عليهم العذاب. 

وقوله : # ومن يهن الله فما له من مكرم 4 أى: ومن يشقى الله فماله من مسعد» 
E‏ 


۱۰ سباً:‎ )۲( .۷ ٤ البقرة:‎ )١( 
.٠ك« ساقط من‎ )٠( . ٤٤ الإسراء:‎ ) ٤ ( .۷۹ الأنبیاء:‎ )۳( 


0 


2 مر 0 ت : 0~ 3# یں 0 ج ر n‏ ر ٌ م لہ ي n‏ کو ۴ ن لے ۰ م ل 
هدان خصمان اختصموا فی ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من 
سے ت e”‏ سر ا ص ےر م ت س 


وقوله: #إن الله يفعل ما يشاء 4 أى: يكرم ويهين» ويشقى ويسعد» بمشيئته 
وإرادته» وهو اعتقاد أهل السنة. 

قوله تعالى : # هذان خصمان اختصموا فى ربهم 4 فى الأية أقوال : أحدها: أنها 
نزلت فى أهل الكتاب ( والمسلمين» قال أهل الكتاب)(': ديننا خير من دينكم› 
منكم» وديننا خير من دينكم؛ لأن كتابنا قاض على الكتب؛ ولأن نبينا خاتم النبين»› 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وهذا قول قتادة وجماعة. 
من المسلمين والشر كين فاللسلمون هم. حمزه») وعلی»› وعبيدة بن الحارث› 
والمشركون هم: شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فالآية نزلت فى 
هؤلاء الستة» وكان أبو ذر يقسم بالله أن الآية نزلت فى هؤلاءء ذكره البخارى فى 
الصحيح . 

ال لاا ان ا لكق اة الان وال كين 

والقول الرابع: أنها نزلت فى الجنة والنار اختصمتاء فقالت الجنة: خلقنى الله؛ 
القولان الأولان. قال ابن عباس: ذكر الله تعالى ستة أجناس فى قوله: #إن الذين 
آمنوا والذين هادوا. . . 4 الآية وجعل خمسة فى النار وواحدا للجنة فقوله: # هذان 
خصمان 4 ينصرف إليهم» فالمۇمنون خصم» وسائر الخمسة حصم . 

وقوله : # اختصموا فی ربهم 4 ای : جادلوا فى ربهم. 


١ (‏ ) ساقط فى «ك». 


ا نر لر لے م ~~ حم ٠‏ 0ر۶ ر ور د هھ Zz‏ من ا سے ر لر ت و 
فوق رءوسهم الحميم اززل يصهر به ما في بطونهم والجلود ل ولهم مقامع 
من حدید ٣‏ 4 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب 


يلبس أهل النار مقطعات من النار» وهذا أولى الأقاويل . 

وقوله: # يصب من فوق رءوسهم الحميم ‏ وهو الماء الذى انتهت حرارته» وفی 
التقسير: أن قطرة منه لو وضعت على جبال الدنيا لأذابتها. 

وقوله : # يصهر به 4 ای : يذاب به» وفى الأ خبار: أنه يثقب رأس الكافرء ويصب 
على دماغه الحميم» فيصل إلى جوفه» فتسليه جميع ما فى جوفه. 

وقوله : # وال جلود ‏ أى: ويذيب الجلود وينضجها. 

وقوله: # ولهم مقامع من حديد 4 المقمعة هى المرزبة من حديد» ویقال: هی 
الحرز من حديد» وقيل: إن مقمعة منهالو وضعت فى الدنياء واجتمع الإنس والجن 
عليهالم يقلوها. 

وقوله : # كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أى: رجواء وفى التفسير: أن النار 
تجيش بهم» فترفعهم إلى أعلاهاء فيريدون الخروج» فيضربهم الزبانية بالمقامع من 
الحديد» فيهوون فيها سبعين خريفا. 

وقوله : # وذوقوا عذاب الحريق » أى: تقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق. 

قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # يحلون فيها من أساور من ذهب الأساور جمع السوار. 

وقوله : % ولۇلۇ % ( أى: ومن لۇلۇ. 


)١ (‏ فى «ك»: ولۇلۇا. 


@ 


الهج 


الحريق 3# إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير )4 
وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد E‏ 4 إن الذين كفروا 

وقر :05 أن لون ا 

وقوله: # ولباسهم فيها حرير 4 أى: من الديباج» وروى شعبة عن خليفة بن 
لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» (ومن لم يلبسه فى الأخرة)(')ء لا يدخل 
الجنة؛ لأن الله تعالى قال : # ولباسهم فيها حرير 4 )("). 

وفى بعض الأخبار: «ولو دخل الجنة لم يلبسه فى الجنة».(") 

وقوله: # وهدوا إلى الطيب من القول 4 قال ابن عباس: هو شهادة أن لا إله إلا 
الله ويقال هو : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وقيل: هو قول 
أهل الجنة : # الحمد لله الذى صدقنا وعده ٠4‏ وعن قطرب : أنه القرآن» ويقال : هو 

وقوله: # وهدوا إلى صراط الحميد ‏ أى: صراط الله» وصراط الله هو الإسلام 
ويقال : إلى المنازل الرفيعة . 


قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله (تقديرالاية: إن 
الكافرين والصادين عن سبيل الله» وقال بعضهم معناه: إن الذين كفروافيما تقدم 

)١(‏ ساقط من «ك»). 

(۲) متفق عليه إلا قوله: ومن لم يلبسه فى الآخرة ٠...‏ فهو مدرج من كلام ابن الزبير لاإيصح مرفوعا. روا 
البخاری ( ۲۹1/۱۰ رقم 5۸۳٤‏ )» ومسلم ( ٥۷/۱٤‏ - 11 رقم ۲۰٦۹‏ ). وأما قوله: «(ومن لم يلبسه فى 
الآخرة فهو من قول ابن الزبیر کما عند النسائی فی الکبری ( ٤۱۱/۹٦‏ رقم »)١۱۳٤۳‏ والإسماعیلی» كما فى 
الفتح للحافظ ابن حجر .)۳١٠/٠۱۰(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد فی مسنده (۲۳/۳)» والطیالسی ( رقم ۲۲۱۷))» وابن حبان فی صحیحه (۱۲/ رقم 


۷ ) » والحاکم ( ۱۹۱/٤‏ ) وقال : صحیح . 


VEE) 


424 سے ا ّ 2 e 0 o ~o‏ 5 0 9 ب ر ر 2 0 2 
ویصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العا كف فيه 
والباد ومن یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الیم ا کے 


ويصدون عن سبيل الله )(' فى الحال . 

وقوله: # والمسجد الحرام 4 أى: يصدون عن المسجد الحرام. 

وقوله : # الذى جعلناه للناس ‏ أى: جعلناه للناس قبلة لصلاتهم» ومنسكا لحجهم. 

وقوله : # سواء العاكف فيه والبادى » وقرئ: « سواء العاكض فيه والباد) بالنصب 
والتنوين» فقوله: [ سواء ‏ بالرفع معلوم المعنى» وقوله: # سواء ‏ بالنصب أى: 
سويتهم سواء» وقوله : [ العاكف فيه والبادى ‏ المقيم فيه» وال جائى. 

واختلفوا أن المراد من هذا هو جميع الحرم أو المسجد الحرام؟ فأحد القولين: أن 
مراد منه هو مسجد الحرام» وهذا قول الحسن وجماعة» ومعنى التسوية هو التسوية 
فى تعظيم الكعبة» وفضل فيه ")» وفضل الطواف وسائر العبادات وثوابهاء والقول 
الانى : أن المراد من الأية جميع الحرم» ومعنى التسوية : أن المقيم بمكة وال جائى من 
مكة سواء فى النزول» فكل من وجد مكانا فارغا ينزل» إلا أنه لايزعج أحداء وهذا 
قول مجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاء وجماعة من التابعين» وكان عمر - رضى الله 
عنه - ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم فى زمان الموسم» وفى رواية: منعهم أن يتخذوا 
ار ار ا ق و 
شاء سكن» ومن استغنى أسكن» وعلى هذا القول لا يجوز بيع دور مكة وإجارتهاء وعلى 
القول الأول يجوز . 

وقوله: # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 (فيه قولان: أحدهما: أن الباء زائدة 
ومعناه: ومن يرد فيه إلحادا بظلم )('“ قال الشاعر: 

[نحن بنى جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفر ج(" 


)١(‏ ساقط من «ك». 5 کد 
(۳) من تفسير القرطبى»› وی ۱ الأصل» وك»: 
: إن بنى جهدة أضحت بالفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


القع 


رإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين 


أى: تدعو الفرح» وهذا قول الفراء ونحاة الكوفة» وأما المبرد أنكر أن تكون الباء 

زائدة وقال معنى الآية : من يكون إرادته فيه بأن يلحد بظلم» قال الشاعر: ‏ 
أريد لأنسى ذكرها فكانما قغل لی لیلی بکل سبیل() 

ومعناه: اراد فى أن أنسى . 

وقوله: # نذقه من عذاب أليم 4 أى: يوصل إليه العذاب الأليم» وأما الإلحاد فهر 
اميل» يقال: لحد وألحد بمعنى واحد» ومنهم من قال: ألحد إذا جادلء ولحد إذا عدل 
عن الحقء وأما معنى الإلحاد هاهناء قال بعضهم : هو الشرك» وقال بعضهم: هو كل 
سيئة حتى شتم الرجل غلامه» وقال عطاء: الإلحاد فى الحرم هو أن يدخل غير محرم› 
أو يرتكب محظور الحرم بأن يقتل صيداء أو يقلع شجرة . فإن قال قائل: أيش معنى 
تخصيص الحرم بهذا كله؛ وكل من عمل سيئة» وإن كان خارج الحرم استحق 
العقوبة؟. والجواب : ما روى عن ابن مسعود أنه قال : من هم بخطيئة فى غير الحرم لم 
تكتب عليه» ومن هم بخطيئة فى الحرم كتب عليه» وعنه أنه قال: وإن كان بعدل 
أبين» ومعناه: أنه وإن كان بعيدا من الحرم فإذا هم بخطيئة فى الحرم أخذ به» وهذا 
معنى الإرادة المذكورة فى الاأية. 

قوله تعالى : # وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ‏ أى: بينا وأعلمناء وإما ذكر 
مکان البيت ؛ لأن الكعبة رفعت إلى السماء من الطوفانء ثم إن الله تعالى لا أمر 
إبراهيم ببناء البيت» بعث ريحا خجوجا فکنس موضع البیت حتى أبدى عن موضع 
البناء . وفى رواية أخرى: أن الله تعالى بعث سحابة بقدر البيت فيها رأس تكلم 
فقال : یا إبراهیم» ابن بقدری» فهذا معنی قوله : ل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4 . 

وقوله: # الا ڌ یه ی وا ا ن شيعا 


. فى «(ك): سبيلى‎ )١( 


0 


ا 
والرگع السجود لتت وأذن في الاس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يتين 
من کل فج عمیق 4 ليشهدوا منافع لهم ویذكروا اسم الله في أيام معلومات 


وقوله : # وطهر بیتى للطائفین 4 اى : الطائفين بالبيت. 

وقوله  :‏ والقائمين 4 أى: المقيمين. # والركع السجود » أى: المصلين. 

وقوله : # وطهر بیتی 4 ای : ابن بیتی طاهرا. 

قوله تعالى : 3 وأذن فى الناس بالحج ‏ وقراً ابن أبى إسحاق : «بالحج» بخفض 
إلا وكذلك فى جميع القرآن» وفى القصة : أن إبراهيم - عليه السلام - صعد 
المقام» فارتفع المقام حتى صار كأطول جبل فى الدنياء وفى رواية: صعد أبا قبيس ثم 
نادی: یا آیها الناس» إن الله تعالى كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم» فأجابه كل من 
يحج من أرحام الأمهات وأصلاب الاباءء قال ابن عباس: وأول من أجابه أهل اليمن» 
وروی أن إبراهيم - صلوات الله عليه - لها أمره الله تعالى بدعاء الناس قال: يارب 

وقوله : #يأتوك رجالا أى: رجالة» وهم المشاة وفى بعض الأخبار: أن آدم - 

وقوله : فز وعلی کل ضامر ) أى : وعلى كل بعير ضامر» والضامر هو المهزول» قال 
ابن عباس : ما أتأسف على شىء» تأسفى أنى لم أحج ماشيا؛ لأن الله تعالى قدم 
المشاة على الركبان . 

وقوله  :‏ یأتین من کل فج عمیق ) أی: من کل طريق بعيد . 

وقوله : # ليشهدوا منافع لهم قال أبو جعفر محمد بن على : هى المغفرة» وقال 
غيره : منافع لهم أى : التجارة» والقول الأول أحسن» ويقال: منافع الدنيا والآخرة. 


وقوله: # ويذكروا اسم الله عليه فى أيام معلومات 4 قال ابن عباس: الأيام 


0 


لقح 
علیٰ ما رزقهم من بهیمة 2 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ا ثم 


نتر ے۶ 


ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليَطَوفوا بالبيت العتيق 437 


العلومات هى العشرء وقال على وابن عمر: هى يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 

وقوله : # على ما رزقهم من بهيمة الأنعام # أى: إذا ذبحوها. 

وقوله: # فكلوا منها 4 هذا أمر إباحة» ا ي PE‏ 
(ندب )(')» ویستحب أن یأکل منها. 

وقوله : # وأطعموا البائس الفقير # البائس هو الذى اشتد بؤسه» والبؤس: العدم» 
رقل الان هو الذى به زمانة» والفقر معلوم المعنى . 

قوله تعالى : # ثم ليقضوا تفثهم 4 التفث هاهنا هو حلق الرأس» وقلم الظفر 
ونتف الإبط وإزالة الوسخ»› وقيل: إن التفث هاهنا رمى الجمار» وقال الزجاج: ولا 
يعرف التفث ومعناه إلا من القرآن» فأما قطرب حكاه عن أهل اللغة بمعنى الوسخ. 

وقوله: # وليوفوا نذورهم ‏ فيه قولان : أحدهما: أنه الوفاء بما نذره على ظاهره» 
والقول الأخر: أن معناه الخروج عما وجب عليه نذرا ولم ينذر» والعرب تقول لكل 
من خرج عن الواجب عليه: وفْى بنذره. 

وقوله : # وليطوفوا بالبيت العتيق » هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وعليه أكثر 
أهل التفسير. 

وقوله: # بالبيت العتيق 4 فى العتيق قولان: أحدهما: أن الله تعالى أعتقه عن 
أيدى الجبابرة» فلم يتسلط عليه جبارء والثانى : # العتيق 4 أى: القديم» وهو قول 
الحسن» وفى العتيق قول ثالث : وهو أن معنى # العتيق 4 أن الله تعالى أعتقه عن 
الخرق أيام الطوفان» وهذاقول معتمد يدل عليه قوله تعالى : # وإذ بوأنا لإبراهيم 
مکان البيت 4" فلما قال : ل مكان البيت ‏ دل أن البيت رفع يام الطوفان. 
(۲) الحج: ۲۹٣‏ 


الهج 


0 ~~ ر ر 2 ر ص لر 0س 


ذلك ومن يعظّم حرمات الله فهو خير له عند ريه وأحلّت لَكُم الأنعام إل ما يى 


رن لر ن ى i.‏ 


عليكم فاجتنبوا الرجس من الأونّان واجتنبوا قول الزور ج i‏ 


قوله تعالى : # ذلك ومن يعظم حرمات الله 4 قال مجاهد: حرمات الله الحج 
والعمرة» وقال عطاء: حرمات الله ما نهى عنه» والحرمة كل ما نهى عن انتهاكهاء قال 
يذ بن أسلم : حرمات الله ها هنا -خمسة : الت الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرام» 
والمسجد الحرام» وال حرام» وقال بعصهم : تعظيم حرمات الله أن يفعل الطاعة» ويأمر 
بها ويترك اللعصية» وینھی عنها. 

وقوله  :‏ فهو خير له عند ربه . معناه: أن تعظيم الحرمات خير له عند الله فى الآخرة. 

وقوله: ل وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ‏ ما يتلى عليكم هو قول الله 
تعالى فى سورة المائدة: # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. . . 4(" الآية. 

وقوله: # فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 «من» هاهنا للتجنيس› ومعناه: اجتنبوا 
۾ فاجتنبوا الرجس ‏ أى: اجتنبوا سبب العذاب. 

وقوله : # واجتنبوا قول الزور » أى : الكذب» قال عبد الله بن مسعود: أشهد لقد 
عدلت شهادة الزور بالشرك› وتلا هذه الاية : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
تول الرور): 


١ (‏ ) المائدة: .٣‏ 
(۲) رواه ابو داود ( ۲۰١ ۳۰٤/۳‏ رقم ۳٣۹۹‏ )» والترمذی ( ٤۷٥/٤‏ رقم ۲۳۰۰ )» وابن ماجة ( ۷۹٤/۲‏ رقم 
۲))» وأحمد ( ۳۲۱/۲٤‏ ۰› ۳۲۲)» وابن بی شيية فی مصنفه »)۲١۸/۷(‏ والطيرى فى تفسيره 
)١١١/١۱۷(‏ جميعهم من حديث خريم بن فاتك . وقال ابن القطان : لايصح» لأنه من رواية زياد العصفرى» 
وهو مجهول» عن حبيب بن النعمان الأسدى» ولايعرف بغير هذل ولايعرف حاله. . تخريج الكشاف 
E SED ESE CEO AES E iO‏ 
۹))» وأحمد ( ٤‏ /۱۷۸)» والطبری (۱۱۲/۱۷) من حديث أيمن بن خري» وقال الترمذى: غريب إا 
نعرفه من حدیث سفيان بن زياد» واختلفوا فى رواية الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيحن بن خريم 


. 
سماعا من النبى عله . 


0 


کس ع ص رن ر 2 0 


حنقاء لله عير مشر کین به ومن يشر بالله اما خر من السماء فت فتخطفه الطير أو 
EET GREE E‏ 


وفی الآية قول آخر: وهو أن قول الزور هو الشرك» والقول الثالث : أن قول الزور هو 
تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 

وقوله: ب حنفاء لله غير مشرکین به 4. قال هل التفسیر: كانت قريش يقولون : 
من حج واحتنف وضحى» فهو حنيف» فقال الله تعالى : # حنفاء لله غير مشركين 
به يعنى أن (الحنيفة ) ٠‏ إنما يتم بترك الشرك» ومن أشرك لا يكون حنيفاء وقد 
بينا معنى الحنيف من قبل . 

وقوله : # ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء 4 أى: سقط من السماء» وفى 
مسلما»)(") أی: لا أسقط ميتا إلا مسلما. 

وقوله : # فتخطفه الطير 4 أى : تسلبه الطير وتذهب به. 

وقوله: # أو تهوی به الريح فى مكان سحيق . أى: تسقط به الريح فى مكان 

قوله تعالى : # ذلك ومن يعظم شعائر الله 4 فى الشعائر قولان: قال ابن عباس : 
هى البددء وتعظيمها استسمانها واستحسانها» وعن عطاء: أن شعائر الله هى 
الجمار› وعن [زید ]( بن أسلم قال : شعائر الله : الصفا والمروة» والركن» والسيت» 
١ (‏ ) فى (ك): الحنيفية. 
(۲) رواه النسائی فی الصغری ( ۲۰٣١/۲‏ رقم  ) ٠ E ٠.۸٤‏ والطحاوى فى المشكل 


)۰۹/۱ والطبرانی فی الکبیر ( ٠۹٥/۳‏ رقم )۰٦‏ عن حکیم بن حزام مرفوعا: « بایعت رسول الله غه 
على ألا أخر إلا قائما» . قال ابن الأثير فى النهاية :)۲١/۲(‏ ومعنى الحديث: لا أموت إلا متمسكا بالإسلام» 


وانظر شرح مشکل الاثار ( ۱ .)۸١۱-۷۹/‏ 


(۳) فى «الأصل»: يزيد» وهو خطاً. 


الد 


ارب و تک یھ ای ان ام تی فم ممل لی ا تیو چ 
لكل أمة جعلتا منسكا 


وعرفة» والمشعر الحرام» والجمار» وقال بعضهم : شعائر الله : معالم دينه. 

وقوله: ‏ فإنها من تقوى القلوب ‏ أى: هذه الفعلة» وهى التعظيم من تقوى 
القلوب . 

وقوله : # لكم فيها منافع ‏ قال عروة بن الزبير: يعنى المنافع من البدن قبل التحن 
یسمی للهدی» فإذا سمیت للهدی فلا ينتفع بهاء وهذا قول ابن عباس وطائفة من 
الصحابة» والقول الأول اختاره الشافعى - رحمة الله عليه - استدلوا (على صحة 
لی ا ری ا ر ا ا عا 
إنها بدنة» فقال : اركبها ويلك ("). 

وقوله: إلى أجل مسمى € على القول الأول: الأجل المسمى هو التحن وغل 
فقوله: # لكم فيها [منافع]" 4 ينصرف إلى ما ذكر الله تعالى من الثواب فى 
تعظيم الشعائر التى ذكرناها. 

وقوله : # ثم محلها إلى البيت العتيق ) امحل هاهنا هو وقت النحر ومكانه. 

وقوله : # إلى البيت العتيق ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # ولكل أمة جعلنا منسكا# قال ابن عباس : عيداء وقال غيره: 


١ (‏ ) فى النسخترن على الصحة قول الأول . 

(۲) متفق عليه من حدیث ابی هريرة» رواه البخاری ( 1۲۹/۳ رقم ۱۹۸٩‏ وأطرافه فی : ۰۲۷۰١ ۱۷۰٦‏ 
۰) ومسلم (۱۰۹/۹- ۱۰۸ رقم ۲),). ومن حدیث انس بنحوه» رواه البخاری ٦۲٦/۳(‏ رقم 
۰ وأطرافه فی : ۰4 ۰ 1۱٩۹‏ ))» ومسلم ( ۱۰۸/۹ - ۱۰۹ رقم ۱۳۲۳). 

(۳) فى «الأصل»› وك): خير 


ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إِله واحد فله أسلموا 
وبشر المخبتين + لين إِذا ذكر الله وجلّت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون تت4 والبدن جعاناها لكم من 
أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزفناهم ينفقون عة والبدك جعادها لام بن 


وقوله : ل ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 يعنى : ليذ كروا اسم 
الله تعالى على نحر ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام. 

وقوله  :‏ فإلهكم إله واحد » يعنى : سموا على الذبائح اسم الله تعالى وحده» 
فإن إلهكم إله واحد. 

وقوله: # فله أسلموا # أى: فله أخلصوا. 

وقوله : 8 وبشر الخبتين # فيه أقوال : أحدها: أنه بمعنى المتواضعين» وقال إبراهيم 
النخعى : بمعنى الخلصين»› وقال عیره : معئى الصالين»› ويقال : بمعنى المسلمين»› وعن 
عمرو بن أوس قال: هم الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصرواء وذكر الكلبى أن 
الخبتين هم الرقيقة قلوبهم› والخبت هو المكان ممن من الارض قال امرؤ القيس شعرا: 

فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى بنا بطن خبت ذى خفاف عقنقل 

وقوله: ۾ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 أى : خافت قلوبهم . 

وقوله : # والصابرين على ما أصابهم 4 أى : وبشر الصابرين على ما أصابهم. 

وقوله: والمقيمى الصلاة 4 أى : اللقيمين للصلاة. 

وقوله : وما رزقناهم ينفقون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 البدن جمع البدنة» وسميت 

وقوله: # جعلناها لكم من شعائر الله 4 قد بيناء ومعناه: من أعلام دين الله» 
وسمى البدن شعائر؛ لأنها تشعرء وإشعارها هو أن تطعن فى سنامها على ماهو 


الفح 


شعائر الله كم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكوا 


ہے قش ص ت 


اللعروف فى الفقه» وفى الآثار: أن عمر- رضى الله عنه - حج آخر حجة فى آخر 
TEI‏ فکان یرمی جمرة العقبة» فأصابت جمرة صلعته فسال الدم منهاء فقال رجل : 

وقوله: ل فاذكروا اسم الله عليها صواف 4 وعن ابن مسعود أنه قراً: «(صوافى»» 
وعن الحسن البصرى أنه قرا : « صوافن )› والمعروف # صواف 4 ومعناه: مص طفة 
و اما ( صوافی ) معناه : خالصة وأما « صوافن ) فهو أل يقام على ثلاث قواشم› ويعقل 
يده اليسرى»› وهذا هو الصفون. قال الشاعر: 

ألف الصفون فما يزال كأنه ما يقوم على الثلاث كسير 

وقوله: # فإذا وجبت جنوبها 4 أى: سقطت على جنوبها. 

وقوله: # فکلوا منها ‏ قد بينا. 

وقوله: # وأطعموا القانع والمعتر 4 المعروف أن القانع هو السائل» والمعتر هو الذى 
یتعرض ولا يسأل» قال مالك : أحسن ما سمعت فى هذا أن القانع هو المعتر والمعتر 
الرائى» قال الشاعر : 

على مکثریهم حق من یعتریهم وعند المقلين السماحة والبذل 

السائلء ويقال : المسكين الطواف . 

وقوله: # كذلك سخرناها لکم 4 ی : ذللناها لكم. 

وقوله : #لعلكم تشكرون # ظاهرالمعنى . 

قوله تعالی : # لن ينال الله لحومها ولا دماؤها # روى أن المشركين كانواإذا 


ی 


الفح 
اله تُحومھا ولا دماؤھا وکن یتال التَقوی منکم كذلك سَخُرھا کم لبروا الله 
على ما هداكم وبشر المُحسنين + إن الله يدافع عن الَدين آمنوا إن الله لا 
حب کل حَوّان كفور ۳# أُذن للّذين يقاتلون باهم ظلموا وإ الله على نصرهم 
ذبحواء أنضحوا بالدم حول البيت» فأراد المسلمون أن يفعلوا مغل ذلك» فأنزل الله 
تعالی قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولکن يناله التقوى منكم » ومعناه: 
لايصل الدم واللحم إلى الله تعالى؛ وإنما تصل التقوى» وقيل: لا تصل الدماء 
واللحوم إلا بالتقوی» ویقال : لا یرضی إلا بالتقوى . 

وقوله: # كذلك سخرها لكم 4 أى: ذللناها لكم. 

وقوله: # لتكبروا الله على ما هداكم 4 معناه: لتعظموا الله على ما هداكم, 

وقوله : # وبشر المحسنين 4 قد بينا معنى المحسنين من قبل . 

قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين آمنوا 4 وقرئ: «يدفع»» والمدافعة عنهم 
بحفظهم ونصرتهم» ويقال: يدافع الكفار عن الذين آمنواء ويقال: يدافع المؤمنين 
وساوس الشيطان وهواجس النفوس» ويقال : يدافع عن الجهال بالعلماء» وعن العصاة 

وقوله : إن الله لا يحب كل خوان كفور 4 الخوان هو كشير الخيانة» والكفور هو 
الذى كفر النعمة. 

قوله تعالى : # أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 قال أهل التفسير: هذه أول آية 
نزلت فى إباحة القتال» وقد رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقرىء: «أذن للذين 
يقاتلون» بنصب الألف والتاءء وإعما ذکر «أذن) و«أذن) بالرفع والنصب؛ «لأن 


السلمين قبل الهجرة كانوا قد استأذنوا من النبى كيه أن يقاتلوا الكفار فلم يأذن 
لهم» فلما هاجروا إلى المدينة أنزل الله تعالى آيات القتال»'٠.‏ 


(۱) رواه الترمذی ( ۳۰٤/٣‏ رقم “)مم وقال : حسن» والنسائی فی الکبری ( ٤١١/٦١‏ رقم 14°(« والإمام 


أحمد فی مسنده ( ۱ )» والطبری (۱۲۳/۱۷)» والحاکم ( ٦٦/۲‏ ) وصححه» والبیهقی فى الدلائل 


)۲۹٤۲/۲(‏ جمیعهم من حدیث ابن عباس بنحوه. 


لقدير 2# اين أخرجوا من دارهم بغير حق إلا أن يقولوا ريا اله وولا دقع 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و وصلوات ومساجد يذ کر فيها اسم 


۾ ظلموا 4 أى: لأنهم ظلموا 

وقوله: # ون الله على نصرهم لقدیر » أى: قادر. 

قوله تعالی : ل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق % أى : ظلما . 

وقوله: # إلا أن يقولوا ربنا الله قال سیبویه : هذا استشناء منقطع› ومعناه: لک 

وقوله: # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 القول المعروف أن الدفع هاهنا هو 
دفع امجاهدين عن الدين» وعن سائر الملسلمين»› وعن ابن عباس - رضى الله عا ب 
قال : عمن لا يصلى بالمصلی»› وعمن لا يجاهد بامجاهد» وعمن لا يعلم بمن يعلم . 

وروی عن على - رضى الله عنه - قال: هذا هو الدفع عن التابعين بأصحاب 
رسول الله عي وقال بعضهم : هو الدفع عن الحقوق بالشهود» وعن قطرب - واسمه 

وقوله: #لهدمت صوامع وبيع 4 أى: صوامع الرهبان» وبيع النصارى» 
ل وصلوات 4 اليهود أف مواضع صلاتهم» وقری : وتو برفع الصاد واللام 
قراءة عاصم الجحدرى» وعن الضحاك أنه قراً: E‏ 

وقوله: # ومساجد 4 أى : مساجد المؤمنين»› وقال بعضهم : الصوامع للنصاری»› 


المساجد هى المساجد فى الأمصار. 

وقال بعضهم : الصوامع للصابغين»› والبيع للنصارى»› والصلوات لليهود» فإن قال 
قائل : هذه المواضع التى للکفار ينبغى أن تهدم» فكيف قال : لهدمت؟ والجواب عنه: 
أن معنى الاية : لولا دفع الله لهدمت هذه المواضع فى زمان كل نبى؛ فهدمت الصوامع 
فی زمن موسى» والبيع فى زمن عيسى» والصلوات فى زمن داود وغيره» والمساجد 


د 


الفح 


الله كفيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله وي عزيز 442# الذي إن مكتاهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة 
الأمور ي وإن يكذبوك فقد کذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونود وقوم 
إبراهيم وقوم لوط 4# وأصحاب مدین وکذب موس فأملیت للكافرين تم 
احذهُم كيف کان نکير «يه فکأين من فرية أهنکتاها وهي ظالمَة هي خاوي 

وقوله: # يذ كر فيها اسم الله كثيرا 4 معلوم المعنى . 

وقوله : # ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # الذين إن مكناهم فى الأرض 4 هذه الآية تنصرف إلى قوله: 
ل ولينصرن الله من ينصره 4 . 

وقوله : ل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ‏ الآية نازلة 
فى هذه الأمة» وروى عن ابن عباس أنه قال : الاية نزلت فى طلقاء من ب بنی هاشم» 
وهذا قول غريب . 

وقوله : # ولله عاقبة الأمور ‏ أى: عواقب الأمور. 

E O 
الأية فى تعزية النبى عله وتسليته» فكأنه قال : إن كذبوك قومك # فقد كذبت قبلهم‎ 


قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدین وکذب موسى 4 يعنى : 
أن هؤلاء الأنبياء قد کد بوا اشنا : 


وقوله: # فأمليت للكافرين # أى: أمهلت للكافرين» والإمهال من الله 
هوالاستدراج والمكر. 
وقوله : # ثم أخذتهم فكيف كان نكير # أى : إنكارى» وإنكاره بالعقوبة. 


قوله : فكأين من قرية أهلکناها 4 أى: فكم من قرية أهلكناها. 


لدد 


ر مر م 1 ص 0 کے 2 7 ر ت 4 
على عروشها وبئر معطلة وفصر مشيد e3,‏ 
بعر ۳ 2 
» چ 
ر ص 5 ٍ3 م . 


وقوله : # وهى ظالمة ‏ أى: أهلها ظالمون . 
وقوله : # فهى خاوية على عروشها ‏ أى: ساقطة على سقوفهاء والخاوية فى اللغة ِ 
هى الخالية» وذكر الخاوية هاهنا؛ لأن الدور إذا سقطت خلت عن أهلها. 
أهلوه» وهلكوا. وفى المشيد قولان: أحدهما: أن المشيد هو المطول» والأاخر: أن 
المشيد هى المبنى بالشيد» والشيد هو الجص» قال الشاعر: 
شاده مرمرا وجلله کل سا فللطیر فی ذراه وکور 
وقال بعضهم : إن البعر المعطلة والقصر المشيد باليمن»› ما القصر على قلة جبل»› 
وأما البغر فى سفحه» وكان لكل واحد منهما قوم فى نعمة عظيمة» فكفروا فأهلكهم 
ورفعوها؟ وأين الذين بنوا القصر وشيدوها؟ وين الذين جمعوا الأموال؟ ثم يقراً 
[ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ٠)‏ فإن قال قائل: أيش فائدة ذكر 
البغر المعطلة والقصر المشيد» وفى العالم من هذا كثيرء فلا يكون لذ كر هذا فائدة؟ 
كتير فی اغارف فكدلك خاهنا كرالك تعالى اأق عر اال وانديار 
[المعطلة ]("؛ ليعتبر المعتبرون بذلك . 


ماذا أومل بعد آل محرق تركوامنازلهم وبعد إياد 


(۱) مرے: ۹۸ . 
( ۲ ) فى النسختين : المغلظة؟! 


الح 
لم يسيرُوا في الأرض فتكون لهم فوب يعقلون بها أو آذان يسمُعون بها قإِنها لا 


^ gg 
ص‎ 


أهل الخورنق والسرير وبارق ورالقصر ذى الشرفات من سداد 

نزلوابأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجي من أطراد 

وأرى النعيم وكل مايلهى به يومايصير إلى بلى ونفاد 

قوله تعالى  :‏ أفلم يسيروافى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4 أى: 
يعلمون بهاء ويقال : إن العقل علم غريزى» واستدل من قال : إن محله القلب بهذه 
الأية. 

وقوله: # أو آذان يسمعون بها يعنى : ما يذ كر لهم من أخبار القرون الماضية 
فيعتبروا بها . 

وقوله : # فإنها لا تعمى الأبصار » وقد روى عن النبى عَيه أنه قال : « ألا إن العمى 
ا 

وقال بعضهم: عينان فى الوجه وعينان فى القلب؛ فالعينان فى الوجه للنظر» 
والعينان فى القلب للاعتبار» وعن قتادة أنه قال : البصر الظاهر بلغة ومنفعة» وأما بصر 
القلب فهو البصر النافع . 

وقوله : # ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 معناه: أن العمى الضار هو 
عمى القلوب» وأما عمى البصر فليس بضار فى أمر الدين» ومن المعروف فى كلام 
الا ل اع و قى ف ا اا ي ع هة 

وحکی عن ابن عباس [ أنه ](") دخل على معاوية بعدماعمی» وکان ابوه قد عمی 
(۱) رواه الدیلمی فی الفردوس ( ۳ /رقم ٥۲۲۷‏ ) من حديث عيد الله بن جراد مرفوعا: « ليس الأعمى من يعمى 


بصره؛ ولكن الأعمى من تعمى بصيرته» وعزاه السيوطى فى الدر ٠ » / ٤(‏ ) للحكيم الترمذى فى نوادر 
الأصول› وأبى نصر ا لسجزى فى الإبانةء وا سم لبيهقي ا لشعب . وقال الألبانى فى ضعيف الجامع ( ٠٥۷/١‏ ): 
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(۲) زيادة ليست فى «الأصل» ولا «ك)»» ويقتضيها السياق.. 


ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 وکأین من 
E‏ ا o Td‏ م ي 0 د ب ا 
فرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير ر فل يا آيها الناس إنما انا 
فى آخر عمره» وكذلك جده عبد المطلب» فقال له معاوية: ما لكم يا بنى هاشم» 
تصابون فی بصا ر کم؟ فقال له ابن عباس: وما لكم يا بنى أمية» تصابون فى بصائ ركم . 
وقوله: # تعمى القلوب التى فى الصدور ‏ هاهنا على طريق التأكيد مثل قوله 
تعالی : # یقولون بأفواههم ٩'4‏ ومثل قول القائل : نظرت بعینی ومشیت بقدمى . 

قوله تعالى : ل ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ‏ نزلت الآية فى 
النضر بن الحارث حين قال : # اللهم إن كان هذاهو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء. . . 4(" الاية. 

وقوله: # وإن يوما عند ربك كألف سنة ) فيه قولان: أحدهما: وإن يوما من 
لأيام التى خلق فيها الدنيا كألف سنة» والقول الثانى : أن معناه: وإن يوما من أيام 
العذاب . 

قوله تعالى : # وكأين من قرية أمليت لها # أى: أمهلت لها. 

وقوله: # وهى ظالمة ‏ يعنى : أهلها ظالمون . 

وقوله : [ ثم أخذتها وإلى المصير ‏ أى: المرجع. 

قوله تعالی : ۾ قل یا يها الناس إا آنا لكم نذیر مبين # أى : منذر مرشد. 

وقوله : # فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ‏ الرزق الكريم 
هو الذى لا ينقطع أبداء وقيل : هو الجنة. 


7( ل ع (۲) الأنقال: ۳۲. 


لکم نذير مبين 445 فالّذين آمنوا وعملوا الصالحات لھم مغفرة ورزق کرم 
0 والذين سوا في آياتتا معاجزين أولعك أصلحاب الجحيم ليه وما رسن 


o ۶2 
2 


١ 


سے ر 
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وقوله تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی 4 وقراً ابن عباس: «ولا 
محدث ) قال الشيخ الإمام - رضى الله عنه - أخبرنا بهذا أبو على الشافعى قال : 
عن جده محمد» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه قرأ 
هکذا. 

فقوله: « ولا محدث ) يعنى : ملهم» کان الله حدثه فی قلبه» ومن المعروف 51 
النبى عه قال : «قد كان فى الأم السابقة محدثون» فإن يكن فى أمتى منهم أحد» 
فهو عمر)( ٩‏ 

وأما الكلام فى الرسول والنبى» فقال بعضهم: هما سواء» وفرق بعضهم بينهما 
فقال: الرسول هو الذى يأتيه جبريل - عليه السلام - بالوحى» والنبى هو الذى يأتيه 
والنبى هو الذى بعث على شريعة غيره فيحفظهاء وقد قالوا: كل رسول نبى» ولیس 
کل نبی برسول . ) 

وقوله: # إلا إذا تمنى 4 الأكثرون على أن معناه: إذا قراً: # ألقى الشيطان فى 
أمنیته 4 أى : ا قال ا اغر ى عاد 

تمنی کتاب الله أول ليلة واخرها لاقی حمام المقادر 


ی تلا وقال بعضهم : عنى هو حديث النفس»› والقصة فى الآية: هو ما روی 
عن ابن عباس » ومجأاهد» وقتادة» و سعيد کر جر والزهرى› والضحاك» وغيرهم أن 
)١(‏ فى «الأصل و ك٠:‏ فارس» وهو خطاء وقد سبق التنبيه عليه . 


(۲) رواه البخاری ( ٥۲/۷‏ رقم ۲۹۹۸ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا» ورواه مسلم ( ۲۳۹٣/۱٣‏ - ۲۳۷ رقم 


c“(YT1A‏ والترمذی ( ٥۸۱/۰‏ رقم ۲۹۹۲۳ ) وقال : صحيح»› وأحمد )٠١/٦(‏ جميعهم من حديث عائشة مرفوعا. 


0 


الح 


النبى عله قر سورة « والنجم» فى صلاته» وعنده المسلمون والمشركون» ويقال: قرا 
فى الصلاة» فلما بلغ قوله تعالى : # أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 4(" 
ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتر تى » ومر فى 
السورة حتى سجد فى آخرهاء ففرح المشركون وسرواء وقالوا: قد ذكر آلهتنا بخير» ولا 
نرید إلا هذاء وسجدوا معه. قال ابن مسعود: ولم يسجد الوليد بن المغيرة»› ورفع 
E lS E E e E‏ 
السلام - وقال : اقرا على سورة «والنجم» فقرأًء وألقى الشيطان على لسانه هكذاء 
فال هذا ل آ تبه و اشر من قرات فحز رول ال که را دید ازل 
الله تعالى هذه الأية عليه : # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشیطان فی أمنیته 4(" 

اقل ل کف جر ها غل ال رھ اتی وال ف 
أصل الدين؟ وقال الله تعالى : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4ء وقال الله 
تعالی : # لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 4(“ أى: إبليس؟ 

والجواب عنه: اختلفوافى الجواب عن هذاء قال بعضهم : إن هذا ألقاه بعض 
المنافقين فى قراءته» وكان المنافق هو القارئ» فظن المشركون أن الرسول عه قر 
وسمى ذلك المنافق شيطانا؛ لآن كل كافرمتمرد بمنرلة الشيطان» وهذا جواب 


ضصعيف . 


(۱) النجم: ۲١-۱۹‏ . 
( ۲ ) انظر تخریج هذه القصة فی تخریج الکشاف للزیلعی ( ۳۹۰-۳۹۱/۲ )» ونصب امجحانيق للالبانىء ودلائل 
ال ر لف بو ج د عاج ل د خزية: هذامن وضع الزنادقة» وصنف فيه كتاباء وقال 
البيهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال 
الحافظ ابن کثیر فی تفسیره [۲۲۹/۳]: قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق .. ولكنها من طرق 

كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح» والله أعلم.. 
( ۳ )الحجر: ٤۲‏ . 
٤(‏ ) فصلت : ٤۲‏ . 
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رە ےل وم لا ہے م لر ےہ م 2 م 0ر ر ر ص ے0 ل 20 
الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم رى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
ا ا ت ا وو TT‏ ن 2 
للذين في فلوبهم مرض والقاسية لوبهم وإن القالمين لفي شقاق بير © 


› ذكر هذا بين قراءة النبى عله‎ E OO 
يه قرا» وهذا اختيار الأزهرى وغيره.‎ e EES 
وقال بعضهم : إن الرسول عب تله اغفا إغفاة وتعس» فجر ی غل لان هاا وك‎ 
يكن به خبر بإلقاء الشيطان» وهذا قول قتادة» وأما الأكثرون من السلف ذهبوا إلى أن‎ 
هذا شىء جرى على لسان الرسول عله بإلقاء الشيطان من غير أن يعتقد» وذلك‎ 
محنة وفتنة من الله (وعادة)(')ء والله تعالی یمتحن عیاده بما شاء» ويفتنهم با‎ 
يريد» وليس عليه اعتراض لأحد وقالوا : إن هذا وإن کان غلطا عظيماء فالغلط يجوز‎ 


على الأنبياءء إلا أنهم لا يقرون عليه. 

وعن بعضهم: أن شيطاتا يقال له : الأبيض عمل هذا العملء وفى بعض الروايات : 
أنه تصور بصورة جبريل» وأدخل فى قراءته هذاء والله أعلہ(. 

وقوله : # فينسخ الله ما يلقى الشيطان ‏ أى: يزيل الله ما يلقى الشيطان . 

وقوله: # ثم یحکم الله آیاته 4 ی : یشبت الله آیاته . 

ا 

قوله تعالى : # ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض ‏ أى: محنة 
وبلية. 

وقوله : # والقاسية قلوبهم ‏ أى: ال جافة قلوبهم عن قبول الحق. 

وقوله : # وإن الظالمين لفى شقاق بعيد 4 أى: فى ضلال طويل» وقيل : مستمر» 
زهو ا حسن, 


ly 
قلت : بل القصة باطلة وموضوعة كمانص على ذلك الأئمة الجهابذة من أهل النقد» فلا حاجة لنافى‎ ) ۲ ( 


التكلف فى الرد على مثلل هذا الزيف› والله المستعان. 


الفح 


ر رر رار ر لړ ن سے 


وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من رَبك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإِن الله 
لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم اي ولا يزال الذين كفروا في مرية منه 


قوله تعالى : # وليعلم الذين أوتواالعلم أنه الحق من ربك # يعنى : ما أثبته ولم 
ینسخه . 

وقوله : # فیۇمنوا به 4 ( أی: یعتقدون به من قبل الله تعالى )('). 

وقوله : # فتخبت له قلوبهم # أى: تسكن إليه قلوبهم 

وقوله : # ون الله لهادی الذین آمنوا إلى صراط مستقيم ‏ أى: إلى طريق قويم» 
وهو الإسلام. 

قوله تعالی : # ولا یزال الذين كفروا فى مرية منه 4 أى: فى شك منه. 

وقوله : # حتى تأتيهم الساعة بغتة ‏ قيل: هى الموت» وقيل: هى القيامة. 

وقوله: # أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ‏ فيه قولان: أحدهما: أن اليوم العقيم هو 
يوم القيامة» والقول الثانى : أن اليوم العقيم هو يوم بدر» وعليه الأ كثرون» وعن أبی 
ابن کعب أنه قال : اربع آیات فی يوم بدر: أحدها:هو قوله: # عذاب يوم عقيم » 
والأخر: قوله تعالى : #يوم نبطش البطشة الكبرى 4(" والثالث : قوله تعالى : 
# فسوف يكون لزاما 4(" » والرابع : قوله تعالى : # ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 
دون العذاب الأكبر 4“ )». فالقتل يوم بدر هو العذاب الأدنى» وأما العقيم فى اللغة 
) هو المنع» يقال : رجل عقيم› وامرأة عقيم إذا منعا من الولد» وريح عقيم إذا لم ععطرء 


ويوم عقيم إذالم يكن فيه خير ولا بركة» (فيوم بدر يوم عقيم؛ لأنه لم يكن فيه خير 


قال الشاعر : 
)١(‏ ساقط من «ك»). ( ۲ ) الدخان: ١١‏ . 
( ۳ ) الفرقان: ۷۷. ٤(‏ ) السجدة: ۲١‏ . 


لو 


سے O‏ ر ا ر ل ر ر 0ے م r 02 O0‏ 
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بينهم فاڵذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 40 والدين کفروا 
وکذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهین ت والّذین هاجروا فی سبیل الله ثم 
مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ا43 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ٹم 
عقم الدساء فلا يلدن شبيهه إن الدساء بمثله لعقييم 

قوله تعالى  :‏ الملك يومغد لله يحكم بينهم 4 أى: يقضى بينهم. 

وقوله : # فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله: # والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك لهم عذاب مهین 4 ی ال 

قوله تعالى : # والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسنا 4 الرزق الحسن هو الذى لاينقطع أبداء وذلك رزق ال جنة . 

وقوله: # وإن الله لهو خير الرازقين » أى: أفضل الرازقين . 

وقوله: # ليدخلنهم مدخلا يرضونه . وقرئ: «مدخلا» بفتح الميم» واا 
بالرفع من الإإدخال» والمدخل بالفتح الموضع 

وقوله : لإ وإن الله لعليم حليم 4 أى: عليم بأعمال العباد» حليم عنهم . 

قوله تعالى : # ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ) روى أن قوما من المسلمين لقوا 
فقال لهم المسلمون: كفواء فإن هذا شهر حرام» فلم يكفوا؛ فقاتلهم المسلمون على 
وجه الدفع» وظفرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


د م م ct‏ 1 
ويقال : إن قوما من المشركين قتلوا قوما من المسلمين» فظفر بهم النبى عه 


فی عب ره ا 5 ا ایر کور © 5 ا وع ابل اي اا 
ويولج الثهار في اليل وأ الله سميع بصير E‏ ي ذلك بأن الله هو الحق وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وان لوال الکبیر زيه ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 63 له ما فی السموات 
الحقيقة اسم العقوبة يقع على مايکون جزاء للجناية على ازدواج الكلام؛ لأنه د کره 
فى مقابلة العقوبة» وهذا كقوله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة مثلها ٠'44‏ 

وقوله تعالى : # ثم بغى عليه 4 البغى هاهنا مافعله المشركون بالمسلمين من الظلم 
والإخراج من الديار وأخذ الأموال. ) 

وقوله: # لينصرنه الله 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : إن الله لعفو غفور 4 أى: ذو تجاوز وعفو عن المسلمين. 

قوله تعالى : # ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار.... ‏ الاية. ظاهر المعنى . 

وقوله : # وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4 يعنى : ليس بحق. 

وقوله: # وان الله هو العلى الكبير# أى: المتعالى المتعظم» ويقال: إن العلى 
هاهنا ينصرف إلى الدين أى: دينه يعلو الأديان» والكبير صفته تبارك وتعالى» 
ويقال e‏ اسماء الله تعالى» ذکره یحیی بن سلام» وأما الباطل فيقال : : انه 

قوله i SS E‏ : دات 
خط کا يقال مسبعة ومبقلة أى : أأرض ذات بقل وذات مسبع . 

تال کا ا لطر هناك يقع بالليل» وتخضر 


٤١ الشورى:‎ )١( 


وما في الأرض وإِن الله هو الغني الحميد «ت ألم تر أن اله سخر لكم ما في 
الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن ڌ تقع على الأرض إلا 


إذنه إن اله بالناس اروف زحي 7 وهو الذي أحياكم م يميم فم يكم 
الأرض بالنهار» وعن الخليل قال : «ألم تر» تنبيه ثم ابتداء وقال: ينزل الله المطر 
فتصبح الأرضين مخضرة» فلهذا رفع تصبح . 

وقوله : # إن الله لطيف خبير # أى : لطيف باستخراج النبات من الأرض وبرزق 
العباد» خبير بما فى قلوبهم أى: با يعرض فى قلوبهم عند نقصان الرزق أو عدمه» 
وقيل: عند جدوبة الأرض . 

قوله : # له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله لهو الغنى الحميد 4 أى: الغنى 
عن أعمال الخلى» الحمرد فى أفعاله : 

قوله تعالى : # ألم تر أن الله سخرلكم مافى الأرض والفلك تجرى فى البحر 
بأمره 4 أى: وسخر الفلك تجرى فى البحر بأمره» ويقال: مافى الأرض هى الدواب 
التى تركب فى البرء وأما الفلك هو الذى يركب فى البحر . 

وقوله : # ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ‏ فى بعض الأثار : أنه إِذا 
أظهرت الصلبان فى الأرض» وضربت بالنواقيس» ارتجت السماء والأرض» وكادت 
السماء أن تقع» فيرسل الله (ملائكة)('٠‏ فيمسكون بأطراف السماء والأرض»› 
ويقرءون سورة الإخلاص حتى تسكن» وأما المعروف فى معنى الآية أن الله يمسك 
السماء بغير عمد» على ماذكرنا من قبل . 

وقوله : # إن الله بالناس لرءوف رحيم # قد بيناه. 

قوله تعالى : # وهو الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 4 الإحياء الأول هو 
الإنشاء» والإحياء الغانى هو البعث من القبور . 

وقوله: # إن الاننان لکفور 4 أى: E‏ 


)١(‏ فى «ك»: الملائكة. (۲) فى «ك»: لنعم الله. 


لقح 
إن الإنسات لكفور ديه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا يتازعتك في الأمر 
وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقیم ©4 إن جادلوك فقل الله عم بم 
تعملون ۲( الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون +4 ألم تلم 
ن الله يعم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 


قوله تعالى : [ لكل أمة جعلنا منسّكا 4 بفتح السين» وقرئ: «منسكا» بكسرهاء 
فالمنسك بالكسر موضع النسك» > كامجلس موضع الجلوس» وأما المنسك بالفتح هو 
غل اضر الل قال الفراء المنسك بالفتح موضع العبادة» ll,‏ 
REE e‏ : الذبح» وعن ابن عباس e ray‏ وقيل : 

ا 

وقوله: # فلا ينازعنك فى الأمر 4 منازعتهم أ أنهم قالوا e‏ 
ولاتأكلون مماقتله الله؟ 

وقال الزجاج: معنى قوله : # فلا ينازعنك فى الأمر » أى: فلاتنازعهم» قال : وهذا 
کو۵ من لواد راما قال اجاج هذا ان قول ب[ فلازعدك ‏ إخیاں رتد 
eT‏ وقری E‏ ی N NEED‏ 

وقوله : # وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم » أى: دين مستقيم . 

قوله تعالى : # وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم... ) 
الاية ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض ‏ معنى قوله: ل ألم 
تعلم 4 أی: قد وا 

وقوله: # إن ذلك فى كتاب 4 هو اللوح المحفوظ . 


A TOE TINO AT TET S 
للظالمين من نصير 4# وإذا تى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الّذين‎ 
قروا لمر ادون طون بالدین يلون علیھم آیاتتا فل فاكم بغر من‎ 
ذلكم التار وعدها الله الّذين كفروا وئس المصير ب يا أيها الاس ضرب مثل‎ 
وقوله: إن ذلك على الله يسیر 4 أى : هين‎ 
قوله تعالی : # ویعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا 4 أى: حجة‎ 
وما ليس لهم به علم » يعنى : أنهم فعلوا مافعلوا عن جهل لاعن علم.‎  : وقوله‎ 
وقوله : # وماللظالمين من نصير 4 أى: مانع من العذاب.‎ 


قوله تعالى : # وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر 4 
اک اا نکار: 


: BE I 
رالکروه.‎ 

وقوله : 8 قل افأنبگکم بشر من ذلکم 4 أی: بشر عليكم وأکره لكم. 

وقوله : # النار 4 كأنهم سألوا ما ذلك ؟ فقال: أجب» وقل: النار . 

EES BARO e 
البا اقات غا اا ر إن الذين‎ 
تدعون من دون الله 4 الأصنام.‎ 


وقوله : # لن يخلقوا ا ولو اجتمعوا له ذكر الذباب E‏ 


)١(‏ فى «ك): يصطفون. 


فاستمعوا له إن الّذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذباب شيعا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب والمطلوب 4# ما قدروا 


الله حق قدره إن الله لقوي عزيز *+© 0 الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 


وعن بعض السلف قال : خلق الله تعالى الذباب ليذل؛ به الجبابرة» وهو حيوان 
مستانس ممتنع؛؟ لأنه يستأنس بك فيقع عليك»› ثم إذا أردت أن تأخدذه امتنع منه . 
الأصنام بالزعفران› فادا جف جاء الذباب واستلب منه شیا فا خبر الله تعالی ُن 
الأصنام لايستنقذون من الذباب مااستلبه» وعن السدى: أنهم كانوا يأتون بالطعام» 
ويضعون بين يدى الأصنام» فيجئ الذباب ويقعن عليه» ويأكلن منه» فهو معنى قوله 
تعالى : # وإن يسلبهم الذباب شيعا لايستنقذوه منه . 

وقوله : 4# ضعف الطالب والمطلوب # ( الطالب الذباب» والمطلوب الصنم» ويقال : 
الطالب الصنم» والمطلوب )(') الذباب 

وقيل : # ضعف الطالب والمطلوب 4 أى: العابد والمعبود . 

وقوله : # ماقدروا الله حق قدره » أى: ماعظموا الله حق عظمته» ويقال: ماعرفوا 
الله حق معرفته» وقيل : ماوصفوا الله حق صفته› وعن ابن عباس : أن اليهود قالوا: إن 
الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام» واستراح يوم السبت»› فأنزل الله تعالی : 

وقوله : # إن الله لقوی عزیز 4 ی : قوی على مایرید» عزیز ی : منیع فی ملکه . 
جبریل› ومیکائیل»› وإسرافيل»› وملك الموت» وغيرهم» وأما من الناس فهم : آدم» 
ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد» وغيرهم صلوات الله عليهم . 

وقوله: إن الله سميع بصير 4 سميع لأقوال العباد» ر ب ۰ 


)١(‏ ساقط من «ك). 


r gr حر 1 م‎ 


إن الله سميع بصير ادل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور 
يا أيها الذي آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلّكم 
تفلحون وجاهدوا فی الله حق جهاده 


مابين أيديهم : ماقدموا من العمل» وماخلفهم: ما أخروها فلم يعملوها. 

وقوله  :‏ وإلى الله ترجع الأمور ‏ تصير الأمور. 

قوله تعالى + ا يا ايها الذين آمتوا اركغوا واسجدوا 4 والركوع والسجود معلومانء 
ولاتقبل صلاة إلا بهما سوى صلاة الجنازة . 

وک ی وجراو کی وا ا ا ی کوک 
وسجود کم . 

وقوله : # وافعلوا الخير ‏ أى: صلة الأرحام ومكارم الأخلاق وسائر وجوه البر. 

وقوله: # لعلکم تفلحون % ( وتفوزون .٠'()‏ 

وفى هذه الاية سجدة للتلاوة منقولة عن جماعة من الصحابة» وروى مشرح بن 
هاعان» عن عقبة بن عامر أن النبى عله قال : «فى الحج سجدتان» من لم يسجدهما 
فلا يقرأها)» وفی رواية : «(من لم يسجدهما فلم يقرأها)(") . 

قوله تعالی : ۾ وجاهدوا فی الله حق جهاده ه اعلم أن الجهاد يكون بالنفس» 
وبالقلب» وبالمال؛ فأما الجهاد بالنفس فهو فعل الطاعات واختيار الأشق من الآمورء 
وأما ا لجهاد بالقلب فهو دفع الخواطرالرديةء وأماالجهاد بالمال فهو البذل 
( والإيثار)("“. 

وقوله : # حق جهاده ‏ قال بعضهم :«هو أن یطیع الله ( ولا یعصیه )۶ »ویذ کره 
(۲ )رواه بو داود ( ٥۸/۲‏ رقم ۱٤۰۲‏ )» الترمذی ( ٤۷۰/۲‏ رقم 5٨۷۸‏ )» وأحمد ›))٠٥١۰۱١۱/٤(‏ 


والدارقطنى ر( 1 ) والطبرانی ( ۳۰۷/۱۷ رقم cA‏ ۷ )) والحاکم ( ۲۲۱/۱ ))» والبيهقیى 
«(TI ۲)‏ وقال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى»› وأعله الحافظ فى التلخيص ( ۲ )١۸/‏ 


(۳) فى «ك»: بالإيثار. ( ٤‏ ) فى «ك): فلا يعصاه. 


الفح 
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله أبيكم إبراهيم هو سماكم 


فلاینساه» ویشکره فلا یکفره» وقال بعضهم : حق جهاده: هو أن لايخل بفرض ما. 

وعن بعض أهل التحقيق قال: حق جهاده هو أن لا يرك جهاد فة ظرةة 
عين .وفى بعض الغرائب من الأخبار: أن النبى عله لما رجع من غزوة تبوك قال : 
«(رجعنا من ام جهاد الأصغر إلى الجهاد الاک وعنی بالجهاد الأصغر هو الجهاد مع 
الكفارء وبالجهاد الا كبر الجهاد مع النفس»› وأنشد بعصهم : 

يارب إن جهادى غير منقطع وكل ارضك لی ثغر وطرسوس 

وقوله: # هو اجتباکم 4 ای : اختاركم . 

& ۳ . . ۲ ھا۰ا۰ 
فيه أقول: أحدها: أن الحرج هو الضيق» ومعنى الاأية هاهنا: أنه لاضيق فى الدين 
بحيث لاخلاص عنه» فمعناه: أن المذنب وإن وقع فى ضيق من معصيته» فقد جعل 
الله له خلاصا بالتوبة» وكذلك إذا حنث فى يمينه جعل الله له الحلاص بالكفارة» 
والقول الثانى : أن معنى الاية أن الله تعالى لم يكلف نفسا فوق وسعهاء وقد ذكرنا 
هذا من قبل» والقول الثالث : أن المراد من الأية أنه إذا كان مريضافلم يقدر على 
شق عليه الصوم بسفر أو مرض أو هرم» وكذلك سائر وجوه الرخص. 

وقوله : # ملة أبيكم إبراهيم ‏ فيه قولان : أحدهما: أن الآية خطاب مع العرب» 
E gE OV EE e E a SS‏ 

«(قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى المجهاد الأ كبر. قیل : وما الجهاد الأ كبر؟ قال : مجاهدة العبد هواه)» 


وقال البيهقى : إسناده فيه ضعضف»› وقال الحافظ ابن حجر: هو من رواية عيسى بن إبراأهيم» عن يحيى بن 
يعلى» عن ليث بن أبى سليم» والثلاثة ضعفاء . تلخيصه لتخریج الکشاف ( ۳۹٩/۲‏ بهامشه) . 


ا 


اقح 
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الاس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 


حقه» وإعا نصب ملة على معنى : ابتغوا ملة إبراهيم . 

وقوله: # هو سماكم المسلمين ‏ فيه قولان: أحدهما ان الله ساك السلمين 
لمن قبل © أو فى التوراة والإنجيل. 

وقوله: # وفى هذا أى: فى القرآن» والقول الثانى : أن إبراهيحم سماكم 
اللسلمين» والدليل على هذاالقول أن الله تعالى قال خبرا عن إبراهيم: # ربنا 

وقوله : # ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ‏ ذكرنا هذا 
- فى سورة البقرة والنساءء وفى الخبر: «أن الله تعالى أعطى هذه الأمة ثلاثا مثل 
ماأعطى الأنبياء : كان يقال للنبى : اذهب فلاحرج عليك» وقال الله تعالى لهذه الأمة: 
أمتك» فقال الله تعالى لهذه الأمة: # لتكونوا شهداء على الناس 4(" » وكان يقال 
للنبى : سل تعطه» فقال الله تعالى لهذه الأمة : # ادعونى أستجب لكم ه “(١"0‏ , 

وقوله : # فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ ظاهر المعنى» وروى ابن مسعود عن النبى 
يه أنه قال : « لاتقبل الصلاة إلا بالزكاة»(°) . 

وقوله: # واعتصموا بالله % أى: تمسكوا بدين الله» ويقال معناه: ادعوا الله 
)١(‏ البقرة: EF NES) . ٠۲۸‏ (۳) غافر: ٦۰‏ 
(6) غراه السبوطى فى الد ر ۴/١7‏ 6 للقرياي + وعد بن تور وغبد بن ميد وان ن ابی حاتم عن کعب 

قوله . 

a a O 


. للحلية فقط‎ ) ١٠١۷۸۸( 


ERG. 2 E EE و الات‎ E 
لیثبتکم على دینه» وفيه قول تالت ان الاعتصام بالله هو التمسك بالکتاب والسنة»‎ 
. وعن الزهرى أنه قال : الاأعتصام بالسنة بجاة‎ 


وقوله: # هو مولاكم ‏ أى: حافظكم #فنعم المولى 4 أى: الحافظ # ونعم 
النصير 4 أى : الناصر . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : # قد أفلح المؤمنون 4 روى عبدالرزاق» عن يونس بن سليم» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القارى» عن عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه - قال : « كان إذا نزل الوحى على رسول الله عله سمع عند وجهه دوى 
كدوى النحل» فأنزل عليه مرة فمكفنا ساعة» فلما سرى عنه» استقبل القبلة وقال: 
اللهم أكرمنا ولاتهناء وأعطنا ولاتحرمناء وارضنا وارض عناء وآثرنا ولاتؤثر عليناء ثم 
قال: لقد أنزل على عش ر آيات من أقامهن دخل الجنة» وقراً: # قد أفلح المؤمنون ‏ 
إلى آخر العشر» . قال الشيخ الإمام: أخبرنا بهذا الحديث عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
أحمد قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سراج قال : أخبرنا محمد بن محمد بن 
محبوب قال : أخبرنا مخمد بن عيسى بن سورة أخبرنا عبد بن حميد عن عبدالرزاق . 
E‏ 


وقوله: # قد أفلح ‏ أى: فقد سعد وفاز وظفر» وقال بعضهم : نال البقاء الدائم 


نحل بلدا كلهاحل قبلنا ونرجوا الصلاح بعد عاد وحميرا 


(۱) رواه الترمذی فی سننه ( ۳۰٣/٥‏ رقم ۳۱۷۳ )» والنسائی فی الکبری ( ٤٥۰/۱‏ رقم )۱٤۳۹‏ وقال: منكر» 
والإمام أحمد فی مسنده »))۳٤/۱(‏ وعبذ الرزاق فی مصنفه ( ۳۸۳/۳ - ۳۸٤‏ رقم 1۰۳۸ )» وعبد بن 
حمید ( رقم ٠١‏ )»۰ والبزار ( ٤۲۷/۱‏ رقم »)۳١١‏ وابن عدى فى الكامل »)٠۷١/۷(‏ والعقيلى فى الضعفاء 
41١ - ٤1۰ /٤(‏ ) كلاهمافى ترجمة يونس بن سليم» وقال العقيلى : لايتابع على حديثه ولايعرف إلا به= 

٤٣١ 


إأمؤمنون 


ن م 0# م ~~ ر م 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون + 


وقرئ : «قد أفلح المؤمنون» أى : اصيروا إلى مافيه الصلاح. 


O 

فاعقلی إن كنت رما تعقلى)() ولقد أفلح من كان عقل 
وقال غیره: 

لوكان حى مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 


قال ابن عباس : نالوا ماإياه طلبواء ونجوا مماعنه هربوا. 

وقوله : # المؤمنون % المصدقون. 

وقوله: #الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 أى: خاضعون خائفون» يقال : 
الخشوع خوف الكت وحقيقته هو الإقبال فى الصلاة على معبوده» والتذلل بين 
يديه» ويقال : : هو جمع الهمة»ودفع العوارض عن الصلاة وتدبر مایجری على لاا 


من القراءة والتسبيح والتهليل والتكبير» وعن على - رضى الله عنه - قال: الخشوع 
أن لايلتفت عن يمينه ولا عن شماله فى الصلاة. 


وعن أبى هريرة قال : كان أصحاب رسول الله عه يرفعون أبصارهم إلى السماء فى 

الصلاة» فلما نزل قوله تعالى : # قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 
رموا بأبصارهم إلى مواضع السجود» وعن إبراهيم النخعى قال: هو السكن فى 
الصلاة. 


= والحاکم فی مستد رکه ( ۰٠۳۰/۱‏ ۳۹۲/۲ ) وقال: صحيح. وتعقبه الذهبى فى الموضع الثانى بقوله: 
قلت : سغل عبد الرزاق عن شیخه ذا فقال : أظنه لا شیء. ورواه ابن ابی حاتم فی العلل ۸۱/۲ رقم ۱۷۳١‏ )» 
ونقل عن أبيه قوله: روى عبد الرزاق هذا الحديث مرة أخرى فقال : عن يونس بن سليم »عن يزيد» ويونس بن 
و ق ی ا ا 

(۱) کذا. 
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إلمؤمنون ‏ 
والّذين هم عن اللْغو معرضون + والّذين هم للزكاة فاعلون +4 والّذين هم 
لفروجهم حافظون + إِلاً على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 


وقوله: ‏ والذين هم عن اللغو معرضون 4 قال ابن عباس : يعنى الشك» وقال 
الحسن: المعاصى كلها. ذكرالزجاج أن اللغو هو كل كلام باطل مطرح» ويقال : إن 
اللغو هاهنا هو معارضة الكفار بالسب والشتم» وهذا قول حسن؛ لأن الله تعالى قال : 
۾ وإذا مروا باللغو مروا كراما ٩'4‏ أى: إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن 
الدخول فيه . 

قوله تعالى : ل والذين هم للزكاة فاعلون ‏ أى: موّدون 

قال الشعبى : هى زكاة الفطر» وقال بعضهم : الزكاة هاهنا هى العمل الصالح 
فكأنه قال : والذين هم للعمل الصالح فاعلون . 

قولة تعالى : # والذين هم لفروجهم حافظون # حفظ الفرج هو التعفف عن الحرام. 

وقوله : # إلا على أزواجهم 4 يقال : إن الأية فى الرجال بدليل أن الله تعالى قال : 
# أو ماملكت أيمانهم ‏ والمرأة لايجوز لها أن تستمتع بملك يمينهاء وقيل: إن أول 
الآية فى الرجال والنساء جميعاء وقوله: # أو ماملكت أيمانهم # إلى الرجال دون 
النساء ۾ فإنهم غير ملومين # أى : غير معاتبين» فإن قيل : إذا أصاب امرأته فى حال 
ا ا ا ا ا ای اک ی د 
a E E o‏ 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم على وجه يجوز 
فى الشرع فإنهم غير ملومين» وكذلك الجواب عن قول من استدل بهذه الآية فى جواز 
إتيان المرأة فى غير مأتاها أوالجارية . 


وقوله تعالى : # فمن ابتغى وراء ذلك فأولغك هم العادون » (أى: سوى ذلك 


. ۷۲ القرقان:‎ ) ١ ( 


ET 


المةمنون 
:6 فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك ھم العادون ,63 والّذين هم لاماناتهم 
Or‏ ن ر 1 i;‏ 2 ا م ل ن ا a‏ کو م وق 
رعهدهم راعون ر والذين هم على صلواتهم یحافظون < € اولئك هم 


وابتغى أى: طلب» وقوله : ل فأولعك هم العادون ٠)‏ أى : الظالمون المتجاوزون عن 
الحلال إلى الحرام» واستدل العلماء بهذه الاية على أن الاستمناء باليد حرام» وعن ابن 
عباس سعل عنه فقال: هو نائك نفسه» وعن ابن جريج أنه قال : سألت عطاء عنه 
فقال: هو مکروه» فقلت أفيه حد؟ فقال: ماسمعت . وعن سالم بن عبد الله بن عمر 
اله سقل عن هذا القعل فقال: ١‏ اف أف سمحت أن قوما يخشرون وايديهم حبالى: 
فأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال : عذب الله أمة من الأم كانوايعبثون 
عذاكيرهم: وكرهة مالك والشافعى» وحكى ابو عاصم التبيل عن أبى حنيفة أنه 
کرهه» فان جعل بین يديه وبين ذکره حریرة قال: لا بأس به» وذکر النقاش فى تفسيره 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : أولعغك أقوام لاخلاق لهم . 

وقوله تعالى : # والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ‏ يقال: رعى كذاإذا قام 
بالمصلحة فیه» ومنه قوله غين : «وکلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته )(")» ویقال 
للوالى : هو راع؛ لأنه يقوم بمصلحة الرعية» ومعنى قوله: # راعون 4 هاهنا أداء الأمانة 
والوفاء بالعهد . 

قولة تعالى : ل والذين هم على صلاتهم يحافظون ‏ قد بينا معنى امحافظة» وعن 
ابن مسعود أنه سئل عن الحافظة فقال : حفظ الوقت» فقيل له: فمن تركها أصلا؟ قال : 
ذلك الكفر. وأعاد ذكر الصلاة هاهنا؛ ليبين أن امحافظة واجبة كما أن الخشوع واجب. 


قولة تعالى : # أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس # روى الأعمش» عن 
أبى صالح» عن أبى هريرة أن النبى عه قال : «مامن أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل 
فى النارء فإذا دخل النار ورث أهل الجنة منزله ) .(") 
(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر» وقد تقدم . 


(۳) تقدم فى تفسير سورة الأعراف . 


إلمةمنون 
وعن مجاهد قال : إذا دخل الجنة هدم منزله فى النار» وعنه أنه قال : إن الله غرس 
جنة عدن بيده ثم قال : # قد أفلح المؤمنون 4 وأغلق عليهاء فلا يدخلها إلا من شاء 


الله» ویفتح بابها فی کل سحر› وكانوا يرون أن نسيم السحر منه. 


وفى بعض المسانيد : عن ابن عباس عن النبى لله : إن الله خلق جنة عدن» 
وخلق فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشرء ثم قال لها: 
تكلمى فقالت : ل قد أفلح المؤمنون ‏ أنا محرمة على كل بخيل ومرائى».(' 

وفى رواية : «أن الله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون 4 ثم قال: وعزتى لايجاورنى 
فيك بخیل )(" 

وفى بعض المسانيد أيضا عن النبى عله قال : «إن الله تعالى خلق آدم بيده» وغرس جنة 


عدل بیده» وكتب التوراة بيده» ثم قال لجنة عدن وعزتی لایسکنز؛ یوادت 


(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۸٤/۱۱‏ رقم )١٤١۹‏ وفى الأوسط ( ۱٤۷/۸‏ رقم ٤۸٦١‏ مجمع البحرين )» 
وقال : لم يروه عن ابن جريج إلا بقية تفرد به هشام» وأبو نعيم فى صفة الجنة ( ص ۱۹ رقم ٠١‏ )» ومام الرازى 
فی فوائده ( ۱۰۹/۱ رقم )۲١۸‏ جميعهم من حديث ابن عباس به إلى نهاية الأية. ورواه تمام فى فوائده 
بتمامه ( ۱۰۹/۱ رقم ۲۵۹ ). وعزاه فی الکنز لابن عساکر ( ٥٥/١‏ )» وقال ابن کثير فى التفسير بعد إيراده 
رواية الطبرانی ( ۲۳۷/۳ ): بقية عن الحجازيين ضعيف»› وله شاهد من حدیث انس رواه ابن أبى الدنيا فى 
صفة الجنة (۱۸ رقم ۲۰ ) بطوله » وابن عدی ( ۱۸۳/١‏ )» والحاکم (۳۹۲/۲) وصححه» وأبو نعيم فى 
ا ی ی اریت 47 جع من دت ائیں سخ ا رتعتب 
الذهبى الحاكم فقال : بل ضعيف» وقال فى الميزان (۱۳۷/۳: باطل . 

( ۲ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱٤۷/۱۲‏ رقم ۱۲۷۲۳ )» وفی الأوسط ( ۱٤١۷ - ۱٤٦۹/۸‏ رقم ٤۸٦١‏ ) وقال: لم 
يروه عن السدى إلا حماد بن عيسى تفرد به منجاب . وقال الهيثمى فى الجمع ( ٠٠٠/٠٠١‏ ): رواه الطبرانى 
فى الأوسط والكبير › وأحد إسنادى الطبرانى جيد. 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة ( ۲۷ رقم ٤١‏ )» والخرائطی فى مساوئ الأخلاق (١٠١رقم “(TV c1‏ 
ال ف اا ر لفات ج مخ فن خد م عبد ال و ارت م عا اه رال 
البيهقى : مرسل. ورواه أبو الشيخ فى العظمة ( ٠٠۲‏ رقم ٠٠۲۹‏ )» وأبو نعيم فى صفة الجنة ( ۱١‏ رقم ۲۳ ) 
بود ا م و ا 


{1o 


أمۇمنون 
الوارثون ل الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ج وقد حلقت 
الإنسان من سلالة من طين رل4 ثم جعاتاه نطفة في قرار مکين ٣ل‏ تم خلت . 


لبنة من ذهب ولبنة من فضة ( وحبالها) ٠"‏ المسك الأذفر»ء"“والأخبار كلها غرائب 
.8 هم فیها خالدون ‏ أی: مقیمون لایظعنون آبدا. 
قوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ قال أهل اللغة : السلالة 
صفوة الماء المسلول من الصلب» وقوله: # من طين ‏ الطين هاهنا هو آدم» وعليه 
الأ كثرون» والمراد من الإنسان ولده» ومنهم من قال: المراد من الإنسان هو آدم. وقوله: 
لز من سلالة ‏ أى: سل من كل تربة» وقال الكلبى : السلالة هاهنا هو الطين الذى إِذا 0 
قبض عليه الإإنسان خرج الماء من جانبی يده» وعن مجاهد قال : هو منی بنی آدم . قال 
الشاعر: 


وهل هند إلا مهرةعربية [سليلة] أفراس تجحللها بغفل 
فإن نتجت مهرا [فلله درها ٠‏ وإن ولدت بغلا فجاء به البغل ۲(" 


وقوله : # ثم جعلناه نطفة فی قرار مکين # أى :فى مكان استقر فيه» وعن مجاهد 
قال : مامن نطفة إلا ويذر عليها من التربة التى خلق منها. 
وقوله : 4# ثم خلقنا النطفة علقة ‏ العلقة هى القطعة من الدم. 
ETE‏ وعند الترمذى وغيره : وملاطها المسك الأذفر كما سیأتی فی مواضع تخریجه» والله أعلم . 
E EE)‏ ی م ا 
A N TA‏ ا ی 
ووا اج O n‏ ا ا ا فی ا 
(رفم ٠)١ » ٤‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة ( ٥۲‏ رقم ٠١۷١۱۳١‏ ۰ ) عن آبی هريرة بنحوه مرفوعا. وقی 
اباب عن ابن عمر كما فى صفة الجنة لابن آیی الدنيا ( رقم ١۴‏ )> وآبو نعم ررقم 0۳۹) وعن أبى سعد 
الحدری» رواه البزار (۲/ ٤۸۰‏ رقم )۲۲١۲‏ مختصراء والطبرانى فى الأوسط ۱٤١/۸(‏ رقم ٤۸٦٠‏ مجمع 
البحرين)» وأبو نعيم فى صفة الجنة (رقم ٠٤١‏ ). وقال الهيشمى ( ٠٠٠/٠١‏ المجحمع): رواه البزار مرفوعًا 
وموقوقا والطبرانى فى الأوسط» ورجال الموقوف رجال الصحيح» وأبو سعيد لايقول هذا إلا بتوقف . 
(۲) فى «الأصل» وك»: فلله درها وإن بقراف فمن قبل الفحل› والتصويب من المحاسن والأضداد للجاحظ ( ١‏ / 
4) والأغانی (۱۸ / »)٠۲۹‏ ولسان العرب : مادة سلل . 


ل لے 


إأمؤمنون 
النطفة علقَة فَحَلَقنا الْعلَقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله ا الخالقين 0 ڈ نم كم بعد ذلك لميتون 


وقوله: # فخلقنا ا ا ضغة 4 الملضغة هى القطعة من الا 
وقوله : ( فخلقنا الملضغة عظما ‏ وقرئ : «عظاما»» والمعنى واحد. قال الشاعر : 
فی لق عط وقد م حینا 

ويقال : إن بين كلل خلقين أربعين يوما. 

وقوله: # فكسونا العظام لحما 4 أى: ألبسنا. 

وقوله : # ثم أنشأناه خلقا آخر 4 الأكثرون ا ا وقال 
الضحاك e‏ وعن قتادة قال E 2 OE EE‏ اوا 
النطفة فى الرحم» ولهذا تقدرت عدة الوفاة بهذا القدر من الزمان. 
هذه الاأية ( قال ققبارك الله اخسن اللالقين فقال النبى :و هكذا آنرل» ؟ :فان 
قيل : هذه الآية )("“ تدل على أنا نخلق أفعالنا؛ لأن الله تعالى قال: # فتبارك الله 
أحسن الخالقين ه »فذ كر الخالقين على وجه الجمع؟ الجواب أن معناه: أحسن 
المقدرين»› وقد ورد الخلق بمعنى التقدير › قال الشاعر: 

ولانت تفریى ماخلقت وبعض الققوم يخلق ثم لايفرى 

)١ (‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس» عن عمر به بنحوه. كما فى تخريج الكشاف للزيلعى 

٤۰۱/۲(‏ ))۰ والدر ( ۹/۰ ) . ورواه الطیالسی فی مسندہ ( ۹/۱- ۱۰ رقم ٤١‏ )۰ وابن ابی حاتم فی تفسیره- 

کما فی تخریج الکشاف ( ٤۰۰/۲‏ ) - والواحدی فی أسباب النزول ( ۲۳۲ - ۲٠١‏ ) من طريق الطيالسى› 


عن أنس» عن عمر: وافقت ربى فى أربع .. منها هذا بنحوه. 
( ۲ ) ساقط من («ك). 


1۷ 


إلمومنون 

2 ت له 0© 2~ و و ر ن لر م ہے ر 0 0 ا رو ر ت کی ٠‏ ج ر ن 
ول ثم إنكم يوم القيامة تبعثون «(ل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كتا 
م و 3 ٤‏ ~0 م ~ rs a‏ ي0 u‏ ا 
عن الخلق غافلين ر۷٠‏ وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على 
ذهاب به لقادرون ےل فأنشأنا لکم به جنات من نخیل وأعناب لّکم فیها فواکه 
م مر مر ص م ت ا م 


[ ای ]:'“ یقدر 

قوله تعالى : ل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ‏ قال بعضهم : الميّت والميْت (واحده 
المائت» وهذا كما قالوا: سيد وسائد هو الذى يسود فى المستقبل . 

قوله تعالى : #‡ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ‏ البعث هو الإطلاق فكأنهم حبسوا 
مدة ثم أطلقوا . 

قوله: # ولقد خلقنافوقكم سبع طرائق الطرائق هاهنا هى السنموات» وفى 
تسميتها طرائق وجهان: أحدهما: انها سميت طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض»› يقال : 
طارقت النعل إذا جعلت بعضها فوق بعض 

والوجه الثانى : أنها سميت طرائق؛ لأنها طرائق الملائكة. 

وقوله: ل وما كناعن الخلق غافلين # أى: نحن حافظون لهم» يقال: حفظنا 

قوله تعالى  :‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر ‏ فى النبر: « أن الله تعالى أنزل أربعة 
أنهار من ال جنة : سيحال» وجيحان»› ودجلة» والفرات»('. 

وروى أنه أتزل خمسة أنهار من عين فى الجنة» وذكر مع الأربعة التى ذكرناها نيل 
مصر» وفى هذا الخبر أن الله أودعها الجبال ثم أجراها لمنفعة العبادء وفى هذا الخبر 
وتابوت موسى والأنهار الخمسة فلا يبقى شىء من خير الدنيا والآخرة فهو قوله تعالى : 


7لو (۲ ) تقدم تخریجه. 


0 


إلمۆمنون 

م و r‏ 0 رن ك ص ی ا یی اا ر ١‏ اا ا ر ور ~~ or‏ ر ر و o‏ 
كثيرة ومنها تاکلون 0۹ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبخغ 
ت خخخ 
ونا على ذهاب به لقادرون )'. 

قوله تعالی : # فأنشانالکم به جنات من نخيل وأعناب لکم فيها فواکه كثيرة 
ومنها تأكلون ‏ ظاهر المعنى» وخص النخيل والأعناب EL EOE ES‏ 
فواكه العرب . 

قوله تعالى : [ وشجرة تخرج من طور سيناء &» معناه: وأنشأنا شجرة تخرج من 
طور سيناءِ» وهی شجرة الزيتون»› وإنما خصها بالذ كر؛ لأنها لا حتاج إلى معاهد فالمنة 
فيهاأكثر؛ ولأنها مأكول (ومستصبح)") بهاء وقوله: # سيناء 4 بالحبشية هو 
الحسن»› وأما المروى عن ابن عباس معنيان: أحدهما: أن المراد من سيناء هو البركة 
معا تخل الر كةو لاحر أن معناه الشج يعنى ال جبل المشجرء أورده الكلبى . 

وقوله : [ تنبت بالدهن . وقرئ « تنبت » واختلفوا فى هذا: منهم من قال : أنبت 
ونبت بمعنى واحد» قال الشاعر: 

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 

يعنى : حتى إذا نبت البقل» فالمعنى على هذا تنبت بالدهن أى: ومعها الدهن» أر 
فيها الدهن› وقال بو عبيدة : الباء زائدة» فا لمعنی على هذا: EE‏ ثمر الدهن . 

ااھو و د ق ا ر 
الدهن . 


وأنشدوا ی زيادة الباء شعرا: 


(۱) رواه ابن حبان فی الجروحین ( ۳۲/۳ - ۳۳ )»ء وابن عدی فی الکامل )۳٠٣/۹(‏ ٬وقال‏ : غیر محفوظ بل هر 
نراقن والخطیب فی تاریخه 5۷/۲7 ۸ من دیف ملم بن غلی )عن مقاتل عن عكر عن 
ابن عباس مرفوعا بطوله . 

(۲) فى «(ك): يستصبح . 


34 


ت 


ونون 
إذ لكم في الأنعام رة تسقيكم مما في بُطونها ولكم فيا منافع كثيرة ومن 


رن وق 


تأكلون 4٣#‏ وعليها وعلی لفك لن ولقد ارسلتا ت إلى قومه 


سود احاجر لا يقرأن بالسور 
ى : لا يقرأن السور . 
وقوله : ل وصبغ للآكلين ). وقرئ: «وصباغ للآكلين»» وهو فى الشاذ» مثل لبس 
ولباس» ومعناه : ( وإدام)(' للآكلين» فن ا خبز ذا غمس فيه ای : فی الزیت انصبغ به 
بعمعنى تلون» e‏ سواء أانصبغ به الخبز أو لم ينصبغ» 
روی عن النبی عه أنه أخذ لقمة وتمرةء وقال : «هذه إدام هذه»("). 


وعنه عه أنه قال : « سيد إدام أهل ال جنة اللحم»("). 

قوله تعالى : # وإن لكم فى الأنعام لعبرة & ا ا 

وقوله : # نسقيكم ما فى بطونها # أى : اللبن 

وقوله : ل ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ) يعنى : من لحومها [ وعليه 

وعلى الفلك تحملون 4 ظاهر المعنى . 

)١(‏ فى «ك): أدم. 

)١(‏ رواه آبو داود فی سنه ( ۲۲٣١/۳‏ رقم ۳۲۹۹ )) والبخاری فی تاریخه ۴۷۹/۸7 1)۷۴ والترمدی ف 
شمائله ( ۱١۰‏ رقم ۱۷۲) » والبیهقی فی سنده ( 1۳/۱۰ )» وتام فی فوائده (۱/ ۱۹٩ - ۱۹٥‏ رقم )٤٥٤‏ 
حميعهم من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام مرفوعا بنحوه. 
وروا ابو یعلی ( 6۸1/۱۷۳۲ = ۸۲ رقم 06۹6 من طريق عبد الله بن سلا وقال المیمی 2 وف ری ب 
العلاءء وهو ضعيف ( ٠١| ١‏ امجمع )» وقد ضعفه الشيخ ناصر فى مختصر الشمائل (رقم ٠٦‏ . 

(۲) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۷۳/٦‏ رقم ٠۰٦٥‏ - مجمع البحرین)» وتام فی فوائده ( ۱۲۹/۱ رقم ۹۸). 
کلاهما من حدیث بریدة مرفوعا بطوله . وقال الهیشمی فی امجمع ( ۲۸/۰ - ۳۹): رواه الطبرانى فى الأورط 
وفيه سعيد بن عتبة القطان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وفى بعضهم كلام لايضر. ورواه تمام موقوفا عن 
بريدة آيضا: وفى البانت عن أبى الدرداء» وعلى» وصهيب» وربيعة بن كعب »وغيرهم. وانظر المقاصد الحسنة 
۳۹٤ - ۳۹۲۳ (‏ ) » وتنزيه الشريعة .)۲٤۸/۲(‏ 


٤ (‏ )فی «ك):الاية. 


)( 


إأمومنون 


فقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من لِه غیره ألا تقون اب4 فقال لمل الذين 


قروا من قوم ما هذا إلا بشر مغلم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء اله لأترل 
ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأرلين + 4 إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به 


حت حين 4# قال رب انصرني بما کبون ته فأوحيتا إليه أن اصع الفلك 


ا و ا انیا ای کے فقا ی دن ا ای ودی 
الله. 

لاما لکم من إله غيره ‏ أى: معبود سواه. وقوله : # أفلا تتقون 4 معناه: أفلا 
تخافون عقوبته إذا عبد عيره. 

قوله تعالی ل فقال الاڈ الذین کفروا من قوم ما هذا إلا شر مغلکم ‏ قد ذكرن 

معنى الملأء وذكرنا إنكارهم إرسال البشر. 

وقوله  :‏ یرید أن يتفضل عليكم 4 يتفضل أى بظهر الإضل» ولا فضل له» كا 
يقال : فلان يتحلم ى : يظهر الحلم» ولا حلم له ويتظرف أى : يظهر الظرافة» ولا ظرافة له. 

وقوله : ل[ ولو شاء الله لأنزرل ملائكة » يعنى : بإبلاغ الوحى» وقوله: # ما سمعنا 
بهذا فی آبائنا الأولين 4 . أى : بإرسال بشر رسولاء وقيل : بدعوة مثل دعوته . 

قوله تعالى : # إن هو إلا رجل به جنة 4 أى: جنون. 

وقوله  :‏ فتربصوا به حتى حين 4 قال ابن عباس : إلى وقت ماء ويقال : إلى أن 


قوله تعالى : # قال رب انصرنى با كذبون 4 يعنى : أهلكهم نصرة لى جزاء 
E‏ 
قوله تعالى : # فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيينا ووحينا 4 . قد بينا من قبل» 
وقوله : # فإذا جاء أمرنا وفار التنور ‏ المراد من الأمر هاهنا: وقت إغراقهم» والقنور 
تنور الخابزة» وقد دا و ها 
وقوله : # فاسلك فيها من کل زوجین اثنین 4 قال ابن عباس معناه: من كل صنف 
۷1 


إلمومنون 


م ول ~~ 


بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التتور فاسلك فيها من كل زوجين انين ولك 
إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغْرفون 0 
فإذا استويت أنت ومن معك على الْفلك فقل الحمد لله الذي تجانا من اموه 
الظالمين ته وقل رب أنزني منرَلاً مباركا وأنت خير المنزلين 4# إل في 


وقوله : ل وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى: سبق عليه الحكم بإهلاكه 
وقوله : # ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ‏ قد بينا. 
قوله تعالى : ل فإذااستويت أنت ومن معك على الفلك 4 أى: استقررت 
الأعرابى» (فقال لنا: استووا) ٠"‏ أى: ارتفعوا. وقوله: لفقل الحمد لله الذى نجانا 
CTY eT. ۶‏ 
آهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها سلم» ومن لم يركبها هلك )))). 
قوله تعالى  :‏ وقل رب أنزلنى متّزلا مبا ركا ) وقرئ: «مَنزلا»» فالمتّزل موضع 
النزول» لل موضع النزول قولان: أحدهما: أنه السفينة بعد 
الرکوت» والأخر: أنه الأرض بعد النزول من السفينة» والبركة بعد النزول هو كثرة 
النسل من أولاده الثلاثةء والبركة قبل النزول هو النجاة. وفى بعض أخبار النبى غلل : 
« من نزل منزلا فقال : رب أنزلنى منرلا مبا ركا وأنت خير المنزلين» كان ضمانا على الله 
أن یحفظه من کل شىء يهوله» وان توفى فى ذلك المنزل دخل الجنة». ذكره ابن فارس 
)١(‏ فی «(ك۲: فقال: استووالنا. 
(۲) فی «(ك): ندم. 
(۳) روی من حدیث أبی ذر» وابن عباس»› وابن الزبيرة واف سعد » وأنس»› وأبی الطفيل جميعهم مرفوعا بنحوه 
ورواه بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. 
(أ) حدیث آبی ذر: رواه الفسوى فى المعرفة ( ٥۳۸/١‏ ) »والطبرانی فى الکبیر ٤1 - ٤٥/۳(‏ رقم »۲٦۳١‏ 
۷) وفی الأوسط ( ۲۳۲/٣‏ رقم ۳۷۹۲) ۲۷۹۲ ۰ ۳۷۹۰ )»۰ وفی الصغیر ( ۲٤۰/۱‏ رقم ۳۹۱)» = 


إأمؤمنون 
ذلك ی لآیات وإِن کنا لمبتلین * ااا آخرین ا فارسا 


٤ o‏ ر ت 


فيم رسلا منم أن اعبدوا اله ما كم من لله عيره ألا تقو تقون 4۳# وقال الملا 


فى تفسيره برواية أبى هريرة» والخبر غريب . 

قوله تعالى : إن فى ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 4 قال ابن عباس: مبتلين من 
أطاع ومن عصى» وعن غيره قال معناه: ما من أمة إلا ونحن قد ابتليناها. 

قوله : 4 ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرین ‏ ( ای : قوما آخرین )'. 

قوله تعالى : [ فأرسلنا فيهم رسولا منهم 4 فى التفسير : أن القرن هم قوم هود» 
وهم عاد» والرسول هو هود» ويقال : قوم صالح وصالح› والأول اصح وأظهر. 


وقوله : 8 أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 4 قد ذكرنا. 

= والبزار ( ۳۳۳/۲ - ۲٣٤‏ رقم ٦‏ - مختصر الزوائد )» وابن عدی فی الکامل ۰۳۰۹/۲ ٤‏ /۱۹۸)»ء 
والحاكم فى المستدرك )٠١١ -٠١١/٣١( »)۳٤۳/۲(‏ وصححهء وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده مفضل؛ 
وهو واه وأبو الشیخ فى الأمثال ( ۳۳۳ )» والقضاعی فی الشهاب ( ۲۷۳/۲ - ۲۷٤‏ رقم ٠١٤١٤١۱۳٤۳‏ › 
٥‏ ),). وقال الهیٹمی فی المحمع (۱۷۱/۹): فى إسناد البزار الحسن بن أبى جعفر» وفى إسناد الطبرانى 
عبدالله بن داهر» وهما متروکان» واستنکره الذهبى ذ فى الميزان فى ترجمة مفضل بن صالح .)١٠١۷/٤(‏ 
(ب) حدیٹ ابن عباس: رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٤1/۳‏ رقم ۲۹۳۸ )»› ۲٤/۱۲‏ رقم ۱۲۳۸۸ )» والبزار 
۲۳٣/۲‏ رقم ۱۹۹۷ - الختصر)» وابن عدی ( ۳۰٦/۲‏ ) »وأبو نعيم فى الحلية ( ۳٠٠/٤‏ )» والقضاعى فى 
مسند الشهاب ( ۲۷۳/۲ رقم ١١٤١‏ ). وقال البزار: لانعلم رواه إلا الحسن - يعنى ابن أبى جعفر - ولیس 
بالقوى» وكان من العباد. وقال الهيثمى فى المجمع ( ١۷١/۹‏ ): رواه البزار والطبرانى» وفيه الحسن بن أبى 
جعفر »وهو متروك . ) 

( ج) حدیث ابن الزبیر: رواه البزار ( ۳۳۳/۲ رقم ۱۹٠١‏ )» وقال الهيشمى : رواه البزار »وفيه ابن لهيعة» وهر 
(ء) حدیث أبی سعید الخدری : رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۳۳۳/۹ - ۲۳۲ رقم ۳۷۹۰۹ - مجمع البحرين ٠»)‏ 
وفى الصخير ( ۸١ - ۸٤/۲‏ رقم »)۸٠١‏ وقال الهيشمى : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط »وفيه جماعة لم 
أعرفهم . ) 
(ھ) حدیث انس : رواه الخطیب فی تاریخه من طریق بان بن آبی عیاش عنه ( ٩۱/۱۲‏ ). 
(و) حديث أبى الطفيل : رواه الدولابى فى الكنى .)۷١/١(‏ 


)١ (‏ ساقط من «ك». 
ا( 


المومنون 

من قومه الّذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة وأترفتاهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا 
شر مطلکم یکل مما تاکلون مته ویقرب مما درون چ ولي اطم بعر 
ملکم إنکم إذا لُحاسرون به أیعدكم أنكم إذا م متم وکنتم ترابا وعظاما اکم 
E E E ERE E E o E‏ 
بالمصير إلى الأخرة. 

وقوله: فل وأترفناهم فى الحياة الدنيا ‏ أى :وأغنياهم فى الحياة الدنياء ويقال: 
وسعنا عليهم المعيشة فى الحياة الدنيا حتى أترفواء والإتراف هو التنعم بملاذ العيش. 
قال القتيبى : والترفة كالتحفة. 

رقوله : ل ما هذا إلا بشر مثلم یأکل مما تأکلون منه ویشرب ما تشربون 4 يعنى : 
منه, 

وقوله: # إنكم إذا لخاسرون ‏ أى :المغبونون» ويقال: تاركون طريقة العقلاى 

قوله تعالی : [ يعد كم أنكم إِذا متم وكنتم ترا وعظاما نكم مخرجون 4 

تحصيل المعنى : أيعد كم نكم إذا متم وقبرتم ثم خرجتم من قبوركم» وفى قراءة ابن 
مسعود : «( يعد كم إِذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون» وأما على القراءة 
اللعروفة فنصب الأول بتقدير الباء أى: بأنكم» وأما إنكم البانية للا كيت قال 


الزجاج : ونظير هذا فى القرآن قوله تعالى : # ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 
فن له نار جهنم ('). 
قوله تعالی : * هیهات هیهات لا توعدون 4 قال ابن عباس معناه :بعید بعيد ما 
توعدون أی: لا يكون ذلك أبدا» هیهات وأيهات ممعنى واحد» قال الشاعر: 
أيهات أيهات العقيق وأهله أيهات خر بالعقيق نواصله 


. ٦۳ التوبة:‎ ) ١ ( 


إأمومنون 


مُخْرَجون 4 هيْهات هيْهات لما توعدون ٩+‏ إن هي إلا حياتنا الدنا ا 
ر وما نحن بمبعوثين 43# إن هو إلا وجل افترى على الله كذبا با وما نحن له 
بمو منین 0 قال رت انصرنی بما کذبون ا قال عما قلیل لُیصبحن نادمین 


A E O e 2 o E‏ 2 3 و 
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غاء فبعدا للقوم الظالمين راي ثم 


قوله تعالى : # إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 4 فإن قيل: كيف يستقيم 
قوله: # ونحيا 4 ولم يكونوا مقرين بالبعث؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه على 
التقديم والتأخير يعنى : نحیا وعوت»› الاش يموت الاباي ويحيا الأبناءء والقالت: 


يموت قوم» ويحيا قوم . 
قوله : # وما نحن بمبعوثین 4 أى: بمنشرين . 
وقوله: إن هو إلا رجل افتری على الله كذباومانحن له بمؤمنين ‏ أى: 
قوله تعالی  :‏ قال رب انصرنی مما کذبون 4 قد بینا 
قوله: # قال عماقليل ليصبحن نادمين 4 أى: ليصبحون نادمين» ومعنى 
يصبحول : يصيرول . 
قوله تعالى : # فأخذتهم الصيحة بالحق ‏ فى القصة : أن جبريل-عليه السلام 
صاح بهم صيحة فتصدعت قلوبهم . 
ويقال : إن المراد من الصيحة الهلاك . قال امرؤٌ القيس: 
فدع عنك نهیا صیح فی حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل 
ونمثل بهذا البيت على رضى الله عنه فى بعض حروبه. 
وقوله: # بالحق 4 أى : E E‏ 
وقوله: # فجعلناهم غثاءً . الخثاء: ما يبس من الشجر والحشيش »وعلا فوق 
السيل» ويقال : الغثاء هو الزبدء فالزبد لا ينتفع به» ويذهب باطلاء فشبههم بعد 
الهلاك به . 


وقوله : # فبعدا للقوم الظالمين 4 أى: هلاكا للقوم الظالمين. 
ج ٥‏ ۷)) 


إأمؤمنون 
انشأنا من بعدهم فرونا آخرين لي ما سيق من اَم جلها وما بستأخرون 4 
ثم أرسلتا رساتا ترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلاهم 
أحاديث فبعدا لَقوم لا يۇمنون 4 إ نم اُرسلتا موس وأخاه هارون باياتتا وسلْطَان 


قوله : 4 ثم أُنشأنا من بعدهم قرونا آخرین ‏ ای : قوما آخرین . 

قوله : # ما تسبق من أمة أجلها » أى: وقت هلاكهم. 

وقوله : # وما یستأخرون % أى: يتأخرون عن وقت هلاكها. 

U TONES SE ER AR 
e e E 

وقوله: # كلما جاء أمة رسولها كذبوه ‏ أى: جحدوه وأنكروه. 

وقوله: # فأتبعنا ب بعصهم ب بعضا ‏ أى : فى الهلاك . 

وقوله : # وجعلناهم أحادیث ) أى: سمرا اف قال بعضهم شعرا: 

فکن حدینا حسنا ذکره فإغفاالناس أحاديث 

وقوله: # فبعدالقوم لا يؤمنون ‏ قد بينا. 

قوله تعالی : #‡ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ‏ أى: بحجة 
بينة» وهى الاأيات التسع . 

قوله تعالی : 8 إلى فرعون وملئه فاستکبروا وکانوا قوما عالین ‏ ى : طالبين للعلو 
بالظلم . 

وقوله تعالى : #فقالوا أنؤمن لبشرين مغلنا# أى: لموسى وهارون. وقوله: 
# وقومهما لنا عابدون ‏ قال أبو عبيدة: تقول العرب لكل من أطاع إنسانا قد عبده. 


0 ( 


إلمؤمنون 
مبين ج إلى فرعون ومله استَكَبرُوا وکانوا قوم عالین 4 فقالوا انؤمن 
لبشرين مثلنا فما عابدون ٤ YF‏ فکذبوهما فکانوا م من المهلكين 2 
ولقد آتينا موسی الکتاب لمهم بهتدون ی و جع SS‏ 
ِى ربوة ذات قرار ومعین ی 


وفى بعض التفاسير: أن القبط كانوا يعبدون فرعون» وفرعون كان يعبد الصنم . 
قوله تعالى : 8 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 4 أى: التوراة. 
وقوله: ل[ وآويناهما إلى ربوة » وقرئ: «ربوة)» وقراً أبوالأشهب العقيلى : 

«رباوة) ) . وأماالربوة فيها أقوال : عن أبى هريرة قال : هى رملة فلسطين»› وروی هدا 

ا یه . 

وال سخ بو السب هي غو طة دمخي زر وقال اة الواضع ف ادنيا 
[أربعة ](") مواضع: غوطة دمشق )(") فى الشام» والإيلة بالعراق» وشعب بران 

منبه قال : هى مصرء وفى اللغة : الربوة هو المكان المرتفع. 
وقوله : # ذات قرار 4 أى: أرض مستوية يستقرون فيها» وقيل: مستوية مرتفعة 
e e‏ ا WE‏ 

ا RTOS‏ 
قوله تعالى : # يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال مجاهد 

)١ (‏ عزاه السيوطى فى الدر (( (١١٠/١‏ لابن مردويه. 


(۲) فى « الأصل»: أربع» وهو خطأً. 
(۳) ساقط من «ك». 


EY 


ألهؤمنون 
يا ايها الرسل كلوا من الطَبات واعملوا صالحا ِى بما تعملون عليم ©4 


وقتادة والسدى وجماعة: إن المراد من قوله: # يا أيها الرسل # هو محمد عله 
والعرب تذ كر الجمع» وتريد به الواحد» فإنهم يقولون للرجل: أيها القوم» كف عنا 
أذاك ومنهم من قال : إن المراد منه جميع الرسل . وقال بعضهم المراد: عيسى -عليه 
السلام- كانه قال: وقلنا لعيسى : يا أيها الرسل» وقد روى أبو هريرة أن النبى غلل 
قال : « يا أيها الناس» إن الله لا يقبل إلا الطيب»› o‏ 
المرسلين فقال : # يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا وقال للمؤمنين 
یا يها الذین آمنوا کلوا من طیبات من رزقناکم واشکروا لله ٣ ٠4‏ ٹم ذکرالرجل 
أشخ ت اغب يد يده إلى السماء» فيقول : يارب» مطعمه حرام» وملبسه حرام» 
وغذی بالحرام» فأنی یستجاب له)(٩٩؟!.‏ 

وفى القصة :أن عيسى كان يأكل من غزل أمه» والأكل هو أخذ الشىء بالفم؛ 
ليوصله إلى البطن بالمضغ» وأما قوله: ‏ من الطيبات # أى: من الحلال. وقوله: 
# واعملوا صالخا 4 الصلاح هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة. 

وقوله: [إنى بما تعملون عليم » هذا حث على فعل الطاعة» يعنى : اعملوا 
الصالحات» فإنى مجازيكم على عملكم. 

قوله تعالى : ل وإن هذه أمتكم أمة واحدة أى: دينكم دين واحد» وقيل : 
شريعتكم شريعة واحدة» ويقال: أمرتكم يما أمرت به من قبلكم من الأنبياء 
والمرسلين» فأمركم واحد. 

وقوله: 8 وأنا ربكم فاتقون ‏ فاحذرونی . 

توله تعالی : فز فتقطعوا أمرهم بینهم ) آی: تفرقوا هودا ونصاری وصابغين 
وفوا  .‏ زبرا ‏ ای : قطعا. قال مجاهد  :‏ زبرا) کتبا أی :جعلوا كتبهم قطعا 
ومعناه : آمنوا بالبعض »وكفروا بالبعض» وحرفوا البعض» ولم يحرفوا البعض. 

وقوله : # کل حزب مما لدیهم فرحون ‏ ای : مسرورون. 
)١(‏ البقرة: ١۷١‏ . 


إلمؤمنون 
2 ر ن ارس رور لر م لرل 2 


وإ هذه أمتكم مه واحدة وأنا ربكم فقون ي فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل 


0 I0 رم‎ 


حزب بما ديهم فر حون ای4 فذرهم في غمرتهم حت حین ی أيحسبون انما 
نمدهم به من مال وبنين #اينسارع لهم في اخيرات بل لاأ يشعرون 7 

ويعنى أن كل فريق مسرورون بما عندهم : فأهل الإيمان مسرورون بالإيمان 
ويمتابعة النبى عله والكفار مسرورون بكفرهم ومخالفة النبى عله . 

قوله تعالی  :‏ فذرهم فی غمرتهم 4 ای : فى ضلالتهم» وقيل: فى عمايتهم . 

وقوله: # حتى حين 4 معناه : إلى أن يموتواء والآية للتهديد. 

قوله تعالی : # أيحسبون نما نمدهم به من مال 4 الاية اسا تخبون أن الذى 
نجحعله مددا لهم من المال والبنين ‏ نسارع لهم فى الخيرات ) أى : نعجل لهم فى 
الا را را فاا ا ا ی ای ل اا غا د 
يظنون أن المال والبنين خير لهم» بل هو استدراج لهم» ومكر بهم» فهو معنى قوله 
تعالی : # بل لا يشعرون 4 . 

قوله تعالى : إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 4 .الخشية : انزعاج النفس 
لا يتوقع من المضرة»ء والإشفاق هاهنا هو الخوف من العذاب» فمعنى الاية: أن المؤمنين 
ر ا ا ال ان ج حا ا 
والمنافق إساءة وأمنا. 

قوله : # والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 4 أى: يصدقون . 

O 

قوله تعالی  :‏ والذین يؤتون ما آتوا روی عن النبى عا وه أنه قراً: «والذين يأتون 
ما أتوا به )» وهو قراءة عائشة- رضى الله عنها('). 

(وقوله: # يۇتون ما آتوا 4 ای : يعطون ما أعطوا. وقوله: «یأتون ما آتوا» أی: 
CC EEE o SD OT‏ لاك 

والبخارى فى تاريخه» وعبدبن حميد» وابن المنذر»ء وابن أشته» وابن الأنبارى معا فى المصاحف» والدارقطنى 

فن الأفراف ااك وة رابن مردرية ن عبيد بن عمير اة ال عائشة عن هذه الاية ١‏ الحديك: 


۹ 


أأمومنون 


م هم 1 ن 9 


س 


إن أذين هم من خشية رهم مشفقون GY‏ والّدين هم بيات رهم يۇمنون 


روو وك ن 


OY:‏ والّذین هم برهم لا يشر کون ۹ه (4 والّذين تون ھا اترا وقلوبهم وجلة 


يفعلون ما فعلول ('). 

وقوله: وقلوبهم وجلة 4 أى : خائمة 

وقوله: أنهم إلى ربهم راجعون 4 . ئ لأنهم إلى ربهم راجعون» ومعناه: خافوا 
لأنهم علموا أن رجوعهم إلى ربهم» وروى عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن 
عائشة - رضى الله عنها -أنها قالت للنبى عله : يا رسول الله قول الله تعالى : 
# والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة 4 أهم الدين يسبرقون ويیشربول الخمرء 
وقلوبهم وجلة؟ قال : لا يا ابنة الصديق» بل هم الذين (يصلون» ويصومون»)(") 
ويتصدقول»› وقلوبهم وجلة أنها لا تقبل منهم ) وفی رواية: ( ویخشول أن لا تقبل 
منهم ٠")‏ . قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا الحديث أبو على الشافعى قال :أبو الحسن 
بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم . هذا هو القول المعروف فى الآية» 


(۱) ساقط من «ل). 


( ۲ ) فى «ك)»: يصومون ويصلون. 

(۳) رواہ الترمذی ( ۳۰٦/٥‏ - ۲۰۷ رقم ۳۱۷١‏ ))› وابن ماجه ( ۱٤۰٤/۲‏ رقم ٤۱۹۸‏ )) وأحمد »))۲۰١/۹(‏ 
والحمیدی ( ٠١۲/١۱‏ - ۱۳۳ رقم ۲۷١‏ )» وابن جریر ( ۲۹/۱۸ )» والحاکم (۳۹۳/۲- )۳۹٤‏ وصححه 
ومن طريقه البيهقى فى الشعب» وأعله ابن عساكر فى الأطراف بأن عبد الرحمن بن سعيد لم يدرك عائشة» 
کمافی تخریج الکشاف للزیلعی ٤۰۳ - ٤۰0۲/۲)‏ )» ورواه ابن جریر (۲۹/۱۸) من طریق ليث بن أبى 
سليم وهشيم» عن العوام بن حوشب» وليث» عن مغيث» عن رجل من أهل مكة كلاهماعن عائشة به 
بنحوه» ورواه الواحدى فى تفسيره عن ليث» عن عمرة» عن عائشة - تخريج الكشاف . وقال الترمذى: روى 
هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد »عن أبى حازم »عن أبى هريرة »عن النبى عله نحو هذا. قلت : رواه 


این ریز بإسناده عن عبد الرحمن بن سعيد» عن أبى حازم »عن أبى هريرة أن عائشة قالت ... فذ كر نحوه. 


8 ( الأصل»› وك): فارس» وهو خطاً» والصواب ما أثبتناه» وقد تقدم التنبيه عليه . 


انون 
انهم إلى رهم راجعون جه أولنك يسارعون و في الخيرات وهم لها سابقون 
#ه ولا كلف نفس إلا وُسعها ولَديتا كتاب ينطق باحق وهم لا يمون 


ہہ م ال ر يو 


e 


والقول الثانى : أن المراد من الاية أنهم عملوا بالمعاصى» وخافوا من الله. 
قوله تعالى : ‡ أولئك يسارعون فى الغيرات وهم لها سابقون ‏ أى: إليها سابقون. 
قال الشاعر : 

بجانف عن جو اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 
ای نونكا . ويقال: «لها سابقون» أى: من أجلها سابقون» يقول الإنسان 
لغيره: قصدت هذه البلدة لك أى وا و : # وهم لها 

سابقون 4 أى: سبقت لهم السعادة من الله. 
قوله تعالی ٠‏ ولا نكلف نفساإلا وسعها قد بينا المعنى» ويقال: :لم نکلف 

المريض الصلاة قائما» ولا الفقير الزكاة والحج» ولا المسافر الصوم» وأشباه هذا . 
وقوله  :‏ ولدینا تاب ينطق بالحق ‏ أى: : عندنا كتاب ينطق بالحق» وهو اللوح 

المحفوظ› واستدل بعضهم بهذه الأية أن من كتب إلى إنسان کتابا فقد کلمه. 
وقوله : # ينطق بالحق ‏ أى: يخبر بالصدق . 
قوله تعالی اا E‏ : فلان غمره 

لاء أى : غطاه. 
وقوله : ل ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ) ( فيه قولان: : أن للكفار 


أعمالا خبيثة محكومة مة عليهم سوى ماعملوا ل هم لها عاملون 4 )(') هذاقول 
مجاهد وجماعة وقال قتادة : الأية تحضف إل أصحاب الطاعات› ومعناه 5 


المؤمنين لهم أعمال سوى ماعملوامن الخير # هم لها عاملون » والقول الأول 
أظهر. 


)١(‏ ساقط من (ك) 


د 2 


إلمةمنون 
+4 حت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إا هم يجأرون به لا تجأروا اليوم 
نکم ما لا صروت ک4 قد كانت آياتي فی عیکم فكتم على أعقابكم 
تکصون 4# مستکبرین به سامرا تهجرون *@ 4 


قوله تعالى : # حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب 4 قد بينا معنى المترف . 

وقوله : # بالعذاب » وهو السيف يوم بدر» ويقال: هو القحط الذى أصابهم بدعاء 
النبى عو( , 

وقوله: # إذا هم يجأرون 4 أى: يصيحون ویستغيثول . 

قوله تعالى : [ لا تجأروا اليوم 4 لا تصيحوا اليوم» والٰجؤار هو رفع الصوت . 

وقوله : [إنكم منا لا تتصرون ‏ أى: ليس أحد يمنعنا من عذابكم» وقيل: لا 
تنصرون 4 لا ترزقون» يقال : أرض منصورة أى: ممطورة. 

قوله تعالی : قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم على أعقابکم تنکصون ‏ أی: 
ترجعون قهقرى على أعقابكم» ويقال : أقبح المشى هو الرجوع على عقبيه قهقرى . 

قوله تعالی : 8 مستکبرين به اختلف القول فى قوله» فأظهر الأقاويل : أن المراد 
منه الحرم» ويقال: البيت أى: متعظمين بالبيت الحرام »وتعظيمهم أنهم كانوا 
يقولون: نحن أهل الله وجيران بيته» وكان سائر العرب فى خوف »وهم فى أمن» هذا 
قول ابن عباس ومجاهد وجماعة» والقول الثانی : # مستکبرين به 4 أى: بالقرآن» 
على معنى أنهم استكبروا فلم يؤمنوا به» والقول الثالث : أنه الرسول عه على 
المعنى الذى ذكرنا فى القرآن. 

وقوله : ل( سامرا ‏ وقرئ فى الشاذ: «سُمًارا»» والسامر والسمار فى اللغة بمعنى 
واحد . والآية فى أنهم كانوا يقعدون بالليل حول البيت يسمرون. قال الثورى : السمر 
ظل القمر تقول العرب : لا أكلمك السمر والقمر» أى: الليل والنهار. 


وقوله: # تهجرون 4 أى: تعرضون عن النبى عله والإيمان به والقرآن والإيمان» 


۱(7 متفق عليه» وقد تقدم. 


المؤمنون 
فلم e‏ القول ام جاءهم ا لم أت آباءهم الأولين E3,‏ ام ل يعرفوا ll‏ 


لر و رر ر 


O A e e LN 


ا ص ل ق 


OSE EGET IEE EI 
. القبيح» وفى الروايات : أنهم كانوا يقعدون عند البيت فى ظل القمر ويسبون النبى عله‎ 

قوله تعالى : # أفلم يدبروا القول ‏ يعنى : ما جاءهم من القول» وهو القرآن. 

وقوله : ‡ م جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين 4 (يعنى : أيظنون أنه جاءهم مالم 
يأت من قبلهم» ومعناه : آنا بعثنا إليهم رسولا كما بعغنا إلى الأولين)('. 

ون ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون . یعنی : انهم عرفوه صغيرا 
وکا وعرفوا نسبه» وعرفوا وفاءه بالعهد» ك وصدقه فى الأ قوال» وهر 

قوله تعالی : # أم يقولون به جنة ‏ أى: جنون. 

وقوله : ل بل جاءهم بالحق ) أى: بالصدق . وقوله: ل[ وأكثرهم للحق كارهون 4 
ی : ساخطون . 

قوله تعالی : # ولو ا5 تبع الحق أهواءهم 4 أى : لو اتبع ما نزل من القرآن أهواءهم. 

ل لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ‏ ونما قال هذا؛ لأنهم كانوا يودون أن 
لو كان فيهماآلهة إلا الله لفسدتا 4" وفى قراءة ابن مسعود: «لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن ومن خلق» . 

O PE N ON 


. ۲۲ ساقط من «ك»). (۲) الأنبياء:‎ )١( 


(۳) فى «ك»:الحق. 


إلمومنون 
و E‏ ا o o‏ اھ ص م وهو اص 
بذ كرهم فهم عن ذكرهم معرضون *[[ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهر 
د الرازقين ۷ 4 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقیم ABS‏ وإن الذين لا 
مون بالآخرة عن الصراط ار 2 


وقوله: # بل أتيناهم بذ كرهم 4 أى: بما يذ كرهم » ويقال : بشرفهم» وهو معنى 
قوله تعالى : # وإنه لذ كر لك ولقومك 4(“ أى: شرف لك ولقومك . 

وقوله : # فهم عن ذکرهم معرضون 4 أی: عن شرفهم وعما يذ كرهم معرضون . 

قوله تعالى : [ أم تسالهم خرجا ) وقرئ : ( «خراجا» )(")“ وكلاهما بمعنى الجعل 
والأجر» وعن أبى عمرو بن العلاء قال : ا لخراج فى الأرض»والخرج فى الرقاب . 

وقوله  :‏ فخراج ربك أى: ثوابه ( # خير # أى: أجر ربك )(") خير. 

وقوله : # وهو خير الرازقين 4 أى : المعطين. 

قوله تعالى : # وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 4 أى : إلى دين الحق . 

قوله تعالى : 8 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون 4. أى: عن 
طريق الح لعادلون . 

قوله تعالی : 8 ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر روی أن النبى عَيه دعا 
على قريش فقال: «اللهم اجعل عليهم سنين كسنى يوسف؛ فأصابهم الجدب 
والقحط حتى أكلوا العلهزء وهو الدم بالوبر» فأنزل الله تعالى هذه الأية: 8 ولو 


. ٤٤ الزخرف:‎ )١( 
. فى (ك):«ومخرجا) وهو تصحيف‎ )۲( 


(۳) ساقط من «ك». 


۾ 


إلمه منوی 
ےر 0 م 0~ هو يي ر ر ھم ق r‏ ر ر 0 


ولو رحمناهم وكشفتا ما بهم من ضر لَلَّجوا في طغيانهم يعمهون ته ولقد 


ی ت رر ل 


خذتاهم بالْعَداب فما استکانوا لربهم وما يتضرٌعرن 4 


رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر 4)»' أى: الجوع والقحط . 

وقوله : # للجوا فى طغيانهم يعمهون 4 آى: مضوا فى طغيانهم يعمهون» ولم 
ينزعوا عنه 

قوله تعالی : ولقد أخذناهم بالعذاب 4 فيه قولان : أحدهما: أنه السيف يوم 
بدر» والأخر: أنه الجوع والقحط» وروى «أن النبى عله لما دعا على قومه قدم أبوسفيان 
قتلت الأباء بالسيف »وأهلكت الأبناء با لجوع» فادع لنا يكشف عنا هذا القحط»› فدعا 
فکشف عنهم)(") 


وقوله: # فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 أى: ما خضعوا وما ذلوا لربهم» 
والاستكانة طلب السكون. 


وقوله: $ ومايتضرعون 4 أى: لم يتضرعوا إلى ربهم» بل مضوا إلى عتوهم 
وعردهم. 


(۱) رواه النسائی فی الکبری ٤۱۳/۹(‏ رقم »)۱۱۳١۲‏ والطبری »)۳٤/۹۱۸(‏ وابن حبان فى صحيحه 
۲٤۷/۲۳(‏ رقم ۹1۷ )» والطبرانی ( ۳۷۰/۱۱۹ رقم ۱۲۰۳۸)» والحاکم ( ۲۹٤/۲‏ ) وصححه» والبیهقی فی 
الدلائل ( ۹۰/۲ - ۹۱ )» والواحدی فی اسباب النزول ( ۲٣٣‏ ))» وابن ابی حاتم - کما فی تفسیر ابن کٹیر 
۲۰١۲ - ۱ r)‏ ) عن ابن عباس قال : چا ابو فان ال ر رل الله ا فقال : يامحمد أنشدل الله 
والرحم فقد أكلنا العلهز - يعنى الوبر والدم - فأنزل الله تعالى : # ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 
لربهم وما يتضرعون . وأما دعاؤه يه عليهم فثابت فى الصحيحن «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع 
يوسضف ) وقد تقدم . 

(۲) رواه ابن جریر (۱۸/ »))۳١ - ۳٤‏ والبیهقی فی الدلائل ( > / ۸۱)» والواحدی فی أسباب النزول .)٠٠١((‏ 


إلمةمنون 
حت إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شدید إِذا هم فيه مبلسون وهر الذي 
أنشاً كم المع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكروت جب وهو الذي ذرأكم في 
الأرض وإليه تحشرون ا وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف للل والتهار 
قلا عقون هه بل قاوا مطل ما قال الأوأوت < قالوا أنذا متا وكا رب 


قوله تعالی : [ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ‏ يقال : بالموت» ويقال: 
بقيام الساعة. 

وقوله: #إذا هم فيه مبلسون #. أى: متحيرون آيسون» وعن السدى قال : 
# حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ه هو فتح مكة. ويقال: العذاب الشديد 
هو الأمراض والشدائد» وعن مجاهد قال : هو القتل يوم بدر. 

قوله تعالى : # وهو الذى أنشا لكم السمع ‏ أى: الأسماع لتسمعواء وهذا واحد 
معنى الجمع. وقوله: # والأبصار 4 أى : لتبصروا. وقوله: ‏ والأفغدة 4 لتعقلوا. 
وقوله: # قلیلا ما تشکرون 4 أى: لم تشكروا هذه النعم. 

قوله تعالى: # وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون 4 أى: خلقكم 
وأنش رکم وکثرکم فی الأرض . وقوله  :‏ ولیه تحشرون 4 أی: تبعثون. 

قوله تعالی : # وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار ) أى: تدبير 
الليل والنهار فى الزيادة والنقصان» ويقال : ومنه اختلاف الليل والنهار. 

وقوله # أفلا تعقلون ‏ . معناه : أفلا تعقلون الآيات التى وضعتها فيها. 

قوله تعالی : # بل قالوا مثل ما قال الأولون ‏ معناه : كذبوا كما كذب الأولون. 

قوله تعالى : [ قالوا آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ‏ أى: محشورون» 
وقالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب. 

قوله تعالى : # لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ‏ 
آ١‏ کادیت الول ويقال : أسمار الأولين وأقاصيصهم» وقيل : ما سطره الأولون فى 


م 


إأمؤمنون 


وعظاما أئنا أمبعوثون ليه قد وعدنا تحن وآباؤنا هذا من قبل إن هتا إلا 
أسأطير الأولين 4# فل لمن الأرض ومن فبها إن كنم تعلمون «#ليه سيقولون 
لله قل أَفا ترون مھ قل من رب السموات السبع ت العرش العظيم 
اه سيقولون لله قل افلا تقون « 4 فل من بيده مکوت کل شيء وهو یجیر 


کتبهم»› ولا حقيقة له. 


قوله تعالى : # قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 4 ظاهر المعنى . 


قوله تعالی : # سیقولون لله 4 یعنی : هو ملك لله وملکه. 


وقوله : # افلا تذ كرون 4 أى: تتعظون . 


قوله تعالى : # قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 4 أى: السرير 


الضخم. 


قوله تعالی : # سیقولون لله » وقرئ: « سیقولون الله». 


ما قوله تعالى : « سيقولون الله» هذا را جع إلى اللفظ فالمعنى كالرجل يقول 


لغیره: من مالك هذا الدار؟ فیقول : زید . 


وأما قوله : # سيقولون لله 4 يرجع إلى المعنى دون اللفظ» كما يقول القائل لغيره: 


من مالك هذه الدار؟ فيقول: هى لزيد . 
وقوله : # قل أفلا تتقون ‏ أى : أفلا تحذرون. 


قوله تعالی : # قل من بيده ملکوت کل شیء 4. ای : 
للمبالغة» وكذلك فعلوت تذكرللمبالغة مثل قولهم 


مالك کر شیب وال 


a e a N gS 


وقوله: # وهو يجیر ولا يجار عليه أن يؤمن على كل الناس» ولا يؤمن عليه 
أحد» ومعناه: أن ا الله لا يقدر عليه أحد» ومن لم يؤمنه الله لم يؤمنه أحد» 


وقيل : من اراد الله عذابه لا يقدر أحد على منع العذاب عنه» ومن أراد أن يعذاب 


غیره من الخلق قدر الله على منعه منه. وقوله: إن 


كنتم تعلمون 4 ظاهر المعنى . 


0 


اأمؤمنون 

أتيتاهم باحق وإِنهم لکاذبون 4# ما انَحَذ الله من ولد وما کان مَعَه من إِلَه إا 
ذهب کل إِلَه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عم يصفون © 
عالم الغيب والشهادة فتعالّى عمًا يش ركون +43 قل رب إما تريني ما يوعدون 
قوله تعالی  :‏ سیقولون لله قل فأنى تسحرون ) أى: تخدعون» وقيل: تصرفون عن 
الحق»ء قال الحسن: معناه: أين ذهبت (عقولكم)؟(') وقال أبو عبيدة: # فأنى 
تسحرون 4 ی : تعمهون. 

قوله تعالى : # بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ‏ أى: بالصدق» إنهم لكاذبون 
فيما يدعون لله من الشريك والولد. 


قوله تعالى : # مااتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ‏ أى: من شريك. 
وقوله : إإذاً لذهب كل إله بما خلق ) أى: تفرد بما خلقه »فلم يرض أن يضاف خلقه 
ونعمته إلى غيره. وقوله: # ولعلا بعضهم على بعض #. أى: طلب بعضهم الغلبة 
على البعض »كما يفعل ملوك الدنيا فيما بينهم »ثم نزه نفسه فقال : ف سبحان الله 

قوله تعالى : # عالم الغيب والشهادة 4 أى: السر والعلانية. 

وقوله : [ فتعالی عما يشركون ) أى: تعظم عما يشركون» ومعناه : أنه أعظم أن 
يوصف بهذا الوصف . 
العذاب # رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين # أى: اجعلنی خارجامنهم ولا 
تعدبنی معهم»› هکذاذکره الزجاج. قال أهل التفسير: وهذا دلیل على أنه يجوز 
للعبد أن يسأل الله تعالى ما هو كائن لا محالة. 

قوله تعالى : # وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ) أى: ما نعدهم من العذاب. 


. في« ڭ» : عقولهم‎ )١( 


5 ( 


امؤمنون 
ت4 رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 3# وإِنا على أن ريك ما نعدهم 
لقادرون تت ادفع باي هي احسن السينة نحن عَم بما بصفون e‏ وقل 
رب أعوذ بك من همَرّات الشياطین 4 وأعوذ بك رب أن یحضرون *43 
حى إا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 43 


قوله تعالى : #ادفع بالتى هى أحسن السيئة 4 أكثر أهل التفسير أن المراد منه هو 
الدفع بالصبر» واحتمال الأذى» والكف عن المقاتلة» وهذا قبل آية السيف» وعن 
جماعة من التابعين أنهم قالوا: هو أن يسلم على من يؤذيه»ء فالدفع هو بالسلام عليه 
وعن الضحاك »عن ابن عباس قال: هو دفع الشرك بلا إله إلا الله »وعن بعصهم: هو 

قوله تعالى : # نحن أعلم بما يصفون # أى: بوصفهم وكذبهم. 

قوله تعالى : # وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4 وساوسهم» والهمز فى 
اللغة مأخوذ من الدفع» ودفع الشياطين غيره إلى المعصية يكون بوسوسته» فعرف أن 
الهمزات هی الوساوس»› وقیل : همز الشيطان إغراؤه على اللعصية . 
ّنه يغريه على المعصية»› ویوسوسه إذا حضر. 

قوله تعالى : # حتى إذا جاء أحدهم الموت 4 أى: حضر أحدهم الموت. وقوله: 
# قال رب ارجعون ‏ فيه قولان : أحدهما: أنه خطاب للملائكة» وهم الملائكة الذين 
يحضرون بقبض الروح»› وهذا قول ضعيضف؛ لأنه قد قال : # رب 4 . 
عند الموت أن يرده إلى الدنياء فإن قيل : كيف يستقيم هذاء وقد قال : # ارجعون » 
والواحد لا يخاطب بخطاب الجمع» ولا يستقيم أن يقول القائل: اللهم اغفروا لى؟ 
والجواب عنه :أنه إبما ذكر بلفظ الجمع على طريق التفخيم والتعظيم فإن الله 7 
أخبر عن نفسه بلفظ الجمع فقال : #إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ٠(4‏ ومشل 
هذا كثير فى القرآن » فذ كر قوله: # ارجعون # على موافقة هذا كما يخاطب الجمع» 


(۱) الخحجر:۹. 


إلمومنون 


م ن لھ م 


لعلي عمل صالحا فيما تركّت كلاًإِنَها كلمة هو قاثها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 


ن رة 


يبعثون 2 ذا نفخ ذ في الصور 


وعن الخليل أنه سشل عن هذه الآية - وكان شديد التوقى فى كلام القرآن - وقال : 
رب ارجعون 4 معناه : اجعلنى مزجوعا. 

وقوله تعالی : # لعلى آعمل صالحا فیما ترکت ‏ أى: أقول لا إله إلا اللهء وقيل: 

هو العمل بالطاعة» قال فتادة: طلب الرجوع ا ‌ ليجمع الدنياء ویقضىی 
الشفرات قرخ الله مر عل فا شماه الكافر اذا زى العذات. 

قوله تعالى : ل كلا إنها كلمة هو قائلها » يعنى : سؤال الرجعة» وقد قال أهل 
العلم من السلف : لا يسأل الرجعة عبد له عند الله ذرة من خير؛ لأنه إذا كان له خير 
عند الله فهو يحب القدوم عليه» واتفقوا أن سؤال الرجعة يكون للكافر لا للمؤمن. 

وقوله : # ومن وراءهم برزخ # أى: حاجز» وهو القبر. 

وقوله : # إلى يوم يبعثون ‏ فالبرزخ هو ما بين الموت إلى البعث» ويقال: ما بين 
الاو 

قوله تعالى : # فإذا نفخ فى الصور # حكى عن الحسن البصرى أنه قال: أى 
الصور. وهذا قول ضصعيف )› والصحيح أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل› ومن المشهور 
وأصغى بأذنه متى يؤمر فينفخ )' 

فمن العلماء من يقول: ينفخ ثلاث نفخات : نفخة للصعق» ونفخة للموت»› 


(۱) رواہ الترمذی ( ٥۳٦/٤‏ رقم ۳٤۸-۳٤۷/۰ ( ۰)) ۲٤۳۱‏ رقم )۳۲٤١‏ وقال: حسن» وابن ماجه (۲/رقہ 
۳ ) معناه» والمام أحمد فی مسنده ( ۷۳۰۷/۳ )» وابن المبارك فی الزهد ( ٥٥۷‏ رقم ٠١۹۷‏ )» وابن أبى 
الدنیا فی الآھوال ( ۸۲ رقم ٥۰‏ )) والحمیدی ( ۳۳۲/۲ - ۳۳٣‏ رقم ))۷١٤‏ وابو یعلی ( ۳۳۹/۲ ٤٤١‏ 
رقم ۱۰۸٤‏ )» وابن حبان فی صحیحه ( ۱٠۰١/۳‏ رقم ۸۲۳ )» والحاکم فی مستد رکه »))٥٥۹/ ٤(‏ وأبو نعیم 
فی الحلية ( ٠٠١/١‏ ) من حدیث أب سعيد الخدرى بنحوه مرفوعا. وف الباب عن ابن عباس» وزيد بن أرقم» 

ام ا والبراءء وراجع السلسلة الصحيحة للشیخ ناصر حفظه الله رقم ٠١۷۹‏ . 


م وس 2 0 صر ر ر ر 


فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون () 8 


ونفخة للبعث . والا كثرون أنه ينفخ نفختين : نفخة للموت» ونفخة للبعث» والصعق 
و ی ٠‏ 

قوله تعالی : [ فلا أنساب بينهم يؤمغذ ‏ أى: لا أنساب يتفاخرون ويتواصلون 
a‏ 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: « كل سبب ونسب ينقطع إلا سببى ونسبى )(' 
أى: لا ينفع سبب ولا نسب يوم القيامة إلا سببى ونسبى› TT‏ 
ونسبه الإيمان. 

وقوله: # ولا يتساءلون 4 أى: لا يسأل بعضهم بعضا سؤال تواصل» فإن قيل : 
ليس أن الله تعالى قال :# فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ي( )؟ 

الجواب : ما روى عن ابن عباس أنه قال: يوم القيامة مواطن وتارات» ففى موطن 
يشتد عليهم الخوف (فتذهل )') عقولهم» فلا يتساءلون» وفى موضع يفيقون إفاقة 
فيتساءلون . 

قوله تعالى : # فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 4 أى : الفائزون والناجون. 


(۱) رواہ الطبرانی فی الکبیر ٤٥ - ٤٤/۳(‏ رقم ۲۹۳۳ - »))۲٦۳۰‏ وابن سعد فی الطبقات ( ۳۳۸/۷ - ۳۳۹ 
ترجمة أم كلشوم )» والحاكم )٠١١/۳(‏ وقال : صحيح» وتعقبه الذهبى بقوله : منطقع» والبيهقى ( ٩۳/۷‏ - 
١١۳ ٤‏ )» والخطيب فى التاريخ .)۱۸١ / ٦(‏ وأبو نعيم فى الحلية »))٠٤١/۳١(‏ والبزار والضياء فى 
امختارة والهیشم بن کلیب فی مسندہ - کمافی تفسیر ابن کٹیر )٥۹٦1/۳(‏ - جمیعهم من حدیث عمربن 
الطاب رعا رف فة كار لر ا عليه واطر رى الات ان الخ و ن 

وفى الباب عن ابن عباس» والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن عمر» وراجع السلسلة الصحيحة أيضا. 

٠١. : الصافات‎ ) ۲ ( 


( ى 7 دهت 


إلمۋمنون 


O 2 ~0 رر‎ 


فمن تقلت موازينه فأولدك هم المقلحون 4# ومن خفت موازينه فأونك الّذين 


E 


خسروا أنفسهم في جهتم خالدون ي4 تلفح وجوههم التار وهم فيها کالحون 


م ر ا لر 


ی ألم تكن آياتي تتلیٰ علیکم فکنتم بها تکذبون ٩3*‏ 


أنفسهم بهلاك (الآية )(. وقوله: # فى جهنم خالدون » أى: مقيمون. 

قوله تعالى : # تلفح وجوههم النار #. اللفح E‏ يصيب 
وجوههم حر النار» وقيل : حرق وجوههم النار وتنضجها. 

وقوله: # وهم فيها كالحون 4 الكالح فى اللغة: هو العابس» وأماالمروى فى 
التفسير: هو الذى تقلصت شفتاه »وظهرت أسنانه. 

وعن ابن مسعود أنه قال : كالرأس النضيج قد بدت أسنانه »وتقلصت شفتاه. وذكر 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه برواية أبى سعيد الخدرى عن النبى عه قال فى هذه 
الآية: «هو أن تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخى شفته السفلى 
حتی تضرب سرته )" . وفى بعض التفاسير: وتخرج أسنانه عن شفتيه [ أربعين](") 
ذراعا. 


وعن بعض التابعين من الخائفين :أنه مر على شواء» فرأى رءوس الغنم وقد 

أبرزت» فلما نظر إليها غشى عليه »كأنه يذ كر هذه الآية . 
وقوله تعالی کا اا ای ا کور ی و و ا : جحدون 

وتنکرون. 
وقوله : # قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ‏ وقرئ : «شقاوتنا) وهما بمعنی واحد» 

والمراد منه : إنما أدخلنا النار بما غلب علينا من حكمك وقضائك بشقاوتنا. وقوله: 

)١(‏ كذاصورتها فى «الأصل» وك». 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۲۰۷/١‏ رقم ۳۱۷١‏ ) وقال : حسن صحیح غریب» وأحمد (۸۸/۳))» وأبو یعلی ( ٥۱٦/۲‏ 
رقم ۱۳۹۷ )» والحاکم ( ۳۹۰/۲ ) وصححه» والبيهقى فى البعث ( ۲۷١‏ رقم ٠١۸‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 
(۱۸۲/۸) جميعهم من طريق دراج» عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد . وعزاه السيوطى أيضا فى الدرر 
(۱۸/١ (‏ لعبد بن حميد» وابن أبى الدنيا فى صفة النار» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 


(۳) فى « الأصل»› وك»: أربعون» وهو خطاً. 


[لمۋمنون 
الوا را لت علیتا شقوتا ون وما الین 3# را حرجنا منها فن عدن فان 
غالمُون چ قال خسوا فیها ولا كمون 3 إِله کان فریق من عا دي 


ص و ا ړز م 


ولون ربتا آنا عفر نا وارحمتا ونت خير الراحمين a‏ 3 فاتخذتموهم سخریا 


ل وکنا قوما ضالين 4 أى: عن الحق . 

قوله تعالى : # ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 4 فيتركهم مقدار عمر الدنياء 

ثم يقول: 1 قال ٩]‏ اخسوا فيها ولاتکلمون 4 قال : فينقطع رجاؤهم حینغذ 
وهو مثل قولهم : خسأت الكلب أى: أبعدته . 

قوله تعالی : نه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
أضحاتي الرسزل الله ب 

وقوله: فاتخذتموهم سخريا وقرى: «سخريا» فقوله: # سخريا ) من 
الاستهزاء من ا 

وقوله: # حتى أنسوكم ذكرى ‏ أى : اشتغلتم بالاستهزاء والسخرية عليهم» 
وترکتم ذکری» وکان الواجب علیکم ان تذ کرونی بدل استھزائکم بهم 

وقوله: # وكنتم منهم تضحكون # وفى الاأية دليل على أن الاستهزاء بالناس 
كبيرة» وهو موعود علیه» وعن جعفر بن محمد -رضی الله عنه -قال: من ضحك 

قوله تعالى : [إنى جزيتهم اليوم بماصبروا أنهم هم الفائزون 4 أى : بصبرهم 
ل أنهم هم الفائزون 4 أى: الناجون. 


7 ۲ )من ‹ ك). 


سے ر م ەر ر رر @~ 


إلمومنون 
حتیٰ حتیٰ نسو کم ذکري وکنتم مهم تضحكون 4# ِي جیهم ايوم بما صبروا 


ےھ نه لر لے و 


أتهم هم القائرون «ا[ قال كم لبتم في الأرض عد سنین لڳ الوا شا و 
أو بعض يوم فاسل العادین 49 قال إن أبعم إلا قليلا لو أنكم كنم تعلمون 
3 أفحسبتم أنما خلقتاكم عبقا وأنكم لينا لا عون 3 

قوله تعالى : # قال كم لبشتم فى الأرض عدد سنين ). يعنى: قال الله تعالى 
للكفار: ل كم لبشتم فى الأرض عدد سنين ) (أى: فى الدنياء ويقال: فى القبورء 
وقرئ : «قل كم لبشتم فى الأرض عدد سنين ) ٠")‏ ومعناه : قل ياأيها الكافر . 

قوله تعالى : ف قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم 4 نما ذكروا يوما أوبعض يوم؛ لأنهم 
نسوا عدد مالبثوا من هول مايلقاهم يوم القيامةء فإن قال قائل : هذه الآية تدل على أن 
عذاب القبر ليس بثابت للكفار؛ لأنه لوكان ثابتا لم يقولوا: لبشنا يومًا أو بعض يوم؟ 
واجواب عت ن وجهين: اخدهما: آنه ذهب غن قلوبهم غداب القر شن هرل 
مايلقاهم يوم القيامة» والثانى : أن الله تعالى يرفع العذاب عن أهل القبور بين 
لهذا. 

وقوله : # فاسل العادين 4 أى : الملائكة الذين يعرفون عدد مالبثوا . 

قوله تعالى : ل قال إن لبتم إلا قليلا ) يعنى : مالبشتم إلا قليلا لإلو أنكم كنم 
تعلمون 4 أى: لو تعلمون عدد مالبشتم» وما ذكر قليلا؛ لأن الواحد من أهل الدنيا 
وإن لبث فى الدنيا سنين كثيرة» فإنه يكون قليلا فى جنب ما يلبث فى الآخرة . 

قوله تعالى : [ أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا أى: لتلعبوا أوتعبشواء وقد سمى 
الله تعالى جميع الدنيا لعبا ولهوا فقال: لإ اعلموا ألما الحياة الدنيا لعب ولهو ٠04‏ 
فالاية تدل على أن الآدمى لم يخلق لطلب الدنيا والاشتغال بهاء وإنما خلق ليعبد الل 


ويقوم بأوامره» وعن بعضهم قال : # أفحسبتم أا ق 


)١(‏ ساقط من «ك) ( ۲ ) الحدید: 


ا 


إأمةمنون 
فتعالّى الله املك احق لا إِلَه إلا هو رب العرش الكرم ومن يدع مع الله 
لها حر لا برهان لَه به نما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون ا4 وقل رب 


تعالى : # أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4( ومعناه: أنه لايهمل أمره وقال 
بعضهم : خلق (لهلاك )("“ الأبد أو لملك الأبد . 

وقوله: # وأنكم إلينا لاترجعون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4 أى: 
المرتفع» وقيل: الحسن» وقد بينا معنى ل تعالى 4 من قبل . 

قوله تعالى : [ ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به أى: لابينة ولاحجة له 
به» قال أهل العلم : لاحجة لأحد فى دعوى الشرك وإما الحجة عليهم . 

وقوله: فما حسابه عند ربه ‏ هذافی معنى قوله تعالى: # ثم إن علينا 
حسابهم 4" وروى «أن أعرابيا أتى النبى ميه وقال : ومن يحاسبنا يوم القيامة؟ 
قال : الله . قال : نجونا ورب الكعبة» إن الكريم إذا قدر غفر»(* والخبر غريب . 

وقوله: #إنه لايفلح الكافرون 4 أى : لايسعد ولايفوز . 

قوله تعالى : # وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 4 

اغفر 4 استر # وارحم 4 اعطف» والغفور: الستورء والرحيم هو العطوف . 
)١(‏ القيامة: ٠٠١‏ . 


( ۲ ) فى «الأصل وك»:لهلك . 

. ۲١ الغاشية:‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) رواه البيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة مرفوعا. وذكر السخاوى فى المقاصد ( )٠٠١ - ٠٠٤‏ عن 
البيهقى أن محمد بن كريا الغلابى تفرد به» وهو مروك »ویشبه أن یکون موضوعا »ولکنه مشهور - یعنی 


عن الزهاد ونحوهم - وأناأبرأ من عهدته أه. ورواه ابن آبی الدنیا فی حسن الظن ( ص ۳۹ رقم ٠١‏ ) عن 


الحسن مرسلا بنحوه. 


إلمؤمنون 


اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 4 


جر مص 


ر و ر gr‏ ج 


وهى مدنية» وروى الحاكم أبو عبد الله الحافظ فيما خرجه من الزيادة على 
عنها د أن النبى عه قال فى التساء: «لاتسكنوهن الغرف» ولاتعلموهن الكتابةء 
وعلموهن الغزل وسورة النور»(') 

قوله تعالى : # سورة أنزلناها ‏ وقراءة الأعرج ومجاهد «سورة أنزلناها»» والسورة: 
هذه سورة» CEG N‏ 

وقوله : # وفرضناها ‏ قرئ بالتشديد والتخفيف» أما بالتخفيف ففى معناه 
وجهان : أحدهما: ألزمناكم العمل بما فرض فيهاء والأخر: فرضناها أى : قدرنا مافيها 

TTT o Ak n ا ت‎ 

ماقدرتم» وأما بالتشديد ففى معناه وجهان : 

أحدهما: فرضنا فرائضهاء وشدد لما فيها من الكثرة . 


والوجة الثانى : فرضناها أى: بيناها وفصلناها . 


( ۱) رواه الطبرانی فى الأوسط ( ٠١/٤‏ رقم ۲۰٠۸‏ مجمع البحرين )» وابن حبان فى امجروحين ( ۳٠۲/۲‏ ترجمة 
محمد بن إبراهيم الشامى› وقال : يضع الحديث ٠)‏ والحاکم ( ۳۹٦۹/۲‏ ) وقال: صحیح. وتعقبه الذهبى بقوله: 
بل موضوع» وآفته عبد الوهاب . قال بو حاتم : کذاب . وا لخطیب فی تاریخه ( ۲۲٤/۱۲٤‏ ). وقال الهيشمى فى 
اجحمع ( ۹٦ / ٤‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن إبراهيم الشامى» قال الدارقطنى : كذاب. 

( ل 


4۹۷ 


النور 
آنزلنا فیا آیات بینات لُعلکم تذکرون ج4 الرانية والران فاجلده! کا 
وأنزلنا ف بينات ون ل الزانية والزاني فاجلدو 
راحد منهما مائة جلدة 


ر ھھھ کی .اد۲ ره مرم را AA RP (APPR‏ ووو ور ی ود ر حدم AP RPI ILIAD RIMS SP NAIA AAR!‏ ششش شش و ررر م م زمر رو رر ره ,هی ھور ڪرم رر دمر هرورم ر ره رم ر مر مهه درهړی م درو رر ود می رو م وره 


O DEE E e 

وقوله : # لعلکم تذ كرون 4 أى: تتعظون. 

قوله تعالى : # الزانية والزانى 4 قال أهل العلم: إنما بدا بالمرأق لأن O ET‏ 
عليهن أكثرء فبداً بهن لغلا يترك إقامة الحد عليهاء ويكون أمرها لهم» ومنهم من قال : 
لأن الشهوة فيهن أكثر» والزنا نتيجة الشهوة» وبداً فى حد السرقة بالرجل؛ لأن القوة 
وامجراءة فى الرجال أكثر» والسرقة نتيجة القوة والجراءة» وهذا قول حسن . 

وقوله: # فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة # الجلد: ضرب الجلد» يقال : 
جلد ته ذا ضربت جلده» وبطنته إِذا ضربت بطنه» وظهرته اذا ضربت ظهره» وفی 
ا قولان: أحدهما: أن الأية عامة فى الأبكار والثيب» فتجلد الثيب مع الرجم . 
روى عن على - رضى الله عنه - «أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس مائة» 
ورجمها يوم امجمعة» وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله عيله ٠'()‏ 

وأما قول عامة العلماء فهو : أن الأية مخصوصة للأبكارء وأن الثيب يرجم 
ولايجلد واتفق ق أهل العلم أن هذه الأية ناسخة؛ لأن المذ كورة فى الإ مساك فى سورة 
ا 


وقد روى عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - أن النبى عله نزرل عليه الوحى 
ونحن عنده» و كان إذا نزل عليه الوحى تغير وجهه» وصرفنا أبصارنا عنه» فلما سریى 
عة ول «لتأخذواعنى فقلنا: نعم يارسول الله» فقال : قد جعل الله لهن سبيلاء 
اليب بالثيب الرجم» والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»("٠.‏ 
(۱) رواه البخاری فی صحیحه مختصرا ( ۱۱۹/۱۲ رقم 1۸۱۲ )» ورواه بعمامه النساثی فی الکبری ( ۲۹/٤‏ 
رقم ۰۷۱۰ »)۷۱٤١‏ وآحمد فى مسندە ( 4۳/۱ 1۰۷ )0111 |۲| :1£ 1£( Nor IEF‏ 


والحاکم ( »))۳٠١ / ٤‏ والبیهقی (۲۲۰/|۸). 
( وة اأضا. 


۹۸ 


النور 
اخم ھا راق في یی له ت نم زود اله ووم خر شید 


0 وم ت 


جیه میم یه 


IY RAA n IRDA AAA ALR An ALLL AANA RANA RAAANRAAP. 


وكان عمر - رضى الله عنه - قد هم أن يكتب هذا على حاشية الملصحف ثم ترك 
وقوله: # ولاتأخذ كم بهما رأفة فى دين الله 4 وقرئ: «رافة) بغير همز» وقرئ فى 
الشاذ: «رآفة) يعنى : رحمة. واعلم أن الرحمة والرأفة معنى فى القلب لاينهى عنه؛ 
ا وجا الق لبد ر ايار مانن و امي اا امتا اة ف 


(تعطيل (') الحد) وتخفيفه. 
رجلها وظهرهاء فقال له سالم ابنه : # ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله 4 فقال: 
أهل العلم : يجتهد فى جلدة الزانى مالا يجتهد فى جلدة شارب الخمر لنص الكتاب 
( وقوله: # فی دین الله » أى: فى حكم الله )(" . 
وقوله : # إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر 4 ظاهر المعنى . 


و حقيقة معنا ° أن المؤمن لاتا خذه رحمة ورقة إدا جاء ار الربت 


RRR RR NINOS LR VALERA RL RAA RURAL LRA LAL RLRLRN RAL NNN RANA SAAN NIRA LNLLAAARAARANN: 


وقوله: # وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين 4 قال ابن باس : واحد فما وة 
وعن عطاء: رجل إلى ألف رجل. وعن سعيد بن جبير وعكرمة : رجلان. وعن الزهرى 
وقتادة: تلانة نقر. وقال مالك : أربعة نفر» وهو قول الشافعى وجماعة من أهل العلم 
قوله تعالى : # الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة ‏ فى الأية أقوال : أحدهما: أن 
)١(‏ فى «١‏ ك» «طلب الحد » وهو تحريف . 
( ۲ ) ساقط من «ك». 


الور 
الزاني لا ينكح إِلاً زانية أو مشر كة والزانية لا ينكحها إلا ان أو مشرك وحرم 


NAAN ANNAN ANALY er"‏ کر ر 


ا اق ارا تی م مرول ر انج نة وة E E‏ 
عليه أن تنفق عليه» فأراد رجل من أصحاب رسول الله عه أن يتزوج بها» فسأل 
النبى [ عله ](). فأنزل الله تعالى هذه الآية : # الزانى لاينكح إلا زانية # ويقال : إن 
اسم المرآة كان عناق" . وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص . 

والقول الثانى : قال مجاهد وقتادة وغيرهما: « كان بالمدينة بغايا على بوابهن رات 
يعرفن بها»ء وكن مخاصيب الرجال» فلما هاجر أصحاب رسول الله عله إلى المدينة 
اراد ناس من فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بهن لينفقن عليهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الان 

والقول الثالث : روى عن الحسن البصرى أنه قال : معنى الآية: «الزانى المجلود 
لاينكح إلا زانية مجلودةء والزانية الجلودة لاينكحها إلا زان مجلود وفی بعض 
المسانيد :() روى هذا القول عن النبى عله بطريق أبى هريرة. 


١ (‏ ) من «ك). 

(۴) رواه الحرمذی ۲۰۸-۳۰۷/۰ رقم ۳۱۷۷) وقال: خسن غریب وابو داد( ۲۲۰/۲ ۲۲۱ رقم 
E OO ON‏ و 
)٠١۳/۷(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بنحوه» وفيه: أن اسم المرأة عناق . ورواه النسائى فى 
الکبری ( ٤٤٥/٦‏ رقم ۱۱۳١۹‏ )» وأحمد )۰۱۹۹/۲ ۲۲۰ ))» وابن جریر »)٨۹/۱۸(‏ والحاکم ( ۱۹۳/۲ 
E SS‏ 
تسمية المرأة: آم مهزول . وقال الهيشمى فى امحمع ( ۷۷/۷ ): رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأو رط 
بنحوه» و رجال أحمد ثقات . 

(۳) رواه ابو داود ( ۲۲۱/۲ رقم ۲۰۵۲)) > وأحمد »))۳۲٤١/۲(‏ وابن ن عدى فى الكامل ( ٤١١/۲‏ )) والحاكہ 
a a TS‏ 


بتحوةد . وعزاه السیوطی فی الدر )۲٠/١(‏ لابن ن المنذر» وابن أبى حاتم وابن مردو يه أيضا. 


النور 


والقول الرابع: روى عن على بن أبى او لی غر ن غاس آل مع ااي 
الزانى لا يزنى إلا بزانية» ومعنى النكاح [هو الوطء]'» قال الزجاج: وهذاالقول 
ضعيف ؛ لأنه لم يرد فى القرآن ذكر النكاح بمعنى الوطء . 

وال الا و و ا 
منسوخة» وقد كان فى حكم الإسلام لايجوز أن يتزوج الزانى بالمزنى بها. قال عبدالله 
بن مسعود . إذا تزوج الزانى بالزانية فهما زانيان أبدا. قال سعيد بن المسبب : ثم نسخ 
هذا بقوله تعالى : # وأنكحوا الأيامى منكم 4" والزانية أيم» فيجوز التزوج بها 
للزانى وغيره» والدليل على أن الحكم الآن هذاء ماروى عن أبى بكر الصديق - رضى 
الله عنه - أنه كان جالسافى المسجد وعنده عمرء فجاء رجل وقد دهش» وكان به 
لوث» فقال أبو بکر: قد جاء هذا لأمر» سله ياعمر» فقال له عمر: ماشأنك؟ فد کر أنه 
جاءه ضيف» وأن الضيف زنى بابنته» فقال له عمر: قبحك الله» ودق على صدره» 
وقال: هلا سترت على ابتتك» ثم دعا بالرجل والمرأة» فامر ابو بكر = رضى الله عنه - 
أن يجلد الجلدء ثم زوج المرأة من الرجل)" وذكرأبو عبيد - رحمه الله - آنه 
يكره للرجل أن يتزو ج بالفاجرة» وإن فجرت امرأته استحب له طلاقهاء قال : وأما الخبر 
لو ا و ی ا اي EE‏ 
ا ا E‏ 


١ (‏ ) ساقط من «ك). EE‏ (۳) فى ( ك ):«ثم زوج الرجل من المرأة». 
E a N SR E O DD TTS‏ 
٥‏ ) وفی الکبری ( ۳۷۰/۳ رقم ٥۹‏ ) وقال: لیس بشابت» وفى موضع آخر: هذا خطاً والصواب 
e a e GD O N‏ 
الالء ( ۱۷۲/۲ تجمیعھم من حدیت ابن عباس مرفوعا بتحوه. ورواه البیهقی فی السنان ( ٠) ٠١١/۷‏ زاين 
الجوزی فی الموضوعات من طریق الخلال ( ۲۷۲/۲ )» وأورده ابن بی حاتم فی العلل ( ATE ٠۳۳/۱‏ 
ورواه الطبرانى والبزار والخرائطى فى اعتلال القلوب - كما فى اللالىء - من حدیث جابر مرفوعا بنحوه» وقال 
الإمام أحمد » فيما حكاه عنه الخلال : ليس له أصل» ولا يثبت عن النبى به - ابن الجوزى فى الموضوعات: 
الال ر وججه الافظ بطق كما ف اللالى وف فير ابن نير( ۳14/۴ قال الإمام < ت 
حدیث منکر ورجح أبو حاتم فى رواية جابر رواية الثورى عن عبد الكربم» عن آبى الزبير» عن هشام مولى بنى 
هاشي عن النبى تله وقد أخرجها البيهقى فى سننه» وأخرجها أيضا الشافعى فى الأم» رابن سعد وابن منده 

فى المعرفة كما فى اللالىء. 
(ه ) فى «الأصل وك ): عبد » والصواب . أبو عبيد» فالكلام مازال له. 


النور 


ذلك على المؤمين + والّذين a‏ الات انم لم اتو بأربعة 
شهداء e‏ تمانين جلدة وا لم شهادة أبدا وأولیك اا 


ASARR SNAILS DNA NARA PARMAAANANSNSS APARNA. CAA RAPI SIAN RARER N AAARPND PPRP NRTATPAARRAPNIPPIRNRN I NLN AOARRRN LRA AARP ARARAT SAT AARP RT AAR RAT 


بروایتین کل واحد منهما مرسل» فليس بیت هذا عن التي ب له ولئن يشبت فيحتمل 


أن قوله: « إن امرات E‏ ماوقع بيدها وتعطی» وکأنه شکامنها 
الخرق وتضييع ماله وليس المراد هو أنها تزنی» فانه لايجوز أل يد كر ذلك عند النبى 
مه » ثم يمره بإامساکها. 

وقوله: # وحرم ذلك على المؤمنين ج ظاهر المعنى» NETE‏ منسوخ . 
ا 

وقوله: فل ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ‏ أى: على زناهن» والمراد من الرمى او 
فى الاأية هو القذف بالزنا . 


وقوله: # فاجلدوهم تمانين جلدة 4# أى: اضربوهم تمانين سوطا. 

وقوله : # ولاتقبلوا لهم شهادة آبدا » اختلف السلف فى هذاء فروى عن شري 
والحسن وإبراهيم النخعى وجماعة أنهم قالوا: شهادة القاذف لاتقبل أبدا إذا خد وإن 
تاب» وهذا قول أهل العراق . 

رقا عفر بن عب الغريز و الزقرى وسجبا بن السيب والشعي وجباغة اة 
تاب قبلت شهادته» وهدا قول أهل الحجاز. 

وقال الشعبى : يقبل الله توبته» ولاتقبلون شهادته؟ ! وحکی سعید بن ا اك 

عمر قال لأبى بكرة: تب تقبل شهادتك» فلم يتب والمسألة معروفة 


وقوله IO‏ هم الفاسقون إلا الذين تابوا 4 فمن قال ل شهادة القاذف 


م 


النور 
الفاسقون ‏ © إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 
راون رون اوی رم کی لیم هند ا انیم دیا 
أحدهم ربع شهادات الله إنه ٠‏ لمن الصادقن 0 CTE‏ 


OOP ENO 
اد و اااي ا ا ج ا ا و ماجن د ھی لی ان هاده‎ 
القاذف لاتقبل بعد التوبة قال: إن قوله: # إلا الذين تابوا 4 ينصرف إلى قوله:‎ 
وأولعك هم الفاسقون  فإن قيل : إذا قبلتم شهادة القاذف بعد التوبة» فما معنى‎ # 
قوله تعالی : # أبدا »؟ وال جواب عنه : قال الزجاج فى كتابه: أبد كل إنسان مدته على‎ 
: مايليق بقصته» فإذا قيل : لاتقبل شهادة الكافر أبدايراد به مادام كافراء وإذا قيل‎ 
ق ها هادف اد مراد به ادا ادا و ا ا 0 ی‎ 


ویقال : بندامته على ما وجد منه . 

قوله : # وأصلحوا 4# أى : استقاموا على التوبة . 

وقوله : # فإن الله غفور رحيم # قد بينا من قبل . 

قوله : # والذين يرمون أزواجهم 4. يعنى : يقذفون نساءهم بالزنا. 

وقوله : # ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 أى: غير أنفسهم . 

وقوله: ل فشهادة أحدهم أربع 4 بالرفع» وقرئ بالنصب «أربع »» فأما بالرفع 
فتقديره : فشهادة أحدهم التى تدرا الحد أربع» فيكون رفعا على خبر الابتداءء وأما 
الاب دة فهادة ا جدهم أن يد أرب 

وقوله : # شهادات بالله إنه لمن الصادقين 4 يعنى : فيما رميتها به من الزنا. 


قوله تعالى : # والخامسة أن لعنة الله عليه % وقرئ :«أن لعنة الله عليه» بسكون 


)7 


النور 


والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين +© ودرا عتما العدات 


سے تے ‏ ا ال کے اق 


أن تشهد ار بع شهادات باللّه انه لمن الکاذبین *) و الخامسة أن غضب اله 
عليها إن کان من الصادفن 7 E:‏ 


ALAN NP YUVA ALA LARLY VAAL ALLAN NAVA TP NANNA A APPT AAANAP RAIA RNA RAALA AAA AAR PLANNIN ALARA AARAAAAN RAALA IMENT Ags RRNA NARA INNA RANMA N Al ha‏ 0 ا یی ری ری ر 


أن هالك کل من يخفی وينتعل 


قوله تعالى  :‏ ويدراً عنها العذاب ‏ فى العذاب قولان: أحدهما: أنه الحد» 
والآأخر: أنه الحبس› وتأويل الحد أظهر ؛ لأن الله تعالى قال # وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين 4(" أى: الحد . 

وقوله : # أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 4 يعنى : فيما رماها به من 
الزنا. 

قوله تعالى : # والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 وقرئ : أن 
عضي الك فيا وقری : أن غضب الله عليها» بكسر الضاد() فقوله : # أن 
عضب الله عليها » هذا فعل» وقوله : # أن عضب الله عليها ) اسم» وقوله : # ن 


(۱) النور: ۲۲ . 

) ۲ ) قرأ نافع ويعقوب بإاسكان النون مخففة والباقون بششد يدها واختص نافع بکسر الضاد وفتح الباء من 
« عضب » ورفع لفظ الجلالة بعده» واختص يعقوب برفع الباء من « غضب »» وقرأً الباقون بنصب «غضب ». 
انظر النشر فی القراءات العشر ( .)٣٣١ ۳٣۳۰/۲‏ 


Oof 


e 


عضب الله هو (فعل ٩)‏ أيضاء يعنى : أنه غضب الله. 


وقوله: إن كان من الصادقين 4 أى: ا و 
ماروی ابن عباس « أن هلال بن أمية قدف اا 
عليه وسلم فقال له النبى عله : البينة» ( وإلا) فحد فى ظهرك فقال هلال : 
يارسول اللهء والذى بعثك بالحق إنى لضا دى ٠‏ وسیدزل الله مایبرئ ظهرى من الحد» 
فنزلت هذه الأية» فدعا رسول الله ميه هلالا وامرأته» ولاعن بينهماء فبداً هلال 
والتعن أربع مرات» فلما بلغ الخامسة قال له النبى َيه : أمسك فإنها موجبة. فقال 
هلال إن الله يعلم أنى صادق وشهد بالخامسةء ثم قامت المرأة فالتعنت أربع مرات؛ 
فلما بلغت الخامسة قال لها النبى عله : أمسكى فإنها موجبة . قال ابن عباس : فتلكت 
تلكوأ ساعة» حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت: لا أفضح قومى اليوم» وشهدت 
بالخامسة» فقال النبى عَيله : «إن جاءت بالولد أكحل العينين سابع الاي دلج 
ا O E a‏ 
«لولا الأيمان لكان لى ولها شأن» .(") والخبر صحيح . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : « كنا جلوسا فى المسجد ليلة 
جمعة» ومعنا رجل فخرج مناودخل بيته» فوجد مع ارجا فا ان ای 
مله » وشكا إليه فقال : عليك بالشهود فقال: وأنى لى بالشهود؟ فقال : قد حرت فى 
هذا الأمرء فإن الرجل إن قتل قتلتموه» وإن تكلم حددتموه» وإن سكت سكت على 


)١(‏ کدا!. 

(۲) فى «ك»:آو. 

(۳) رواه البخاری فی صحیحه (۸/ ۳۰۳ - ۳۰٤‏ رقم ٤۷٤۷‏ »وطرفاه فی : ۲ ۳۷ والترمذی ( ۲۰۹/۵ 
۳۱۰ رقم ۳۱۷۹) وقال : حسن غریب» وأبو داود ۲۷۹/۲ رقم ۲۲٣٤‏ ))» وابن ماجه ٦٦۸/۱(‏ رقم 


۲۰۷ ) من حدیث ابن عباس بنحوه مطولا وبعضهم مختصرا. 


سر سے ه لر ا سے بے 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته ون الله توب ب حکیم 4 إن الأذين جاءوا 


غيظ» اللهم فاحكم» فأنزل الله تعالى هذه الآيات "(٠‏ . وفى رواية ثالغة: أنه لما أنزل 
الله تعالى ١‏ والتين يرمرن الحصتات تم لمياتوا بارع شهدا ... لاية 4 قال 
[ سعد ]" بن عبادة: يارسول الله» أرأيت أنى وجدت لكاعا (يتفخذ)(۳) رجل» فلا 
أآهيجه ولا أح ركه حتى آتى بأربعة شهداء؟ فإلى آن آتى بالشهداء قد قضى الرجل 
حاجته» فقال النبى عله : «انظروا يامعشر الأنصار مايقول سيد كم»» فقالوا: يارسول 
اللهء إنه لرجل عيور» وإنه مأتزو ج امرأة قط إلا عذراء» وماطلق امرأة فأحب أحد منا أن 
يتزو جهاء فقال سعد : إنى أعلم أن ما أنزل الله خ ولک تچب فال :الله 
تعالى آية اللعان ٠“)‏ على مابينا . 

وفى الباب أخبار كثيرة» وفيه حديث عاصم بن عدى [وعويمر]( ) العجلانى 
وعیرهماء وذلك مذ کور فی کت الحديث : 

قوله تعالى  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب ركيم 4 

جواب الاأية محذوف» ومقله قول الرجل إذا شتمه إنسان: أيها الرجل لولا كذا 
أى: لولا كذا لشتمتك» فعلى هذا معنى قوله تعالى : # ولولا فضل الله عليكہ 


(۱) رواه مسلم ( ۱۷۹/۱۰ ۰ رقم ۱٤۹١‏ )»۰ وأبو داود ( ۲ | ۲۷١ - ٩‏ رقم ۲۲٣۲۳‏ )) وابن ماجه 


AA aS TAS) 

(۲ ) فى «الأصل ): سعيد» والصواب : سعد کما سیأتی فی تخریج حدیثه. 

(۳) هكذا فى النسختين» ولعل الصواب : يتفخذها. 

و ا و 
NEON E‏ ق ا ا 
( ۲۳۷ - ۲۳۸ ) جمیعهم من حدیث ابن عباس به مطو لا قال الهيتمى د فى المجمع )٠١/١(‏ جد یت ا 
عباس فى الصحيح باختصار» ورواه آبو يعلى وأحمد.. ومداره على عباد بن منصور» وهر ضعيف . 
رب ری فی ادر( ۶ لو را ریا ین یه وای ادو وین ایی امع ری موو 

(9) فى «الا صل غرم والصواب عور رخدي عام غور فى عليه من رواية شه بن سعد زرا 
البخاری ( ۲٣١/۹‏ رقم 9۳۰۸ )» ومسلم ( ۱1۸/۱۰ - ۱۷٤‏ رقم .)۱٤۹۲‏ 


bı 


0۰° | 


النور 
ورحمته # لنال الكاذب منكما العذاب فى الحالء ومنهم من قال : # ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته 4# بتأخير العذاب وإمهاله لعجل عذابه . 


قوله تعالى : # إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم # هذه الأيات فى قصة عائشة 


- رضى الله عنها - وكان سبب نزولها مارواه الزهرى» عن عروة وسعيد بن المسيب 
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة(' ٠‏ كلهم عن عائشة - رضى الله 
عنها - أنها قالت : « كان رسول الله عه إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه» فخرج إلى 
غزوة غزاهاء وأقرع بين نسائه» فخرجت قرعتى » وفى رواية : أن الغزوة كانت غزوة 
مریسیع»› وفى رواية أخرى: أن الغزوة كانت غزوة بنى المصطلق» وقالت : فلما رجعنا 
قبل المدينة عرس رسول الله َيه ليلةء ثم إنهم آذنوا بالرحيل» فخرجت لخحاجتى فلما 
او ا و ا وا ف ا ل ی د 
فرجعت» وجاء القوم الذين يرحلون هودجى» ووضعوا الهودج على البعير» وظنوا أنى 
فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاء فإ نما يأكلن العلْقَّة من الطعام» فرجعت وقد مر 
ی و وی ا ای ن ع ی 
وفى رواية : أنه كان يعتاد التأخر» حتى إن كان سقط من أحد ش2 او ترك اسان 
ا اف وره عل ا را قا وة کل ا روا 
جلبابی» فأناخ بعیره ووطأه لی حتی رکبته» وجاء یقودنی حتی لحقنا بالجیش » وقد 
نزلوا موغرين فى حر الظهيرة» قالت : فلما وصلنا إلى الجيش تكلم الناس» وهلك من 
هلك ٠“)‏ الخبر بطوله . 

E E EE A E E OL 
الاضل وا دد له برع الك ن عيبي والح ها اة‎ ( 
NOOO) 
RIO) 


» ٤۰۲١ ۲۸۷۹ ۰۲٦٦۱ وأطرافهد‎ ۰۲٦۹۳۷ رقم‎ ۲۹٤/٩ ( متفق عليه من حدیث عائشة بطوله رواه البخاری‎ ) ٤( 


.) ۷۷۰ ومسلم( ۱۷/ 10 - 1۷1 رقم‎ V0 N CONTACT CE | 


۷” 


النور 


ورف ات ليت لري ا وف ر 

SS‏ ت 
أبيهاء وكان رسول الله عه يدخل قبل رجوعها إلى بيت أبيها» وهى مشتكية» 
فيقول: ( كيف ەا 
فازدادت وبقاء وجعلت تبكى» ولا يرقا لها دمع» حتى كاد البكاء يصدع قلبهاء 
ودكرت ذلك لامها ا ا کے ع یا ا غ 
رجل» ولھا ضرائر إلا تکلموا فيها 

اق واا اي وو عا نی و ق 
فقال : يارسول الله» إن فى النساء كثرة» وأما أسامة فقال : لاأعلم منها إلا خيراء وسل 
ا لجارية - يعنى : بريرة - فسأل بريرة فقالت : لا أعلم منها إلا أنها جارية حديثة السن 
تعجن» فتد خل الداجن فتأكل عجينها 

فی حا ارا ای ا چا ی ت ا رر ل و د 
مضت المدة التى ذكرناهاء فقال : «ياعائشة» إن كنت ألممت بذنب فتوبى إلى الله 
فإن الله يقبل التوبة» قالت : فقلص دمعى حتى ماأجد منه قطرة» ثم قلت : إن قلت 
أنى فعلت» والله يعلم أنى مافعلت ليصدقننى»› إن قلت : لم أفعل» والله يعلم أنى 
لم أفعل ليكذبننى» وماأعرف مغلى ومثلكم إلا ماقال أبو يوسف» ونسیت اسمه 
فز فصبر جميل والله الستعان على ماتصفون ) ثم تنحيت» فأخذ رسول الله 
| و 1 الوحی» قالت: وکنت احقر فی نفس آن اظن أن الله یترل فی قرآنا لى › 


١ (‏ ) سقط من الناسخ . (۲) فى «الأصلء وك»: سبعاء والصواب ماألبتتاه. 


(۲) يوسف: ۱۸ . 7( 


النور 
سو شرا لکم بل هو خير کم لکل انر نهم ها اسب من لاقم 


الذي تی کیره متهم له عذاب عطیم © 


کرھ ررم رھ رمڪ رور ررر ع ررر ررر رڏ ررر >> IAI SIIARAAAAAAAAAAA ARAN RAA ALARA ARIANA aq,‏ ف8 ایھر ھر ھھھ ھھھ رر رھ ھھھ ھکر ررر ر ررر کہ کد کر رم ھر کے 


يعلم ذلك » . 

وفی بعض الروایات : ُن بوی کادت نفسهما تخرج خوفاء فلما سری عن رسول 
الله تيه قال : «أبشرى ياعائشة قد أنزل الله تعالى براءتك» وتلا الأيات : # إن الذين 
جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 فقال لى أبى : قومى إلى رسول الله» وقالت أمى : قومى 
2 رول الله فقلت : لاأقوم ولاأحمد إلا اللهء فان الله تعالی أنزل براءتی ) . 

قوله تعالی : # إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 الإفك هو أشد الكذب» 
وإنما سمى إفكا لأنه مصروف عن الحق . وقوله : # عصبة منكم 4 هؤلاء العصبة هم : 
عبدالله بن أبى بن سلول» ومسطح بن أثاثة ا بن خالة أبى بكر» وحسان بن ثابت» 
ال فياف نها 

وقوله: # لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 4 هذا خطاب لعائشة وصفوان بن 
معطل فإنهم قذفوهما جميعاء وقال بعضهم : هو خطاب لعائشة ولا بويها والنبى 
الثواب»› وما ادخر الله لهم من ذلك 


وقوله : 8 والذى تولی کبره 4 و ری( کیره ورا أالاأعرج : ( کبره) . فقوله: 
کبره % ای : إثمه . وقوله: « کبره». ای : معظمه» قال الشاعر : 


النور 
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمۇمنات أنفسهم ا وقالوا هذا إفك 
مبین 4 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء قَإذ َم يأتوا بالشهداء فأونك عند 
الله هم الكاذبون ٩‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمتَةُ في الَا والآخرة 


SSRI LD EASE SLL SNES EDERAL iii ii k hhh isi 


تنام عن كبر شأنها فإذا قامت [ رویدا](› تکاد تنغرف 
وأما الذى تولى كبره فالا كثرون أنه عبدالله بن أبى بن سلول» وأما العذاب العظيم 
فهو النار فى الأخرة. 
وقد روى مسروق أن حسان بن ثابت استأذن على عائشة فأذنت له» فقال 
مسروق : أتاذنين له» وقد قال ما قال» فقالت : قد أصابه العذاب العظيم» وكان قد 
عمی» وقد تاب حسان من تلك المقالة ومدح عائشة فقال: 


حصان رزان ماتزن بريبةِ وتصبح غرتى من لحوم الغوافل 
[فإن کان ما بلغت أنی قلته ۲(۲) فلا رفعت سوطى إلى أناملى 


رن آي هرر ين الغلاو ان انكر الك وال ها الكر ي انر واس وف 
د کر غیره أن کل واحد منهما صحیح»› وقد بینا . 

قوله تعالى : # لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا % آى: ممن 
هو مشل أنفسهم» وهو مشل قول النبى عله : «المؤمنون كنفس واحدة)(")ء وقد قال 
الله تعالى : # ولاتقتلوا أنفسكم ٠4‏ أى: لايقتل بعضكم بعضاء ويقال: إن معنى 
ظن هاهنا أيقن 

وقوله : # وقالوا هذا إفك مبين 4 أى: كذب ظاهر . 
)١(‏ من «لسان العرب» مادة: غرف» والبيت لقيس بن الخطيم. 
(۲) فى «الأصل» وك»: فإن كنت قد قلت الذى قد بلغتم . والمثبت من تفسير القرطبى ( ۲٠٠/٠۲‏ 
(۳ )متفق عليه من حدیث النعمان بن بشیر ولکن لفظه :«المؤمنون کرجل واحد». رواه البخاری ( ٤۲/٠١‏ رقہ 

۱) ومسلم ( ۲۱۰/۱۹ رقم ۲٠۸١‏ ) واللفظ له. 


3 لاء‎ €; 
O0١ ٠ 


انور 
لمكم في ما أقضتم فيد عذاب عظيم 7ت إذ تلثونه بأأستتكم و تقو 
أُفواهکم ما لیس لٌکم به علم وتحسبونه هيا وهو عند الله عظيم 03 ولول 


تھے 


م لر ٣‏ م انق ت ر ا ی 


إذ سمعتموہ قلعم ما یکون نا ن تكلم بهذا سب انك ها بهتان عظیم +3 

قوله : # لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء # أى : على مازعموا . 

وقوله: # فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 4 فإن قال قائل: 
کیف یصیرون عند الله کاذبین إذا لم یاتوا بالشھداءء ( ومن کان کاذبا فھو کاذب 
عند الله سواء أتى بالشهداء))(') أو لم يات بهم؟ الجواب : قلنا: قال بعضهم : 
# عند الله 4 أى: فى حكم الله» وقال بعضهم : # عند الله هم الكاذبون 4 أى: 
كذبوهم مما أمركم الله» والٰجواب الثالث : أن هذا فى حق عائشة - رضى الله عنها - 
فمعناه : أولئك هم الكاذبون فى غيبى وعلمى . 

قوله تعالى : 8 ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والأخرة ملسكم فيما 
أفضتم فيه عذاب عظيم ‏ أفضتم أى: خضتم» وقوله: # عذاب عظيم 4 أى: 
عذاب لاانقطاع له» هکذا قاله ابن عباس» وفسر بهذا لأن الله تعالى قد ذكر أنه أصاب 
الذى تولى كبره عذاب عظيم» وكذلك العذاب العظيم هو فى الدنياء وقد أصابه» فإنه قد 


ر 


ا وأما العذاب الذى لا انقطاع له لم يصبه فى الدنياء E E E‏ 
زووق ةفو عاتا ران ال © انت هدو ابات د ارا ر 

عبدالله بن أبی»› وحسان بن ثابت› ومسطح بن أثاثة» وخا ت س 

بعض» وعن عائشة أنها قرأت : «إذ تلقونه بألسنتكم الكذب » ويقال : هو الإسراع فى 

١ (‏ ) ساقط من ١‏ ك »» وهو فى صورة حق فى الأصل . 

(۲) رواه وأبو داود ۱۱۲/٤(‏ رقم ٤٤۷٤‏ )» الترمذي ( ۲۱٤/٣‏ رقم ۳۱۸۱ ) وقال : حسن غریب» والنسائی فی 


الکبری ٣۲٣/٤(‏ رقم <(VTo1‏ وابن ماجه ( ۸٥۷/۲‏ رقم Co z=, ») ۲٣۹۷‏ #الطراني 


۱٦۱۳/۲۳ (‏ رقم ۲١٣۳‏ ) من حديث عمرة به» وفيه أنه حد رجلين وامرأة» وبعث إلى حسان ل ومسطح وحمنة 


فضربوا ضربا وجیعا ووجئ فی رقابهم . وانظر الدرر( ۳۱/٣‏ ۳۲). 


النور 
یعظکم الله أن تعودوا لمظله بدا إن کتتم مؤمنین إل ويبین الله لم الآات 
والله عليم حكيم 03 4 إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في الّذين آمنوا 
هم عذاب أليم في الدتيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلْمُون +© د ولوللا 
فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رُحيم *©) 4 ا أيها الُذين آمنوا لا 
الكذب . 

وقوله : # وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا » أى: خفيفا. 

# وهو عند الله عظيم 4 أى: كبير 

ل قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ‏ البهتان هو الكذب 
على المكابرة» يقال : بهته إذا أخبرته بكذبه» وفى بعض الأخبار: أن أم أيوب 
الأنصارى قالت لأبى أيوب : أما بلغك كذاء وهو مانسب إلى عائشة؟ فقال أبو أيوب : 
ماكان لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» قال هذا قبل أن تنزل الآية» ثم 
نزلت الاية على وفق قوله . 

قوله : # يعظكم الله أن تعودوا لمشله أبدا» قال مجاهد: ينهاكم الله أن تعودا 
مثله أبدا. 

#إن كنتم مؤمنين ويبين لكم الآيات ‏ أى: الدلالات . 

والله عليم حکیم 4 عليم بخلقه» حکیم فی فعله. 


RINE CNY PIE RACAL RNA: 
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# فى الذين آمنوا 4 أى: عائشة وصفوان اجک وكانت إشاعتهم أن 
بعضهم كان يلقى بعضا فيقول له: أمابلغك كذاوكذامن خبر عائشة . 

وقوله: # لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة ‏ العذاب فى الدنياهو الحده 
والعذاب فى الأخرة هو النار . 

وقوله طز والله يعلم وأنتم لاتعلمون 4 يعنى : براءة عائشة وأنه خلقها طيبة طاهرة 


۲ 


النور 
تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فاته افر بالفحشاء 
انکر وولا فعضل الله علیکُم ورحمت ما زک منکم من أحد دآ وکن ال 
ري من يشاء الله سميع عليم ات ولا يأتل أولوا القضل منكم والسعة 
و اراج 

قوله تعالى : # ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم 4 محذوف 
الجواب» وجوابه : لنالكم العذاب الشديد فى الحال . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان 4 أى: خطايا 
الشيطان› وقيل : اثاره» ويقال: تخطيه(') من الحلال إا الحرام» ومن الطاعة إلى 
اللعصية . 
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وقوله: # ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء 4 أى : القبائح من 
الأفعال . 

# والمنكر 4 أى: کل مایکرهه الله 

وقوله: # ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازکی منکم من أحد أبدا# أی: 

# ولکن الله یزکی من یشاء 4 ى : يصلح من يشاء. قال الشاعر : 

إغا نحن کش فاسد فإذا أصلحه الله صلح 
وقوله: ey‏ 
نزلت الآية فى شأن أبى بكر ومسطح» وكان ابن خالة أبى بكر وفى نفقته» وهو 


)١(‏ فى «ك»: كأنها: الخطة. 


النور 
أن يؤتوا أولي القربى والمساکين رالمهاجرين ي سبیل الله وليعفوا 
وليصقحوا لا تحبلون أن يغفر الله كم واللّه غفور رحیم * إن لين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ف في الدنيا والآخرة ولّهم عذاب 


AMIAINAANSANPNPANPANI NVI 


رجل من أهل بدر من المهاجرين الأولين» فلما ذكر فى عائشة ماذكر أنزل الله تعالى 
براءتها من السماء» حلف أبو بكر ألا ينفق عليه» و كان مسكينا لاشىء له» فأنزل الله 
تعالى هذه الاية» وقرئ: «ولايتأل» (قرأه أبو جعفر)) » فالأ كثرون أن معنى قوله: 
# ولايأتل 4# مابيناء ومنهم من قال معناه : لايقصر من قول القائل: لا آلو فى أمركم 
كذاأى: لاأقصر» وقوله: # أولو الفضل منكم والسعة 4 أى: الغنسى 
والسعة. 

وقوله : # أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين » هو مسطح» فإنه كان 
قریب ابی بکر» وکان مسكينا ومن المهاجرين» فإن قال قائل : كيف ذكر الواحد بلفظ 
المجمع؟ قلنا: يجوز مثل هذا فى اللغة» ویجوز أنه أراده وراد غیره . 

وقوله : # وليعفوا وليصفحوا ‏ أى: ليعفوا عن أفعالهم» وليصفحوا عن أقوالهم. 

وقوله : # ألا تحبون أن يغفر الله لکم ‏ هذا خطاب لأبى بكر - رضى الله عنه - 
وروى أنه لما نزلت هذه الأية» وقرئت عليه قال : بلى والله نحب أن يغفر لنا. 

وقوله : # والله غفور رحيم ‏ أى: ستور صفوح. 

قوله تعالى : إن الذين يرمون امحصنات الغافلات المؤمنات » أى : الغافلات عن 
الفواحش» والغافلة عن الفاحشةأن لايقع فى قلبها فعل الفاحشة» وكانت عائشة 
رق الله عا ب 


١ (‏ )فى ١ك‏ »: قراءة أبى . 


وم 


اللور 
عظیم * 4)0 يوم تشهد عليهم السنتهم وآيديهم وأرجلهم بما كانو يعملون 

اه يومد يوقيهم الله دينهم احق ويعلمون أن الله هو الْحق المبين + :09 
الخبينات للخبيثين 
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وقوله : # لعنوا فى الدينا والآخرة 4 روى عن خصيف قال : قلت مجاهد : من قذف 
مؤمنة لعنه الله فى الدنيا والأخرة؟ فقال: ذاك لعائشة. ويقال: هذا فى جميع أزواح 

وقوله : # ولهم عذاب عظيم » قد بينا. 

قوله تعالى : # يوم تشهد عليهم ألسنتهم # شهادة الألسنة يوم القيامة بنطقها من 
غير اختيار الإنسان . 

وقوله : # وأيديهم وأرجلهم 4 يقال : تختم الأفواه ثم تتكلم الأيدى والأرجل. 

مما کانوا یعملون ‏ ظاهر. 

قوله تعالى : إيومغذ يوفيهم الله دينهم الحق ‏ أى: حسابهم العدل. 

وقوله : # ویعلمون أن الله هو الحق المبين # أى: العادل المظهر لعدله . 

قوله تعالى : # الخبيثات للخبيشين 4 فى الآية قولان معروفان : أحدهما: الخبيثات 

والقول الان E‏ والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من النساءء وهكذا الطيبات والطيبون» والخبيث من الرجال عبد الله بن 
ات ا و والخبيشثات من النساء أهل بيته» ويقال: كلامه فى عائشة» 
والطيبات هى عائشة من النساء وأمثالهاء والطيبون الخ ا وقومه. 


01 0 


النور 
والخبيون للخبيتات والطَيبّات للطيْبين والطيبون للطيبات أولعك مبرءون مم 
يقولون لهم مغفرة ورزق کرم 3 يا ايها این آمنوا لا تدذخلوا بیوتا غير 


له م ت ل وھ r‏ 


بیوتکم حت قستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلکم خیر اکم لعلکم تذکر کرون 


السلام - أتى بصورتهافى سرقة ( من )(') حرير أى: قطعة» وقال: هذه زوجك»› 
(وذلك )( بعد وفاة خديجة» ويقال : ا بصورتها فى كفه» ومنها أن النبى عه لم 
يتزوج بعذراء إلا بهاء ومنها أن النبى ع عه قبض ورأسه فی حجرها» ودفن فی بيتهاء 
ومنها أنه نزل براءتها من السماء» ومنها أنها بنت خليفة رسول الله عله وأنها 
صديقة )(") . وكان e‏ إذا روئ غ عانشة يرل خاي الاق ةبت 
ادر نة رول ل 2 عه المبرأة من السماء. 


وقوله : # لهم مغفرة ورزق كريم ‏ المغفرة هو العفو عن الذنوب» والرزق الكريم 
هو الجنة. 


قولھ تعالی : یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا 4 . 
قرا ابن عباس : «حتى تستأذنوا» قال : تستأنسوا غلط من الكاتب» والمعروف 
تستانشوا( و فيه ثلائة آقرال: اأشهرها: و( تستادذن ا فالاستفناس نين الا تدان 


والقول الثانى : هو «التنحنح ) قاله مجاهد» والقول الثالث : « حتى تستأنسوا» هو 
التعرف والاستعلام حتى يؤذن له أو لا يۇذن. 


)١(‏ ليست فى «ك». 

(۲) فى (ك»: وهذا. 

(۳) رواه الحاکم )۱۰/٤(‏ بنحوه وصححه» ورواه ابن سعد بنحوه» وفیه زیادة یضا کمافی الدر .)٠١/١(‏ 
والحديث له شواهد فى الصحيحين من أحاديث متفرقة . 

٤(‏ ) وكتب فى أصل «ك» تستاذنوا بدل! وكتب في حاشية الأصل ( تستأذنوا بدل). 


النور 


8 إن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتّى ودن لم وإن قيل كم 


وقوله : # وتسلموا على أهلها 4 . 

السنة إذا بلغ الإنسان باب دار يقول: أدخل؟ وقال بعضهم: إذا وقع العين على 
العين يتقدم السلام» وإذا لم تقع العين على العين قدم الاستغذان. 

وقد ثبت عن النبى هله أنه قال: «إذااستأذن أحدكم ثلاثافلم يؤذن له 
فلیرجع ٩»‏ فروی أن ابا موسی الأشعری أتی باب عمر» واستاذن ثلاثا فلم يؤذن له 
فرجع» فقال عمر: أليس قد سمعت صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: استأذن ثلاتا 
ورجع» فدعاه وقال: لم رجعت؟ فقال: سمعت رسول الله عَيهُ يقول كذاء فقال: 
ا ي لك» وإلا لأعلوتك بالدرة» فجاء أبى بن كعب وذكر له ذلك» فجاء 
وشهد له» وقیل : غیره شهد له.". 

قال الحسن: الأول إعلام» والثانى ( مؤامرة)("» والثالث استغذان بالرجوع. وعن 
قتادة قال : إذا لم يؤذن له لا يقعد على الباب» فإن للناس حاجات . وقال بعضهم : إن 
کان طریقا يجوز أن يقف ویقعد» وإِن کان فناء بیته لا يقعد إلا بإذنه. قالوا: وإِن کان 
الباب مردودا فلا ينظر إلى الدار من شق الباب» وإن كان الباب مفتوحا فلا بأس أن 


ينظر؛ لأنه لما فتح الباب فقد أذن. 


(۱) متفق عليه من حدیٹ أبی سعید رواه البخاری ( ۲۹-۲۸/۱۰ رقم ٦۲٤١‏ )» ومسلم ۱۹۰-۱۸۰/۱٤(‏ 
رقم ۲۱٣۲۳‏ ). 

(۲ ) فی إحدی روایات مسلم أنه بو سعید الخدری . 

(۳) کذا ومثله فی تفسیر البغوی (۳۳۷/۳)» وقد أخرج عبد بن حميد» وابن أبى حاتم والبيهقى عن قتادة 
نحوه وفيه : وكان يقال الاستعذان ثلاث .. أما الأولى فيسمع الحى» وأما الثانية فيأخذوا حذرهم» وأما الثالثة 


قإن شاء أذنوا ون ساءوا ردوه. (الدر ٤١/١‏ (. 


النور 


ارجعوا فارجعوا ھ ہو اُکیٰ لکم الله بما تعملون علیم «ل لیس علیکم جناح 


ن ارق ار ۶2 


أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع كم والله يعم ما تبدون وما تكتمُون 


a as 
. تد خلوها به بغير إذن المالك‎ 

وقولہ  :‏ ون قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو از کی لکم 4 یعنی : إذا کان فی البیت 
قوم وقالوا: ارجع»› فليرجع» والسنة أن لا يتغير أذن أو رد لأنه رما يكون للقوم معاذيرء 
وكان ابن عباس - رضى الله عنه - يأتى باب الأنصارى لطلب الحديث» فيقعد على 
أخبرتنى؟ فيقول : هكذا أمرنا أن نطلب العلم. 

وقوله : # هو از کی لکم 4 يعنى : هو أصلح لكم. 

وقوله : # والله بما تعملون عليم 4 ظاهر الى 

قوله تعالى : # ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ) 
فيستأذن ثم يدخل» فأقول له : إا هو الحانوت» فيقول لى : الإنسان يخلو فى حانوته 
بحسابه ودراهمه» وأما الاستغذان على امحارم فان کانوا فی دار منفردة ت ادل وإن 


اا دار واحدة فإذادخل عليها يتنحنح» ويتحرك اذ حركة» وقيل لقتادة: ١‏ 


الي 
۹ (43 قل للمؤمنين يغضوا م من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اُزکیٰ لهم إن 
الله خبير بما يصنعون 4 


النخعى أنه قال : ليس على حوانيت السوق إذن. وعن ابن سيرين أنه كان إذا جاء إلى 
قوله تعالی : # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 الاأية. من صلة ومعناه: 
يغضوا أبصارهم» حكى هذاعن سعيد بن جبير»وقال بعضهم : من هاهنا للتبعيض»› 
وقوله : # ويحفظوا فروجهم 4 هذا أمر بالتعفف . قال أبو العالية: حفظ الفرج فى 
وقد روی عن النبى ع يه أنه قال لعلى - رضى الله عنه - «إن لك فى الجنة كنزاء 
وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة؛ فإن الأولى لك» والثانية عليك ٠")‏ رواه على 
حزنا طويلا . وعن خالد بن أبى عمران أنه قال : إن الرجل لينظر نظرة فينغل قلبه» كما 
ينغ| الأديم» فر e‏ به . 
وروی أبو أمامة عن النبى عي عله آنه قال : من نظر إلى محاسن امرأة وغض بصره 
(۱) رواه الإمام أحمد ( ٠١۹/۱‏ )» وابن أبى شيبة ( ٦٤/۱۲‏ رقم ١٠۲١۳۲‏ )» والطحاوی فى شرح معانى الآثار 
(٠١-٠١ /۳(‏ والحاكم )۱١۳/۳(‏ وصححه. وفى الباب عن بريدة مرفوعا: «يا على» لاتعبع النظرة . 
الحدیث». رواه أبو داود ( ۲٤۹/۲‏ رقم ۲۱٤۹‏ )» والترمذی ( ٩٤/٩‏ رقم ۲۷۷۷) وقال: حسن غريب» 


وأحمد ( ۴۰۳/۰ ۳۰۷ )» والبزار ۲۸۰/۲ - ۲۸١‏ رقم »)۷١١‏ والطحاوى »)٠١/١(‏ والحاكم ٠‏ 
)۱۹٤/۲(‏ وصححه» والبیهقی (۹۰/۷). 


1۹ 


النور 


رت له © ~ رص E‏ ر 2# ي 


وقل للمۇمنات يغضضن من أبصارهن ویحقظن فروجهن ولا يبدین زينتهن إ 
ما طهر من 


° 


عنها أعطاه الله عبادة يجد حلاوتها»('. 
وقوله : # ذلك أز كى لهم 4 أى: أطهر لهم . 
وقوله : إن الله خبیر بما يصنعون 4 أى : عليم بما يصنعون. 
قوله تعالى : # وقل للمؤمنات يخضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 4 


۰ £ £ ا £ م ا و 
وروی أن ابن أم مكتوم أقبل إلى النبى عيكهُوعنده أم سلمة وميمونة فقال لهما 
رسول الله عه : «احتجبا. فقالتا: إنه أعمى» فقال : أعمياوان أنتما("))("). 


وقوله: # ولا يبدين زينتهن # الزينة: كل ماتتزين [به](“ المرأة من الحلى 


وقوله: إلا ما ظهر منها # اختلف القول فى هذا: قال ابن مسعود: هى الثياب 


والقول الثانى : ما روى عن ابن عباس أنه قال : الكحل. وحكى الكلبى عنه أنه 
قال : الكحل واللخاتم وا لخضاب» وعنه أنه قال : الوجه والكفان. واعلم أن المراد بالزينة 

(۱) رواه أحمد ( ۲٦٤/۰‏ )»۰ والطبرانی ( ۲۰۸/۸ - ۲۰۹ رقم »)۷۸٤۲‏ وابن عدى فى الكامل ( ٠١١/١‏ 
ترجمة عمرو بن زياد ) من حديث عبيد الله بن زحر» عن على بن يزيد الألهانى» عن القاسم» عن أبى أمامة 
به بنحوه» وقال الهيشمى فى امجمع ( 11/۸ ): رواه أحمد والطبرانى ... وفيه على بن يزيد الألهانى» وهو 
ی ی ا ا و و و 

(۲) فى «ك»: أعمیى» وأنتما. ) 

(۳) رواه بو داود ( ٦٤ - ٦۳/٤‏ رقم 4۱۱۲ )» والترمذی ( ٩٤/٩‏ رقم ۲۷۷۸)» وقال: حسن صحیح»› 
والنسائی فی الکبری ( ۳۹٤ - ۳۹۳/٥‏ رقم ۹۲٤۲ ۰۹۲٤۱‏ )» وأحمد فی مسنده ( ۲۹٦۱/۰‏ )» وأبو يعلى 
۳٣۳/۱۲ (‏ رقم 1۹۲۲ )» وابن حبان فی صحیحه ( ۳۸۷/۱۲ - ۳۹۰ رقم ٥٥۷٦ ٥٥۷٥‏ )» والبیهقی 
٩۹۲ - ٩۱/۷ (‏ ). وقال الحافظ فی الفتح ( ۲٤۸/۹‏ ): إسناده قوى. 

٤ (‏ ) فى «الأصل»: بها 


وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا یبدین زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن ار 


اباء بعولتهن أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن و بني بني إخوانهن أو بني 


سر ت 


موضع الزينة هاهنا فعلى هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة» وإ 
خاف الشهوة غض البصرء واعلم أن الزينة زينتان: زينة باطنة» وزينة ظاهرة» فالزينة 
الظاهرة هى الكحل والمََحَّة والخضاب إذا كان فى الكف» وأما الخحضاب فى القدم فهر 
الزينة الباطنة» وأما السوار فى اليد» فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة» والأصح أنه من 
الزينة الباطنة» وهو قول أكثر أهل العلم› وأما الدملج [ والخنقة](' والقلادة» وما 
أشبه ذلك فهو من الزينة الباطنة» فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبى النظر إليه 
من غير شهوة» وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبى النظرإليهاء وأما الزوج 
و ا و ی د 

وقوله : # وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 يعنى : بمقانعهن على جيوبهن» و كان 
النساء فى ذلك الوقت يسدلن خمرهن من ورائهن فتبدوا صدورهن ونحورهن» فأمر 
الله تعالى أن يضربن بالمقانع على جيوبهن؛ لعلا تظهر صدورهن ولا نحورهن» 
وروت(") صفية بدت شيبة عن عائشة - رضى الله عنها - آنه لما تزلت هذه الاية عمد 
نساء الأنصار إلى حجور مناطقهن» فقطعن منها قطعة» وتخمرن» فأصبحن وكأن 
على رؤسهن الغربان . 

وقوله : 8 ولايبدين زينتهن ‏ المراد من هذه الزينة الباطنة. 

وقوله : إلا لبعولتهن 4 ای : ازواجهن. 

وقوله : # أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهم أو بنى 
إخوانهم أو بنى أخواتهن . فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة» إلا أنهم لا 
ينظرون إلى ما بين السرة إلى (الركبة )")» ويحل للزوج النظرإليه» وأما نفس الفرج 
)١(‏ وهى قلادة توضع فى موضع الخنق من الرقبة . انظر لسان العرب ( مادة: خنق ) . 


( ۲ ) فى «الأصل»: روى. 
( ۳) فى «ك»: والركبة. 


النور 


أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من 


فيه وجهان على ما عرف فى الفقهء وقد ورد عن عائشة ما يدل على أنه يكره النظر 
إلى الفرج» وقيل : إنه يورث العمى . 

وقوله : # أو نسائهن . فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهن النساء الملسلمات» 
فعلى هذا لا يجوز للمسلمة أن تبدى محاسنها عند اليهودية ولا النصرانية. 

والقول الثانى : أن قوله: # نسائهن ‏ عام فى جميع النساءء فيجوز للمرأة أن تنظر 
أن اراو رد مان ال ا ا 

وقوله : أو ما ملكت أيمانهن ). اختلف القول فى هذاء فروى عن عائشة وأم 
سلمة أنهما قالت : المراد منه العبيد» فيجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته ما ينظر ذو 
الرحم الحرم من غير شهوة» وهذاإذا كان العبد عفيقاء والقول الثانى قول سعيد بن 
السيب وجماعة من التابعين أنهم قالوا: لا يجوز للعبد أن ينظرإلى مولاته إلا ما 
ينظر الأ جنبى إلى الأجنبىء فعلى هذا تحمل الآية على الإماءء والقول الأول أظهر فى 
معنى الاية» لأنه قد سبق قوله : [ أو نسائهن ) فدخل فيه الحرائر والإماءء وفى الآية 
قول ثالث : وهو أنه يجوز [ أن ينظر] العبد إلى مولاته ما يظهر عند البذلة والمهنةه 
مثل الساعدين والقدمين والعنق ولا ينظرإلى ما سوى ذلك» ونما جاز ذلك؛ لأنه 
يشق ستر هذا مع العبيد» وأما مع الأجانب لا يشق» وعن أم سلمة - رضى الله عنها 
- انها کاتبت عبدا لها يقال له نبهان» فکانت لا تحتجب عنه» ثم قالت له یوماً: يا 
نبهان» ما بقى من كتابتك» فقال ألفا درهم» فقالت : أذها إلى محمد بن عبد الله بن 
ى ا وال ع ات اها 


وقوله: # أو التابعين غير أولى الإربة ‏ اختلف القول فيه: قال مجاهد: هو 


)١(‏ من «ك». 


(۲) فى (ك): محمد بن عبد الله بن أمية. 


إلفنور 
الرَجال أو الطفْلٍ لين لم يظهروا على عورات التسساء EE‏ 


الصغير»› وقال عكرمة : هو العنين»› وقال بعضهم : هو الشيخ الهرم» وعن بعضصهم : انه 
e Eph E E‏ 
فقال: « ما ظننت أنه يعرف هذا وأمر بإخراجه)('). 
عنها - « أن النبى عي كان يقبل وهو صائم» وکان أملککم لإربه )(۳) ومن قال : لا 
فقد أخطاً. 
e‏ 

وقوله: # لم يظهروا على عورات النساء 4 أى: لم يطيقوا أمر النساء» ويقال: «لم 
يظهروا على عورات النساء» أى: لم يعرفوا العورة من غير العورة فلم يميزواء» وقيل : 
ا 
O Sy‏ 

والنسائی فی الکبری (۳۹۰/۰) رقم ٩۹۲٤۷ ›» ٩۲٤٩‏ ))». من حديث عائشة بنحوه. 

والحديث متفق عليه بنحوه من حديث أم سلمة» رواه البخاری ( 1۳۹/٦‏ رقم ٥۲٠١ هافرطو٤۳۲ ٤‏ 

۷ )»۰ ومسلم ۲۳۳/۱۲٤‏ رقم ۲۱۸۰). 


(۳) رواه مسلم ( ۳۰٤/۷‏ - ۳۰۹ رقم ))۱۱۰١‏ وابن ماجه ( ٥۳۸/۱‏ رقم »)۱١٦۸٤‏ وأحمد »)٤٤/١(‏ 


وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۱۸۳/٤‏ › ۰۱۸۸ رقم ٤۳۱ ۰ ۸٤۰۸‏ ۸))» وابن حبان (۳۱۳/۸ رقم ۳٣٤۳‏ ))› 


والبيهقى ( ٤‏ /۲۳۳) من حديث عائشة. 


النور 


وقوله : ‡ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ‏ روى أن المرأة كانت 
تمر على الرجال» وفى رجلها الخلخال» وكانت تضرب برجلها؛ لتسمعهم صوت 
والجواب عنه : أن فيه استدعاء الميل وتحريك الشهوة. 

وقوله : # وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ‏ فيه قولان: أحدهما: أن المراد منه 
فأما الكبائر فلاء ومنهم من قال : لا بل الاية عامة فى الصغائر والكبائرء والتوبة هى 
تعالى أمر المشركين بنفس التوبة مطلقا فقال : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف ١"4‏ وأمر اليهود والنصارى بالتوبة والإصلاح والبيان؛ وهو بيان صفة 
وأخلصوا دينهم لله 4ء وقد بينا معنى ذلك من قبل» وأمر جميع المؤمنين بالتوبة 
ي ف الا رانك لکل اا اا یرت نا من کیو ای کی وقد تت وا 
الأغر المزنى أن النبى َيه قال: « أيها الناس» توبوا إلى الله فإنى أتوب كل يوم مائة 


مرة )(°) خرجه مسلم فى الصحيح . 


. ۳۸ من «ك»). (۲) الأنفال:‎ )١( 

. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 

. ٠٤١١ النساء:‎ ) ٤( 

)٩(‏ رواه مسلم فی صحیحه ( ۳۸/۱۷ - ۳۹ رقم ۲۷۰۲)) والبخاری فی الأدب ( ص ۱۸۲)» والنسائی فى 
عمل اليوم والليلة من السنن الکبری ( ۱۱۹/7 - ۱۱۷ رقم ۰۱۰۲۷۸ ۰۱۰۲۷۹ ۱۰۲۸۰ (۱١۲۸۱‏ 


وأحمد فی مسنده ( ۲٦۰ / ٤‏ )» وابن ابی شیبة ( ۲۹۸/۱۰ )» وابن حبان فی صحیحه ( ۲۰۹/۳ رقم ۹۲۹). 


النور 
کہ امالا می اد ناگمه کون ره یم ل ب فعا 


وقوله : # لعلكم تفلحون 4 أى: تسعدون وتفوزون. 

قوله تعالی + [ وآنكحوا الأيامى منكم . أى :زوجوا الأيامى منكم» والأيم اسم 
لکل امرأة لا زوج لها ثيبا كانت أو بكراء قال الشاعر: ) 

فإن تنكحی أنكح وإن تتأيمى مدی الدهر ما لم تنكحى أتأيم 

وقد ذهب داود وأصحاب الظاهر أن النكاح ا و ا 
عندنا هو مباح فى وقت» سنة فى وقت» مباح إذا كانت نفسه لا تتوق إلى النساءء 
سنة إذا تاقت نفسه إلى النساء» وقد روى عن النبى عه أنه قال : «من أحب فطرتى 
E‏ 

وثبت عن النبى عله أنه قال: « من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أعض 
للبصر؛ وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فليصم» فإن الصوم له وجاء)'. 

وعن بعض السلف أنه قال : من غلبت عليه الشهوة وعنده مال فليتزوج» وإد لم 
يكن عنده مال فليدم النظر إلى السماء فإن شهوته تذهب . 

وقوله : # والصالحين من عباد كم وإمائكم @. 

قرئ فى الشاذ: «من عبيدكم وإمائكم» زوجوا الأيامى من الحرائر» وزوجو 


الاين من العيد و اما اراد من الخاد اليك 


وقوله : إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله 4 روى عن عمر أنه قال : عجيت 


0098۷8 2 0 0 غد کال ر۷ کی مو دت ای عرزا لرا ا‎ )١( 
والبیهقی (۷۸/۷) من‎ ») ۲۷٤۸ رقم‎ ۱۳۳/٣ ( وأبو یعلی‎ ») ٤۸۷ وان مفو 0 رقم‎ 
ی کم و جحد غر ال ع مراد‎ 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن مسعود» رواه البخاری ( ۱٤۲٩/٤‏ رقم ۱۹۰۰١‏ وطرفاه ٥۰1٦ » 5۰٦١‏ )» ومسلم 


( ۲/4 - ۲44 رقم 4۹7). 
8 ( 


النور 
8 ار م .ار ار 
ا 
4ê‏ 


م ل ہے 0 7 ۳ ٍ لے م i ٤‏ د 
والله واسع علیم * 7 و لیستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتىٰ يغنيهم الله 


من يطلب الخنى بغير النكاح» والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله @. وعن بعضهم: أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاي ووعد الغنى بالتفرق» 
فقال فى النكاح: فإ يغنهم الله من فضله ) أى: من الله» وقال فى الفراق : لإ وإن 
يتفرقا يغنى الله كلا من سعته ٩4‏ ويقال : إن الغنى هاهنا هو الغنى بالقناعةء وقيل : 
باجتماع الرزقين» وقيل فى قوله: # ووجدك عائلا فاغنى ٠"4‏ أى: بمال خديجة. 

وقوله: ‏ والله واسع عليم % أى: واسع الغنى» عليم بأحوال العباد» وعن الحسن 
ابن على - رضى الله عنهما - أنه كان ينكح ويطلق كثيراء ويقول: إنما أبتغى الغنى 
من النكاح والطلاق» ويتلو هاتين الآيتين» وقد ذكر بعضهم : أن الأيم كما ينطلق 
على المرأة ينطلق على الرجل» يقال : رجل أيم إذا لم يكن له زوجة» وامرأة أيم إذا لم 
یکن لها زوج» والشعر الذى أنشدنا دليل عليه وفى الخبر: « أن النبى يه نهى عن 
الأيمة» أى: العزبة. 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: أمرنا بقتل الأيم أى: الحية. وقال بعضهم: 
ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين ‏ أى : بالصالحين. وقوله: لإمن عبادكم & 
أی: من رجالکم » ثم مر من بعد بتزويج الإماء» والقول الأول الذى سبق أظهر. 

قوله  :‏ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ‏ أى: ليطلب العفة الذين لا يجدون 
ما لا ینکحون به . 

وقوله: # حتى يغنيهم الله من فضله 4 فيه معنيان: أحدهما: أن يجدوا مالا 
يقدرون به على النكاح» والآخر: أن يوفقهم الله للصبر عن النكاح» وعن عكرمة أنه 
قال : إذا رأى الرجل امرأة واشتهاها فإن كان له امرأة فليصبهاء وإن لم يكن له امرأة 
فلينظر فى ملكوت السموات والأرض. 


.۸ : الضحی‎ ) ۲ ( ٠ ا١ النساء:‎ )١( 


الور 


کاتوم نعلت فی خر 


و yy ET‏ 
ملکت أیمانکم» ی :من الغبيد والإماء aS‏ 
مال رط أ إ5 ادى فى» وجه تررل هده الا ES‏ 


س 


غلام» وطلب منه أن يکاتبه» فأبی فانزل الله تعالی هذه الاية. 


4 


وقوله: # فكاتبوهم # أكثر أهل العلم على أنه أمر ندب لا حتم» وذهب جماعة 
ل ا ا وی ا واو یی کان 
و نس أن یکاتبه» فابی فذ كر ذلك سیرین لعمرء فقال 
لأنس: كاتبه» فأبى» فعلاه الدرة حتى كاتبه. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
الج عل الو ان ا د اطا قال ي ق 
ودا دا کان غد و الد ۲ مال وان لے یکن عة فال لخب وررى أن غبدا 
لمان )فال له كاتمن قال غد مال ؟ قال 3 قال اترك ان اط عت 
ا ا 


وقوله: إن علمتم فیهم خیرا# ای : مالاء قاله ابن عباس » ومثله قوله: # ونه 
لحب الخير لشديد 4(°) أى: لحب الال . قال الشاعر 


ماذا ترجى النفوس من طلب ال ٠‏ خير وحب الحياة كاربها 
أف اال قال ا ر ال ع ق 4 د 


)١ (‏ فى «ك»: الكتاب. 

(۲) کذا» وهو سیرین آبو عمرة مولی أنس» كما فی الجرح والتعدیل (۳۲۲/۱/۲)» وهو والد محمد وأنس 
وغیرهم» ولعله کناه بابی محمد لشهرة ابنه» ولکن «بن» مقحمة وسیاتی اسمه بعد قليل على الصواب. 

(۳) كذاء والأشبه: العبد. 

7 وچک عن عك لمان 

. ۸ : العادیات‎ ) ٥ ( 


إلفلور 


وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا أتبتغوا عرض الحياة الدنيا 
ا وقال الننخعى : اة ود وعن بعصهم غ کی الال 

وقال الزجاج: لوأراد بالخير المال لقال: إن علمتم لهم خيراء فلما قال: # فيهم 
خيرا 4 دل أنه أراد به الوفاء والصدق . 

وقوله : # وآتوهم من مال الله الذی آتاكم ‏ فيه أقوال : روى عبدالله بن بريدة عن أبيه 
أنه قال : هو حث الناس على معونة الكاتبين . فعلى هذا تتناول الأية المولى وغير المولى. 
فى الصدقات» والقول الثالث: هو أن قوله: ل وآتوهم 4 خطاب للموالى خاصة. 

وقوله: # من مال الله الذى آتاكم ‏ هو بدل الكتابة» روى هذاعن عشمان وعلى 
مال الكتابة» وعن على - رضى الله عنه - أنه يحط عنه الربع» وعن ابن عباس : أنه 
يحط عنه الثلث» وعن بعضهم: أنه يحط شيعا من غير تحديد» وهذا قول الشافعى»› 
د گرنا آنه ندت: و عند بعضهم : أنه واجب» والوجوب أظهر . 

وقوله: # ولا تكرهوافتياتكم على البغاء 4 يعنى : على الزنا. نزلت الآية فى 
عبدالله بن أبى بن سلول وقوم من المنافقين» كانوا يكرهون إماءهم على الزنا طلبا 
فجاءت ببرد» ثم أمرها بالزنا فأبت» وأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وقوله: # إن أردن تحصنا# أى: تعففاء فإن قيل: الآية تقتضى أنها إذالم ترد 
إن أردن تحصنا ه لأن الإكراه ما يوجد فى هذه الحالةء فإذا لم ترد التحصن بغت 
بالطوع . 


النور 
OS O AR‏ 


آیات مبینات ومثلا من الُذين حَلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ته الله نور 


ارات اكا ان ل : إن أردن تحصنا ) منصرف إلى الآية السابقة» وهر 
قوله : ل وآنكحوا الآيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائکم ‏ إن أردن تحصنا. 

وقوله: # لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4 أى : لتطلبوا من أموال الدنياء وفى بعض 
الآثار : الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر والفاجرء والأخرة وعد صادق» يحكم فيها 
ملك قادرة فكو نوا من ابتاء الاخرة ولاتكرنرا حى اء الدتا ۹0 , 
وقوله: # ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 أى: لهنء 
وهکذا روى فى قراءة ابن عباس : «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم». 
قوله تعالى : # ولقد أنرلنا إليكم آيات مبينات 4 أى : للحلال والحرام» وقوله: 
مبینات ‏ ى : واضحات لا لبس فيها. 
وقوله : # ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ‏ معناه: تشبيها لحالكم بحالهم» حتى 
لاتفعلوا مثل ما فعلوا» فيصيبكم مثل ما أصابهم . 
وقوله: # وموعظة للمتقين 4 أى تذکیرا وتخویغا. 
قوله تعالى : # الله نور ارتوا ارعان : هادی أهل السموات 
والأرض» (وعنه أنه قال : ضياء السموات والأرض)(") وعن قتادة وغيره: منور 
ال او ا ر قال ي اعات ا ا ا جا وال ور 
السموات بالنجوم والشمس والقمر» ونور الأرض بالنبات والزهر . 

وقوله تعالى : # مشثل نوره 4 قرأ أبى بن كعب: «مشل نور المؤمن)» وعن ابن 
مسعود أنه قراً: «مثل نوره فى قلب المؤمن» ( ومن المعروف ظ مشل نوره 4 وفيه أقوال: 


( ۲ ) ساقط من «ك»). 


o۹ 


النور 

السموات والأرض مغل نوره کمشکاة فيها مصباح المصباح ف زجاجة 
الزجاجة كأنها كو كب دري 
فی معنی قوله تعالی : فهو على نور من ربه 4(" والقول الثانى : # مشل نوره 4 
أى: نور قلب المؤمن بالإيمان» والقول الغالث : أنه نور محمد عيهُ» ومنهم من أول 
على القرآن . 

وقوله: # كمشكاة 4 المشكاة هى الكوة التى ليس له منفذ» ومنهم من قال : 
اللشكاة هى الحديدة التى يعلق بها القنديل› وهى السلسلة» وقيل : الموضع الذى 
توضع فيه الفتيلة» وهو كالأنبوب. والأول أظهر الأقاويل واو ومعنى المشكاة 
هاهنا: الصدر» قاله أبى بن كعب . وقوله : # فيها مصباح # أى: شعلة نار. 

وقوله: # المصباح فى زجاجة 4 الزجاجة شىء معلوم» eG a‏ فان 
قيل: لم خص الزجاجة بالذكر؟ قلنا: قال أبى بن كعب : المشكاة الصدر» والزجاجة 
القلب» والمصباح الإيمانء فما ذكرالزجاجة؛ لأن المصباح فيها أضواءء وقال 
بعضهم : ذكر الزجاجة؛ لأنها إذا انكسرت لاينتفع منها بشىء» كذلك القلب إذا 

وقوله: # الزجاجة كأنها كوكب درى ‏ شبه الزجاجة بالك وكب» قال بعضهم : 
هذا الکو کے هو الزهرة فإنها أضوء كو كب فى السماءء وقال بعضهم: الكواكب 
الحمسة زحل ومشترى والمريخ وعطارد وزهرة» فإن قيل: لم لم يشبه بالشمس 
والقمر؟ قلنا: لأن الشمس والقمر يلحقهما الكسوف.» والنجوم لايلحقها الكسوف› 
راما فرق کر کیا د ری موت إلى الر» تمه الى ادر لات رر هر 
«(دریء» کسر الدال والهمزوالمدى وفيه قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من الدراي 
)١(‏ ساقط من «ك»). 


( ا 


ESE ENHE © 


انور 


ر سے ار لہ م ملا ر ت 


يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 


والدراء هو الدفع» والكوكب يدفع الشياطين عن السماء فإن قيل: لم شبه به فى 
حالة الدفع؟ قلنا: لأنه فى تلك الحالة يكون أصفى» والقول الثانى : «(درىء». أى 
طالع» يقال : درا علينا فلان أى: طلع وظهرء وقال الأزهرى: وهذا قول حسن» وقرئ : 
«درىء» برفع الدال مهموزاء قرأه حمزة وأبو بكر» وأهل النحو يخطؤنه فى هذه 
القراءة» وقالوا: لايوجد فعيل فى اللغة» والشاذ: «درى» بفتح الدال . 

وقوله: # يوقد 4 أى : الزجاجة» ومعناه: نار الزجاجة» فحذف النار» وقرئ : 
«(يوقد ) بالياء أى: المصباح» وقرئ : (توقد) أی: تتوقد» وفى الشاذ: «يوقد» ی : 
يوقد الله تعالى . 


وقوله: # من شجرة مباركة 4 أى: من زيت شجرة مباركة» والشجرة المباركة 
هاهنا هى الزيتون» وفيها من الخير ماليس فى سائر الأشجار» فإنه دهن وإدام وفاكهة 
تؤكل ويستصبح به» وبفضله يغسل به الثياب وهى شجرة تورق من رأسها إلى 
اسفلها» واستخراج الدهن منه لایحتاج إلى عصار کغیره» بل يستخرجه من شاء من 
غیر عسر» وقد روی عن النبی عه أنه قال : «ائتدموا بالزیت» وادهنوا منه» فإنه من 
شجرة مباركة ٠)‏ رواه معمر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر الخبر. 

وقوله : # لاشرقية ولاغربية 4 قال الحسن: ليس هذا من أشجار الدنياء ولو كانت 


(۱) رواه الترمذی ( ۲٣٢۱/٤‏ رقم )۸٥۱‏ وفی الشمائل ( ۱٤١‏ رقم (٠٥۰‏ وابن ماجه (۱۱۰۳/۲ رقم ۳۳۱۹) 
وعبد بن حمید ( ۳۳ رقم »)١١‏ والحاكم ( )٠١١/ ٤‏ وصححه على شرط الشيخين» وأقره المنذرى فى 
الترغيب (۳/ ۱١۲‏ )» وقال الترمذى فى الشمائل : كان عبد الرزاق يضطرب فى هذا الحديث» فرعا أسنده 
وربا أرسله» وقال بو حاتم فی علل الحدیث لابنه ۱١/۲‏ رقم ٠٠١۲١‏ ): حدث عبد الرزاق به عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» مرسلا دهراء ثم قال بعد : زيد بن أسلم عن أبيه أحسبه عن عمر عن النبى عله ثم لم يمت 
حتی جعله عن زید بن أسلم عن أبیه عن عمر عن النبی عه بلا شك . وقال ابن معین فی التاریخ ( ۲۷۸/۱ 
رقم ٥۹١‏ ) : الموصول ليس بشىءء إنعما هو عن زيد مرسلا. وفى الباب عن أبى أسيد» وأبى هريرة» وابن عباس . 
وانظر الترغیب ( »)١١۲ - ۱۳١۱/۲۳‏ والسلسلة الصحيحة (۳۷۹). 


o1 


إلنور 
ار ر قز نل ہ ر ر ر رر ر 


يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور عل نور يهدي الله لنوره من یشاء 
ويضرب الله الأمثال للتاس واللّه بكل شىء عليم 4 


من أشجار الدنيا لكانت شرقية أو غربية» وقال غيره: بل هو وصف الزيتون - وهو 
الاصح - وفيه أقوال : أحدها أن معناه : لاشرقية أى : ليست نما تشرق عليها الشمس› 
ولاتغرب عليها الشمس» فتكون لاشرقية ولا غربية. 

وقركة « و لاغريية © آى ليت ها تفرب فك ا الت جي ولانشرق عليها 
الح ا ی ا ت 
ولاخالصة للغرب »بل هى شرقية غربية» بح نالسر والغرب» لاخالصا للشرق› 
ولاخالصاللغرب› والشمس مشرقة عليها فى جميع أوقاتهاء وإذا كان كذلك فيكون 
RA‏ ا ا ا ر سود کا 
ولا أبيض خالص أى: قد اجتمع فيه البياض والسواد» ويقال: هذا الرمان ليس بحلو 
الفراء والزجاج وأكثر أهل المعانى» وزعم ابن قتيبة أن معنى قوله: # لاشرقية 
ولاغربية 4 أى : ليست فى مضحاة» ولا فى مقناة(") ومعناه: ليست فى مضحاة 
ف و الف علا ا لائ الل فكو ف الط ان هو اقول الت ا 
شجرة بين الأشجار لاهى بارزة للشمس عند شروقهاء ولاهى بارزة عند غروبها. 

وقوله : # یکاد زیتها یضیء % ای : من صفائه ولونه. 

وقوله: # ولو لم تمسسه نار أى: وإن لم تمسسه نار. 

وقوله: # نور على نور 4 أى: نور ا لصباح على نور الزجاجة. 

وقوله: # یهدی الله لنوره من يشاء 4 أى: نور البصيرة والعقيدة 

وقوله : # ويضرب الله الأمثال للناس # أى: يبين الله الأمثال للناس. 
)١(‏ فى النسختين فتكون غربية لا شرقية . والصواب ما أثْبت. 
( ۲ ) المقناة هى الظليل الذى لايصيبه الشمس . 


النور 
فى قلب المؤمن» ومنهم من قال: التمشيل وقع لنور محمد عَيَه» ومنهم من قال : ) 
ظاهر المعنى كما بينا. 

وقوله : # یکاد زیتها یضیء 4 اى : يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له 
لحوافقته إیاه. 


وقوله : # نور على نور # أى: نور العمل على نور الاعتقاد» وعن أبى بن كعب أنه 
قال : المؤمن بين خمسة أنوار: وقوله نور» وعسله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» 
ومصيره إلى النور. وعن غيره أنه قال : المؤمن بين أربعة أحوال : إن أعطى شكر» وإِن 
ابتلى صبرء» وإن قال صدق» وإن حكم عدل . وإذا قلنا: التمثيل وقع لنور محمد عه 
فالمشكاة صدره» والزجاجة قلبه» والمصباح هو نور النبوة. 

وقوله : # توقد من شجرة مباركة 4 الشجرة المباركة هو إبراهيم - صلوات الله 
عليه - وذكر زيتونة» لأنها أبرك الأشجار على مابينا؛ ولأن إبراهيم نزل الشام» وفى 
زيتون الشام من البركة ماليس لغيره من اد 

وقوله : # لاشرقية ولاغربية 4 معناه: أن إبراهيم لم يكن يصلى إلى المشرق ولا إلى 
ابه وهر معي قر تال :8 ما كان راه ردا اضر 04 رالود 
يصلون إلى المغرب» والنصارى إلى المشرق . وقوله: # يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار معناه: لو لم يكن إبراهيم نبيا لألحقه الله بالعمل الصالح بالأنبياء فى 
درجاتهب» يقال معناه: أن محمدا لولم تاته معجرة لذلت آحوالهاغلى ضدقة وعلى 
نبوته. وقوله: نور على نور ای : نور محمد على نور إبراهیم» وقوله: # یهدی 


(۱) آل عمران: 1۷ . 


إلفلور 
في بيوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فیها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال 
4 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَإقّام الصلاة وإيتاء الزكاة 


الله لنوره من يشاء 4 يعنى : يهدى الله للإيمان بمحمد من يشاء وهذا كله معنى 
مارواه الضحاك عن ابن عباس» وفى الأيه كلام كثير ذكره أصحاب الخواطر لايشتغل 
به» وهذان القولان هما المعروفان. 
المصابيح فى بيوت» والبيوت هاهنا هى المساجد. وقوله: ‏ أذن الله أن ترفع ‏ فيه 
القول» وعن ڊ بعضهم : تطهر. 

وقوله: # ويذ كر فيها اسمه ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله  :‏ يسبح ‏ وقرئ: «يسبح» بكسر الباى فقوله بكسر الباء ى : يسبح 
رجال» وقوله: «يسبح» على مالم يسم فاعله» ومعنی يسبح : يصلى . 

وقوله : # بالغدو والاصال # أى: بالبكر والعشايا. قال الشاعر : 

وقفت فيهاأصيلا لا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد 

وما خص البكرة والعصر؛ لأن صلاة الغداة وصلاة العصر أول مافرض على 
السلمين»› وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : صلاة الضحى فى القرآن»› 
ولا يغوص عليها الأغراص› ثم قرأ هذه الاية وهو قوله: (# بالغدو والاصال 4 وزعم 
1 اراد بالتسبيح بالغدو وهو صلاة الضحى»› والمعروق مابينا» وهو أن المراد منه صلاة 
الصبح وصلاة العص)('. 

قوله تعالى : # رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وعن عبيد بن عمير أنه 


)١(‏ ساقط من «ك». 


انور 


ر سے 
لن 
» 


يخافون يوما تنقلّب فيه القلوب والأبصار 4 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 


ویزیدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب له والذين كفروا 


قال : يضع الله يوم القيامة منابر من نور» ويقول : أين الذين لم تلههم نجارة ولابيع عن 
ذكر الله؟ فيقومون فيجلسهم عليها. 

وقال الفراء: التجارة مابيع من الجلب› والبيعح مابعت على يدك : 

وقوله : # وإقام الصلاة 4 فإن قيل : إذا حملتم ذكر الله على الصلوات الخمس فما 
معنى قوله : # وإقام الصلاة 4؟ قلنا: معناه حفظ المواقيت› ومن لم يحفظ للمواقيت 
فلم يقم الصلاة . وقوله : ل وإقام الصلاة ‏ أى : وإقامة الصلاةء» فحذفت الهاء بحكم 
اللإضافة . قال الشاعر: 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذى وعدوا 

أى : عدة الأمور . 

وقوله: # وإيتاء الزكاة 4 منهم من قال : هى الزكاة المفروضة» ومنهم من قال : 
الأعمال الصالحة . 

وقوله : # يخافون يوما تعقلب فيه القلوب والأبصار # أى: تحقلب القلوب عما 
كانت عليه فى الدنيا من الشك والكفر وتنفتح فيه الأبصار من الأغطية» ويقال : 
يتقلب القلب [بين الخوف ]) والرجاءء فإنه يخاف الهلاك» ويطمع النجاةء وأما 
القلوب فى الجوف» وترتفع إلى الحنجرة فلا تزول ولاتخرج»› وأفا تقلت اضر 
وقوله : # ليجزيهم الله أحسن ماعملوا 4 يعنى : ليجزيهم بما عملوا من الأعمال 
الحسنة. ٠‏ 
)١(‏ فى «الأصل» ك): من الحتوف وما أثبتناه يقتضيه السياق . 


ofo 


النسور 


م 3 


مر 7 ن رق o‏ #۸ م ۶۶ 7 م ل 0 o ۶2 o‏ ب ر بے 3 
بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیا ووجد الله عنده فوفاه 


حسابه والله سريع الحساب « أو كظلمات في بحر جي يغشاه مو من 

وقوله : # ویزیدهم من فضله 4 أى: زيادة على مايستحقون . 

وقوله : # والله یرزق من یشاء بغیر حساب ‏ قد بینا . 

قوله تعالى : # والذين كفروا أعمالهم ‏ اعلم أن الله تعالى لما ذكر المثل فى حق 
المؤمنين أعقبه بالمثل فى حق الكفار . 

وقوله: # كسراب ‏ السراب : ما يرى نصف النهار شبه الماء الجارى على الأرض»› 
وأكشر مايراه العطشان . قال الفراء : السراب ما لزم الأرض» والأل ماارتفع من الأرض»› 
وهو شعاع بين السماء والأرض شبه الملاة» يرى فيه الصغير كبيراء والقصير طويلا . 

وقال غيره: السراب نصف النهار» والال :بالغدوات» والرقراق بالعشاياء قال الشاعر: 

فلما كففنا الحرب كانت عهودهم کت راب اتال 

وقوله : # بقيعة 4 القاع : هو الأرض المنبسطة . 

وقوله : ذا جاءه لم یجده شیغا » أی: لم يجده شيعا ما أمل وحسب . 

وقوله: # ووجد الله عنده 4 أى: عند علمه» ومعناه: أنه لقى الله فى الآخرة . 

فوفاه حسابه 4 أى: جزاء عمله» قال الشاعر: 

فولی مدبرا هوى حنينا وأيقن أنه لاقى الحسابا 

وقوله : # والله سريع الحساب 4 ظاهر المعنى . 

واعلم أن فى نزول الاية قولان: أحدهما: أنهانزلت فى شيبة بن ربيعة - وكان 
طلا ل ااال ا فان باس ال ف كل اا د 
لما بعث النبى عه كفر به . 

والقول الثانى : أن الاية نزلت فى جميع الكفارء والمراد من الاية : تشبيه أعمالهم 
بالسراب» وأعمالهم هى ما اعتقدوها خيرا» من الحج وصلة الأرحام» وحسن الجوارء 


ن 
فوقه موج من فوقه سحاب لمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده ل يك 
رآها ون َم جع الله ورا ما لَه من ور چ ألم ر أن الله يسع له 
من في السموات رالأرض والطير صافات کل قد علم صلاته رتسبیحه 


وقرى الضيف› والوفاء بالعهد» وما أشبه ذلك فذدكر الله تعالى أن هذه الأعمال 
کسراب حين لم يصدر عن مؤمن» فهو يرجو منها الخير والثواب» وإذا وصل إليها 

قوله تعالی : أو كظلمات فى بحر لجى ‏ قال أهل المعانى : المراد من الآية أنك 
رذ شبهت أعمالهم لا يوجد» فهو كما بينا من السراب بالقيعة» وإن شبهت أعمالهم 

معداه: حين يتوسط البحر فيصير إلى أعمق موضعء وأما الظلمات : فهى ظلمة 
البحرء وظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة الموج أيضا. 

رقوله: ف یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 4 هذا هو الظلمات التي 
EE‏ 

رقوله : فإ ظلمات بعضها فوق بعض ‏ معناه : ظلمة الموج على ظلمة البحن 
وظلمة السحاب على ظلمة الموج . 

وقوله: ذا اخرج يده لم بکد یراها ) أی: لم يرهاء وقيل: لم يقارب رؤيتهاء 
ويقال : يكد هاهنا صلة. قال الشاع : 

وماکادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير 

رقوله : ل ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور ). قال ابن عباس معتاه : من لم 
a‏ 
E Lane a A e E E‏ 

الهیشمی فی انمع (۱۰۲/۸): رواه احمد عن شیخه إبراهیم بن القاسم» ولم اعرفه. ورواه ایضا ر( / ۲۲۷۱ 


عن آبى عمران» عن زهير بن عبد الله» عن بعض الصحابة . ورواه أیضا ( ٩‏ /۷۹) عن أيى عمران» عن زهي 
بن عبد الله» عن رجل أن نبى الله عله . . الحديت وقال الهيشمى : رواه أحمد مرفوعا وموقوفا» وکلاهما رجاله رجال 


الصحيح . 


3 1 


إلنور 
یک ر ےہ ہے ی ٥‏ 
وال عليم بما يعون #اي ولله مأك السموات والأرض وإلى الله المصير 


2 لھ بے ل ں نار لھ ب ~ 


9 ألم تر أن اله برجي سحابا ثم ولف بيه م یجعله رکاما فتری الودق 


رج من خلاله ورل من السَمَاءِ من جال فيه من برد فيصیب به من يشاء 
a E A Da‏ 


یجعل الله له دینا فماله من دین» ویقال معناه: من لم یهده الله فلا یهده احا . 

وقوله : ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض 4 قد بينا. 

ag a LL 
والتسبيح لسائر الخلق»› ويقال: إن صرب الأ جنحة صلاة الطير› وصوته لسبيحه‎ 

وقوله : لإ والله عليم بما يفعلون ‏ ظاهر المعنى . وكذلك قوله: «إ ولله ملك 
السموات والأرض وإلى الله الملصير 4 

وله تعالی : م[ الم تر أن الله یزجی سحابا ‏ ی : یسوق سحابا . قال الشاعر: 

نى أتيتك من أرضى ومن وطنى أزجى حشاشة نفس مابها رمق 
وقوله: ( ثم یجعله رکاما 4 أی: متراکما بعضه على بعض 
وقوله : ( فترى الودق يخرج من خلاله ‏ أى: المطريخرج من خلاله» والحلال 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 

رر ورل می الام من جال فعا ن ر رون ن ان عباس اف 
ENES‏ 

E phe n O 

قط . وقال غیره: قوله : ل وينزل من السماء من جبال 4 أى : : مقدار الجبال فى الكثرة» 
ویقال: فلان له جبال مال» شبه بالجبال للكثرة . 


النور 


E E و‌‎ E E E ES 
ويصرفه عن من يشاء يکاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4# يقب الله اليل‎ 
والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ي4‎ 


وقوله : # من 4 صلة معناه: ينزل من السماء جبالا من برد &. 

رقوله : ل فیصیب به من یشاء 4 یعنی : بالبرد من يشاء. ب ويصرفه عن من يشاء 4. 

وقوله : " یکاد سنا برقه ) أى : ضوء برقه» وقد ذكرنا شعرًا فى هذا . 

وقوله: # يذهب بالأبصار ) يعنى : من شدة الضوء. 

وقوله: # يقلب الله الليل والنهار # أى: يصرف الليل والنهارء وتقليب الليل 
والنهار اختلافهماء وهو معنى قوله تعالى : # يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل ٠(4‏ وقد صح عن النبى عله برواية سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أنه 
عه قال : «یقول الله تعالی یؤذینی ابن آدم يسب الده وإنما أنا الدهرء بيدى الليل 
والنهار (و )۲0 اقلبهما»("). 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك المكى بن عبدالرزاق» قال: أخبرنا جدى أبو 
الهيثم الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا الحميدى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى»› 
عن سعيد بن المسيب الخبر. 

ويقال: يقلب الله الليل والنهار أى: يدبر أمر الليل والنهار . 

وقوله: # إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4 أى: آية وعظة لأولى الأبصار فى 
القلوب» وزعم أهل النحو أن الله تعالى ذكر«من» ثلاث مرات فى الآية الأولى» 
ولكل واحد منها معنى» فقوله : [ من السماء 4 لابتداء الغايةء وقوله : «[ من جبال 4 
للتبعيض» وقوله : # من برد 4 للتجنيس» وقد قال بعضهم فى الآية الثانية : إن معنى 
التقليب هو أنه يذهب بالليل ويأتى بالنهار» ويذهب بالنهار ويأتى بالليل . 


NES‏ (۲) فی (ك) بدون واو. 
( 2 ل من حدیث أبى هريرة» رواه ال ناری ( ٤۳۷/۸‏ رقم AY‏ وطرفاه c۸1 «TIA!‏ ومسلم 


(۱/ ۳ -ە رقم .)۲۲٤١‏ 


النور 


a E ONE E 2‏ و E E OO‏ 2 
والله ۲ کل دابة من ماء فمنهم من ڊ يمشي على بطنه ومنهم من د يمشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على اربع 


قوله تعالى : # والله خلق كل دآبة من ماء 4 فإن قال قائل: كيف يستقيم قوله : 
لإ خلق كل دابة من ماء Ç‏ وقد خلق كثيرا من الحيوانات من غير الماء كال جن والملائكة؟ 
الله تعالى خلق ماءَ ثم جعله نارا» فخلق منهاالجن» ثم جعله ريحاء فخلق منها 
الملائكة» ثم جعله طينا» فخلق منه بنى آدم . ) 

وقوله: #فمنهم من يمشى على بطنه 4 يعنى : مثل الحيات والحيتان وما 
أشبههماء فإن قيل : كيف يتصور المشى على البطن؟ والجواب: أن المراد منه السير › 

وقوله: # ومنهم من یمشی على رجلین 4 یعنی : مثل بن آدم والطير» فون قيل : 

وقوله: [ ومنهم من يمشى على أربع 4 يعنى : البهائم» فإن قيل: قد نرى 
مايمشى على أكثر من الأربع» قلنا: قد ذكر السدى أن فى قراءة أبى بن كعب: 
«ومنهم من يمشى على أكثر من الأربع')» فيكون تفسير للقراءة المعروفة» ويصير 
کان الله تعالی قال : # ومنهم من يمشى على أربع ‏ وعلى أكثر من الأربع »٠'‏ وأما 
على القراءة المعروفة فإعا لم يزد على الأربع؛ لن القوائم وان زادت فاعتماد الحيوان 
الأربع' فهى فى الصورة كأنها تمشى على أربع» فإن قيل: قال: ال ومنهم من 
يمشى 4 وكلمة «من» لمن يعقل ليس لالا يعقل» والجواب عنه: أنه إنغا ذكر بكلمة 
«من» لأن الكلام إذا جمع من يعقل» ومن لايعقل غلب من يعقل على ما لايعقل . 


)١(‏ فى «ك): آربع. 


النور 
یخلق الله ما یشاء إن الله على کل شیء قدیر حي لقد أنزلنا آيات مبيتات 
واللّه يهدي من يشاء إل صراط مستقیم 4# ویقولون آمنا باللّه وبالرسول 


ر 0ص ف و 


وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما وك بالمرمين © وإذا 


وقوله: # يخلق الله مایشاء ‏ يعنى : يخلق الله مايشاء سوى ماذكر. 
وقوله : # والله على كل شىء قدير ‏ ظاهر المعنى . 
قوله تعالی : # لقد انزلنا آیات مبینات ‏ قد بينا. 


وقوله: والله یهدی من يشاء إلى صراط مستقیم 4 ای : دين الحق» وهو الصراط 
ميته 


قوله تعالى : 8 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ‏ ذكر النقاش أن هذه الأية 
نزلت فى رجل من المنافقين يسمى بشرا a CE‏ 
فقال اليهودى: نتحاكم إلى محمد كيه وقال المنافق : نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرف» فأنزل الله تعالى فى هذاالمنافق وأشباهه هذه الاية» وأورد أبو بكر الفارسى 
فى «أحكام القرآن » أن النبى عله لما هاجر إلى المدينةء ترك الأنصار له وللمهاجرين 
كل أرض لايصل إليها الماءء فأاعطى رسول الله عله عثمان وعليا من ذلك» فباع على 
نصيبه من عثمان» فوجد عشثمان الأرض كلها أحجار لايمكن أن تزرع» فطلب من 
على الثمن الذى أعطاه» فقال على : وما علمى بالأحجارء ولو وجدت كنزا هل كان 
لی منه شىء؟ فأراد أن يتحاكما إلى النبى عَيهُ» فقال الحكم بن أبى العاص لعثمان: 
لاتحاكمه إلى محمد فإنه يقضى لابن عمه» فأنزل الله تعالى هذه الاية فى الحكم بن 
أبى العاص . 

وقوله: # ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك أٌی: من بعد ما قالوا آمنا بالله 
وبالرسول 

وقوله : # وما أولعك بالمؤمنين % أى: بالمصدقين . 

قوله تعالى : # وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ‏ الحكم فصل الخصومة 


النور 
دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بي بينهم إِذا ريق متهم معرضون 4 وإِن یکن 
هم الحق يأتوا إليه مذعدين «3ت أفي فلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن 
خف الله عليهم ر بل اولك د الظالمون 7 إنما کان قول 

ا إذا دعوا إلى الله > ورسوله لیحکم بینهم أن ا سمعتا وأطعنا 

قوله : # إذا فريق منهم معرضون ‏ أى : عن الحق» وقيل : عن الإجابة» والاية تدل 
على أن القاضى إذا دعا إنسانا ليحكم بينه وبين خصمه» وجبت عليه الإجابة . 

قوله تعالى : ‡ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين @ أى: مسارعين منقادين 
خا ین: 

وقوله : # أفى قلوبهم مرض 4 استفهام بمعنى التوبيخ والذم» ومعناه: علة تمنع من 
قبول احق . 

وقوله : # أم ارتابوا 4 أی: شكوا. 

وقوله: # أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 4 الحيف هو الميل بغخير حق» 
ويجوز أن يعبر به عن الظلم . 

وقوله: # بل أولئك هم الظالمون # قد بينا. 

قوله تعالى : # إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 4 . 

هذا ليس على طريق الخبر» ولكنه تعليم أدب من الشرع» على معنى أن المؤمنين 
کذا ینبغی أن یکونوا . 

وقوله : # أن يقولوا سمعنا وأطعنا 4 أى: سمعنا الدعاءء وأطعنا بالأجابة. 

وقوله : # وأولعك هم المفلحون ‏ أى: الفائزون . 

قوله تعالى : # ومن يطع الله ورسوله » أى: من يطع الله فيما أمر» ويطع رسوله 
وقوله : # ویخش الله 4 اى : فيما مضى . 


وقوله : # ویتقه 4 أى: يحذره فيما يستقبل. 


الور 
وأولئك هم المفلحون 7 ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ویتقه ولىك 
هم القائزون 7 افا الله جهد أَيْمانهم ن رتهم ليرج فل ل 
تقسموا طَاعة مُعروفة إن الله خبير بما تعملون ىه قل أطيعوا اله وأطيعوا 


اسول فإن تولا فما عليه ما حمل وعليكم ما حملعم وإن تطيعوه تهتدوا 
وما على الرسول إلا ابلاغ المبين 5ي 


وقوله : # فأولعك هم الفائزون 4 أى : الناجون. 

قوله تعالى : # وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 جهد اليمين هو أن يحلف بالله» 
قال أهل العلم : ولاحلف فوق الجلف بالله. 
> وقوله : #إ لعن أمرتهم ليخرجن 4 أى: لعن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن . 

وقوله: # قل لاتقسموا # أى: لاتحلفوا. 

وقوله : # طاعة معروفة 4 فيه أقوال : أحدها: ليكن منكم طاعة معروفة» ا 
طاعة معروفة أمثل من يمين بالقول لايوافقها الاعتقادء والثالث : هذه طاعة معروفة 
منكم أن تحلفوا كاذبين» وأن تقولوا مالا تفعلون» ومعناه: هذا أمر معروق منكم . 

وقوله: إن الله خبير بما تعملون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا 4 أى: فإن تتولواء وقيل: 
فان يتولواء بصرف خطابه المواجهة ة إلى المغايبة 

وقوله : # فإنما عليه ماحمل ‏ أى: على الرسول ماحمل من التبليغ . 

# وعليكم ماحملتم 4 من الإجابة أى: إن أجبتم فلكم الثواب» وإن أبيتم 
فعليكم العقاب . 
وقوله : # وإن تطيعوه 4 يعنى الرسول عَيهُ ‏ تهتدوا 4 . 
وقوله: # وما على الرسول إلا البلاغ المبين ‏ أى: التبليغ البين. 


قوله تعالى : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 4 قال أبو العالية 


النور 

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
بالصبر على أذى الكفارء فکانوا يصبحون خائفين ويمسون خائفین› ثم إنه هاجر 
رج ن لخن اانا ترا الدهة فال الله تال هدو الا ودر ن 
أهل التفسير: أن أصحاب رسول الله عله تمنرا أن يظهروا على مكة» فأنزل الله تعالى 
هذه الاية  :‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم 4 قال قتادة: كما استخلف داود وسليمان وغيرهما 
من الأنبياء الذين ملكوا. 

واستدل أهل العلم بهذه الاية على صحة خلافة الخلفاء الراشدين وهم : أبو بكر 
سلمة» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة أن النبى عي قال : «الخلافة بعدى ثلاثون 


0 


ال ف و و 
القاسم بن حبابة» أخبرنا أبن بنت منيع عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» عن 
هدبة [ بن ٠]‏ خالد» عن حماد بن سلمة. . . الخبر. خرجه مسلم فى الصحيح". 

وقوله: # وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم أى: ليظهرن دینهم على 
جميع الأديانء قال أهل العلم : يعنى : فارس والروم ومن أشبههم» وفى بعض الغرائب 
من الأخبار: أن النبى عه قال: «مامن بيت مدر ولاوبر فى الأرض إلا ويدخله الله 
(۱) رواه ابو داود ( ٤‏ / ۲۱۱ رقم ٤٦٤۷ ۰٤٩٤٩‏ )» والترمذی ( ٤۳٦/٤‏ رقم )۲۲۲٢‏ وحسنه»ء والنسائی فى 

الکبری ( ٤۷/٩‏ رقم »)۸۱١‏ وأحمد فی مسنده ( ۲۲۱۰۲۲۰/۰ )» والطیالسی ( ۱٠١۱‏ رقم ۱۱۰۷)) وابن 

حبان ۴١-۲٤/۱۰‏ رقم 11۷)» والطبرانی فی الکبیر( ۷/ ۸٤-۸۲‏ رقم »)1٤٤٤ 1٤٤۳ ٤٤۲‏ 

والحاكم )٠٠١١۷۱/۳(‏ وقال: وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبى عله وابن أبى 

عاصم فى السنة ( ٥٤۹-٥٤۸/۲‏ رقم »)۱۱۸١ »۱۱۸۱١‏ والبیهقی فی الدلائل ( .)٤١١ ۰۳٤۱/١‏ وفى 

٠‏ الباب عن حذيفة وأبى بكرة. 

(۲) فى «الأصل» وك»: بنت» خطاء وهدبة من رجال التهذيب. 
(۳) ذا قال» وهو سبق قلم منه - رحمه الله تعالى-» وقد سبق تخريج الحديث» ولم يعزه المزى فى التحفة له . 


النور 


سے لر ی رلم یں “ت 0 0 


وليمكَتَنَ لهم دينهم لذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا 


الإسلام كرها»('). 

وقوله : ل ارتضى لهم ) اختار لهم. 

- وقد ثبت عن النبى عله أنه قال لعدى بن حاتم : «ليظهرن الله هذا الدين» حتى 
تخرج الظعينة من الحيرة تؤم بيت الله» لاتخاف إلا الله والذئب على غنمها»('. 
قال عدی ابن حاتم : فقلت فی نفسی : فأين اللصوص؟ قال عدى : ولقد رايت ما قاله 
سول الله که 


وقوله: ل وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 4 .هذا هو الذى قلناه» وقد روى أن 
أصحاب رسول الله عَيه حين كانوا بمكة لم يكونوا يصلون إلامختفين» وكان الواحد 
منهم یحفظ صاحبه حتی یصلی» وصاحبه یحفظه حتی يصلى» ثم إنهم لماهاجروا 
أمنوا وعبدوا الله جهراء وما زال يزداد الأمن إلى زماننا هذا .... الحديث . 


وقوله : 8 یعبدوننی لایشرکون بی شیغا 4 يعنی : یعبدوننی آمنین ولایشرکون . 

وقوله: # ومن كفر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون 4 أكثر أهل التفسير على أنه 
ليس الكفر هاهنا هو الكفر بالله» وإنما المراد به كفران النعمة بترك الطاعة» فلهذا قال : 
فأولعك هم الفاسقون 4 ومنهم من قال: هو الكفر بالله» والأصح هو الأول . 

قوله تعالى : 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 4 


(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ٤‏ / ۱۰۳ )» والطبرانی فی الکبیر ( ٥۸/۲‏ رقم ۱۲۸٠١‏ )» والحاکم ( ٤۳١/٤‏ - 
۱ ) وصححه على شرط الشیخین» وابن منده فی الإیمان (( ۹۸۲/۲ رقم ۱٠۰۸١‏ ) من حديث تميم الدارى. 
وقال الهيشمى فى الجحمع ( ۱۷/١‏ ): رواه أحمد والطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح . وفى الباب عن 
المقدام بن الأسود» رواه حمد ( ٤/٦‏ )» والطبرانی ( ۲۰/ ۲٣١۹-۲۰٤‏ رقم ٦۰۱‏ )› وابن حبان ( ٩۲-۹۱/۱۰‏ 
رقم 1۷٠١ ٠11۹۹‏ )» والحاكم ( ٤١١/٤‏ ) وصححه» والبيهقى .)۱۸١/۹(‏ وقال الهيشمى: ورجال 
الطبرانى رجال الصحيح. 

(۲) رواه البخاری (۳/ ۲۳۰ رقم ۱٤1۳‏ وأطرافه 141۷ 9۹ › 10۲۳ 19۳۹ 194۰(« VEE o1‏ 
۲ ))› وأحمد ( ۲۵۷/٤‏ ۳۷۷ - ۳۷۸))» وابن حبان فی صحیحه ( ۱٥‏ › ۷۱ - ۷۳ رقم ٦1۷۹‏ )» 
والحاکم ( )٥۱۹ - ٩۱۸/٤‏ وصححه على شرط الشیخین» والبیهقی فی الدلائل ( ۳٤١۳۰ ۳٤۲/۰‏ ). 


© £ 3 


النور 
يعبدونني لا يشر کون بي شيتا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 
2ي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون 4# لا 
تحسبن الّذين کفروا معجزين في الأَرض ومأراهم التار ولبئس لمیر 7 
يا ايها الذين آمنوا لیستأذنکم لین ملكت أيمانكم والدين لم يبلغ الحلم 


ع ا 
N E PA‏ 

O PE N 
روی هذا‎ e : العبيد› وعن بعضصهم‎ Se e e 
بينا أنهم الذين لايميزون» ولكن هؤلاء هم الذين ميزواء وعرفوا أمر النساءِء ولکن لم‎ 
يبلغوا.‎ 

قوله  :‏ ثلاث مرات ‏ ای : استأذنوا ثلاث مرات . 

وقوله : # من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء 4 خص هذه الأوقات الغلاثة بالأمر بالاستغذان؛ لأنها أوقات ينكشف فيها 
الناس ويبدوامنهم مالا يحبون أن يراه أحد» فإن قبل الفجر ينتبهون من النوم 
فيك فون وعد الظهيرة يفون ثيابهم ليقيلواء وبعد العشاء (الأخير)(") 
ينكشفون للنوم» فأمر الله تعالى بالاستغذان فى هذه الأوقات الثلاثة لهذا المعنى» 


7 ) (۲) فى «ك): الاأخرة . 


النور 
منكم ثلاث مرٌات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم م من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات اکم ا علیکم ولا عليه جتاح بعدهن 


وعن ابن عباس قال: لم يكن للقوم ستور ولا[ حجاب ]')ء وكان الخدم والولائد 
ن ع و ی ا ون ا وی ی ام الل ای ا 
وان الله ال سط زره وراتخا الاس موا و[ حا ا 0 رار انفلك ف 
أغنى من الاستعذان» قال الشعبى وسعيد بن جبير: هذه الآية غير منسشوخة لكن 
تهاون الناس . وحكى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ثلاث آيات من القرآن لايعمل 
الناس بهاء وذكر هذه الاية وذكر قوله تعالى : إن أكرمكم عندالله أتقاكم 4(" فلا 
يزال الناس يقولون ااا ا ا ا 
ونسيت الثالثة . 


وقوله: # ثلاث عورات لكم # قرئ برفع الثاء ونصبه»ء فقوله: # ثلاث بالرفع» 
ای : هی ثلاث عورات لکم» وقوله ا ا 
« ثلاث مرات » فيكون نصبا على البدل. 

وقوله: # ليس عليكم ولاعليهم جناح ‏ أى: إثم فى ترك الاستغذان فيما سوى 

وقوله: # بعدهن 4 إشارة إلى هذا المعنى . 

وقوله e hh SD EEE A‏ 
EEE e‏ > ومن هذا قوله عه فى الهرة: «إنها من 
)١(‏ من « ك »»ومثله فی تفسیر البغخوی ( ۳ / ))۰ وفی الأصل : مجالء وحجالا. 
( ۲ ) الحجرات :۱۳ . ) 

(۳) رواه بو داود (۱ / ۱۹ - ۲۰ رقم ۷١‏ )» والترمذی ( ۱ / ٠٣١٤-٠١۳‏ رقم )٩۹۲‏ وقال حسن 
صحیح»والنسائی (۱ / ٥٥١‏ رقم ٦۸‏ ) و (۱ / ۱۷۸ رقم ۳٤١‏ )) وابن ماجه (۱ / ۱۳۱ رقم ۳۹۷) وأحمد(ه 
١ /‏ ۳ ۹ )» ومالك فى الموطا ( ١‏ / ۳۳)» وابن خزمة ٠١ / ١(‏ رقم »)٠١٤‏ وابن حبان (> / 


--٤‏ ۱۱۰۵ رقم ۱۲۹۹ )»› والحاکم ( ۱ / ٠١‏ ) وقال: صحيح وهو مماصححه مالك واحتج به فى الموطأء 


وغيرهم عن أبى قتادة به . 


النور 

طَوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبن الله أكم الآيات والله عليم 
حکیم ی وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن لّذين من 
قبلهم كذالك يبن اله لكم آياته والله عليم حكيم 4# والقواعد من التساء 

وقوله  :‏ بعضكم على بعض 4 أى : يطوف بعضكم على بعض. 

وقوله: ل كذلك يبين الله لكم الايات 4 أى : الدلالات. وقيل: الأحكام . 

وقوله  :‏ والله علیم حکیم 4 أی: عليم بأمور خلقه» حكيم فيما دبر لهم . 

وقوله تعالى : # وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاأذنوا 4 قوله: #الحلم 4 أى: 
الاحتلام» وقوله : # فليستأذنوا ‏ ( كما استأذن الرجال البالغون» ويقال )('“: # كما 
استأذن الذين من قبلهم 4 يعنى E‏ ( مع إبراهیم وموسیى 
وعیسی )(') . 

وقوله : ل كذلك ي یبین الله لکم آیاته 4 أی: أحکامه. 

وقوله: # والله عليم حكيم 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # والقواعد من النساء . القواعد جمع قاعد» يقال : امرأة قاعد إذا 
قعدت عن الأزواج» إذا قعدت عن الحيض بالكبرء وأما القاعدة فهى الجالسة. 

وقوله : ظ اللاتی لا یرجون نکاحا 4 یعنی : لا يردن نکاحاء وقیل: لا يردن الرجال 
لكبرهن» وقيل : قعدن عن التصرف بالكبرء وإنما قيل : امرأة قاعدة إذا كبرت؛ لأنها 
تحشر القعود» قاله ابن قتيبة . 

وعن ربيعة الرأى' قال : هن العجائز اللواتى إذا رآهن الرجال استقذروهن» فأما 
من كان فيها بقية من جمال» وهى محل الشهوةء فلا تدخل فى هذه الاية. 

رقوله : ل فليس عليهن جناح @ أى : إثم . 

وقوله : # أن يضعن ثيابهن 4 فى قراءة ابن مسعود: « أن يضعن من ثيابهن»» قال | 
E TE‏ 


(۲) فى «ك): وعن أبى عبيدة الرأى» وهو خطاً . 


cg 1 FT e, aer ggg ST ggg a r N 
TT UR FT AT, TTT FTE ER gE E SE a gE Sa iT Fite Shiai ri SEPA 


النور | 
ن Rg A E ORR EEE He AN EN GG E E O o‏ 
اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات 


لا يجوز لها أن تضعه» وأما الثوب الذى يكون فوق الخمار يجوز أن تضعه. 

وقوله: # غير متبرجات بزينة ‏ أى : لا يردن بإلقاء الرداء والجلباب إظهار زينتهن 
الأولى ٠(4‏ أى: لا تنكشفن تكشف الجاهلية الأولى» وفى التفسير: أن المرأة إذا 
مشت بین یدی الرجال» فقد تبرجت تبرج ال جاهلية الأولى . 

زو عو ال 1 فال وما تر کت دق فة اضر غل لجال م 
الخاء 06 رو اة افا 

وقيل لبعض الحكماء: ما أحن السباع؟ قال : المرأة. وعن بعضهم أنه قال لآخر: لم 
پل باب ری فر قط قال : من أين تدخل امرتك؟.[وعن ](۳) بعضهم أنه رى 
امرأة مصلوبة» فقال : لو أن كل شجرة تثمر مثل هذه» لنجى الناس من شر كبير. 

وقوله : # وأن يستعففن ‏ يعنى : ألا يلقين الرداء والجلباب ر هن وعن عاصم 
الأحول قال : كناندخل على حفصة» وهى متجلببة متردية متقنعة» فقلنالها: يا أم 
المؤمنين» ألست من القواعد؟ فقرأت قوله تعالى : 8 وأن يستعففن خير لهن . 

وقوله : ل والله سميع عليم » ظاهر المعنى . 

قولع تعالى : # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 


. ٣٣ الأحزاب:‎ )١( 
.)۲۷٤١ ومسلم ( ۱۸1/۱۷ رقم:‎ ») ۰۰۹٦ رقم‎ ٤۱/۹ ( متفق علیه» رواه البخاری‎ ) ۲( 
. الأصل» ولا «ك» » ويقتضيها السياق‎ ١ ليست فى‎ ) ۳ ( 


النور 
زينة وأن يستعففن خير هن وال سميع عليم اه ليس على الأعمى حرج 


اه ي ~~ ن ا 


ولا على الأعرج حرج ولا على الْمريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 


حرج اختلف القول فى هذه الآية» قال الحسن البصرى: الأية نزلت فى رخصة 
هؤلاء للتخلف عن الجهاد» والذى ذكره بعده من الأ كل عطف رخصة على رخصة. 
وعن ابن عباس قال : نزلت الأية فى رخصة الأكل من أولها إلى آخرهاء وسبب ذلك أن 
الناس كانوا يتحرجون من الأ كل مع العميان والعرج والمرضى» ويقولون : إن الأعمى لا 
يستوفى الأكل» والأعرج من الجلوس» والمريض يضعف عن التناول» وكان هؤلاء أيضا 
يتحرجون من الأكل مع الأصحاء» فيقول الأعمى : لا آكل مع بصير» فرعا اكل أكثر نما 
يأكل» والأعرج يقول: رما آخذ مكان نفسين» والمريض يقول : يتقذرنى الناس» فأنزل 
الله تعالى هذه الاية ورفع الحرج. 

Ea Eg NSE NO E 
فكانوايتحرجون من الأكل» فأنزل الله تعالى هذه الأية ورفع الجرج» وهذا قول‎ 
عائشة» والقول الرابع: أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فلا يجدون‎ 
شيعاء فيذهب ذلك الرجل إلى بيت آخر» ويحملهم مع نفسه ليصيبوا من طعام ذلك‎ 
الرجل»ء وهذا قول مجاهد» وعن عبد الكريم الجزرى قال : المراد من الأية هو الأعمى‎ 
الذى معه قائد» فيحمل معه قائده ليأكل معه» وكذلك الأعرج والمريض يحملان‎ 
إنسانا مع أنفسهما.‎ 

وقوله: # ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 أى: ولا حرج على أنفسكم 
أن تأکلوا من بیوتکم» وفی معناه قولان : أحدهما: أنه بيوت الأولاد» روى عن النبى 
عه آنه قال «أتت ومالك لأاك ). 


(۱) رواه ابو داود ( ۲۸۹/۳ رقم ۳۰۹۳۰))» وابن ماج ةه( ۷1۹/۲)) وأحمد ( ۰۱۷۹/۲ (۲۱٤١۲۰٤‏ وابن 
الجارود فى المنتقى ( رقم ۹۹١‏ )» والبيهقى ( ٤۸۰/۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وفى الباب عن 
بی بکر وعمر» وعائشة› وجابر» وابن مسعود»› وابن عمر» وسمرة. . وانظر ذ EEA VP aaa‏ 


وتلخیص الخحبیر ( ۳۸۳/۳ - ۳۸٤‏ رقم ۱۹۷۰). 


E o2 ° orzo 


یوتکم أو بیوت آبائکم او جوت أنهاتكم أو بیوت إخوانكم أو بیوت 


أخواتكم ُو بیوت أعمامكم أو بوت عماتکم ُو بيوت أخوالكم أو بيوت 


والقول الثانى : أن المراد بيوت الأزواج» ويقال : بيت كل إنسان فى نفسه» والأولاد 
أظهر . 

وقوله  :‏ أو بيوت آبائكم . . . 4 الآية إلى آخرها ظاهر المعنى . 

وقوله: # أو ما ملكتم مفاتحه ‏ قال ابن عباس: هذا وكيل الرجل وقيمه فى 
٤ 1‏ 1 ۱ ۴ 
صيعتهوعنمه») يأ كل من الثمر» ويشرب من اللبن» ولا يحمل ولا يدخ والقول 
الا ا ف : الجحزائن» قال الله  :‏ وعنده 
مفاتح الغيب 4 E‏ ااي 

وقوله : # أو صديقكم ‏ الصديق هو الذى صدقك فى المودةء ويقال: الصديق هو 
الذى ظاهره مثل ظاهرك› وباطنه مثل باطنك»› والصديق هاهنا واحد بمعنى الجمع. 

قال الشاعر : 

لمر ی [ ثم ار قلا اسا : 

[دعون] "الهوى [ثم ارتمين]““قلوبنا بأسهم أعداء وهن صديق 

وعن بعضهم : أن الله تعالى رفع أمر الصديق على أمر الأبوين» قال الله تعالى 
حكاية عن أمر جهنم : # فمالنا من شافعين ولا صديق حميم 4*)» وعن جعفر بن 
محمد الصادق أنه قال: مثل صديقك مثل نفسك . وعن الحسن وقتادة قالا: كانوا 
یستحبون أن يد خلوا دور إخوانهم فیتناولون من غير استعذان» وكان يقع ذلك بطيب 
وديناره عن صاحبه. وعن بعضهم :أنه ذكر صديقا له فقال: أيأخذ من كيسك 


. ٥۹ فى «(ك»: ويحمل. (۲) الأنعام:‎ )١( 
. فى الأصل» وك»: دعوناء والمثبت من طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحى‎ )۳( 

. فى« الأصل» وك »: وارتميناء والمثبت من المصدر السابق‎ ) ٤( 

.١١١ ٠٠٠١ الشعراء:‎ ) ١ ( 


إلنور 
خالاتکم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا 
: . 1 : : 


ودراهمك ما تحب فلا تکرهه؟ قال : لاء قال : ليس لك هو بصدیق . 


کی ع اع ج ا وى 0 ا 
أنزل قوله: چ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 4 توقى 
الناس غاية التوقى» وقالوا: لا نأكل مع أحد حتى لا نأكل باطلاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةء وروى أن الآية نزلت فى مالك بن زيد مع الحارث بن عمرو» وكان الحارث خلف 
مالك بن زيد فى داره» وخرج غازياء وأباح له الأكل» فلم يأكل شيئا. ومن المعروف 
فى التفسير: أن الآية نزلت فى بنى بكر من كنانة» وكان لا يأكل أحد منهم وحده 
حتى يجد ضيفا يأكل معه» وإذا لم يجد وأجهده الجوع نصب خشبة ولف عليها ثوبا 
ا ها و اا اة ان باكر هه رر ن راح هھ ل ق د 
وادياء فجاع فحلب لقحة منهاء ونادى فى الوادى: من كان هاهنا فليحضر ليأكل» 
وكان فى الوادى رجل فاختفى ولم يجب» وأجهده الجوع» فجلس يأكل وحده» 
فخرج الرجل» وقال له: يا رضيع» أتأكل وحدك» فأخذ الرجل سيفه وعدى عليه 
وقتله مخافة أن ينشر فى الناس ذلك الفعل منهء فأنزل الله تعالى هذه الأيةء وأباح ٠‏ 
للقوم أن يأكلوا منفردين وجماعة» فإن قيل: ما قولكم فى هذه الأية» وإذا دخل بيت 
واحد من سبق ذکره هل يجوز له أن ياکل عير إذنة؟ وال جواب عنه: قال آبو بكر 
الفارسى : إن كان سبق منه إذن على الإجمال - وإن لم يكن على التعيين- فإنه يجوز 
له أن يأكل» وفى غير هؤلاء لا يجوز إلا أن يعين. وقال بعضهم: إذا كان الطعام 
مبذولا غير محرز» جاز له أن یاکل ون کان محرزا فی حرز لا يجوز له أن یاکل» وما 
ع ا و وف ل 6 0 
فلا باس به للعبيد والخدم . 


وقوله: [ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ‏ أى: ليسلم بعضكم على 
بعص »› وهذا كقوله: # ولا تقتلوا أنفسکہ ه(۱) اغ ا بک ا 


57 لا 


E EOE 
أو أشتاتا قَإِذا دخلتم بیوتا فُسلّموا على أنفسكم تحية من عند اله مباركة‎ 
4© طيبة كذلك يبين الله كم الآيات لَعلكم تعقلون‎ 


ويقال معنى الاية : إذا دخل بيته يسلم على أهله» وهى سنة قد هجرت» قال قتادة 
«أهلك أحق أن تسلم عليهم ا ا 
رجع وسلم . وما إذا دخل بيتا خالياء فيقول الما غلا من راء وا دخ مدا 
ا غا يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»› وقد بينا أن السنة إفشاء 
السلام على من تعرف ومن لا تعرف» وكان ابن عمر يسلم على النسوان كما يسلم 
على الرجال» وقالوا: إن كانت عجوزا فلا بأس به» وإن كانت شابة فلا يسلم. 

وقوله: # تحية من عند الله مباركة طيبة 4 أى: حسنة جميلة» قاله ابن عباس» 
ويقال: ذكر البركة والطيب هاهنا لما فيه من الثواب» ومن أهدى سلاما إلى إنسان» 
فهى هدية خفيفة امحمل» طيبة الريح» مباركة العاقبة. 

وقوله : # كذلك يبين الله لكم الأيات لعلكم تعقلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # نما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله وإِذا کانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4. هذا تعليم أدب من آداب الإسلام» والأمر الجامع كل ما 
يجمعوا('٠‏ المسلمين »وقد قي : إنه الجهاد» ويقال: هو الجمعة والعيدان» ويقال: كل 
طاعة يجتمع عليها المسلمون مع الإمام. 

وفى الأخبار: «أن الرجل من المسلمين كان إذا كان مع النبی ٤‏ َيه فی أمر »وأراد 
الاستغذان لحاجة لهء قام وأشار إلى النبى عه كأنه يستأذن »فيشير إليه النبى عله 
أذنت لك ٩")‏ . وقد قالوا: إبما يحتاج إلى الاستغذان إذا لم يكن هناك سبب يمنعه 
من المقام» فأما إذا عرض سبب يمنعه من المقام مثل امرأة تكون فى المسجد فتحيض»› 
او رجل یجنب» أو عرض له مرض وما أشبه» فلا يحتاج إلى الاستغذان . 


(۱) کذا! 


(۲) نسبه السيوطى فى الدر ( ٦٦/١‏ ) بمعناه لسعيد بن منصور عن عمرو بن قيس . 


إلنور 

ِنَم المؤمنون اُذین آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على أمرٍ جامع لم 
حتیٰ ی يستأذنوه إن الین يستأذنوتك اولك الذين يۇمنون باللّه 
ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شتت منهُم واستقفر َم الله 
إن اله غفور رحيم 4# لا تجعلوا دعاء الرسول بتکم کدعاء بعضكم 
استأذن رسول الله ميه فى غزوة تبوك أن يرجع إلى أهله فقال : «ارجع فلست ممنافق 
ولا مرتاب» يعرضه بالمنافقين» وقيل: إن هذه الأية ناسخة لقوله تعالى فى سورة 
التوبة : # عفا الله عنك لم أذنت لهم ج .(') 

وقوله : # فإذا استأذنوك لبعض شأنهم 4 أى: أمرهم . 

وقوله : # فأذن لمن شعت منهم 4 معناه : ِن شعت فاأذن» ون شعت فلا تأذن. 

# واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 4 أى: ادع لهم إذا طلبوا الدعاء منك . 

قوله تعالى : # لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4# أى: لا 
تقولوا: يا محمد» يا أبا القاسم» يا ابن عبد الله» ولكن قولوا: يا أيها الرسول» يا أيها 
النبى» يا رسول الله» وادعوه على التفخيم والتعظيم. 

وقوله : قد يعلم الله الذين يتسللون ‏ التسلل هو الخروج على خفية» وكان 
المنافقون ھک هكذاء وكان يشق عليهم حضور المسجد والمكث فيه» وسماع 
خطبة النبى عه » فكان [ يسير]() بعضهم ببعض ويخرج من المسجد . 

وقوله # لواذا 4 ای : يلوذ بعضهم ببعض» وقیل: (رحلا)("). 

وقوله : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره 4 أى: أمره. 

وقوله : [ أن تصيبهم فتنة 4 معناه : لعلا تصيبهم فتنة أى : بلية. 


وقوله: # أو يصيبهم عذاب أليم 4 يقال : العذاب الأليم فى الدنياء ويقال : فى الأخرة. 


)١(‏ التوبة: ٤۳‏ . (5 0 یر (۳ )کذا!. 


النسور 
عا قد يعم الله الذين يقسألون ميكم لواذا فليحذرالذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ل # ألا إن لله ما في السموات 
والأرض فد یعلم ما نتم علبه ویم برجعون إلیه فینهم بما عملوا والله بکل 
شيءِ عليم ٩5‏ 

قوله تعالى : # ألا إن لله ما فى السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه 4 أى : 
يعلم» و«قد» صلة. 

وقوله : # ويوم يرجعون إليه ‏ يعنى : فى الأخرة. 

وقوله : # فينبعهم با عملوا ‏ أى: يخبرهم الله بما عملوا. 

وقوله : # والله بکل شىء علیم ‏ أى: عالم. 


انور 


تم بحمد الله تسالى المجلد الثالت 
من تفسير أبى الأمظفر السمعانى 
ويتلوه المجلد الرابع إن شاء الله تعالص 
وأوله تفسير 


سورة الفرقانق 


ہت :۱2۰۵ کک الا صر 2 ETI:‏ 
ت ٤.۵1٤:‏ اکس : ٤.۲٣۲۰۷٦‏ 


- ۳۲۰۹ رقم .)١١١5‏ وابن ماجه ٥۳۸/۱‏ رقم584١)‏ وأحمد(11/5)» 
وعبد الرزاق فى مصنفه ( ۱۸۳/٤‏ ۰ ۱۸۸ رقم 4587١ ۸٤۰۸‏ ) وابن حبان (۳۱۳/۸ رقم +2)5504 


والبيهقى ٤(‏ /۲۳۳) من حديث عائشة . 


الفور 


وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلّكم تفلحون +2 وأنكحوا الأيامئ 


وقوله : «و ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن # روى أن المرأة كانت 
تمرعلى الرجال» وفى رجلها الخلخال» وكانت تضرب برجلها؛ لتسمعهم صوت 
خلخالهاء فنهين عن ذلك» فإن قال قائل: أيش فى ضرب الخلخال ما يوجب النهى؟ 
والجواب عنه: أن فيه استدعاء الميل وتحريك الشهوة . 

وقوله  :‏ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ‏ فيه قولان: أحدهما: أن المراد منه 
التوبة من الصغائر؛ لأنه لمم ج جميع المؤمنين» وإنما الصغائر توجد من جميع المؤمنين» 
فأما الكبائر فلاء ومنهم من قال : لا بل الآية عامة فى الصغائر والكبائر» والتوبة هى 
الندم على [ما](') سلف» والإقلاع فى الحال» والعزيمة على ترك العود» وهذاهو 
تعالى أمر المشركين بنفس التوبة مطلقا فقال: # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف 2"74» وأمر اليهود والنصارى بالتوبة والإصلاح والبيان؛ وهو بيان صفة 
النبى عَيْنْهُ فقال E‏ اشارا اخ 1 
ONS e‏ ش SD‏ ل رد جميع المؤمنين بالتوبة 
فى هذه الاية ولابد اماه أن يتوب إما من صغيرة أو كبيرة» وقد ثبت برواية 
الأغر المزنى أن النبى عة یله قال : «أيها الناس» توبوا إلى الله فإنى أتوب كل يوم مائة 


مرة )(°) خرجه مسلم فى الصحيح . 


.۳۸ من «ك). (۲) الأنفال:‎ )١( 

٠١٠١ البقرة:‎ )۳( 

. ٠٤١ النساء:‎ ) ٤( 

(5 ) رواه مسلم فى صحيحه (۱۷/ ۳۸ - ۳۲۹ رقم ۲۷۰۲ )» والبخارى فى الأدب ( ص ۱۸۲)» والنسائى فى 
عمل اليوم والليلة من الستن الكبرى ( ۱۱۹/٦‏ - ۱۱۷ رقم ۰۱۰۲۷۸ ۰۱۰۲۷۹ ۱۰۲۸۰ »)۱١۲۸١‏ 


وأحمد فى مسنده ( ۲٦۰ / ٤‏ )» وابن أبى شيبة ( ۲۹۸/۱۰ )» وابن حبان فى صحيحه ( ۲۰۹/۳ رقم ۹۲۹) . 


القور 
منكُم وَالصالحينَ من عبادكُم وإمائكم إن يكونوا راء يغنهم الله من فضله 


وقوله: 4 لعلكم تفلحون 4 أى: تسعدون وتفوزون. 

قوله تعالى : [ وأنكحوا الأيامى منكم . أى :زوجوا الأيامى میک والأيم اسع 
لكل امرأة لا زوج لها ثيبا كانت أو بكراء قال الشاعر: 

فإن تنکحی أنكح وإن تتأيمى مدى الدهر ما لم تنكحى أتأيُم 

وقد ذهب داود وأصحاب الظاهر أن النكاح واجب واستدلوا بهذه الآية» وأما 
عندنا هو مباح فى وقت» سنة فى وقت» مباح إذا كانت نفسه لا تتوق إلى النساء؛ 
سنة إذا تاقت نفسه إلى النساء» وقد روى عن النبى عله آنه قال: «من أحب فطرتى 
فليستن بسنتى » ومن شتی النكاح 200 

وثبت عن النبى ميه أنه قال: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فليصم» فإن الصوم له وجاء»(". 

وعن بعض السلف أنه قال: من غلبت عليه الشهوة وعنده مال فليتزوج» وإن لم 
يكن عنده مال فليدم النظر إلى السماء فإن شهوته تذهب . 

وقوله: # والصالحين من عبادكم وإمائكم ©. 

قرئ فى الشاذ: «من عبيدكم وإمائكم» زوجوا الأيامى من الحرائر) وزوجوا 


وقوله : إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله # روى عن عمر أنه قال : عجبت 


)١(‏ رواه ابن عدى فى الكامل (۸۷/۷) من حديث أبى هريرة. ورواه عبد الرزاق ١55/570‏ رقم 1١7194‏ )؛ 
وسعيد بن منصور ( ١51/1١/15‏ رقم ٤۸۷‏ )» وأبو يعلى ( ١17/0‏ رقم ۲۷٤۸‏ )» والبيهقى (۷۸/۷) من 
حديث عبيد بن سعد عن النبى عله مرسلا. 

(؟) متفق عليه من حديث ابن مسعودء رواه البخارى ( ۱٤۲/٤‏ رقم ١505‏ وطرفاه ٥۰ 1٥‏ > 3055)ء ومسلم 


(9/ه:49-5؟رقم995). 


النور 
واللّه واسع عليم 16 وليستعة ليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا حتئ يغنيهم اللّه 
من فضله والّدين يبتغون الكتاب مما ملكت أیمانكم 


لمن يطلب الغنى بغير النكاح, والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله #. وعن بعضهم: أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاح» ووعد الغنى بالتفرق» 
فقال فى النكاح: 9# يغنهم الله من فضله ‏ أى : من الله» وقال فى الفراق : فل وإن 
يتفرقا يغنى الله كلا من سعته 2١١4‏ ويقال: إن الغنى هاهنا هو الغنى بالقناعة» وقيل: 
باجتماع الرزقين» وقيل فى قوله : # ووجدك عائلا فأغنى ©4(') أى : بمال خديجة. 

وقوله: 95 والله واسع عليم # أى : واسع الغنى» عليم بأحوال العباد» وعن الحسن 
ابن على - رضى الله عنهما ‏ أنه كان ينكح ويطلق كثيراء ويقول: إنما أبتغى الغنى 
من النكاح والطلاق» ويتلو هاتين الآيتين؛ وقد ذكر بعضهم: أن الأيم كما ينطلق 
على المرأة ينطلق على الرجل» يقال: رجل أيم إذا لم يكن له زوجة, وامرأة أيم إذا لم 
يكن لها زوج» والشعر الذى أنشدنا دليل عليه» وفى الخبر: «أن النبى يله نهى عن 
الأيمة» أى : العزبة . 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: أمرنا بقتل الأيم أى: الحية. وقال بعضهم: 
لو وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 4 أى: بالصالحين. وقوله: 9 من عبادكم 4 
أى: من رجالكم > ثم أمر من بعد بتزويج الإماء» والقول الأول الذى سبق أظهر. 

قوله : فو وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا 4 أى : ليطلب العفة الذين لا يجدون 
ما لا ينكحون به. 

وقوله: و حتى يغنيهم الله من فضله ‏ فيه معنيان: أحدهما: أن يجدوا مالا 
يقدرون به على النكاح, والآخر: أن يوفقهم الله للصبر عن النكاح» وعن عكرمة أنه 
قال: إذا رأى الرجل امرأة واشتهاها فإن كان له امرأة فليصبهاء وإن لم يكن له امرأة 
فلينظر فى ملكوت السموات والأرض . 


.۸ الضحى:‎ ) ۲ ( .٠١١ النساء:‎ )١( 


القور | 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 


وقوله : 9 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم # أى : يطلبون الكتابة(١2‏ مما 
ملكت أیمانکم» أى : من العبيد والإماء والكتابة هى أن يعقد مع عبده عقدا على 
ا بشرط أنه إذا أدى عتق» وسبب نزول هذه آالاية: أنه كان لحويطب بن :عبد العزى 


غلام» وطلب منه أن يكاتبه» فأبى فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


وقوله: ل فكاتبوهم # أكثر أهل العلم على أنه أمر ندب لا حتم» وذهب جماعة 
إلى أنه أمر حتم إذا كان للعبد مال يؤدى» فروى (أبو محمد بن سيرين):2"0 كان 
عبدا لأنس بن مالك» وطلب من أنس أن يكاتبه» فابى فذكر ذلك سيرين لعمرء فقال 
لأنس: كاتبه» فأبى» فعلاه الدرة حتى كاتبه. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: 
أيجب على المولى أن يكاتب عبده إذا طلب؟ قال : نعم» ومثله عن الضحاك قالا: 
وهذا ذا كان عند ( العقد )220 مال فإن لم يكن عنده مال لم يجب » وروی أن عبدا 
لسلمان42) قال له: كاتبنى» قال: عندك مال؟ قال: لاء قال: أتريد أن تطعمنى 
أوساخ الناس؟ ولم يكاتبه. 

وقوله: 8 إن علمتم فيهم خيرا 4 أى: مالآء قاله ابن عباس » ومثله قوله: 9 وإنه 
لحب الخير لشديد 4 أى : لحب المال . قال الشاعر 


ماذا ترجى النفوس من طلب ال خير وحب الحياة كاربها 
أى: المالء وقال الحسن البصرى: إن وا ف كيرا #أى : دينا 
)١(‏ فى «ك»: الكتاب. 
(۲) كذاء وهو سيرين أبو عمرة مولى أنس» كما فى الجرح والتعديل (۳۲۲/۱/۲)» وهو والد محمد وأنس 


وغيرهم» ولعله كناه بأبى محمد لشهرة أبته» ولكن ١‏ بن ») مقحمة وسيأتى اسمه بعد قليل على الصواب . 
(۳) كذاء والأشبه: العبد. 


٤(‏ )فى «ك): «وحكى عن عبد لسلمان). 
(5) العاديات: ۸. 


النور 
وآتوهم من مال الله ؛ الذي آناكم ولا تكرهوا فتياتكم على الْبعَاء إن أَرَدْنَ 


تحصنا تبتغوا عرض الْحياة لاني 


E‏ وقال النخعى : ET E‏ وعن بعضصهم قير قل كمي لالد 

وقال الزجاج: لوأراد بالخير المال لقال : إن علمتم لهم خيراء فلما قال: # فيهم 
خيرا © دل أنه أراد به الوفاء والصدق . 

وقوله  :‏ وآتوهم من مال الله الذى آتاكم # فيه أقوال: روى عبدالله بن بريدة عن أبيه 
أنه قال: هو حث الناس على معونة الكاتبين. فعلى هذا تتناول الآية المولى وغير المولى . 
فى الصدقات» والقول الثالث: هو أن قوله: # وآتوهم 4 خطاب للموالى خاصة. 

وقوله : # من مال الله الذى آتاكم ‏ هو بدل الكتابة» روى هذا عن عثمان وعلى 
والزبير» 5 ثم اختلفوا فقال بعضهم: يعينه بمال الكتابة» وقال بعضهم: يحط عنه من 
مال الكتابة» وعن على - رضى الله عنه - أنه يحط عنه الربع» وعن ابن عباس : أنه 
us‏ ا î.‏ 
ذكرنا أنه ندب» وعند بعضهم : أنه واجب» والوجوب أظهر . 

وقوله: ل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء # يعنى : على الزنا. نزلت الآية فى 
عبدالله بن أبى بن سلول وقوم من المنافقين» كانوا يكرهون إماءهم على الزنا طلبا 
للأجعال» فروى أن عبدالله بن أبى بن سلول كان له أمة يقال لها: مثلةء فأمرها بالزنا 
فجاءت ببرد» ثم أمرها بالزنا فأبت» وأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله: إن أردن تحصنا# أى: تعففاء فإن قيل: الآية تقتضى أنها إذا لم ترد 
إن أردن تحصنا » لأن الإكراه إنما يوجد فى هذه الحالة» فإذا لم ترد التحصن بغت 
بالطوع . 


النور 
ومن يكرههن إن الله من بعد إكراههن غفور رُحيم 4 ولقد أنزلنا إليكم 


6 مم لا 


آیات مبیتات ومغلا من الّذين حلَوا من قبلكم وموعظة للمتقين 57> الله نور 


والجواب الثانى : أن قوله : إن أردن تحصنا 4 منصرف إلى الآية السابقة» وهو 
قوله  :‏ وأنكحوا الآيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 إن أردن تحصنا. 
وقوله: # لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4 أى : لتطلبوا من أموال الدنياء وفى بعض 
الآثار: الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر والفاجر» والآخرة وعد صادق» يحكم فيها 
ملك قادر» فكونوا من أبناء الآخرة» ولاتكونوا من أبناء الدنيا)(١2‏ . 
وقوله: [ ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم # أى: لهن, 
وهكذا روى فى قراءة ابن عباس : «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم). 
قوله تعالى: ‏ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ‏ أى : للحلال والحرام» وقوله: 
ل مبينات ‏ أى : واضحات لا لبس فيها. 
وقوله: 9 ومثلا من الذين خلوا من قبلكم # معناه: تشبيها لحالكم بحالهم» حتى 
لاتفعلوا مثل ما فعلوا» فيصيبكم مثل ما أصابهم 
وقوله : © وموعظة للمتقين # أى : تذكيرا وتخويفا. 
قوله تعالى : # الله نور السموات والأرض # قال ابن عباس : هادى أهل السموات 
UGE E‏ 
وقوله تعالى : # مثل نوره ‏ قرأ أبى بن كعب: «مشل نور المؤمن)» وعن ابن 


(۲) ساقط من «ك). 


o۹ 


النور 

السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 
الْجاجة انها كب دري 
أحدها: أن معناه: مثل نور الله فى قلب المؤمن 2١()‏ وهو النور الذى يهتدى به» وهذا 
فى معنى قوله تعالى : و فهو على نور من ربه #("2» والقول الثانى  :‏ مثل نوره ‏ 
أى : نور قلب المؤمن بالإيمان» والقول الغالث : أنه نور محمد #َلهِ» ومنهم من أوّل 
على القرآن . 

وقوله: # كمشكاة # المشكاة هى الكوة التى ليس له منفذء ومنهم من قال: 
المشكاة هى الحديدة التى يعلق بها القنديل» وهى السلسلة» وقيل: الموضع الذى 
توضع فيه الفتيلة» وهو كالأنبوب. والأول أظهر الأقاويل وأولى» ومعنى المشكاة 
هاهنا: الصدرء قاله أبى بن كعب . وقوله: # فيها مصباح # أى : شعلة نار. 

وقوله: 9 المصباح فى زجاجة #؛ الزجاجة بيع مجلم » a‏ صياءواقإن 
قيل: لم خص الزجاجة بالذكر؟ قلنا: قال أبى بن كعب : المشكاة الصدرء والزجاجة 
بعضهم: ذكر الزجاجة؛ لأنها إذا انكسرت لاينتفع منها بشىء»ء كذلك القلب إذا 
فسد لاينتفع منه بشىء . 

وقوله: 9 الزجاجة كأنها كوكب درى ‏ شبه الزجاجة بالك وكب» قال بعضهم: 
الخمسة زحل ومشترى والمريخ وعطارد وزهرة» فإن قيل: لم لم يشبه بالشمس 
والقمر؟ قلنا: لأن الشمس والقمر يلحقهما الكسوف» والنجوم لايلحقها الكسوف» 
وأما قوله: 3# كوكب دَرَى # منسوب إلى الدرء ونسبه إلى الدر لصفائه ولونه» وقرئ: 
«درىء» بكسر الدال والهمزوالمد, وفيه قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من الدراء» 
)١(‏ ساقط من «ك). 


.۲۲ الزمر:‎ )١( 


والدراء هو الدفع» والكوكب يدفع الشياطين عن السماء فإن قيل: لم شبه به فى 
حالة الدفع؟ قلنا: لأنه فى تلك الحالة يكون أصفىء والقول الثانى : «درىء). أى 
طالع» يقال: درأ علينا فلان أى: طلع وظهرء وقال الأزهرى : وهذا قول حسن» وقرئ : 
«ذرىء» برفع الدال مهموزاء قرأه حمزة وأبو بكر وأهل النحو يخطؤنه فى هذه 
القراءة» وقالوا: لايوجد فعيل فى اللغة» والشاذ: «درى» بفتح الدال . 

وقوله: # يوقد # أى: الزجاجة» ومعناه: نار الزجاجة» فحذف النار» وقرئ: 
«يوقد» بالياء أى: المصباح» وقرئ: « توقد) أى: تتوقد» وفى الشاذ: «يوقد» أى : 
يوقد الله تعالى . 


وقوله : 9 من شجرة مباركة 4 أى: من زيت شجرة مباركة» والشجرة المباركة 
هاهنا هى الزيتون» وفيها من الخير ماليس فى سائر الأشجارء فإنه دهن وإدام وفاكهة 
تؤكل ويستصبح به» وبفضله يغسل به الثياب وهى شجرة تورق من رأسها إلى 
أسفلهاء واستخراج الدهن منه لايحتاج إلى عصار كغيره» بل يستخرجه من شاء من 
غير عسرء وقد روى عن النبى عه أنه قال : «ائتدموا بالزيت» وادهنوا منه» فإنه من 
شجرة مبا ركة ٠)‏ رواه معمر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر الخبر. 

وقوله : # لاشرقية ولاغربية © قال الحسن: ليس هذا من أشجار الدنياء ولو كانت 


)۳۳۱۹ وابن ماجه (۱۱۰۳/۲ رقم‎ .)١5١ رقم‎ ١ 1١ ( وفى الشمائل‎ ) 85١ رقم‎ ۲٢۱/٤ ( رواه الترمذى‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين» وأقره المنذرى فى‎ )١١5/14( والحاكم‎ »)١١ وعبد بن حميد ( ۳۳ رقم‎ 
وقال الترمذى فى الشمائل : كان عبد الرزاق يضطرب فى هذا الحديث) فرعا أسنده‎ ») ١77/75١ الترغيب‎ 
حدث عبد الرزاق به عن زيد بن‎ :)٠١۲١ رقم‎ ١5/57 ( وربما أرسله» وقال أبو حاتم فى علل الحديث لابنه‎ 
اتنلج اکن انيه مرسلة دعراء كم قال معد رید ون اننا عن ابه المي شع عفر قن الي قا واف لم ف‎ 
۲۷۸/۱ ( حتى جعله عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبى عَْهُ بلا شك . وقال ابن معين فى التاريخ‎ 
. رقم 515 ): الموصول ليس بشىء. إنما هو عن زيد مرسلا. وفى الباب عن أبى أسيد» وأبى هريرة» وابن عباس‎ 
.)۳۷۹( والسلسلة الصحيحة‎ »)١77 - ۱۳١۱/۳( وانظر الترغيب‎ 


لوك 


النور 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه تار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 
وبکر الله الأمثال للئّاس واللّه بكل شيء عليم 620 3 


من أشجار الدنيا لكانت شرقية أو غربية» وقال غيره: بل هو وصف الزيتون - وهو 
الاصح - وفيه أقوال: أحدها أن معناه: لاشرقية أى : ليست مما تشرق عليها الشمس» 
ولاتغرب عليها الشمس» فتكون لاشرقية ولا غربية. 

وقوله: ف ولاغربية © أى: ليست مما تغرب عليها الشمس ولاتشرق عليها 
ال فحكون لا عربية ولا اة نيس الاية :انها لبيك اة لل رى 
ولاخالصة للغرب»بل هى شرقية غربية» يعنى : بين الشرق والغرب» لاخالصا للشرق» 
ولاخالصا للغرب» والشمس مشرقة عليها فى جميع أوقاتهاء وإذا كان كذلك فيكون 
زيتها أضوأ قالوا: وهذا كما يقال: فلان ليس بأسود ولاأبيض أى ليس بأسود خالص 
ولا أبيض خالص أى : قد اجتمع فيه البياض والسواد» ويقال: هذا الرمان ليس بحلو 
ولاحامض أى : اجتمع فيه الحلاوة والحموضة ولم يخلص لواحد منهماء وهذا قول 
الفراء والزجاج وأكثر أهل المعانى» وزعم ابن قتيبة أن معنى قوله: ف لاشرقية 
ولاغربية # أى : ليست فى مضحاة» ولا فى مقناة(")» ومعناه: ليست فى مضحاة 
كرون اليس عليه ابد وا الال هكون ي الكل د والغول لقانت :انها 
شجرة بين الأشجار لاهى بارزة للشمس عند شروقهاء ولاهى بارزة عند غروبها. 

وقوله : © يكاد زيتها يضىء 4 أى : من صفائه ولونه. 

وقوله: 9 ولو لم تمسسه نار أى: وإن لم تمسسه نار. 

وقوله: # نور على نور أى: نور المصباح على نور الزجاجة. 

وقوله : لو يهدى الله لنوره من يشاء 4 أى: نور البصيرة والعقيدة . 

وقوله  :‏ ويضرب الله الأمثال للناس ‏ أى : يبين الله الأمثال للناس . 
(؟)المقناة هى الظليل الذى لايصيبه الشمس. 


الفور 

واعلم أنه اختلف القول فى معنى التمثيل: منهم من قال : التمثيل وقع للنور الذى 
التمشيل وقع لنور القرآن» وأما إذا قلنا: إن التمثيل وقع للنور الذى فى قلب المؤمن فهو 
ظاهر المعنى كما بينا. 

وقوله: [ يكاد زيتها يضىء 4 أى: يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له 
لموافقته إياه . 

وقوله: 9 نور على نور» أى: نور العمل على نور الاعتقاد» وعن أبى بن كعب أنه 
٠. . 5 3 5 0 £ 5 5 5 -.‏ 0 52 
قال : المؤمن بين خمسة أنوار: وقوله نور» وعسله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» 
ومصيره إلى النور. وعن غيره أنه قال : المؤمن بين أربعة أحوال: إن أعطى شكرء وإن 
ابتلى صبر» وإن قال صدقء وإن حكم عدل. وإذا قلبا: التمثيل وقع لنور محمد عله 
فالمشكاة صدره» والزجاجة قلبه» والمصباح هو نور النبوة. 


وقوله: 9 توقد من شجرة مباركة ‏ الشجرة المباركة هو إبراهيم - صلوات الله 
عليه - وذكر زيتونة» لأنها أبرك الأشجار على مابينا؛ ولأن إبراهيم نزل الشام» وفى 
زيعوة اة من البركة ماني لقره من الاد 

وقوله : # لاشرقية ولاغربية © معناه: أن إبراهيم لم يكن يصلى إلى المشرق ولا إلى 
الغرب» وهو معنى قوله تعالى : لإ ماكان إبراهيم يهوديا ولانصرانيا € واليهود 
يصلون إلى المغرب» والنصارى إلى المشرق . وقوله: # يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار معناه: لو لم يكن إبراهيم نبيا لألحقه الله بالعمل الصالح بالأنبياء فى 
درجاتهم» ويقال معناه: أن محمدا لو لم تأته معجزة لدلت أحواله على صدقه وعلى 
نبوته. وقوله: نور على نور أى: نور محمد على نور إبراهيم» وقوله: «و يهدى 


. 1۷ آل عمران:‎ )١١ 


الور 
في بيوت أذن اله أن رقع ويذكر فيها اسمه يسح لَه فيها بالْعُدوَ والآصال 
20> رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيْمٌ عن ذكر الله وإقّام الصلاة وإيتاء الزكاة 


الله لنوره من يشاء # يعنى : يهدى الله للإيمان بمحمد من يشاءء وهذا كله معنى 
مارواه الضحاك عن ابن عباس» وفى الآيه كلام كثير ذكره أصحاب الخواطر لايشتغل 
به» وهذان القولان هما المعروفان. 

قوله تعالى: ‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع ‏ معناه: توقد فى بيوت» ويقال: 
المصابيح فى بيوت» والبيوت هاهنا هى المساجد . وقوله: 9 أذن الله أن ترفع » فيه 
أقوال: قال مجاهد : تبنى» وقال الحسن: تعظم. يعنى : أنه لايذكر فيها الخنا من 
القول. وعن ب بعضهم: تطهر. 

وقوله: # ويذكر فيها اسمه # ظاهر المعنى . 

وقوله: [ يسبح # وقرئ: «يسبّح) بكسر الباء» فقوله بكسر الباء أى: يسبح 
رجال» وقوله: «یسبح» على مالم يسم فاعله» ومعنى يسبح: يصلى . 

وقوله: هل بالغدو والآصال # أى : بالبكر والعشايا. قال الشاعر : 

وقفت فيها أصيلا لا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد 

وإنما خص البكرة والعصر؛ لأن صلاة الغداة وصلاة العصر أول مافرض على 
المسلمين» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: صلاة الضحى فى القرآن» 
ولا يغوص عليها الأغواص» ثم قرأ هذه الآية وهو قوله: ( [ بالغدو والآصال # وزعم 
أن المراد بالتسبيح بالغدو وهو صلاة الضحى» والمعروف مابيناء وهو أن المراد منه صلاة 
الصبح وصلاة العص)('. 

قوله تعالى : «إ رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله » وعن عبيد بن عمير أنه 


)١(‏ ساقط من «ك». 


5 0 


القور 
0 222 
ويزيدهم من فضله واللّه يرزق من يشاء بغير حساب اه والذين كفروا 


قال: يضع الله يوم القيامة منابر من نور» ويقول: أين الذين لم تلههم تجارة ولابيع عن 
ذكر الله؟ فيقومون فيجلسهم عليها. 

وقال الفراء : التجارة مابيع من الجلب» والبيع مابعت على يدك : 

وقوله : :9 وإقام الصلاة ‏ فإن قيل: إذا حملتم ذكر الله على الصلوات الخمس فما 
معنى قوله : # وإقام الصلاة 4؟ قلنا: معناه حفظ المواقيت» ومن لم يحفظ المواقيت 
فلم يقم الصلاة. وقوله: ‏ وإقام الصلاة ‏ أى : وإقامة الصلاة» فحذفت الهاء بحكم 
الإضافة . قال الشاعر: 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذى وعدوا 

وقوله: # وإيتاء الزكاة 4# منهم من قال : هى الزكاة المفروضة» ومنهم من قال: 
الأعمال الصالحة . 

وقوله : فل يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار» أى : تتقلب القلوب عما 
كانت عليه فى الدنيا من الشك والكفرء وتنفتح فيه الأبصار من الأغطية» ويقال: 
يتقلب القلب [ بين الخوف 2١(]‏ والرجاء فإنه يخاف الهلاك» ويطمع النجاة» وأما 
القلوب فى الجوف»› وترتفع إلى الحنجرة فلا تزول ولاتخرجء وأما تقلب البصر 
وقوله  :‏ ليجزيهم الله أحسن ماعملوا # يعنى : ليجزيهم بما عملوا من الأعمال 
الحسنة . ش 
)١(‏ فى (الأصلء ك): من الحتوف» وما أثبتناه يقتضيه السياق . 


مه 


الفور 


شدي ير 


عد جه ق مزق 2مس لوخ ادلي ف 1 ازاز عن ا و 
بقيعة يحسبه الظمان ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه 


or 


صا وال سي لحساب کچ از طمات في بطر لي شتا موچ من 

وقوله : # ويزيدهم من فضله © أى: زيادة على مايستحقون . 

وقوله  :‏ والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ قد بينا . 

قوله تعالى : ©[ والذين كفروا أعمالهم ‏ اعلم أن الله تعالى لما ذكرالمثل فى حق 
المؤمنين أعقبه بالمثل فى حق الكفار . 

وقوله: و كسراب # السراب : ما يرى نصف النهار شبه الماء الجارى على الأرض» 
وأكثر مايراه العطشان . قال الفراء: السراب ما لزم الأرض» والآل ماارتفع من الأرض» 
وهو شعاع بين السماء والأرض شبه الملاة» يرى فيه الصغير كبيراء والقصير طويلا . 

وقال غيره : السراب نصف النهار» والآل بالغدواتء والرقراق بالعشاياء قال الشاعر: 

فلما كففنا الحرب كانت عهودهم كلسم ماب الا اق 

وقوله : # بقيعة ‏ القاع : هو الأرض المنبسطة . 

وقوله : 9 إذا جاءه لم يجده شيئا 4 أى: لم يجده شيعا مما أمل وحسب . 

وقوله: # ووجد الله عنده # أى : عند علمه» ومعناه: أنه لقى الله فى الآخرة . 

فوفاه حسابه © أى : جزاء عمله» قال الشاعر: 

فولى مدبرا هوی حنينا وأيقن أنه لاقى الحسابا 

وقوله: # والله سريع الحساب ‏ ظاهر المعنى . 

واعلم أن فى نزول الآية قولان: أحدهما: أنها نزلت فى شيبة بن ربيعة - وكان 
يطلب الدين قبل أن يبعث النبى هله - فكان يلبس الصوف» ويأكل الشعيرء ثم 
لما بعث النبى عله كفر به . 

والقول الثانى : أن الآية نزلت فى جميع الكفارء والمراد من الآية: تشبيه أعمالهم 
بالسراب» وأعمالهم هى ما اعتقدوها خيراء من الحج وصلة الأرحام» وحسن الجوار» 


00 
رق موجن له تحبا طمات بها قوق بع إذا أخرج يده لبك 
يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا هما له من ور ته ألم رن لله يسح له 

من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحة 


وقرى الضيف» والوفاء بالعهد» وما أشبه ذلك» فذ كر الله تعالى أن هذه الأعمال 
كسراب حين لم يصدر عن مؤمن» فهو يرجو منهاالخير والثواب» وإذا وصل إليها 
أخلفه ظنه» ولم يحصل على شىء. 

قوله تعالى: و أو كظلمات فى بحر لجى 4 قال أهل المعانى : المراد من الآية الك 
للا يرى, فهو كالظمات فى البحر اللجىء والبحر اللجى هو العميق الذى بعد عمقه, 
وفى الخبر: أن النبى َكل قال : «من ركب البحر حين يلج» فقد برئت منه الذمة)(١)‏ 

معناه : حين يتوسط البحر فيصير إلى أعمق موضعء وأما الظلمات : فهى ظلمة 
البحرء وظلمة الليلء وظلمة السحاب» وظلمة الموج أيضا . 

وقوله: #ويغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب © هذا هو الظلمات التى 
ذكرناها. 

وقوله : ا ظلمات بعضها فوق بعض ¢ معناه: ظلمة الموج على ظلمة البحن 
وظلمة السحاب على ظلمة الموج . 

وقوله: «9 إذا أخرج يده لم يكد يراها 4 أى: لم يرهاء وقيل: لم يقارب رؤيتهاء 
ويقال: يكد هاهنا صلة . قال الشاعر: 

وماكادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير 

وقوله : ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 4. قال ابن عباس معناه: من لم 
سس ببح 
60 رداء اوس عمد قي DG‏ ايوب عو اق O E‏ 

الهيثمى فى انحمع (۱۰۲1۸): رواه احمد عن شيخه إبراهيم بن القاسم. ولم أعرفه . ورواه أيضا 69 /1000؟) 


عن أبى عمران» عن زهير بن عبد الله» عن بعض الصحابة . ورواه أيضا ( 7/5/5 ) عن أبى عمران» عن زهير 
بن عبد الله» عن رجل أن نبى الله َه . . الحديث؛ وقال الهيشمى : رواه أحمد مرفوعا وموقوفاء وكلاهما رجاله رجال 


الصحيح . 


3-0 


إلفور 
277 


پر د RL‏ 


ج> ان تر اذ له يجي سحا م لها ههه کنا ری افو 


خر من خلاله ورل من السَمَاء من جبّال فيها من برد فيصيب به من يشاء 
د e‏ 


وقوله : [ الم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض ‏ قد بينا . 

وقوله : # والطير صافات 4 أى : صفات أجنحتهن . 

وقوله: ل كل قد علم صلاته وتسبيحه ‏ قال مجاهد : الصلاة للآدميين؛ 
والتسبيح لسائر الخلق» ويقال: إن ضرب الأجنحة صلاة الطير» وصوته تسبيحه . 

وقوله: ل والله عليم بما يفعلون 4 ظاهر المعنى . وكذلك قوله: فو ولله ملك 
السموات والأرض وإلى الله المصير © 

قوله تعالى : الم تر أن الله يزجى سحابا 4 أى: يسوق سحابا قال الشاغعر: 

إنى أتيتك من أرضى ومن وطنى 2 أزجى حشاشة نفس مابها رمق 
وقوله: ف ثم يجعله ركاما # أى : متراكما بعضه على بعض 
وقوله : «[ فترى الودق يخرج من خلاله 4 أى : المطر يخرج من خلاله» والخلال 
فلا مزنة ودقت ودقها 2 ولا أرض أبقل إبقالها 

وقوله : ل[ وينزل من السماء من جبال فيها من برد # روى عن ابن عباس أنه قال : 
E‏ 

E E E 
قط . وقال غيره : قوله : ل وينزل من السماء من جبال  أى : دار النبال فى الكثرة؛‎ 
. ويقال: فلان له جبال مال» شبه بالجبال للكثرة‎ 


الفور 
ر م هم يج E.‏ و 


لم م مع ل ا م و على ل و وەه 
ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4# يقلب الله اليل 


وقوله : # من 4 صلة معناه: ينزل من السماء جبالا لإ من برد . 
وقوله : «9 فيصيب به من يشاء # يعنى : بالبرد من يشاء. ل ويصرفه عن من يشاء 4 . 
وقوله : فإ يكاد سنا برقه © أى : ضوء برقه» وقد ذكرنا شعرًا فى هذا . 
وقوله : 9 يذهب بالأبصار » يعنى : من شدة الضوء . 
وقوله: [ يقلب الله الليل والنهار 4 أى: يصرف الليل والنهارء وتقليب الليل 
والنهار اختلافهماء وهو معنى قوله تعالى : يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل 2١74‏ وقد صح عن النبى عله برواية سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أنه 
عه قال : «يقول الله تعالى يؤذينى ابن آدم يسب الدهرء وما أنا الدهرء بيدى الليل 
والنهار (و)2'2 أقلبهما)0». 
قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك المكى بن عبدالرزاق» قال: أخبرنا جدى أبو 
الهيثم الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا الحميدى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى. 
عن سعيد بن المسيب الخبر. 
ويقال: يقلب الله الليل والنهار أى : يدبر أمر الليل والنهار . 
وقوله: إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4 أى: آية وعظة لأولى الأبصار فى 
القلوب» وزعم أهل النحو أن الله تعالى ذكر «من) ثلاث مرات فى الآية الأولى» 
ولكل واحد منها معنى» فقوله : طإ من السماء ) لابتداء الغاية» وقوله : ف[ من جبال 4 
للتبعيض» وقوله : # من برد © للتجنيس» وقد قال بعضهم فى الآية الثانية : إن معنى 
التقليب هو أنه يذهب بالليل ويأتى بالنهار» ويذهب بالنهار ويأتى بالليل . 


)١(‏ الزمر: ه. (۲) فى (١ك)‏ بدون واو. 
(۳) متفر عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخاری ( ٤۳۷/۸‏ رقم EAT‏ وطرقاه 11A!‏ عامةاي ومسلم 


.)۲۲٤١ رقم‎ ٥-۳ / ٠° ( 


o۹ 


النور 
واللّه خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على 


رجلين ومنهم من يمشي على اربع 


قوله تعالی : 9 والله خلق كل دآبة من ماء # فإن قال قائل: كيف يستقيم قوله: 
خلق كل دابة من ماء ‏ وقد خلق كثيرا من الحيوانات من غير الماء كالجن والملائكة؟ 
والجواب عنه: أن الله تعالى خلق جميع الحيوانات من الماءء وزعم أهل التفسير أن 
الله تعالى خلق ماء ثم جعله ناراء فخلق منها الجن» ثم جعله ريحاء فخلق منها 
الملائكة» ثم جعله طيناء فخلق منه بنى آدم . 

وقوله: # فمنهم من يمشى على بطنه # يعنى : مثل الحيات والحيتان وما 
أشبههماء فإن قيل: كيف يتصور المشى على البطن؟ والجواب : أن المراد منه السير » 
والسير عام فى القوائم وعلى البطن؛ وقال بعضهم: المشى صحيح فى المشى على 
لظن يقال :مش امز كذ . 

وقوله: ‏ ومنهم من يمشى على رجلین ‏ يعنى : مثل بنى آدم والطير» فإن قيل : 
أيسمى الطير دابة؟ قلنا: بلى؛ لأن كل مايدب على الأرض فهو دابة. 

وقوله: [ ومنهم من يمشى على أربع # يعنى : البهائم» فإن قيل: قد نرى 
مايمشى على أكثر من الأربع» قلنا: قد ذكر السدى أن فى قراءة أبى بن كعب: 
«(ومنهم من يمشى على أكثر من الأربع(١2)‏ فيكون تفسير للقراءة المعروفة» ويصير 
كأن الله تعالى قال : [ ومنهم من يمشى على أربع ‏ وعلى أكثر من الأربع('» وأما 
على القراءة المعروفة فإنما لم يزد على الأربع؛ لأن القوائم وإن زادت فاعتماد الحيوان 
على جهاته الأربعة» فكأنها تمشى على أربعة» ويقال: إنها وإن مشيت على أكثر من 
الأربع(') فهى فى الصورة كأنها تمشى على أربع» فإن قيل: قال: فإ ومنهم من 
يمشى #» وكلمة «من) لمن يعقل ليس لالا يعقل» والجواب عنه: أنه إنما ذكر بكلمة 
«من» لأن الكلام إذا جمع من يعقل» ومن لايعقل غلب من يعقل على ما لايعقل . 


)١(‏ فى «ك): أربع. 


الفور 


ال دة ر ر ا 


عع ەر هام لدعي 


وأطعنا ثم يتولّى فريق منهم مَن بعد ذلك وما اولك بالمؤمنين 4 وإذا 
وقوله : 5 يخلق الله مايشاء # يعنى : يخلق الله مايشاء سوى ماذكر. 
وقوله: ف والله على كل شىء قدير# ظاهر المعنى . 
قوله تعالى  :‏ لقد أنزلنا آيات مبینات ‏ قد بينا. 
وقوله: ‏ والله يبهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 4 أى : دين الحق» وهو الصراط 


المستة 


قوله تعالى : 8 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا # ذكر النقاش أن هذه الآية 
نزلت فى رجل من المنافقين يسمى بشرا الكل كر سرس e eG‏ 
فقال اليهودى: نتحاكم إلى محمد عَيه» وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرف» فأنزل الله تعالى فى هذا المنافق وأشباهه هذه الآية» وأورد أبو بكر الفارسى 
فى «أحكام القرآن) أن النبى عَكْلَّهُ لما هاجر إلى المدينة» ترك الأنصار له وللمهاجرين 
كل أرض لايصل إليها الماءء فاعطى رسول الله عَْنّْهُ عثمان وعليا من ذلك» فباع عتلى 
نصيبه من عثمان» فوجد عثمان الأرض كلها أحجار لايمكن أن تزرع» فطلب من 
على الثمن الذى أعطاه؛ فقال على : وما علمى بالأحجار» ولو وجدت كنزا هل كان 
لی منه شىء؟ فأراد أن يتحاكما إلى النبى عَِتّه » فقال الحكم ب بن أبى العاص لعثمان: 
لاتحاكمه إلى محمدء فإنه يقضى لابن عمه» فأنزل الله تعالى هذه الآية فى الحكم بن 
أبى العاص . 

وقوله: # ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك # أى : من بعد ما قالوا آمنا بالله 
وبالرسول 

وقوله : # وما أولئك بالمؤمنين # أى : بالمصدقين . 

قوله تعالى: # وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم # الحكم فصل الخصومة 


الفور 

دعوا إلى اله ورسوله ليحكم بينهم إذا فریق منهم معرضوت 44 وإن يكن 
هم الحق يأتوا ّيه مذعنين +(55> أفِي قلوبهم مُرض أم ارتابوا أم يَحَافُونَ أن 
يحيف الله عليهم ورسولة بل وىك هم الظالمون G3‏ إِنَّمَا كان قول 
المؤمنين إذَا دعوا إلى اللَّه ؛ ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعتا وَأَطَعنا 

قوله : # إذا فريق منهم معرضون ‏ أى : عن الحق» وقيل: عن الإجابة» والآية تدل 
على أن القاضى إذا دعا إنسانا ليحكم بينه وبين خصمه» وجبت عليه الإجابة . 

قوله تعالى : # وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين # أى: مسارعين منقادين 
خاضعين . 

وقوله : «9 أفى قلوبهم مرض * استفهام بمعنى التوبيخ والذم» ومعناه: علة تمنع من 
قبول الحق. 

وقوله: ف آم ارتابوا # أى: شكوا. 

وقوله : # أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ‏ الحيف هو الميل بغير حق» 
ويجوز أن يعبر به عن الظلم . 

وقوله: # بل أولئك هم الظالمون ‏ قد بينا. 

قوله تعالى: ‏ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم #. 

هذا ليس على طريق الخبر» ولكنه تعليم أدب من الشرع» على معنى أن المؤمنين 
كذا ينبغى أن يكونوا . 

وقوله: # أن يقولوا سمعنا وأطعنا # أى : سمعنا الدعاءء وأطعنا بالأجابة . 

وقوله : # وأولعك هم المفلحون ‏ أى : الفائزون . 

قوله تعالی : فإ ومن يطع الله ورسوله # أى ا ا 
فاس 

وقوله : # ويخش الله © أى : فيما مضى . 


وقوله : # ویتقه ‏ أى : يحذره فيما يستقبل . 


الفور 
وأولتك هم المفلحون كه ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه فأولك 
هم القائزوث 3 راقسا الله جهد أيمانهم ن أمرتَهُم يحرج قل لأ 
تقسموا طاعة مُعروفة إن اله خبير بما تعمون ايه قل أطيعوا الله وأطيعوا 


اسول فإن تولوا فنا عليه ما حمل وعليكم ما حملم وإن تطيعوه تهتدوا 
وما على الرسُول إلا البلا الي ي 


وقوله : # فأولئك هم الفائزون ‏ أى: الناجون . 

قوله تعالى: ل وأقسموا بالله جهد أيمانهم © جهد اليمين هو أن يحلف بالله» 
قال أهل العلم : ولاحلف فوق الحلف بالله . 
> وقوله: # لعن أمرتهم ليخرجن ‏ أى : لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن . 

وقوله: # قل لاتقسموا # أى : لاتحلفوا. 

وقوله: طاعة معروفة ‏ فيه أقوال: أحدها: ليكن منكم طاعة معروفة» والآخر: 
طاعة معروفة أمثل من يمين بالقول لايوافقها الاعتقادء والثالث : هذه طاعة معروفة 
منكم أن تحلفوا كاذبين» وأن تقولوا ماللا تفعلون» ومعناه: هذا أمر معروف منكم 

وقوله: 9إن الله خبير بما تعملون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى: # قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا ‏ أى: فإن تتولواء وقيل: 
فإن يتولوا» بصرف خطابه المواجهة إلى المغايبة . 

وقوله : ظ فإنما عليه ماحمل # أى: على الرسول ماحمل من التبليغ . 
فعليكم العقاب . 

وقوله: © وما على الرسول إلا البلاغ المبين # أى : التبليغ البيرن: 


قوله تعالى : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ‏ قال أبو العالية 
الرياحى : بعث الله مهدا عله فمكث هو وأصحابه بمكة عشر سنين» وأمروا 


الفور 

وعد الله الذين آامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الْذين من قبلهم 
بالصبر على أذى الكفار» فكانوا يصيحون خائفين ويمسون خائفين» ثم إنه هاجر 
إلى المدينة» وأمروا بالقتال وهم على خوفهم» فكان لايفارق أحد منهم سلاحه» فقال 
جل من المسلمين ‏ آما نامن يوما من الذهر؟ فانرل الله تخالى هذه الآية وذ كر بعض 
أهل التفسير: أن أصحاب رسول الله عله تمنوا أن يظهروا على مكة» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم # قال قتادة: كما استخلف داود وسليمان وغيرهما 
من الأنبياء الذين ملكوا. 

واستدل أهل العلم بهذه الآية على صحة خلافة الخلفاء الراشدين وهم: أبو بك 
سلمة» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة أن النبى َيِه قال : «الخلافة بعدى ثلاثون 
سنة)(١),‏ 
هدبة [بن ]250 خالد» عن حماد بن سلمة.. . الخبر. خرجه مسلم فى الصحيح). 

وقوله: ‏ وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم # أى : ليظهرن دينهم على 
من الأخبار: أن النبى عه قال: «مامن بيت مدر ولاوبر فى الأرض إلا ويدخله الله 


)١(‏ رواه أبو داود 5١١/15(‏ رقم 4514747145 )» والترمذى ( ٤۳٦/٤‏ رقم 7775 ) وحسنه» والنسائى فى 


الكبرى ( ٤۷/٩‏ رقم 8١5‏ )؛ وأحمد فى مسنده ( ۲۲۱۰۲۲۰/۰ )» والطيالسى ( ١6١‏ رقم ۱۱۰۷)) وابن 
حبان 54/١5(‏ - 55 رقم ٦٦٥۷‏ )» والطبرانى فى الكبي ر(/1/ 84-87 رقم »)1٤٤٤ 1٤٤۳ 1٤٤۲‏ 
والحاكم (7/ ١4067١‏ ) وقال: وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبى عله وابن أبى 
عاصم فى السنة ( ٥٤۹-٥٤۸/۲‏ رقم »)۱۱۸١ 21١8١‏ والبيهقى فى الدلائل ( .)۳٤١ ١۳٤۱/١‏ وفى 
الباب عن حذيفة وأبى بكرة. 

١١‏ ) فى «الأصل» وك»): بنت» خطأء وهدبة من رجال التهذيب. 

(۳) كذاقال» وهو سبق قلم منه - رخمه الله تعالى-» وقد سبق تخريج الحديث» ولم يعزه المزى فى التحفة له. 


الفور 


راگ ت رر بن >2 عو 0 2 o‏ 


ولَيمكْئنَ لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا 


الإسلام كرها»('). 

.وقوله: [ ارتضى لهم # اختار لهم . 

وقد ثبت عن النبى عَكْلّهُ أنه قال لعدى بن حاتم : «ليظهرن الله هذا الدين» حتى 
تخرج الظعينة من الحيرة تؤم بيت الله لاتخاف إلا الله والذئب على غنمها)7'). 
قال عدى ابن حاتم : فقلت فى نفسى : فأين اللصوص؟ قال عدى : ولقد رأيت ما قاله 
رسول الله عله . 


وقوله: ل وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا # .هذا هو الذى قلناه» وقد روى أن 
أصحاب رسول الله عله حين كانوا بمكة لم يكونوا يصلون إلامختفين» وكان الواحد 
منهم يحفظ صاحبه حتى يصلى»؛ وصاحبه يحفظه حتى يصلىء ثم إنهم لماهاجروا 
اموا وغد ول الله جهراء وما رال يزد ادا امن إلى زهاننا هذا .مي اديت + 


وقوله  :‏ يعبدوننى لايشركون بی شيئا # يعنى : يعبدوننى آمنين ولايشركون . 

وقوله : © ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ‏ أكثر أهل التفسير على أنه 
ليس الكفر هاهنا هو الكفر باللهء وإنما المراد به كفران النعمة بترك الطاعة» فلهذا قال : 
ظ فأولعك هم الفاسقون #© ومنهم من قال: هو الكفر بالله» والأصح هو الأول . 

قوله تعالى: 95 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ‏ 


- ٤۳١/٤ ( والطبرانی فى الكبير ( 58/57 رقم ١٠8؟١١) والحاكم‎ »)٠١*/ ٤ ( رواه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
من حديث تميم الدارى.‎ ) ١١8٠ وصححه على شرط الشیخین» وابن منده فى الإيمان ( ۹4۸۲/۲ رقم‎ ) 0١ 
رواه أحمد والطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح. وفى الباب عن‎ :) ١17/5 وقال الهيئمى فى المجمع‎ 
۹۲-۹۱/۱۰ ( وابن حبان‎ ») 50١ والطبرانى (١55-17514/57؟ رقم‎ ») ٤/٦ ( المقدام بن الأسود» رواه أحمد‎ 
وقال الهيثمى: ورجال‎ .)١8١/9( وصححه» والبيهقى‎ ) ٤١١/٤ ( والحاكم‎ ») 570١:5799 رقم‎ 
الطبرانى رجال الصحيح.‎ 

(۲) رواه البخارى ( ۲۳۰/۳ رقم ۱4۱۳ وأطرافه £1۷ 1› مهل 0.7 059 :101( تهت VLEET‏ 
) وأحمد (51//1؟ ۳۷۷ -08” )) وابن حبان فى صحيحه ( ۰۱٥‏ ١لا‏ ۷۳ رقم ٦1۷۹‏ )»۰ 
والحاكم ( ٩۱۹ - ۹۱۸ / ٤‏ ) وصححه على شرط الشيخين, والبيهقى فى الدلائل ( ۰۳٤۲/۰‏ 715 ). 


دوه 


الفور 
يعبدوتبي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُوْلهك هم الفقاسقون 
ج وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسُول لعلكُم ترحمون 4 لا 
تحسبن الذين کقروا معجزين في الأرض ومأواهم التار ولبعس المصير 7 
يا أيه الذي آمنوا لیستأذنکم دين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم 


أى: افعلوا ماتفعلوا على رجاء الرحمة . 

قوله تعالى : ل لاتحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ‏ معناه: لاتظنن الذين 
( ولیس معهم مايقولون به غنى» فيكونوا بمنزلة من عجزوا غيرهم عنهم .2١()‏ 

وقوله: ف ومأواهم النار ولبعس المصير# أى: ولبقس المرجع 

قوله تعالى : © ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ‏ فيه أقوال: 
قال مجاهد : الذين ملكت أيمانكم هم العبيد» وعن بعضهم: أنهم الإماء» روى هذا 
عن ابن عمر» والأصح أنه فى العبيد والإماء 3 
عورات النساءء فإن الذين لم يظهروا على عورات النساء لاحشمة لأحد منهم؛ لأنا 
يبلغوا. 

قوله : :9 ثلاث مرات 4 أى: استأذنوا ثلاث مرات . 

وقوله : # من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء 4 خص هذه الأوقات الثلاثة بالأمر بالاستغذان؛ لأنها أوقات ينكشف فيها 
الناس ويبدوا منهم مالا يحبون أن يراه أحد» فإن قبل الفجر ينتبهون من النوم 
فينكشفون» وعند الظهيرة يلقون ثيابهم ليقيلواء وبعد العشاء (الأخير)(') 
ينكشفون للنوم» فأمر الله تعالى بالاستغذان فى هذه الأوقات الثلاثة لهذا المعنى» 
والمراد من الآية : استعذان الخدم والصبيان» فأما غيرهم يستأذنون فى جميع الأحوال» 


. فى «ك»: الآخرة‎ )۲( .١اذك‎ )١( 


القور 
منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن 
o 500 0‏ ا و کو Dy‏ ا o‏ ااه 2 مه ها لے كي ره لل ي 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 
وعن ابن عباس قال: لم يكن للقوم ستور ولا[ حجاب]('2) وكان الخدم والولائد 
يدخلون عليهم فيرون منهم مالايحبون أن یری منهم»› فأمر الله تعالى بالاستعذان» 
ثم إن الله تعالى بسط رزفه» واتخذ الناس ستورا و[ حجابا](١2»‏ فرأوا أن ذلك قد 
أغنى من الاستعذان» قال الشعبى وسعيد بن جبير: هذه الآية غير منشوخة لكن 
الناس بهاء وذكر هذه الآية وذكر قوله تعالى : إن أكرمكم عندالله أتقاكم 4(" فلا 
يزال الناس يقولون: أنا ابن فلان» وأكرم من فلان» وأحسن من فلان» قال عطاء: 

وقوله: فو ثلاث عورات لكم # قرئ برفع الثاء ونصبه»ء فقوله: # ثلاث # بالرفع» 
أى : هی ثلاث عورات لکم» وقوله  :‏ ثلاث عورات لكم # بالنصب بدل من قوله: 
« ثلاث مرات » فيكون نصبا على البدل. 

وقوله: # ليس عليكم ولاعليهم جناح # أى: إثم فى ترك الاستئذان فيما سوى 
هذه الأوقات الثلاثة . 

وقوله: # بعدهن 4 إشارة إلى هذا المعنى . 

وقوله: # طوافون عليكم بعضكم على بعض # ابتداء أى: هؤلاء الخدم والولائد 
طوافون عليكم» يطوفون عليكم ليخدموكم» ومن هذا قوله عَكّّْهُ فى الهرة : «إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات)(2 . 
)١(‏ من (ك».ءومثله فى تفسير البغوى ( ۳ / »)٠٠١‏ وفى الأصل: مجال» وحجالا. 
( ۲ ) الحجرات :۱۳ . 
(۳) رواه بو داود (۱ / ۲۰-۱۹ رقم »)۷١‏ والترمذیى ( ۱ / ٠١٤١-٠١۳‏ رقم ۹۲) وقال حسن 
صحیح»والنسائی (۱ / 5ه رقم 1۸) و (۱ / ۱۷۸ رقم ۳٤١‏ ))» وابن ماجه (۱ / ۱۳۱ رقم )۳۹٣۷‏ وأحمد(ه 
٠۹ ۰۳ ۰۲۹۱ /‏ )» ومالك فى الموطا ١(‏ / ۳۳)» وابن خزيمة ١(‏ / 5ه رقم »)١١4‏ وابن حبان(5 / 


١١5١-4‏ رقم )١5١ / ١(مكاحلاو .)١5994‏ وقال: صحيح وهو مماصححه مالك واحتج به فى الموطاًء 


وغيرهم عن أبى قتادة به. 


النور 

طَرافُونَ عليكم بعضكم علئ بعض كذلك يبن الله لكم الآيات واللّه عليم 
حكيم ا 4 وإذا بغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأون اْذين من 
قبلهم كذلك يبيّن الله لكم آياته واللّه عليم حكيم تي4 والقواعد من النساء 

وقوله  :‏ بعضكم على بعض # أى : يطوف بعضكم على بعض . 

وقوله : # كذلك يبين الله لكم الآيات ‏ أى : الدلالات» وقيل: الأحكام . 

وقوله: و والله عليم حكيم # أى: عليم بأمور خلقه» حكيم فيما دبر لهم . 

وقوله تعالى : # وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ‏ قوله: 8 الحلم © أى: 
الاحتلام» وقوله: # فليستأذنوا 4 ( كما استأذن الرجال البالغون» ويقال )('“: # كما 
استأذن الذين من قبلهم 4 يعنى ا ع ل ( مع إبراهيم وموسى 
وعيسى )(') . 

وقوله : # كذلك يبين الله لكم آياته 4 أى : أحكامه. 

وقوله: 9 والله عليم حكيم © قد بينا. 

قوله تعالى : # والقواعد من النساء . القواعد جمع قاعد» يقال: امرأة قاعد إذا 
قعدت عن الأزواج» إذا قعدت عن الحيض بالكبر» وأما القاعدة فهى الجالسة . 

وقوله : 8 اللاتى لا يرجون نكاحا » يعنى : لا يردن نكاحاء وقيل: لا يردن الرجال 
لكبرهن» وقيل : قعدن عن التصرف بالكبرء وإنما قيل : امرأة قاعدة إذا كبرت؛ لأنها 
تكثر القعود» قاله ابن قتيبة . 

وعن ربيعة الرأى("2 قال: هن العجائز اللواتى إذا رآهن الرجال استقذروهن» فأما 
من كان فيها بقية من جمال» وهى محل الشهوة» فلا تدخل فى هذه الآية . 

وقوله : فإ فليس عليهن جناح ) أى : إثم . 

وقوله: ‏ أن يضعن ثيابهن © فى قراءة ابن مسعود : « أن يضعن من ثيابهن»» قال | 


1 
)١(‏ ساقط من «ك). 


(۲) فى «ك»: وعن أبى عبيدة الرأى» وهو خطأ. 


ا س س بي ب س س ر ل ا ر ا بسب بيب بر ل ا 
a a‏ 


الفور 
or 5‏ < 20 ع اممف عي قم ی ا و لط و جاه ام" و 
اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات 


بن مسعود: وثيابهن هاهنا الرداء والجلباب . وعن ابن عباس قال : الجلباب» وأما الخمار 
لا يجوز لها أن تضعه» وأما الثوب الذى يكون فوق الخمار يجوز أن تضعه. 

وقوله : 9 غير متبرجات بزينة 4 أى : لا يردن بإلقاء الرداء والجلباب إظهار زينتهن 
ومحاسنهن» وأصل التبرج من الظهورء قال الله تعالى: 9 ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى ٠'4‏ أى : لا تنكشفن تكشف الجاهلية الأولى» وفى التفسير: أن المرأة إذا 
مشت بين يدى الرجال» فقد تبرجت تبرج الجاهلية الأولى . 

وقد ثبت عن النبى عله أنه قال: وما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من 
النساء »(") رواه أسامة . 

وقيل لبعض الحكماء : ما أحن السباع؟ قال : المرأة. وعن بعضهم أنه قال لآخر: لم 
يدخل باب دارى شرٌ قط» قال : من أين تدخل امرأتك؟.[ وعن](") بعضهم أنه رأى 
امرأة مصلوبة» فقال : لو أن كل شجرة تثمر مثل هذه» لنجى الناس من شر كبير. 

وقوله  :‏ وأن يستعففن ‏ يعنى : ألا يلقين الرداء والجلباب خير لهن» وعن عاصم 
المؤمنين» ألست من القواعد ؟ فقرأت قوله تعالى : # وأن يستعففن خير لهن # . 

قولع تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 


.٣٣ الأحزاب:‎ )١( 
.)۲۷ ٤١ رقم 5095 )» ومسلم (۱۸1/۱۷ رقم:‎ ٤۱/۹ ( متفق علیه» رواه البخارى‎ )۲( 
. الأصل » ولا «ك» » ويقتضيها السياق‎ ١ ليست فى‎ )۳( 


النور 
بزينة وأن يستعففن حير هن الله سميع عليم +( ليس على الأعمئ حرج 


لھ و له رو 


ولا علّى الأعرج حرج ولا على الْمريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 


a د‎ - 


حرج » اختلف القول فى هذه الآية» قال الحسن البصرى: الآية نزلت فى رخصة 
هؤلاء للتخلف عن الجهاد» والذى ذكره بعده من الأكل عطف رخصة على رخصة. 
وعن ابن عباس قال : نزلت الآية فى رخصة الأكل من أولها إلى آخرهاء وسبب ذلك أن 
الناس كانوا يتحرجون من الأكل مع العميان والعرج والمرضى» ويقولون: إن الأعمى لا 
يستوفى الأكل» والأعرج من الجلوس» والمريض يضعف عن التناول» وكان هؤلاء أيضا 
يتحرجون من الأكل مع الأصحاءء فيقول الأعمى : لا اكل مع بصير» فرعا آکل أكثر ثما 
يأكل» والأعرج يقول: ربما آخذ مكان نفسين» والمريض يقول : يتقذرنى الناس» فأنزل 
الله تعالى هذه الاية ورفع الحرج . 

والقول الثالث : أن الناس كانوا يخرجون إلى الغزو» ويخلفون هؤلاء فى بيوتهم» 
فكانوا يتحرجون من الأكل» فأنزل الله تعالى هذه الآية ورفع الحرج» وهذا قول 
عائشة» والقول الرابع: أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فلا يجدون 
شيئاء فيذهب ذلك الرجل إلى بيت آخر» ويحملهم مع نفسه ليصيبوا من طعام ذلك 
الرجل» وهذا قول مجاهد» وعن عبد الكريم الجزرى قال : المراد من الاية هو الأعمى 
الذى معه قائد. فيحمل معه قائده ليأكل معه» وكذلك الأعرج والمريض يحملان 
إنسانا مع أنفسهما. 

وقوله: # ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم # أى: ولا حرج على أنفسكم 
أن تأكلوا من بیوتکم» وفى معناه قولان : أحدهما: أنه بيوت الأولاد» روى عن النبى 
َيه أنه قال : «أنت ومالك لأبيك)(2)0. 


)١(‏ رواه أبو داود ( ۲۸۹/۳ رقم ,)557٠.‏ وابن ماج ةه( 159/1 )) وأحمد »)5١4:504113/5(‏ وابن 
الجارود فى المنتقى ( رقم 445 )» والبيهقى ( ٤۸٠0/۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وفى الباب عن 
أبى بكر وعمر» وعائشة› وجابر» وابن مسعود»› وابن عمرء وسمرة. وانظر نصب الراية (۳/ ۳۳۷ ب ۳۳۹ )»› 


وتلخيص الحبير ( ۳۸۳/۳ - ۳۸٤‏ رقم .)1١5170‏ 


النور 
بیوتکم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم و بيوت إخوانكم أو بيوت 


E I همه مه‎ 


أخواتكم أو نيوت ؛ أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 


والقول الثانى : أن المراد بيوت الأزواج» ويقال: بيت كل إنسان فى نفسه» والأولاد 
أظهر. 

وقوله : 9 أو بيوت آبائكم . . . 4 الآية إلى آخرها ظاهر المعنى . 

وقوله: 9 أو ما ملكتم مفاتحه ‏ قال ابن عباس : هذا وكيل الرجل وقيمه فى 
ضيعتهوغنمه» يأكل من الثمر» ويشرب من اللبن» ولا ee‏ ولا يد خر» والقول 
الثانى : أن المراد من الآية بيوت العبيد» والمفات : الخزائن» قال الله تعالى : لإ وعنده 
مفاتح الغيب 4 أى: خزائن الغيب. 

وقوله: 9 أو صديقكم # الصديق هو الذى صدقك فى المودة» ويقال: الصديق هو 
الذى ظاهره مثل ظاهرك› وباطنه مثل باطنك» والصديق هاهنا واحد بمعنى الجمع. 

قال الشاعر: 


[دعون] "الهو [ ثم ارتمين]“)قلوبنا ‏ بأسهم أعداء وهن صديق 


وعن بعضهم: أن الله تعالى رفع أمر الصديق على أمر الأبوين» قال الله تعالى 
حكاية عن أمر جهنم : 9 فمالنا من شافعين ولا صديق حميم 4()» وعن جعفر بن 
محمد الصادق أنه قال: مثل صديقك مثل نفسك . وعن الحسن وقتادة قالا: كانوا 
يستحبون أن يدخلوا دور إخوانهم فيتناولون من غير استغذان» وكان يقع ذلك بطيب 
من نفوسهم» ومودة فى قلوبهم. وعن ابن عمر قال: وما كان أحدنا بأحق بدرهمه 
وديناره عن صاحبه. وعن بعضهم :أنه ذكر صديقا له فقال: أيأخذ من كيسك 


)١(‏ فى «ك»: ويحمل. (۲) الأنعام: 9ه. 
(؟) فى« الأصل» وك»: دعوناء والمئبت من طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحى . 

( 4 ) فى« الأصلء وك»: وارتميناء والمثبت من المصدر السابق. 

.٠١١ ٠٠١٠١ الشعراء:‎ )5( 


الفور 
خَالاتكُم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا 


ودراهمك ما تحب فلا تكرهه؟ قال : لاء قال : ليس لك هو بصديق. 


وقولة» ل لين غیک اح انا تاكدوا بيع آواشعانا 4 روئ ان الله شالی لا 
أنزل قوله : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 4 توقى 
الناس غاية التوقى» وقالوا: لا ناكل مع أحد حتى لا نأكل باطلاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» وروى أن الآية نزلت فى مالك بن زيد مع الحارث بن عمروء وكان الحارث خلف 
مالك بن زيد فى داره» وخرج غازياء وأباح له الأكل» فلم يأكل شيئا. ومن المعروف 
فى التفسير: أن الآية نزلت فى بنى بكر من كنانة» وكان لا يأكل أحد منهم وحده 
حتى يجد ضيفا يأكل معه» وإذا لم يجد وأجهده الجوع نصب خشبة ولف عليها ثوبا 
اکل غد ليقن اناس اله نيان اکر ی ورور أذ واجذا كوم درل اقا 
وادياء فجاع فحلب لقحة منهاء ونادى فى الوادى : من كان هاهنا فليحضر ليأكل» 
وكان فى الوادى رجل فاختفى ولم يجب» وأجهده الجوع» فجلس يأكل وحده» 
فخرج الرجل» وقال له: يا رضيع» أتأكل وحدك» فأخذ الرجل سيفه وعدى عليه 
وقتله مخافة أن ينشر فى الناس ذلك الفعل منه» فأنزل الله تعالى هذه الأيةء وأباح ' 
للقوم أن يأكلوا منفردين وجماعة» فإن قيل: ما قولكم فى هذه الآية» وإذا دخل بيت 
واحد ممن سبق ذكره» هل يجوز له أن يأكل بغير إذنه؟ والجواب عنه: قال أبو بكر 
الفارسى : إن كان سبق منه إذن على الإجمال - وإن لم يكن على التعيين- فإنه يجوز 
له أن يأكل» وفى غير هؤلاء لا يجوز إلا أن يعين. وقال بعضهم: إذا كان الطعام 
مبذولا غير محرز» جاز له أن يأكل وإن كان محرزا فى حرز لا يجوز له أن يأكل؛ وأما 
عيدل:الزاك ونج ذلة و و نال يود غ اکر وق يل إذا كان سير 
فلا بأس به للعبيد والخدم. 


وقوله : ل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 4 أى: ليسلم بعضكم على 
بع ضص» وهذا كقوله: ف ولا تقتلوا أنفسكم 4( أى : ولا يقتل بعضكم بعضاء 


. ۲۹ :ءاسنلا)١١‎ 


0 111ؤظغ2 
أو أشتاتا فَإِذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
َة كلك يبن الله كم الآيات لمكم تعقلون 4 


ويقال عد الآية: إذا دخل بيته يسلم على أهله» وهى سنة قد هجرت» قال قتادة 
«أهلك أحق أن تسلم عليهم. وكان الأوزاعى إذا دخل بيته ونسى السلام خرج ثم 
رجع وسلم . وأما إذا دخل بيتا خالياء فيقول : السلام علينا من ربناء وإذا دخل مسجدا 
ليس فيه أحد يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقد بينا أن السنة إفشاء 
على الرجال» وقالوا : إن كانت عجوزا فلا بأس به» وإن كانت شابة فلا يسلم . 

وقوله : # تحية من عند الله مباركة طيبة ‏ أى: حسنة جميلة» قاله ابن عباس» 
ويقال: ذكر البركة والطيب هاهنا لما فيه من الثواب» ومن أهدى سلاما إلى إنسان» 
فهى هدية خفيفة المحمل» طيبة الريح» مباركة العاقبة. 

وقوله: # كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 . هذا تعليم أدب من آداب الإسلام» والأمر الجامع كل ما 
يجمعوا(١2‏ المسلمين »وقد قيل : إنه الجهاد, ويقال: هو الجمعة والعيدان» ويقال: كل 
طاعة يجتمع عليها المسلمون مع الإمام. 

وفى الأخبار 16 الرجن من ی إذا كانانع ای ر عه فى أمر »وأراد 
الاستعذان لحاجة له قام وأشار إلى النبى يله كأنه يستأذن »فيشير إليه النبى عه 
أذنت لك)2'2 . وقد قالوا: إنما يحتاج إلى الاستغذان إذا لم يكن هناك سبب يمنعه 
من المقام» فأما إذا عرض سبب يمنعه من المقام مثل امرأة تكون فى المسجد فتحيض» 


)١(‏ كذا! 


. بمعناه لسعيد بن منصور عن عمرو بن قيس‎ ) ٦٦/١ ( نسبه السيوطى فى الدر‎ )١( 


إلفور 
إِنَما المؤمنون الّذين اموا بالل ورسوله وإذا كانوا معه على أمرٍ جامع لم 
دبوا حتیٰ ی تاذو إن الّذين يستأذنوتك ولك الذين يۇمنون باللّه 


هس © هاس 


ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض شأنهم أن لمن شنت منهم واستغفر لهم الله 


م لر للاي 


إن الله غفور رحيم 4# لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم 


وقوله : إن الذين يسأذنوك أولعك الذين يؤمنون بالله ورسوله 4 روى أن عمر 
استأذن رسول الله عله فى غزوة تبوك أن يرجع إلى أهله فقال: «ارجع فلست بمنافق 
ولا مرتاب») يعرضه بالمنافقين» وقيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فى سورة 
التوبة: ‏ عفا الله عنك لم أذنت لهم )١(.#‏ 

وقوله : # فإذا استأذنوك لبعض شأنهم # أى: أمرهم . 

وقوله : © فأذن لمن شعت منهم ‏ معناه : إن شعت فأذن» وإن شعت فلا تأذن. 

واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ‏ أى: ادع لهم إذا طلبوا الدعاء منك . 

قوله تعالى : ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا» أى: لا 
تقولوا: يا محمد يا أبا القاسم» يا ابن عبد الله» ولكن قولوا: يا أيها الرسول» يا أيها 

وقوله: # قد يعلم الله الذين يتسللون ‏ التسلل هو الخروج على خفية» وكان 
المنافقون 000 همكذل وكان يشق عليهم حضور المسجد والمكث فيه وسماع 
خطبة النبى عو يه » فكان [ يسير]() بعضهم ببعض ويخرج من المسجد . 

وقوله ‏ لواذا 4 أى : يلوذ بعضهم ببعضء وقيل: (رحلا)9"© . 

وقوله : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره » أى : أمره . 

وقوله: ‏ أن تصيبهم فتنة 4 معناه : لكلا تصيبهم فتنة أى : بلية. 


وقوله: # أو يصيبهم عذاب أليم # يقال: العذاب الأليم فى الدنياء ويقال: فى الآخرة . 


SET) فى( ك): يشير.‎ )۲( . ٤۳ التوبة:‎ )١( 


الفور 
عضا قد يلم الله دين يَتسلنُونَ منكم لواذا حدر لين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ل + ألا إن لله ما في السموات 
والأرض قد يعم ما أنهم عليه ويوم يرجعون إل فينتهم يما عملوا الله يكل 
شيء عليم ©4 

قوله تعالى : # ألا إن لله ما فى السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه # أى: 
يعلم» و« قد) صلة. 

ا عا 

وقوله : «9 فينبئهم ما عملوا # أى : يخبرهم الله بما عملوا. 

ل ا 


الفور 


تم بحمد الله تعالى المجلد الثالث 


من تفسير أبى المظفر السمعانى 
ويتلوه المجلد الرابع إن شاء الله تعالى 
وأوله تفسير 


سورة الفرقاق 


ت EET _ 2.۵1٤:‏ “اكع 


